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اللحت النابربأجائرة لار ل ابم ة اة الس وة 
الي نظ متها رابطة الف الرالهتلای 


راجيا لراش 


كلمة 
معالي الشيخ محمد علي الح ركان 


الأمين العام لرابطة العام الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين » خالق السموات والأرض» وجاعل الظلات والنور » وصلى الله 
على سيدنا مد خانم الأنبياء والرسل أجعين. بشر وأنذرء ووعد وأوعد أنقذ الله به 
البشر من الضلالة » وهدى النا س إلى صراط مستقبم» صراط اله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض ألا إل الله تصر الأمور» ونعد: 

فلا أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله به الشفاعة والدرجة الرفيعة» وهدى 
اللسلمين الى حبته » وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعاى : قل إن كنم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) » فكان هذا من الأسباب التي صيرت القلوب 
تهفو إلى محبته مه » ونتلمس الأسباب التي توثق Si‏ » فمنذ فجر 
الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز حاسنه » ونشر سيره العطرة عه » وسيرته مه 
هي أقواله وأفعاله وأخلاقه الكرية » فقد قالت السيدة عائشة زوج الني مله رضي الله 
عنها « كان خلقه القران. والقرآن كتاب الله وكلاته التامة» ومن كان كذلك کان 
أحسن الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جيعاً. 
وم يزل المسلمون متمسكين بهذه المحبة الغالية التي انبثق عنها المؤتمر الإسلامي الأول 
للسيرة النبوية الشريفة الذي عقد بباكستان سنة ۱۳۹١‏ ه» حيث أعلنت الرابطة في هذا 
الؤتمر عن جوائز مالية مقدارها مائة وخسون ألف ريال سعودي» توزع على أحسن 
خمسة بحوث في السيرة النبوية بالشروط الآنية : 

ا أن يكون البحث متکاملا مع ترتیب اا غه 

. ۔ أن یکون جيداً ولم يسبق نشره من قبل‎ ٣ 

٣‏ ۔ أن يذ كر الباحث جيع المخطوطات والمصادر العلمية التي اعتمد عليها في كتابة 


۽ - ان يكتب الباحث ترجة كاملة ومفصلة عن حياته» مع ذكر مؤهلاته العلدية 
ومؤلفاته إن وجدت . 

ه - أن يكنب البحث بخط واضح» ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة. 

- تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخرى 

۷ - يندأ قبول البحوث من غرة ربيع الثاني ۱۳١١‏ ه» وينتهي موعد القبول بغرة 
حرم ۱۳۹۷ ه. 

۸ - تسام البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة في ظرف 
مختوم » وتضع الأمانة عليه رقا تسلسلياً خاصاً . ۰ 
۰ - تقوم بفحص البحوث نة عليا من كبار العلهاء في هذا الشأن. 

فكان هذا الإاعلان حافزاً لتسابق العلاء الذين وهبهم الله حب رسوله ع ۰ 
واستعدت رابطة العام الإسلامي لاستقبال هذه“ البحوث باللغات العربية والإنجليزية 
والأردية واية لغة.اخجرى. 

وبدأ الإخوان الكرام في إرسال 'ججوثهم بهذه اللغات» وقد بلغ عددها واحداً 
وسبعين ومأئة بحث فنها : 

ا باللغة العربيةء 1٤‏ بحا باللغة الأردية » ٠٠‏ بحثا باللغة الإ نجليزية » وبجحث 
واحد فقط باللغة الفرنسية» وبحث راحد فقط باللغة الموساوية. 

وقد كرنت الرابطة لجنة من كبار العلاء لدراسة هذه البحوث وترتيبها ی 
استحقاق الفائز للجائزة» وقد كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآي: 

-الفائز اا الأول الشيخ صفي الرحن المبار كفوري من الجامعة اللفة 
بالمند » ومقدار جائزته خسون ألف ريال سعودي . 

٣‏ - الفائز بالجائزة الثانية الد كتور مجيد علي خان من الجامعة المحلية !لاسلامية 
نيودفي اند > ومقدار جائزته أربعون ألف ريال سعودي . 

۳ - الفائز بالجائزة الثالثة الد كتور نصير أحد ناصر رئيس الجامعة الإسلامية 
بباکستان» ومقدار جائزته ثلاثون ألف ريال سعودي . 

۽ - الفائز بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد جود مد منصور ليمود من جهورية مصر 
العربية » ومقدار جائزته عشرون ألف ريال سعودي . 


٤ 


ه ‏ الفائز بالجائزة الخامسة الآستاذ عبدالسلام هاشم حافظ من المدينة 
المنورة/المملكة العربية السعودية ء ومقدار جائزته عشرة الاف ريال سعودي . 
وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين في المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول الذي عقد في 
کرات تشي في شهر شعبان سنة ۱۴۳۹۸ هھ . كا أعلن عن ذلك في جيم الصحف. 
وبهذه المناسية أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلاً كبيراً ء تحت 
إشراف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز » وكيل إمارة 
E E‏ نياية عن صاحب السمر الملكي الأمير فواز بن عبدالعزیز اتد 
نطقة مكة المكرمة » حبث تفضل سموه بتوزيع الجوائز على أصحابها و 
الست الموافق ۱۳ ربيع الأول سنة ۲۳۹۹ ه-. وني هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها 
تقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة لغات» وتنفيذاً لذلك هاهي ذي تضع بين 
يدي القارىء الكريم باكورة طبعات تلك البحوث» وهو بجحث الشيخ صفي الرحمن _ 
المبار كفوري» من الجامعة السلفية بالمند لأنه الفائز بالجائزة الأرل» وستوالي طبع بقية 
البحوث الفائزة حسب ترتيبها» سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعاً أعالنا 
خالصة لوجهه الكرم » إنه نعم المولى ونعم النصي. وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله 
وصجبه وسام . 
الأمين العام 
لرابطة العام الإسلامي 
جمد بن علي الح ر کان 


كلمة المؤلف 


الحمد لله الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره و » فجعله 
شاهداً ومبشراً ونذیراً» وداعیا أ إلى الله باذنه وسراجاً منيرا» وجعل فيه أسوة حسنة لمن 
کا و الله واليوم الآخر وذكر الله كشياً ME‏ 
وصحبه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين » وفجر هم ينابيع الرحجة والرضران تفجي 

د و ر وی ات م 
السيرة اللبوية الذي انعقد في باکستان في شهر ربع الأول من سنة ٠۳١۹١١‏ ه بإقامة 
مسابقة على مستوي العام الإسلامي» للبحث حول موضسع السيرة النبوية - على صاحبها 
ألف ألف صلاة وسلام قيطا للکاتین؛ وشسيقاً لجهودهم الفكرية » وإلي أرى أن 
هذا العمل له قيمة كبيرة رما لا بحبط بوصفها البيان. فإن السيرة النبوية والأسوة 
امحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام - إذا لاحظناها بعين الدقة 
والاعتبار - هي المنبع الوحيد الذي تتفجر منه ينابيع حياة العام الإسلامي وسعادة 


المجتمع البشري. 


وان من سعادتي وحسن حظي أي أساهم في تلك المسابقة المباركة» ولكن ين انا 

حتى ألقي ضوء على حياة سيد الأولين والآخرين بإ . وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره» حتى لا يتهالك في دياجير الظلهاتء بل ييا وهر 
من - أمته» ویيوت وهو من أمته» ویغفر الله له ذنوبه بشفاعته . 


وكلمة بسبطة أرى أن أقدمها عن منهجي في مقالتي هذه : : إلي قبل أن آخذ في كتابة 
اقالةزأيت أن أضعها في حجم متوسط متجنبً التطويل الممل والإججاز الخل» ولكني 
کثراً ما رأيت في المصادر اختلافاً کبیراً في ترتيب الوقائع » أو في تفصيل جزئياتها » ول 
مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق البالغ وأدرت النظر في جيع جوانب البحث . ثم أثبت 
في صلب المقالة ما ترجح لدي بعد التحقيق. ولكن احترزت عن إيراد الدلائل 


۷ 


والبراهين ؛ لأن ذلك يفضي إلى طول غير مطلوب. . نعم ! ! را أشرت إلى الدلائل حين 
خهت الاستغراب من يقرا المقالة او حن زات عامة الكات 1 تين دهوا ای خلافی 
الصحيح . 1 
الل فر ف ال ف ارا رة انف ر ر ا 
الجمعة المیار که ٤۱۳۹۹/۷/۲١ه‏ 
PAV /F‏ ۰ 
مني الر حن المبار كفرري 
الجاممة انلفية 
نار س اند 


موقع العرب وأقوامها 


ااا - على صاحبها الصلاة والسلام - عبارة في المحقبقة عن الرسالة التي 
کک رسول الله ل إلى المجتمع البشري» وأخرج بها الناس من الظلات إئى النورء 

و عبادة الله . وإذن فلا يكن إحضار صورتها الرالعة بتامها إلا بعد 
ME‏ رسالة وآثارها 5 إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب 
وتطور تها قبل الإسلام » وعن الظروف التي بعث فيها حد له . 


سرقع العرب: 

الاد س لغة : الصمارى والقفارء والأرض المجدبة اتي لا ماء فها ولا نات . وقد 
أطلقى هذا اللفظ منذ أقدم المصور على جزيرة العرب. كبا أطلق عل فوم توا ا 
اللأرض» واتخذوها موطناً هم . 


و جزيرة العرب يحدها غرباً البحر الأحر وشبه جزيرة سيناء » وشرقاً احاح اعري 
وة کر من بلاد العراق الجنوبية» وجنوبا بجر العرب الذي هو امتداد لحر أهند» 
وشمالاً بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود» وتقدر 
مسا۔حتها ما بین مليون ميل مربع إلى مليون رثلانمائة ألف ميل مربع . 


والجزيرة ها أممية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي ؛ فأما باعتبار وضعها 
الداخلي فهي محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب» ومن أجل هذا الوضع صارت 
ا جزيرة حصنا منيعً لا بسمع للأجانب أن حتاو ها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. 
ولذلك نرى كان الخريرة أغرارا في جيع الشؤن منذ أقدم العصور » مع انهم کانوا 
جاورین لإمیراطوریتین عظیمتین لم یکونوا یستطیعون دفع هجا تما و هذا السد المنيع . 


وأما بالنسىة اى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة الان القد وت بارا 
وبحرا . فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة أفريقية » وناحيتها الثمالية 
الشرقية مفتاح لاقارة أورباء والذاحية الشرقية تفتح أبواب العجم والشرق الأوسط 


۹٩ 


والآدنى . وتفضي إلى المند والصين» وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بجرأء وترسي 
سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأماً. 

ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها مهبطاً للأمم ومر كزأً لتبادل 
التجارة. والثقافة . والديانة . والفنون, 


أقوام العرب: 
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام ججسب السلالات التي 
ينحدرون منها : 


١‏ أ العرب البائدة: وهم العرب القدامى الذين لم يكن الحصول على تفاصيل كافية 
عن تاريخهم» مثل : عاد وود وطسم وجديس وعملاق وسواها. ۰ 
- العرب العاربة: وهم العرب امنحدرة من صلب يعرب بن يشجحب بن ) 
قحطان ؛ وتسمى بالعرب القحطانية, 
- العرب المستعربة: وهي العرب النحدرة من صلب إساعيل ء وتسمى بالعرب 
العدنانية. 
أما العرب العاربة - وهي شعب قحطان - فمهدها بلاد اليمن ء وقد تشعبت قبائلها 
وبطونہا فاشتهرت منها قبیلتان: 
اع راو را رة اخمرن قاع واكاك 
ب ۔ کھلان. وأشھر بطونہا همدان» وأنغارء» وطيء » ومذ حج» وكندة» وخم ) 
٠‏ وجذام والأزدن ¿ واللأوس» والخزرج› وأولاد جفنة ملوك الشام. 
وهاجرت بطون كهلان عن اليمن » وانتشرت في أغاء الجزيرة» وكانت هجرة 
معظمهم قبیل سیل العرم حين فشلت تجار تم ؛ لضغط الرومان وسیطرتہم على طریق 
التجارة البحرية » وإفسادهم طريق البر بعد اجتلاهم بلاد مصر والشم. 
ولا غرو فقد کانت منافسة ٻين بطون کهلان وبطون حمر أدت إلى جلاء كهلان . 
ويشير إلى ذلك بقاء جير مع جلاء كهلان, 
وييكن تقسم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام: 
٠‏ ١-الأزد:‏ وکانت هجرتهم على رأي سيدهم وکبیرهم عمران بن عمرو مزیقباء . 


\ ° 


فساروا يتنقلون في بلاد اليمن ويزسلوها ا إلى الشمال . وهاك 
- تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة نمايا : عطف ثعلبة بن عمرو من الأزد نبجو 
الحجاز » فأقام بين الثعلبية وذي قار » ولا كبر ولده وقوي ر كنه سار نحو المدينة » فأقام 
بها واستوطنها . ومن أبناء ثعلبة هذا: الأوس والخزرج» ابنا حارثة بن تعلبة. 

وانتقل منهم حارثة بن عمرو - ونهو خزاعة - وبنوه في ربوع الحجاز » حت نزلوا مر 
الظهران» مم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة 

وٽزل عمران بن عمرو في عأان» واستوطنها هو وينوه» وهم أزد عان » وأقامت 
قبائل لفر بن الأزد بتهامة» وهم أزد شنوءة. 

وسار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه» وهو أبو الملوك الغساسنة . لسبة 
إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان كانوا قد نزلوا بها أولاً قبل تنقلهم إلى الشام . 

۲ - خم وجذام؛: وكان في اللخميين نصر بن ربيعة أبو الملوك او 

٣‏ - بنو طيء : ساروا بعد مسير الأزد نعو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجا وسلمىء 
وأقاموا هناك» حتى عرف الجبلان بجبلي طيء . 

ي E‏ ا فنزلوا e‏ 
ر نقيت دهت اناا 


وتاك قل من جه بع اختلاف لي نها اله - وهي قضاهة - هجرت اليمن 
واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق ° 


وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى - وهو سيدنا إبراهي عليه السلام - من 
بلاد العراق » من بلدة يقال هما « أر ٠‏ على الشاطىء الغرلي من نهر الفرات» بالقرب من 
الكوفة » وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 
إبراهيم عليه السلام» وعن الأحوال الدينية والاجتاعية في تلك البلاد ٠,7‏ 
)١(‏ انظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ١۳ - ۱١/١‏ رقلب 
جزیرة المرب ص ۲۳۱ إلى ۲۴۵ - واختلفت المصادر التاريخية اختلافاً كرا في تعيين زمن هذم 
اهجرات وأسبابہا وبعد إدارة النظر من جيع الجوانب E‏ اللاب من حبث 


الدليل . 
(۲) تفهي القرآن للسيد أي الأعلى المودودي 00۳/١‏ 004 001000 . 
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ومعلوم أن إبراهم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران» ومنها إلى فاسطين» 
اذ ها قاعدة لدعوته» وکانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغیرها ‏ وقدم مرة 
إل مصر » وقد حاول فرعون مصر کیداً وسوءاً بزوجته سارة ولکن الله رد کیده في 
جره وعراف فرعون ما لسارة من القوية بالله» سح عى أخدمها ابنته ”) هاجر ؛ 
اسعترافاً پفضلها» وزوجتها سارة إبراهي © 

ورجع إبراهي إلى فلسطين» ورزقه الله من هاجر إسماعيل » وغارت سارة حتى ألجأت 
إبراهم إلى تفي هأجر a ES‏ إسماعیل ۔ فقدم با | فى السجار وأسکنها 
بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعاً من اللأرض 
كالرابية ء تأتيه السيول فتأخذ عن يينه وشاله» فوضعه| عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد » وليس مخة يومئذ أحد » ولیس جا ماء . فونسع عندهها جراباً فيه تمر » وسقاء 
شه ماء » در جم لی ف ۰ وإ تمض ايام حت نفد الزاد وألماء » برها تفجرت بثر 
زمزم بفضل الله » فصارت قوت فا وبلاغاً إلى حين. والقصة معروفة بطوها ١‏ . 

TT‏ جرهم الثانية - فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل يقال 

نهم کانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة . وقد صرحت رواية البخاري انبم 

کک قل اد اوا م کانوا مرون بہذا الوادي قبل ذلك . 

وقد کان برام برحل إلى مکة بین آونة وأخری ليطا نر کته ولا یعلم ک كانت 
هذه الرحلات » إلا أن المصادر التأريخة حفظت أربعة منها. ' 

فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه أرى إبراهم في المنام أنه يذبح إسماعيل» فقام 
بامتثال هذا الأمر # فلا ألا وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهي . قد صدقت الرؤيا ؛ 
نا a‏ إن هذا لو البلاء المبين CO Es‏ ۰~ 

: الصافات ]. 
وقد ذكر في سفر التكور ین آن إساعیل کان أکبر من إأسحق بثلاث عشرة سنه . 


(۲) تفس ا 1 


ا ج م 


المنصورفوري ا كانت سر ا وكات ابنة فرهون. انظر رحة للعاین ۳۹/۲ - ۴۷ . 
(۴) ناس ع ل القمة + صحيح البطاري ۷4⁄١‏ . 


)04( نظر صحيح البخاري» كتاب الأنبياء Yê Y/Y‏ . 


۲ 


وسباق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحق » لأن البشارة بإسحق ذ كرت بعد 
سرد القصة بتامها . 

ؤهذة القصة تتضمن رحالة .واحدة - على الأقل - قبل أن يشب إساعيل أما 
الرحلات الثلاث الأخر فقد رواها البخاري بطوها عن ابن عباس مرفوعاً ) وملخصها 
أن إسماعيل لما شب وتعام العربية من جرهم» وانفسهم وأنفسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهم» 
وماتت أمه » وبدا a‏ 
امرأته عنه وعن أحزااء فشكت إلبه ضيق "اء * o lea es‏ 
عتبة بابه» وفهم إساعيل ٠١‏ أراد أبوه» فطلق أمرانه تلك وتزوج أعراة ری » وا 
مضاض بن عمرو» کبیر جرهم وسیدهم © 

وجاء إبراهي مرة أخ ری عد هذا التزوج الثاني فام ي إسماعرن در جم إلى فلسطين 
بعد ن سال زوجته عنه وعن أخواها فأثنت على الله » فأوهی إلى إسماعيل أن يشت عتبة 
بابه . 

وجاء مرة ثالثة فلتي اسماعیل وهو يبرې نبلاً له تحت دوحة قریباً من زمزم فلا رآه 
قام إليه فصنع كا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » و كان لقاؤهم] بعد فترة طويلة من 
الزمن › قلا يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولدهء الولد البار الصالحالرشيد 
عن أبيه وني هذه المرة بنا الكعبة» ورفعا قواعدهاء وأذن إبراهي في الناس بالحج كيا 
أمره !لله . 

وقد رزق ال إساعيل من ابنة مضاض اثني عشر ولداً ذكرأً" وهم: نابت أو 
ينالوط قبدار › i‏ ومبشام» ومشماع» ودوماء ومیشاء وحدد ویټا» ویطور › 
ونفیس» وقیدمان › وتشعبت من هؤلاء انتا عشرة قيلة > سكنت كلها في مكة مدة» 
وکانت نت جل معيشتهم أ لتجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشرت هذه 
القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها . ثم أدرجت أحواهم في غياهب الزمان ء إلا 
أولاد نابت وقىدار . 

وقد ازدهرت ۰ الأنباط في شال الحجاز » وكونوا حكومة قونة داز ها من 
بأطرافها ء واتخذوا البطراء عاصحة هم ولم يكن يستطيع ۾ مناوآتہم أ جت جاء الرومان 
ENE E lS‏ 


Y1 / IE (1) <‏ (۲) قلب جزيرة العرب ص ۲۳۰ . (۳) نفس المصدر. 


1۳ 


ملوك آل غسان وكذا الأنصار. من الأوسن والخزرج م یکونوا من آل قحطان. وإنما 
کانوا من آل نابت بن إساعيل » وبقاياهم ف ناك الدبار*: 

ا قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان 
وولډه معد » ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد الحادي والعشرون 
في سلسلة النسب النبوي » وقد ورد أنه َه كان إذا انتسب فبلغ عدنان يسك ويقول: 
کذب النسابون» فلا یتجاوزه ) . وذهث جع من العلاء إلى جواز رفع النسب فوق 
عدنان» مضعفين للحديث المشار إليه » وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهي علد لسلام 
أربعين أباً بالتحقيق الدقيق " . 
وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار - فیل مم یکن لمعد ولد غیره ۔ فکان لنزار 
أربعة أولادء تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأنمار ورببعة ومضر» وهذان 
الأخيران هما اللذان كثرت بطونها واتسعت أفخاذهماء فكان من ربيعة : أسد بن ربيعةء 
وعنزة» وعبد القيس ٠‏ وابنا وائل - بكر » وتغلب - وحنيفة وغيرها. 
وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتین عظيمتين : قيس عيلان بن مضر » وبطون إلياس بن 
مضر : فمن قيس عیلان: بنو سلم» وبنز هوازن» ونو غطفان» ومن غطفان: عبس 
وذبيان» وأشجع وغني بن أعصر . 

ومن إلياس بن مضر : تمم بن مرة» وهذيل بن مدر كة» وبنو أسد بن خزيمة وبطون. 
كنانة بن خزية ء ومن كنانة : قريش » وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وانقسمت قريش إلى قبائل شتى» من أشهرها: جمح» وسهم. وعدي» ومخزوم 
وتم » وزهرة» وبطون قصي بن كلاب» وهي عبد الدار بن قصي» وأسد بن 
عبد العزي بن قصي» وعبد مناف بن قصي. . ٢‏ 

وكان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس» ونوفل » والمطلب وهاشم وبيت 
هاشم هو الذي أصطفى الله منه سيدنا مد بن عبدالته بن عبدالمطلب بن هاشم ل 0 . 


قال ّي : « إن الله اصطفى من ولد إبراهي إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل 


(۱) انظر تاريخ أرض القرآن ۷۸/۲ إلى ۸١‏ . 

(۲) انظر الطبري ج ۱۹۱/۲ - ۱۹١‏ والأعلام 1⁄0 . 
(۳) رة للعالمن ج ۷/۲ ,۱4,۸ ۱1010 ۱۷. 
(4) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ٠۵١١١1٤/١‏ . 


1٤ 


كنانة ‏ واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفافي من 
بني شاشم ۲ . 

وعن العباس بن عبدالمطلب قال : قال رسول الله ي : ١‏ إن الله خلق الخلق فجعلني 
من خير فرقهم وخير الغربقين .ثم تخر القبائل » فجعلني من خير القبيلة ثم تخبر البيوت 
فجعاني من خبر بیوتهم فاا خبرهم نفسا وخیرهم بیتا » ٩‏ 

وها تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أغاء شقى من بلاد العربء متتبعين . مواقع القطر 
ومنادت العش 

فھاجر ت عبد القیس. وبطون من بکر بن وائل وبطون من تمے إلى ابحرین 
ق 

زخرجت بنو حنيفة بن صعب بن على بن بكر إلى المامة فنزلوا بججر . قصة المامة. 
وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض س من المامه إلى التحرين الى سف E‏ 
البحر ۽ فأطراف سواد العرافق»› فالأبلة فهبت . 

E اک کا‎ GS 
ببادية ال‎ 

وأقامت بنو سل بالقرب من المدينة » من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى 
حد الجبلن » الى ما ينتهي إلى الجرة. 1 

Ee أوطاس‎ e 

E‏ شرقي اء وغرلي الكوفة › ينهم وبن توء ديار بجتر من طيء› 
وبينهم وبين الكوفة خمس ليال. 

وسکنت ذبیان بالقرب من تهاء إلى حوران: 

وبقي بتهامة بطون كنانة ء وأقام بمكة وضواحيها بطون فريش » وكانوا متفرقين لا 


جمعهم جامعة حت نبغ فيهم قصي بن كلاب» فجمعهم» وكون هم وحدة شرفتهم 
ورفعت م من أقدا, رهم . 


(۱) رواه مام عن وائلة بن الأسقع . باب فضل نسب الي مه ۳ والتر مذي ۲۰۱/۲ . 
(۲( رواه الترمذي» باب ما جاء في فضل الني په 1/۳ 
(۳) حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري .١١-٠۵/١‏ 


10 


الحكم والإمارة في العرب 


حينا أردنا أن نتكلم عن أحوال العزب قبل الإسّلام ؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
من تاريخ ال كومة والإ ' ة واا والأدبان في العرب» حى يسهل علينا فهم الأوضاع 
الطارئة عند ظهرر الإسلام. 

كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين : قم منهم ملوك متوجون» 
إ9 ہم ف الحقيقة كانوا غير مستقلن › وقسم هم رؤساء القائل والعشائر » هم ما 
للملوك من الحكم والامتياز» ومعظم هؤلاء كانوا على تام الاستقلال. ورما كانت 
لبعضهم تبعية للك متوج» وا ملوك المتوجون هم ملوك اليمن» وملوك آل غان» 
وملوك الحيرة» وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن هم تيجان. 
الملك باليمن: 

من أقذم الشعرب التي عرفت باليمن من المرب الغاربة قوم سبأًء وقد عثر عل 
E E‏ دا ازدهار حضار تم 

| - القرون التي خلت قبل سنة 10۰ ق.م» و کان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن 
به مكرب سبأ » و كانت عاصمتهم بلدة ١‏ صرواح » التي توجد أنقاضها على مسافة يوم 
إلى الجانب الغرفي من بلدة ء مأرب » وتعرب باسم ١‏ خريبة » وفي زمنهم بدأ بناء السد 
الذي عرف بسد مأرب» والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن» ويقال إن سبأً بلغوا من 
بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل العرب وخارجها. 

» ق.م وني هذا الزمن تر كوا لقب « مكرب‎ ٠١١ ق.م إلى سنة‎ 10٠ منذ سنة‎ ٣ 
وعرفوا بملوك سبأء واتخذوا « مأرب » عاصمة هم بدل « صرواح » وتوجد أنقاضها على‎ 
بعد ستين ميلا من صنعاء إلى جانبها الشرقي:'‎ 


۱٦ 


۴ منذ سنة 1١١‏ ق .م إلى سنة ۴٠٠١‏ م٠‏ ولي هذا العهد غلبت قبيلة مير على مملكة 
سسا > واتخذت بلدة « ربدان » عاصمة ها بدل ١‏ مأر رب » .م سمت بلدة « ریدان » باسم 
طفار ‏ وتو جد أنقاضها على جنل مدور بالقرب من يرم ٠‏ ولي هذا العهد بدأ فيهم 
السقوط والانحطاط ‏ فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لبسط سيطرة الأنباط في شال 
الحجاز تاز أولأء غ لغلبة لرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانيم على مصر 
وسوریا ,رثمالي الحجاز ز ثانياً » ولتنافس القبائل فما بينها ثالثاً . وهذه العناصر هي التي 
سببت في تفرق آل ل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسجة. 

٤‏ - منذ سنة ٠٠١‏ م إلى أن دخل الإسلام في اليمن . وني هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات والحوادث. وتتابعت الانقلابات > والحروب الأهلية ال ي جعلتهم عرضة 
للأجانب حت قضت على استقلاهم . ففي هذا انعهد دخل الرو ومان في عدن» و یعونتم 
احتلت الأحباش لمن ول مرة سنة ١٠٤٣م‏ مستة مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان 
وحير» واستمر ستمر احتلاهم إلى سنة ۳۷۸م . م نالت اليمن استقلاها» ولكن يدانت تقع 
الثلات في سد مأرب» حتى وقع السيل العظمم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة 
۰م أو ١م.‏ وكانت حادئة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. 

وفي سنة ۵۲۳م قاد ذو نوا س اليهودي جلة منكرة على المسيحيين من أهل نجران» 
وحاول صرفهم عن المسيحية قسراً . ولا أبواخد هم الأخدود وألقاهم فيالنيران» وهذا 
الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله: ® قتل أصحاب الأخدود € الآياتء 
وکان من جراء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح و والتوسع تحت قيادة أمبراطور 
الرومان على بلاد العرب» فقد حرضوا الأحباش» وهيأو! هم اللأسطول البحري » فتزل 
سبعون ألف جندي من الحبشة» واحتلوا اليمن مرة ثانية» بقبادة أرياط سنة ۵۲۵م ؛ 
وظل أرياط حاكً من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة - أحد قواد جيشه - وحكم 
بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة» وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود هدم الكعبة» 
وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل . 


وبعد وقعة الفيل استنجد إل تهانيون بالفرس » وقاموا بمقاومة الحبشة حى أجلوهم عن 
ی ت و ا کر ین بیت دی بره اي 
واتخذوه ملکاً هم وکان معد يکرب أبقى معه جعاً من الحبشة يخدمونه وييشون في 
رکابه؛ فاغتالوه ذات يوم وبموته انقطع الملك عن بيت ذي یزن. وول کسری عاملا 


۱۷ 


فارسياً على صنعاء » وجعل اليمن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على 
اليمن حی کان آخرهم بادان الذي اعتنق الإسلام سنة ۸م وباہلامه انتهی نفود 
فارس على بلاد اليمن ‏ . 
الملك بالخيرة: 

كانت الغرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جع شملهم قوروش الكبير 
(۵0۷ - ۵۳۹ ق.م) وم یکن أحد یناوئهم » حتی قام الا سكندر المقدوني سنة ۳۲٢‏ ق .م 
فهزم ملكهم دارا الأول» وكسر شوكتهم» حت تيزأت بلادهم وتولاها ملوك يعرفون 
ملوك الطوالف» واستمروا بحكمون البلاد مجزأة إلى سنة ۲۳١‏ م. وفي عهد هؤلاء 
الملوك هاجر القحطانيون» واحتلوا جزءاً من ريف العراق ثم لحقهم من هاجر من 
العدنانيين فزاحوهم حتى سكنوا جزءاً من الجزيرة الفرانية . 

وعادت القوة مرة ثانية الى الفرس في عهد أردشير - مؤسس الدولة الساسانية منذ 
سنة ۲۲٢‏ م - فإنه جع شمل الفرس» واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه› 
وكان هذا سبباً في رحيل قضاعة إلى الشام » ودان له أهل الحيرة والأنبار . 

وني عهد أردشير كانت ولاية جذية الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والجزيرة من ربيعة ومضر» وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يكم العرب 
مباشرة» وينعهم من الإغارة على توم ملكه ء إلا أن بيلك عليهم رجلا منهم له عصبية 
تؤيده وتمنعه» ومن جهة أخرى يكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان 
يتخوفهم» وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان» 
وكان يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس؛ ليستعين بها على الخارجين على 
سلطانه من عرب البادية » وكان موت جذية حوالى سنة ۲۹۸م . 

وبعد موت جذية ولي الحيرة عمرو بن عدي بن لفر اللخمي » أول ملوك اللخميين - 
في عهد كسرى سابور بن أردشير - ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوال على الحيرة حقق 
ولي الغرس قباذ بن فيروز» وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية» فتبعه 
قباذ کا تبعه كشي من رعيتهء ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة - وهو المنذر بن ماء 
(۱) انظر في تفصیل ذلك : تفه القرآن ۰۱۹٩ ۱۹۵/٤‏ ۱۹۷ ۹۸ء وتاريخ أرض القرآن ج ١‏ /من ص 

۳ إلى نهاية الكتاب» وفي تعيين السنين اختلاف كبر بين المصادر التاريفية ء وقد قال بعض الكتاب 

عن هذه التفاصيل : [ إن هذا إلا أساطير الأولين) . 


۱۸ 


السماء - يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به . فأبى عليه ذلك حية وأنفة » فعزله 
قباذ » وول بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب 
المزد كي . ۰ 

وخلف قباذ كسرى أنوشروان» وكان يكره هذا المذهب جداًء فقتل المزدك 
وكثيراً من دان بمذهبهء وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة» وطلب الحارث بن عمرو لكنه 
أفلت إلى دار کلب» > فام یزل فیهم حتی مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء eS‏ 
الذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي» وأرسل کسری 
إلى النعمان یطلبه » فخرج النعان حتی نزل سرا على هانیء بن مسعود سید آل شیبان» _ 
فأودعه أهله وماله » ثم توجه إلى کسری» فحبسه کسری حتی مات وول على الحيرة بدله 
إياس بن قبيصة الطائي » وأمره أن يرسل إلى هانى؛ بن مسعود يطلب منه تسلي ما عنده» 
فأبی ذلك هانىء حية » وآذن الملك بالحرب» ولم تلبث أن جاءت مرازبة کسری و کتائبه 
في موكب إياس» وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذي قار» وانتصر فيها بنو . 
شيبان» وانهزمت الفرس هزية منكرة. وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على المجم» 
وهو بعد ميلاد الرسول به بقليل» فإنه عليه السلام ولد لثانية أشهر من ولاية إياس 
ابن قبيصة على الحيرة. 

وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكً فارسياً وفي سنة 1۴۲ م عاد الملك إلى آل 
لخم فتولى منهم المنذر الملقب بالمعرورء ولم تزد ولايته على تمانية أشهر حى قدم عليه 
خالد بن الوليد بعساكر المسلمين . 
الملك بالشام: 

في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى 
مشارف الشام وسکنت بها و كانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم بن 
سليح المعروفون باسم الضجاعمة » فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث» 
وليكونوا عدة ضد الفرس. وولوا منهم ملكا ء ثم تعاقب الملك فيهم سنين » ومن أشهر 
ملوكهم زياد بن المبولة ء ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايتة تقريباً 


PY OPI Po TAA تحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضزي‎ )١( 


۹ 


وانتهت ولایتهم بعد قدوم آل غسان » الذي غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا 
علبهم» فولتهم الروم مد كأ على عرب الشام» وكانت قاعدتهم دومة الجندل» ولم تزل 

تتوالی الغساسنة على الشام بصفتهم عالاً ملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة 
۳ه وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه ) . 


الإمارة بالحجاز: 

ا ال زعامة مكة وولاية البيت طول حياته '. وتوفي وله ١٣١۷‏ 

".مم ولي إثنان من أبنائه نابت م قیدار » ویقال العکس»؛ a‏ 

جدھ)ا ا ا ت في يديهم » 
وکان لأولاد إسماعيل مركز اا ا 
شيء ‏ . 

ومضت اادهور والأيام وم یزن أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئيلاً لا یذ کر » 
حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختنصر بختنصر » وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق اء 
مكة منذ ذلك العصر» بدليل ما جاء بمناسبة غزو بختنصر للعرب في ذات عرق فإن 
قائد العرب في الموقعة م يكن جرهم ) . 

وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية (سنة 0۸۷ ق .م)»› وذهب 
برميأه النبي بمعد إلى الشامء فلا انكشف ضغط جختنصر رجع معهد إل مكة فلم دامن 
جرهم إلا جرشم بن جلهمة» فتزوج بابنته معانة فولدت له نزار ١‏ . 

وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك وضاقت أحواهم» > فغللموا الوافدين اليهاء 
واستحلوا مال الكعة () ء الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين » ويثير حفيظتهم » وما نزلت 
خزاعة مر الفلهرانء ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك فقامت بمعونة 
OTE )۱(‏ ۱ وأرض القرآن ۰۸۰/۲ ۰۸۱ ۸۲ . 
(۲) قلب جزیرة العرب ص ۲۳۰ - ۲۳۷ . 
(r)‏ سغر التي 0٥‏ -. 
٤(‏ ۵) قلب +زيرة العرب ص ۲۳۰ ۔ ۰۲۳۴۷ وابن هشام ۱١۳-۱۱۱/۱‏ وذكر ابن هشام ولاية نابت فقط 

من أولاد إسماعيل عليه السلام. 


(1) رحة للعالين ۸/۲ . 
(۷( قلب جز؛رة العرب ص ۲۳١‏ . 


من بطون عدنان - وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة - بمحاربة جرهم» حتق 
أجلتهم عن مكة ‏ واستولت على حكمهاء في أواسط القرن الثاني لذميلاد . 

ولا لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بثر زمزم » ودرسوا موضعها» ودفنوا فيها عدة 
الكعبة , وبججر الركن الأسود فدفنها في بئر زمزم » وانطلق هو ومن معه من جرهم 
إلى اليمن» فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا» وني ذلك قال 

عمرو : 

كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس وم يسمر بمكة سامسر 

بى نحن كناأهلهافأبادنا صروف الليالي والجدود العموائر 

ويقدر زمن إسماعبل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد » فتكون إقامة جرهم في 
مكة واحدا وعشرین قفرا تقريبا» وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا. واستىدت 

خزاعة بأمر مكة دون بني بكر » إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 

الأولى ؛ الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة » والإجازة بهم يوم النفر من منى » و كان 

يى ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر » وكانوا يسمون صوفة ومعنى. 

هذه الإجازة أن الناس كانوا.لا يرمون يوم النفر حتى يرمي رجل من صوفةء ثم إذا 

فرغ الناس من الرمى» وأرادوا النغر مز منى أخذت صوفة جانبي العقبة » فام يجز أحد 
حى يروا ثم يخلون سبيل الناس » فلا انقرضت صوفة ورئهم بنو سعد بن زيد مناة من 

کم . : - 

الثانية : الإفاضة من جَمَّع غداة النحر إلى منى » وكان ذاك في بني عدوان. 

الثالثة : إنساء الاشهر الحرم . وكان ذلك إلى بني تمم بن عدي من بني كنانة ١‏ . 

واستمرت ولاية خزاعة على هكة للانمائلة سنة . وفي وقت حكمهم انتشر 

)١(‏ هذا غير مضاض الجرهمي الأكبر الذي مضى ذكره في قصة إسماعيل عليه السلام. 

)١(‏ قال المسعودي : وكانت الفرس تبدي إلى الكعبة أموالاً في صدر الزمان وجواهر » وقد كان سامان بن 
بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً کشړا فقذفه (عمرو) في بثر زمزم اه انظر 
مروج الذهب ۲۰۵/۱ . 

(۳) ابن هشام ۱۱٤/۱‏ ۔ ۱۱۵ . 


.۱٣۳۲ ۱۲۰-۱۱۹ ابن هشام ۱/££ ۔‎ )٤( 
. معجم البلدان لياقوت مادة « مكة»‎ (e) 


۲١ 


العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين » وبقي بأطراف مكة بطون من قريش وهم 
حلول وحرم » وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة » وليس مم من أمر مكة ولا 
البيت الحرام شيء حتى جاء قصی بن کلاب ' . 

ويذ كر من أمر قصي أن أباه مات وهو في حضن أمه» ونكحت أمه رجلاً من بني 
_عذرة - وهو ربيعة بن حرام - فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام » فلا شب قصي 
رجع إلى مكة ء وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من خزاعة » فخطب قصي إلى حليل 
ابنته حې» > فرغب فيه حليل وزوجه إياها ‏ فلا مات حليل قامت حرب بين خزاعة 
وقريش أدت أخراً إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت . 

وهناك ثلاث روایات في بیان سبب هذه الحرب. 


الأرى: ٠‏ أن قصيا لا انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك.حلیل ری آنه أولی 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بکر» وأن قریشاً رؤوس آل إسماعيل وصريحهم» 
فكام رجالاً من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوه0). 
الثانية: أن حليلاً - فيا تزعم خزاعة - أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر 
مک () , 

الثالثة , : أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت » واتخذ أا غبشان الخزاعي وکیلا 
هاء فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حى» فلا مات حليل اشترى قصى ولاية 
البيت من أي غبشان بزق من الخمرء > ولم ترض خزاعة بهذا البيع » وحاولوا منع قمى 
E E E‏ 
فأجابو ه () 

وأيا ما كان» فلا مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصي بن معه من 
قريش وكنانة عند العقبة فقال: : نحن أولی بهذا منكم» فتاوه دهم فصي غل ما کان 
بايديهم » وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي» فبدأهم قصي قصي. وأجع لحربهمء 


(۱( حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ۴۵/١‏ وابن هشام ۱ 
(۲\ ابن هشام ۱۱۷/۱ ۔ ۱۱۸ . 

(۳) نفس المصدر ١١۸-١١۷/١‏ 

.۱۸۸/١ نفس المصدر‎ )١( 

(9) رحة لنعالمين ۵۵/۳ . 


۲۲ 


فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداء صار جمع من الفريقين فريسة له» ا إلى الصلح 
فحکموا يعمر بن عوف أحد بني بكر فقضى بأن قصياً أولى بالكعبة وبأمر مكة من 
خزاعة » وكل دم أصابه قصي منهم موضوع بشدخه تحت قدميه» وما أصابت خزاعة 
وبنو بكر ففيه الدية » وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة - فسمى يعمر يومئذ الشداخ ‏ - 
وکان استيلاء قصي على مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد سنة ٤٤٤٠‏ م 
وبذلك صارت لقصي »ثم لقريش السيادة التامة والأمر النافذ في مكة» وصار الرليس 
الديني لذلك البيت الذي كانت تغد إليه العرب من جيع أغاء الجزيرة. 

وما فعله قصي بمكة أنه جع قومه من مناز هم إلى مكة» وقطعها رباعاً بين قومه» 
وأنزل كل قوم من قريش منازهم التي أصبحوا عليهاء وأقر النسنأة وآل صفوان» 
وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب ؛ لأنه كان يراه دينا في نفسه لا 
ينبغي تغییره" . 

ومن مآثر قصي أنه أسس دار الندوة بالجانب الشمالي من مسجد الكعبة » وجعل بابها 
إلى المسجد» وكانت ممع قريش» وفيها تفصل مهام أمورها» ومذه الدار فضل على 
قريش ؛ لأنها ضمنت اجتاع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى ‏ . 

وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف: 

١‏ - رياسة دار الندوةء ففيها كانوا يتشاورون فما نزل بهم من جسام الأمور» 
ویزوجون فیها بناتہم 

۲ - اللواء » فكانت لا تعقد راية الجرب إلا بيده. 


- الحجابة وهي حجابة الكعبة ء لا يفتح بابها إلا هو» وهو الذي يلي أمر خدمتها 

وسدانتهاً. ) 

٤‏ - سقاية الحاج» وهي أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضاً من الماء » يحلونها بشيء 
من التمر والزبيب فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة ° . 
(۱) ابن هشام ۱۲۴۳/۱ - ۱۲۴ . 
)۲( قلب جزيرة المرب ص ۲۴۲ . 
)۴"( ابن هشام ۱۲۴/۱ - ۱۲۵ . 
)٤(‏ ابن هشام  ,/ ١‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ۱ وأخبار الکرام ص ۱۵۲ . 
)٠(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ۴٠/١‏ . 


۳ 


2 رفادة الحجاجء وهي طعام ك کان بصنه نع للحاج على طريقة انصبافة » و كان قصي 
فرض عا N‏ أمواها إلى قصو ي فيضع به طعاماً للحاج . 
يأکله من م یکن له سعة ولا زاد (). 

وکان کل ذلث لقصي. وکان ابنه عبد مناف قد شرف وساد في حباته. وکان 
عبد الدار بكرة فقال له قصي: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك» فأرصی له ما كان 
یلیه من الح قریش» 4 دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكان 
ق ار برد کي ی رکه رة ن ارب کالدین 
ا بع : فلا هلك أقام نتاف مر لا نزاع بينهم » ولکن لما هلك عبد مناف ناف ں آبناژہ بني 
ج ر فی هده المناصب . وافترقت قريش ی فرقتین » و کاد یکرن بینهم قتال , إلا 
اہم تداعوا إا الصلح » > واقتسموا هذه المناصب . فصارت السقاية والرفادة إلى بني 
عبد منأاف» وبقيت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار» ثم حكم بنو 
عبد مناف القرعة فما اصابہم فخرجت فاشم بن عبد مناف > فكان هو الذي يلي السقاية 
والرفادة طول حياته » فلا سات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف» وول بعده 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ب » وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام 
والولاية إلى العباس بن عبد المطلب " 

وکانت لقریش مناصب سوی ذلك وزعوھا فا بینھمء وکونوا بہا دویلة - بل 
بتعبير أصح: : شبه دويلة ديقراطية. وكانت ها من الدوائر والتشكيلات الحكومة ما 
يشه في عصرنا هذا دوائر البر لمان ومجالسهاء رهاك لوحة من تلك المناصب: 

. الإيسار ء أي تولية قداح الأصنام للاستقسام» كان ذلك في بني جح‎ - ١ 

ی وال أي نظم القربات والنذور الي ادى إلى الأصنام» و كذلك 
فصل الخصومات والمرافعات. كان ذلك في بني سهم. 

۳ - الشوری. کانت ف بنی أسد. 

اشاق ي نظم الديات والغرامات » كان ذلك في بني تم . 

۵ - العقاب . أي حل اللواء القومي» كانت ذلك في بني أمية. 

7 - القبة » أي نظم ا لمعسكر ء وكذلك قيادة الخيل » كانت في بني مخزوم . 


(۱ و۲ )این هشام ۱۳۰/۱ وما بعدهاً. 


۲٤ 


الحكم في سائر العرب: 

E‏ لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانيةء وأن البلاد العربية 
اق ا ا م ی وو ی ا کے 
بالحيرة :"وما كان متها في بادية الشام كانت تبما للغساسة > إلا أن هذه التبعية كانت ) 
اسمية لا فعلية. واما ما كان منها فى السوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة . 

وفي الحققة كان هذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة ‏ و كانت القبيلة حكومة مصغرة 
اساض كيانها السياسي الوحدة العصبية » والمنافع النبادلة في حمابة الأرض ودفع العدوان 
عنها. 

وكانت دزجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك» فكانت القبيلة تبعاً لرأي 
دا في السام والحرب. لا تتأخر عنه بجالء و كان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما 
يکون لد كتاتور قوي حتی كان بعضهم إذا غضب غضب له الوف من السيوف لا 
تسأله فيا خضب . إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة 
بالناس» من بذلالندى» وإكرام الضيف» والكرم والحلم وإظهار الشجاعة . والدفاع 
عن الغير ؛ حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس » ولا سما الشعراء الذين كانوا لسان القسيلة 
في ذلك الزمانء وحت.تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين. 

وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصةء فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفي 
والنشيطة والفضول يقرل الشاعر : 

لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
والمرباع : ربع الغنيمة » والصفي : ما يصفيه الرليس لنفسه قبل القسمة ء والنشيطة : ما 
أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم . وانمضول: ما فضل من القسمة 
ما لا تصح قسمته على عدد الغزاة. كالبعير راأغر س وخحوها.. 
الخالة السياسية: 

قد ذكرنا حكام العرب» والآن آن لنا أن نذ كر جلة من أحواهم السياسية» 

فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالنها السباسية في تضعضع وانحطاه 


)۱( تاریخ أرض القرآن ٠١١۹ ۱۰۵ ۱۰٤/۲‏ . 


۲9 


لا مزید عليه » فقد كان الاس بين سادة وعبيد» أو حكام وحكومين فالسادة 
- ولا سما الأجانب - همم كل الغنم» والعبيد عليهم كل الغرم » وبعبارة أوضح إن الرعايا 
كانت بمثابة مزرعة تورذ المحصولات إلى الحكومات فتستخدمها في ملذاتها وشهواتهاء 
ورغاتبها» وجورها» وعدوانها .أ الناس فهم في عأيتهم يتخبطون» والظام ينحط عليهم 
من كل جانب وما في استطاعتهم التذمر والشكوى» بل هم يسامون الخسف» والجور » 
والعذاب ألوانا ساكتين » فقد كان الحكم استبدادياً ء والحقوق ضائعة مهدورة» والقبائل 
المجاورة هذه الأقطار مذبذبون تتقاذفهم الأهواء والأغراض» مرة يدخلون في أهل 
العراق» ومرة يدخلون في أهل الشام . وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة 
الأوصال. تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية حتى قال 
ناطقهم: ) 
وما أنا إلا من غزية إن غوت ٠‏ غويت» وإن ترشد غزية أرشد 
وم يكن هم ملك يدعم استقلا هم أو مرجع يرجعون إليه» ويعتمدون عليه وقت 
الشدائد. 
وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام» ويرونها 
قادة وسدنة المر كز الدينى » وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطاً من الصدارة الدنيوية 
والحكومية والزعامة الدينية ء حكمت بين العرب بام الزعامة الذينيةء وحكمت في الحرم 
وما والاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت» وتنفذ حكم شريعة 
إبراهيم » وكانت ها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البر لان - كا أسلفنا- 
ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حل العبء SE‏ 
الاش 


۲٣۹ 


دیانات العرب 


كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل - عليه السلام - حين دعاهم إلى دين أبيه 
إبراهم - عليه السلام - فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه » حتى طال عليهم الامد 
ونسوا حظاً ما ذ كروا به إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهم » حت 
جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة» وكان قد نشا على أمر عظم من المعروف والصدقة 
والحرص على ا الدين » فأحبه الناس» ودانوا له ظناً منهم أنه من أكابر العلاء 
وأفاضل الأولياء » ثم إنه سافر إلى الشام » فرآهم يعبدون الأوثان » فاستحسن ذلك وظنه 
حقاً » لأن الشام محل الرسل والكتب» فقدم معه هبل وجعله في جوف الكعبة» ودعا 
أهل مكة إلى الشرك بالته » فأجابوه .م م يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة لانم 
ولاة البيت وأهل الحرم 7 . 

ومن أقدم أصنامهم مناةء كانت با لمشلل على ساحل البحر الأحر بالقرب من قديد  »‏ 
غم اتخذوا اللات في الطائف. ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة» هذه الثلاث أكبر أوثانيم » م 
كثر الشرك» و كثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز » ويذ كر أن عمرو بن لحي كان له 
ري من الجن » فأخبره بأن أصنام قوم نوح ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً- 
مدفونة بجدة فأتاها فاستثارهاء ثم أوردها إلى تهامة» فلا جاء الحج دفعها إلى القبائل » 
فذهبت بها إلى أوطانها» حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم. وقد ملاوا المسجد 
الحرام بالأصنامء ولا فتح رسول الله به مكة وجد حول البيت ثلانمائة وستين صغا» 
E E‏ 

وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من ا و أهل الجاهليةء 
الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهم. 
)١(‏ مختجن سيرة الرسول يله للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٠٠١‏ 
(۲) صخيح البخاري ۲۲۲/۱ . 
(۳) ختصر رة الرسول ب للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۲۳ ۵0۰ » 0٤ ٠۵۲ ۵١‏ . 


۲¥ 


وكانت فم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام » ابتدع أكثرها عمرو بن حى » وكانوا 
ا ا ا E‏ 1 
ر حي بدعة حسنة» وليس بتغيير لدين إر براهم فکان من 
مراسم عبادتم للاصنام آنہم: 
۱ - کارا بعکفرن علیها ویلنجئون إليها. . وہتفون بها ويستغيثونما في الشدالد . 
وید عو ا خاجاتہم . معنقدین آنہا تشع عند الله وتحقق مم ما يریدون. 
۱ 


۲ - و كارا يججرن إليها ويطرفون حوهاء ويتذللون عندها. ويسجدون ها. 


- و قأنرا يتر رن إليها بانواع من القرابين » فكانوا يد عون وينحرون ها 


رهذان الترعان من الذبح ذكرها انه تعالى في قوله: وما ذبح على النصب #& 
و 7 ا ا i‏ 
[ ۵ :۳ ]. ونی قوله: ا ولا تاکلوا ما م یذ کر اسے الله عله) .]۱۳١:۹[‏ 
٤‏ وکان م ن أنواع التقرب أ نم کانوا بخصون للأصنام شا و ماک ومشار ہم 


f 


حسا يبدو فم . وكذلك کار نوا بخصون ها نصياً من حرثهم وأنعامهم . ومن اتطراف 
آنہم کانرا! بخصون من ذلك جزء! له أيضاًء وكانت عندهم أسبات كثيراً ما كانوا 
تقلون الها آل الأصتام. ما کان لله ولکن م یکونو! ینقلون ای الله ما کان 
الأصنامهم بحال . قال تعالى : $ وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباًء فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذ لشرکاناء فا کان لشرکائهم فلا يصل إلى الله وما کان لله فهر 
يصل إلى a‏ 

۵ - وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر في الحرث والأنعام» قال تعالى : 
#وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » وأنعام حرمت 
ظهورهاء وأنعام لا يذ كرون TE E e ١‏ 

١‏ - وكانت منها البحيرة والسائة والوصبلة والحأمي . قال ابن اإسحاق : البح ة بنت 
السائبة . هي الناقة ادا تابعت بی عشر SS‏ 
ولم جز وبرها کر ا ی چ بعد کات رای دی د2 
خلى سبيلها مع ' اھا فام : رک رک ررر ار هتا و ی 
فعل بأمها . فهي البحيرة بنت السالبة . والوصيلة : الشاة إذا ا 
ي . قالوا: قد وصلت. فکان ما ولد بعد 

ل للذ كور منهم دون إنائهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أکله ذ كورهم وإنائهم. 


۲۸ 


والحامي: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حي ظهره. فلم 
یر کب وم جز وبره» وخلي في إبله یضرب فیهاء لا ينتفع منه بغير ذلك وفي ذلك 
أنزل الله تعاى : ما جعل الله من حبر ة ولا سالة . ولا وصيلةء ولا حام ولكن الدين 
كفرو' يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعتلون) [ ٠١١:۵‏ ]ء وأنزل: ‏ وقالوا . 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجناء وإن يكن ميتة فهم فيه 
شر کاء @ 11 aT‏ 

وقد صرح سعید بن Ses‏ نت لطواغيتهم ”) وفي الصحبح 
مرفوعا: أن عمرو بن لحي أول من سيب السو ائ ۳ 

كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم معتقدين أا تقربهم إل انه وتوصلهم 
اليه وتشفع لدیه کا في القرآن : [ ما نعبدهم إلا لیتربونا إل الله زلفی) [ ۳:۳۹ ]ء 
ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم » وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
}1۸4:1°[. 

وكانت العرب تستقسم بالأزلام والزم : القدح الذي لا ريش عليه» وكانت 
A E a E‏ 

نحو السفر والنكاح وأمثام] . فإن خرج ٭ نعم » عملوا به وإن خرج « لا » أخروه عامه 
ذلك حت يأتوه مرة أخرى» ونوع فيه المياه والدية» ونوع فيه « منكم » أو « من غير ٠‏ 

« ملصق » فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبلء وبمائة جزورء 
فأعطوها صاحب القداح. فإن خرج ١‏ منكم » كان منهم وسيطاء وإن خرج عليه « من 
غیر م » کان حلیفا. وإن خرج علیه ‏ ملصق »۲ کان على منزلته فیهم؛ لا نسب ولا 
حالف () , : 

ويقرب من هذا الميسر والقداح. رهو ضرب من ضروب القار » وكانوا يقتسمون 
به لحم الجزور التي يذبجونها بحسب القداح . 

وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين » والكاهن : هو من يتعاطى 
الإخبار عن الكوائن في المستقبل » ويدعي معرفة الأسرار» ومن الكهنة من يزعم أن له 


(۱) .ابن هشام ۱ ۹ 
(۲) صحيح البخاري ۹٩۹/۱‏ . 
)٤(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ۵1/۱ وابن هشام ١۱۵۲/۱‏ ۱۵۳ . 


۲۳۹ 


تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار» ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه» ومنهم 


1 من يدعي معرفة الأمور عقدمات وأسباب یستدل بہا على مواقعها من کلام من يسأله أو 


فعله أو حالهء وهذا القسم يسمى عرافاً» كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة 


. والضالة ونجوها . والمنجَّم: من ينظر في النجوم أي الكواكب» ويحسب سيرها 


. 


ومواقبتها ليعام بها أحوال العام وحوادثه التي تقع في المستقبل ‏ والتصديق بأخبار 
امنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم» وكان من إيمانهم بالنجوم الإان بالأنواء» 
فکانوا یقولون: مطرنا بنو» كذا وكذا 7 .. 

و كانت فيهم الطيرة ( بكر ففتح) وهي التشاؤم بالشيء. وأصله أنهم كانوا يأتون 
الطر او الى فينفرونه » فإن اخذ ذات البمين مضوا إلى ما قصدواء وعدوه حسناء 
EES‏ الشال انتهوا عن ذلك وتشاءموا. وكانوا يتشاء مون كذلك إن عرض 
الطير أو الحيوان في طريقهم. 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب » والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات 
والدور والنساء ء والاعتقاد بالعدوى والامة ء فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
ما م يؤخذ بثأره» وتصير روحه هامة أي بومة تطبر في الفلوات وتقول: صدى صدى 
أو أسقوني أسقونيء فإذا أخذ بثأوه سکن واستراح ‏ . 

كان أهل الجاهلية عل ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهم وم يتر كوه كله» مثل تعظم 
البيت والطواف بهء والحج» والعمرة والوقوف بعرفة» والمزدلفة وإهداء البدنء نعم 
ابتدعوا في ذلك بدعا. 

منها أن قريشاً كانوا يقولون: نحن بنو إبراهي وأهل الحرمء وولاة البيت وقاطنو 
مكةء وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا - و كانوا يسمون أنفسهم الحمس - فلا 
ينبغي لنا ان نخرج من الحرم إلى الحلء فكانوا لا يقفون بعرفةء ولا يفيضون منها› 
وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل: م أفيضوا من حيث أفاض الناس )ي 
7[ :£۱4 . 


. ١١۲/۲ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ (١( 
. 04/1 آتظو صحیح مسام مع شرحه للنووي» باب بیان کفر من قال : مطرنا بالنوه » من کتاب الإیان‎ )۲( 


. مع حواشيه للشيخ أحد عل السهارنغوري‎ ۸0۷ ۸01/١ انظر صحيح البخاري‎ )١( 


۱ ) ابن هشام ١‏ ؛, صحيمح البخاري ۹ . 


» 


ومنها أنهم قالوا : لا ينبغي للحُطْس أن يغطوا الأقط ولا يسلوا السمن» وهم حرم» 
ولا يدخلوا بيتا من شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الادم ما داموا 
E‏ 

ومنها أنہم قالوا ن ل ا ا ا ا ا 
الحرم اذا جاؤوا حجاجاً أو عاراً 7 . 

ومنها أنہم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب 
الحمس :ن ا دوا شی کان رجال پطرفون مرا انت لر تفع ابا کله 
إلا درعاً مفرجاً ثم تطوف فيه وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله واا و ا اة 

وأنزل الله في ذلك: يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ) ۳۱:۷1 ]» فإن 
تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف› 
ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره . 

ومنها آنہم کانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام» بل كانوا ينقبون في 
ظهور البيوت نقباً يدخلون ويجخرجون منه» وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برأ وقد منعه 
القرآن [ ۱۸۹:۲ ]. 

كانت هذه الديانة - ديانة الشرك وعبادة الأوثان» والاعتقاد بالوهميات 
والخرافيات - ديانة معظم العرب» وقد وجدت اليهودية» والمسيحية والمجوسية 
والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب. 

ولليهود دوران - على الأقل - مثلوهما في جزيرة العرب: 

الأول: هجرتيم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين» فقد نشا عن الضغط . 
على اليهود » وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك جختنصر سنة 0۸۷ ق. م . 
وسهي أكثرهم إلى بابل أن قا منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز» وتوطن في 


ربوعها الشمالية ١‏ . 
الدور الثاني : يبدا من احتلال الرومان لفلسطن بقيادة بتطس الرومافي سنة Y۰‏ م“ 
(۱ و۲ ) نفس المصدر الأول )٤( . ٠٠۰۲/۱‏ قلب جزيرة العرب» ص ١۵١‏ . 


(۴) ابن هشام ۲۰۲/۱ ۲۰۳ وصحيح البخاري ۲۲٣/۱‏ . 


۳١ 


فقد نشأً عن ضغط الرومان على اليهود» وعن تخريب الميكل وندميره أن قبائل عديدة 
من اليهرد رحلت إلى الحجاز . واستقرت في يثرب وخببر وتهاء» وأنشأت فيها القرى ' 
والآطام دا وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من انعرب عن صطريق هؤلاء 
المهاجرين رأصبح ما شأن یذ کر في الخوادث الس "١‏ ي سبقت ظهور الاإسلام ٠‏ ولتي 
حدئت ف صدره. وحيغا جاء الإسلام كانت "تائل البهودية المشهورة هي : حير 
والنضبر وامنصطلق وقريظة وقينقاع وذكر السمهودي في وفاء الوفا ( ص )٠١١‏ أن 
عدد الق. "لل اليهودية يزبد على عشرين © . 

ودخلت البهودية ي اليمن من قل u‏ آي کرب فانه ذهب متاتلا !ل 
يترب ر سنق هناب اليهودية وجاء بحبرين من بؤ. قريظة إلى اليمن » فأخذت اليهودية إلى 
التوسه ٠‏ الانتشار قيهاء ولا ولي انيسن بعده ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحين من 
أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق البهوديةء فلا أبوا حدم الأخدود ء وأحرقهم بالتار» 
وم بغرت بين الر جل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار » ريقال إن عدد المقتولين 
ما بین عشرین ألفاً ال أربعين ألفا» وقع ذلك في أكتوبر سنة 0۲۴ م0) . وقد ورد 
القرآن جزءاً من هذه القصة في سورة البروج. 

E 
وکان أول احتلال الحشة للبمن سنة ۰م واستمر إلى سنة ۳۷۸ م 7 وني ذلك‎ 
الزمان دخل التبشير المسيحي في ربوع اليمن . وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهذ‎ 
مستجاب الدعوات وصاحب کرامات ۔ و کان یسمی فمیون - إلى نجرانء ودعاهم إلى‎ 
الد ن المسيحي» ورأى أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لاله اة‎ 
e 

ن احتلت الأحباش اليمن كرد فعل ها أتاه ذو نواس وتمكن أبرهة من حكومتها ؛ 

e‏ نشاط » وأوسع نطاق» حق بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة 
بال ارا أن يصرف حح العرب إليهاء ويهدم بيت الله الذي بمكة. فأخذه الله 
نكال الآ خرة والأولى . 


. ٠١١ فلب جزيرة العرب» ص‎ )١( 

(*( تفهم القرآں ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸ وابن هشام 1/° CPIOTOLTIOTVOTT oT‏ 
(۳) تفهم القرآن ۲۹۷/۱ . 

۴٣ ۳۳ ۳۲ ٢۳۱/۱ انظر في ذلك مفصلاً ابن هشام‎ )٤( 


۳۲ 


وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطيء وغيره)ا مجاورة الرومان» 
ARA‏ 
أما المجوسية فكان معظمها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس» فكانت في عراق 
لعرب وني البحرين -الأحساء - وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العرفي» 
ودان ها رجال من الىمن في زمن الا حتلال الفارسى 
أا الصارئة فقد o RE‏ العراق وغيرها أنها كانت ديانة 
قوم إبراھے الكلدانين» وقد داں بہا كثير من أهل الشام » وأەل اليمن في غابر الزمان»' 
وبعد تتابع الديانات الجحديدة من البهودية والنصرانية تضعضع بنيان الصابئية وخد 
نشاطها» ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الديانة .ختلطين مع المجوس. أو 
مجاورين مء في عراق العرب» وعلى شواطىء الخليج انعربي ‏ . 
الحائة الدينية : 
كانت هذه الديانات هي دیانات العرب حين جاء الإسلام» وقد أصاب هذه 
الدیانات الانحلال والبوار » فالمشر كون الذين كانوا يدعون أنہم على دين ابراهم کانوا 
بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة ارا أنت به من مكارم الأخلاق. 
فکئرت معاصسیهم» ونش فيهم على توالي الزمان ما ينشأً في الوثنيين من عادات وتقاليد 
تجري مجرى الخرافات الدينية » وأثرت في الحياة الاجتاعية والسياسية والدينية تأثيراً بالغ 
جدا. 
أما اليهود فقد انقلبت رياء وتحكا » وصار رؤساؤها أرباباً من دون ألله» يتحكمون 
SS‏ همهم الحظوة 
ل والرياسة» وإن صاع الدين وانتشر الاإلحاد والكفر والتهاون بالتعالم التي حض الله 
TT‏ بتقديسها . 
وأما لنصرانية فقد عدت وثنية عسرة الفهم» وأوجدت خلطاً عجيباً بين اله 
والاإنسان» ولم يكن هما في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي» لبعد تعاليمها 
عن طراز المعيشة التي ألفرهاء ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. 
وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركينء فقد تشابہت 
قلو ہم » وتوازدت عقائدهم» وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم. 


- (۱) تاریخ أرض القرآن ۱۹۳/۲ إلى ۲١۸‏ . 


f۳ 


صور من المجتمع العربي الجاهلي 


بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها ؛ بقي لنا أن نتكام حول الأحوال الاجقاعيةء 
والاقتصادية » والخلقية » وفيا يلي بيانها بإ از : 
الحالة الاجتاعية: 

كانت في العرت أوساط متوعة» كلف أخوال بعضها عن تعش ٠‏ فكانت غلافة ٠‏ 
الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم» وكان لما من حرية 
الإإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر » وكانت حترمة مصونة تسل دونها السيوف» وتراق 
الدماء . وكان الرجل إذا أراد أن ييتدح با له في نظر العرب المقام السامي من الكرم 
والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأةء وربا كانت المرأة إذا شاءت جمعت 
القبائل للسلام » وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال» ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة. وصاحب الكلمة فيها » و كان ارتباط الرجل بالمرأة 
بعقد الزواج تحت إشراف أولياثها وم يكن من حقها أن تفتات علبهم. 
: بيغا هذه حال الأشراف» كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين 
الرجل والمرأةء لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة» روى 
أبو داود عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة ألعاء : فكان 
منھا نکاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح 
آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» 
ويغتزها زوجها ولا ييسها أبدأً حتى يتبين جلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا 
تسين جلها أصابها زوجها إن أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فکان هذا 
Sh Sa‏ : من اارعط دون المجرة E‏ 
امرأة كلهم يصببها . فاذا حلت ووضعت ومرت لیال بعد أن تضع جلها أرسلت 
اليهم» فلم يستطع رجل منهم أن ينع حت يجتمعوا عندها فتقول فم: قد عرف الذي 
کان من مر وقد ولدت» وهو ابنك يا فلان» فتسسي من آحبث منهم باسمه فیلحق 

۳٤ 


به ولدها ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء ها . وهن 
البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات» تكن علا لمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت 
فوضعت جلها جعوا اء ودعوا هم القافة » نم ألحقوا ولدها بالذې یرون فالتاطه ودعی 
ابنه» لا بمتنع من ذلك فلا بعث الله مدا م هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح ِ 
الإسلام اليوم . 

وكانت عندهم اجتاعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف» واسنة الرماح» 
فكان المتغلب في حروب القبائل يسي نساء المقهور فيستحلها» ولكن الأولاد الذين 
تکون هذه امهم يلحقهم العار مدة حیاتہم . 

وكان من العروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددونْ بين الزوجات من غير حد 
معروف ينتهي إليه » وكانوا يجمعون بين الأختين » وكانوا يتزوجون بزوجة أبائهم إذا 
طلقوها أو ماتوا عنها (سورة النساء ۲۳١٣۳۴۳‏ ) وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد 


0 


وكانت فاحشة الزنا سائدة في جيع الأوساط : لا نستطيع أن نخص منها وسطاً دون 
وسط أو صنفاً دون صنف. إلا أفراداً من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى 
الوقوع في هذه الرذيلة» وكانت الجرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هي 
الإماء ء ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية م تكن تحس بعار في الانتساب إلى 
هذه الفاحشة» روی أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل 
فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابنى» عاهرت بأمه في الجاهليةء فقال رسول الله ڪه : ٠‏ 
ولا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية. الولذ للفراش وللعاهر الحجر »» وقصة 
اختصام سعد بن أي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة - وهو عبد الرحمن بن زمعة - 


معروفة () 


وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم مَن يقول؛. 
إغا. أولادنتا بيندبننا: بأكبادنا تشي هلل الأرض 


(۱)( أبو داود » كتاب النكاحء باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية . 

(۲) نفس المصدر باب نخ المراجعة بعد النطلبقات الثلاث. وهذا الذي ذكره المفسرون في سبب نزول قوله 
تعالى : 3 الطلاق مرتان). ٤‏ : 

(۳) آبو داود باب الولد للفراش. 


Oo 


ومهم من كان يئد البنات خشية العنار والإنفاق ويقتل الأولاد خشية الفقر . 
والاملاق (القرآن ٦‏ ۱1.۱۵۱ - ۰0۸ ۱۷.0۹ ۳۱. ۸۱ ۰)۸ ولکن لا بمکننا 
أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة فقد كانوا أشد الناس احتياجاً إلى البنين» 
ليتقوا بهم العدو . 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية » فقد كانوا 
يحيون للعصبية القبلية » ويوتون ها. وكانت روح الاجتاع سائدة بين القبيلة الواحدة 
تزيدها العصبية » وكان أساس النظام الاجتاعي هو العصبية الجنسية والرحم» وكانوا 
يسيرون على المثل السائر «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » على المعنى الحقبقى » من غير 
. التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظام كفه عن ظلمه» إلا أن التنافس في 
الشرف والسؤدد كثيراً ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب 
واحد» کا. نری ذلك بین الأوس والخزرج» وعبس وذبیان» وبکر وتغلب وغیړها . 

أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما » و كانت قواهم 
متفانية في الحروب . إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين 
الدين والخرافة ربجا كان يخفف من حدتها وصرامتها وفي بعض الحالات كانت الموالاة ‏ 
والحلف والتبعية تفضي إلى اجتاع القبائل المتغايرة» وكانت الأشهر الحرم رحة وعونا هم . 
على حباتہم وحصول معایشهم . ا 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجةاعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية فا جهل 
ضارب أطنابه» والخراغات هما جولة وصولة رالناس يعيشون كالأنعام» والمرأة تباع 
وتشترى وتعامل كالجادات أحياناًء والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة» وما كان من 
الحكومات فجل همتها امتلاء الخزالن من رعيتها» أو جر الحروب على مناوئيها. ٠‏ 
الخالة الاقتصاديةء . 

ما الحالة الاقتصادية » فتبعت الحالة الاجاعية» ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق ' 
معايش العرب. فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياةء والجولة 
التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام » وكان ذلك مفقوداً في جزيرة العرب إلا 
في الأشهر الحرم وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من 
عکاظ وذي المجاز وجنة ورا ۰ 


۳٣ 


وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنهاء. ومعظم الصناعات التي كانت توجد في 
العرب من الحياكة والدباغة وغبرها كانت في أهل اليمن والحيرة» ومشارف الشام » نعم 
كانت في داخل الجزيرة الزراعة» والحرث واقتناء الأنعام » و كانت نساء العرب كافة 
يشتغلن بالغزل» لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب وكان الفقر والجوع والعرى عاماً 
في المجتمع . ۰ 
ي المجتمع ۰ 
الأخلاق: 

لا ننكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليمء 
ويأباها الوجدان» ولكن كانت فبهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان» 
ويفضى به إلى الدهشة والعجب. فمن تلك الأخلاق. 
أشعأرهم » بين متدح به ومثن على غيره» كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع» ٠‏ 
وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته» فتأخذه هزة الكرم » فيقوم ۱ 
إليهاء ويذجها لضيفه. ومن آثار کرمھم أنہم کانوا يتحملون الديات المائلة وا الات 
المدهشة » يكفون بذلك سفك الدماء » وضياع الاإنسان» ويتدحون بها مفتخرين على 
غبرهم من الرؤساء والسادات . 


وکان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشزب الخمور» لا لأنها مفخرة في . 
ذاتهاء بل لأنها سبيل من سبل الكرم» وما يسهل المرف على النفس» ولأجل ذلك , 
كانوا يسمون شجر العنب بالكرم » وخره ببنت الكرم . وإذا نظرت إلى دواوين أشعار 
الجاهلية تجد ذلك باباً من أبواب المديح والفخر» يقول عنترة بن شداد العبسي في 
معلقته : ٠‏ 

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد المواجر بالمشوف المعام 
بزجاجة صفراء ذات أسرة فرنت بازهر بالشال مفدم . 
فإذا شربت فإنني مستهلك ‏ مالي» وعرضي وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فا أقصر عن ندی وکا علمت شائلي وتکرمي 

ومن نتالج كرمهم اشتغالمم باميسر » فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم» 

لأنم كانوا يطعمون المساكين ما ربجوه» أو ما كان يفضل عن سهام الرا جين » ولذلك 


TY 


ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر وإنغا يقول: [وإتمها أكبر من نفعها) 
]14:۲[ 

۲ - ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندهم ديناً يتمسكون به» 
ويستهىنون ف شبله فقتل أولادهم» وتخریب دارهم وتکفي ف معرفة ذلك قصة 
هانیء بن مسعود الشاف: ورال ن عاديا » وحاجب بن زرارة التميمي . 

۳ - ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الخسف والضم » وكان من نتائج هذا فرط 
الشجاعة » وشدة الغبرةء وسرعة الانفعال» فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل واهوان الا قاموا أل الف رالنان ونارو E‏ 
بتصحبة أنفسهم في هذا السيل . 

٤‏ - ومنها المضي في العزائم فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد» والافتخار لا 
يصر فهم عنه صارف» بل کانوا يخاطرون بأنفسهم في سبیله . 

۵ - ومنها ا حلم والأناةء والتؤدة. كانوا یتمدحون بہا إلا انپا كانت فيهم عزيزة 
الوجود» لفرط شجاعتهم» وسرعة إقدامهم على القتال. 

1 - ومنها السذاجة البدوية » وعدم التلوث بلوثات الحضارة» ومكائدهاء و كان من 
نتائجه الصدق والأمانة» والنفور عن الخداع والغدر. 

نرى أن هذه الأخلاق الثمينة - مح ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة 
إلى العام - كانت سبباً في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة » وقيادة الأمة الإنسانية 
والمجتمع البشري؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر » ويجلب 
الحوادث المؤلةء إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا نمينة» تدر المنافع العامة للمجتمع 
البشري بعد شيء من الاإصلاح › وهذا الذي فعله الاإسلام. ۰ 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعاً بعد الوفاء بالعهد هو عزة 
النفس والمضي في العزائم» إذ لا يكن قمع الشر والفساد » وإقامة نظام العدل والخير ؛ 
إلا بهذه القوة القاهرة» وبهذا العزم الصمم. 

۰ ا ق نما 


۳۸ 


نسب الني ب وأسرته 


نسب الني م : 

لت الي به ثلاثة أجزاء : جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى 
عدنان, وجزء اختلفوا فيه ما بین متوقف فيه وقائل به» وهو ما فوق عدنان إلى إبراهم 
عليه السلام » وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة» وهو ما فوق إبراهم إلى ادم 
عليه السلام» وقد أسلفنا الإإشارة إلى بعض هذاء رهاك تفصيل تلك الأجزاء الثلائة 

الجزء الأول: مد بن عبدالله بن عبد المطلب - واسمه شيبة - بن هاشم . واسمه 
عمرو - بن عبد مناف - واسمه المغيرة - بن قصي - واسمه زید -بن كلاب بن مرة بن 
SS‏ 
النضر - واسمه قيس E‏ واسمه عامر-بن إلياس 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٩‏ 

الجزء الثاني : ما فوق عدنان» وهدنان هو ابن أد بن هميسمع بسن سلامان بسن 
عوص بن بوز بن قموال بن أي بن عوام بن ناشد ين حزا بن بلداس بن يدلاف بن 
نا ن ای ی ای ن یھ ی رن ع ی ی ن 
سنبر بن يثري بن حزن بن يلحن بن أرعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن 
أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضة بن عرام بن قيدار بن 
إسماعيل بن إبراهي عليه السلام . 

الجزء الثالث: ما فوق إبراهم عليه السلام» وهو ابن تارح - واسمه ازر - بن 
ناحور بن ساروع - أو ساروغ - بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح - عليه السلام - بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - يقال هو إدريس 


(۱) ابن هشام ۲,۱ تلقيح فهوم آهل الأثر ۵ 1 رحة لنعا مین ۰۱۱/۲ ۰۱۲ ۱۳ 0۲١٠٤‏ . 
(۲) قد جع العلامة عمد سليان المنصورفوري هذا الجزء من السب برواية الكلي» وابن سعد بعد تحقيق 
دقيق . انظر رحة للعالمين ١۷ ٠٠١ ۱۵ . ۱٤/١‏ وفيه اختلاف كبر بين المصادر التاريخية . 


۳۹ 


E Ee E OE‏ بن آنوشة بن شيث بن آدم عليه) السلام. 


الأسرة النبوية: 

تعرف أسرته مل ا ا 2 نسبة إلى جده هاشم بر عمد منااے: ے وازن 
ا شيئاً من أحوال هاشم ومن بعده. 

١‏ - هاشم - وقد أسلفنا أن هاش هو الذي تول السقاية والرفادة من بني عبد 
ماف حن ا بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فما بينها» وهاشم 
اھ ھا ذا شرف كبي » وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة» و كان سمه 
عمرو فا سمي هاثاً إلا شمه الخبز > وهو أول من سن الرحلتين لقريش ¿ رحلة الشتاء 
والصيف» وفيه يقول الشاعر : 

عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بعكة مستي عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاما سفر الشتاء ورحالة الأصياف 

ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجراًء فلا قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد 
بني عدي بن بن النجار ء وأقام عندهاء نم خرج إلى الشام - وهي عند أهلها قد حلت 
بعبد المطلب - فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين » وولدت امرأته سلمى عبد المطلب 
سنة 6۹۷٤م‏ رسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه» وجعلت تربيه في بيت أبيها في 
بثرب» ول يشعر به أحد من اسرته مكة وکان فام أربعة بنین وهم: اسك وأبو 
ا . وخْس بنات وهي E‏ 

جنة" . 

۲ عبد المطلب _ قد علمنا جا سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى 
أخيه المطلب بن عبد مناف (وكان شريفاً مطاعاً ذا فضل في قومه » کانت قریش تسمه 
الفياض لسخائه) ولا صار شيبة - عبد المطلب - وصيفا أو فوق ذلك سمع به 
المطلب . فرحل في طلبهء > فلا رآه فاضت عیناه» وضمه» وأردفه على راحلته» > فامتنع 
- حت تأذن له أمهء فسأهما المطلب أن ترسنه معه» فامتنعت فقال: 


(0 ابن هشام ۰۲/۱ ۳ء 4 تلقيح فهوم أهل الأثز ص 1ء خلاصة O a‏ 
١‏ واختلفت هذه امصادر في تلفظ بعض هذه الأساء » وكذا سقط فن بعض المصادر يعض الأساء ٠‏ 

)۲( .ابن هشام ۱۳۷/١‏ رجة للعالمین ۲۹/۱۷ ۲٣/۲‏ . 

(۳) ابن هشام ۱-. 


4° 


إا بعمصی ا وأ حرم الله فأذنت له فقدم به مکة مر دقه على بعره › 
فقال الناس : هذا عد امطلب. فقال ویجکم اغأ هو ابن اخي هاشم .. فاقام عنده حتی 
ترعرعء ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن » فولى بعده عبد المطلب فاقام 
لقومه ما کان آباؤه یقیمون لقو مهم »وشر ف في قومه شرفا م یبلغه أحد من آبائه» وأحبه 

ولا مات المطلب وثب نوفل عل أركاح عند المطلب فغصبه إياها »فسأل رجالا من 

۰ . ت 8 - ی ۴ م 


قريش النصر ة على عمه فقالوا لا ند-خل بينك وبين عمك . فكتب إلى اخواله من بنى 


ت 
a‏ 0 


صا حی رل 
بألا يطح من مكة » فتلقاه عد المطلب› فقال : المنزل» يا خال! فقال : لا والله حت ألقى 


النجار ابياتا يستنجدهم وسار خاله ايو سعد بن عدي في مانن را 


نوفلا ثم أقبل فوقف نوفلء وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش » فسل أبو سعد ٠‏ 
سيغه وقال: ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف› 
فقال : رددتہا عليه » فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على عبد المطلب» فاتام عنده 
ثلاث ثم اعنمر ورجع إلى المدينة» فلا جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد 
مناف على بني هاثم » ولا رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه 
ES‏ ام عبد مناف منهم .. فدخلوا دار 
الندوة» وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل» وهذا الحلف الذي صار سبباً 
لفتح مكة كا سيأقي”. 

ومن أهم ما وقع عبد المطلب من أمور البيت شيئان © : 

حفر بئر زمزم ووقعة الفيل . 

وخلاصة الأول أنه أمر في المنام حفر زمزم ووصف له موضعهاء فقام يحفر » فوجد 
فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين جأوا إلى الجلاء » أي السيوف والدروع والغرالين من 
الذهب» فضرب الأسياف باب للكعبة . وضرب في الباب الغزالين» وأقام سقاية زمزم 
للحجاج. . 


ولا بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب » وقالوا له : أشر كنا قال ما أنا بفاعل» 


(۱) ابن هشام ١۱۳۷/۱‏ ۱۳۸ . 
(۲) , مختصر سيرة الرسول للشيخ عمد بن عبدالوهاب النجدذي ص ٤١ ٠٤١‏ . 
(۳) ابن هشام: ۱٤۷ - ۱٤۲۳/۱‏ . 


٤١ 


هذا آمر خصصت به فام يتر كوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد وم 
ير جعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دهم على تخصبص عبد المطلب بزمزم» وحينئذ لذر 
عبد المطلب لئن اتاه الله عشرة أبناء » وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. 

وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي» النائف e‏ غل الما 
رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء » وأراد أن يصرف حج العرب 
إليهاء وسمع بذلك TS‏ 
ابرهة بذلك ثار غيظه » وسار بجيش عرمرم - عدده ستون الف جندي - إلى الكعبة 
ليهدمها. واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلةء وكان في الجيش ٩‏ فيلة أو ٠۳‏ فيلا , 
وواصل سيره حتى بلغ المغمس وهناك عبأ جيشه» وهبأً فيله» وتهيأً لدخول مكة» فلا 
كان في رادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الغيل » ولم يقم ليقدم إلى الكعبة » وكانوا 
كلا وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقول يهرول: وإذا صرفوه إلى الكعبة 
برك» فبينا هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طياً أبابيل » ترميهم ججارة من سجيل 
فجعلهم كعصف مأكول) . و كانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان » مع كل طائر ثلاثة 
أحجار » حجر في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص» لا تصيب منهم أحداً إل 
صار تتقطع أعضاؤه» وهلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يوج بعضهم في 
بعض فتساقطوا بكل طريق » وهلكوا على كل منهل » وأما أبرهة فبعث الله عليه داء 
تساقطت بسببه أنامله» ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ» وانصدع صدره عن 
قلبه م هلك . 

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتجرزوا في رؤوس الجبالء خوفاً 
أنفسهم من معرة الجيش» فلا نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين . 

وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي ب بخضمسين يوماً أو بخمسة 
وخسين یوما - عند الأكثر - وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ۱م“ 
وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته » لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشر كين 
من اعداء الله تسلطوا على هذه القبلة » واهلهأ مسلمون كا وقع لبختنصر سنة 0۸۷ 
ق .م والرومان سنة ET‏ - وهم المسلمون إذ 
داك - مع أن أهلها کانوا مشر کین . 


)1( ابن هشام ٤۳/۱‏ إلى 07 تفه القرآن 11۲/٠١‏ إلى ٤1۹‏ . 


۳ 


وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المحمورة المتحضرة إذ 
ذاك فالحىشة كانت ها صلة قوية بالرومان» والفرس لا يزالون هم بالمرصاد » يترقبون 
ما نزل بالرومان وحلفائهم» ولذلك سرغان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه 
الوقعة» وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العام التحضر . فهذه الوقعة لفت نظا العام 
ودلته غل شرف بیت اله وأنه هو الذي اصطفاء الله للتقديس » فإذن لو قام أحد من 
آهله بدعوی الإبرته كان ذلك هو عبن ما تقتضيه هذه الوقعة » وكان تفسراً للحكمة 
اخفية اقي كانت في نصرة انه اشر كين ضد آهل الإيان بطريق يوق عام الأسباب. 

وكان لعبد المطلب عشرة بني وهم: : الجحارث والزبير وأبو طالب» وعبد اللهء 
وحزةء وأبو لهب والغيداق» والمقوم» وصفار » والعباس» وقيل : کانوا أحد 
فزادوا ولداً اسمه قم » > وقبل : كانوا ثللانة هشر > فزادوا عبد الكهبة وحجلاء وقيل : ! 
a E‏ وحجلا هو الغيداق وم يكن من أولاده رجل ا 


الىنات فست وهن : أم الحكم _ وهي البيضاء - وبرة وعاتكة وصفية وأروى 
ا 
وامیمه 


Ea‏ _ أمه فاظمة بنت مرو بن عائذ بن عمران 
N O‏ 
إليه» وهو ا وذلك أن عبد المطلب لا تم أبنلاؤه عشرة» وعرف أنهم بمنعونه 
أخبرهم بنذره فأطاعوه» فكتب أسما ءهم في القداح » وأعطاهم قم هبل ؛ > فضرب القداح 
فخرج القدح على عبدالله > فأخذه عبد المطلبء وأخذ الشفرةء ثم أقبل به إلى الكمبة 
لیذ جه . فمنعته قریش ولاسم أخواله من بني مخزوم وأخوه أيو طالب » فقال عبد 
المطلب : فكيف أصنع بنذري فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرهاء ابرق 
ان فرب الاخ عل د اه ول PE‏ ر من الابل » فان خرجت على عبد الله يزيد 
عشرأً من الإبل حتى يرضي ربه» فإن خرجت على الإبل نحرهاء فرجع وأقرع بين 
دات ودن غر هن اذا فوت القرعة على عبدالته فلم يزل يزيد من الإبل عشراً 
عشراً ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مائة فوقعت القرعة علىها » فنحرت 
عنهء م تركها عبد الطلب لا برد عنها إنسانً ولا سبعاً» كانت الدية في قريش وني 
ار ت عخرا من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعة مائة من الإبلء وأقرها الإسلام 


(1( کے وی آل ا ی ر 0 


۳ 


وروي عن الي ي أنه قال : « أنا امن الذبيحين » يعني إسماعيل » وأباه دان 

واختار عد الطلب لولده عبداللّه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
د «ب» وهي يومد ا ام ن ر با وما ر اوا س ت هة 
سا وشرفاًء فبنى با عبدالئه في مكةء وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة بتار هم 
مرا فبات بها وقيلى : بل خرج تاجرأً إلى الشام» فأقبل في عير قريش ‏ فنزل بالمدينة 
هو مريض فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي » وله إذ ذاك حمس وعشرون سنه» 
وکانت وفاته قبل أن يولد رسول الله لي » وبه يول أكار المؤرخين» وقيل : بل 
بعد مولد» بشهریر( ". وما بلغ تعيه إلى م مكة رثته آمنة بأروع المراثى » قالت : 


= 
عفا جانب النطحاء من ابن هاثم ۰ وجاور لجدا خارجا في الغاغسم 
دعته المنابا دعوة فاأاجاما وما تر کت في الناس مثل ابن هاشم 
عشبة رأجوا عملسون سر سره تعاوره أصحابه ف التزاحسم 
فإن تلك الته المنايا وريبها . فقد كان معطاء كثير التراح. " 
وجميع ما خلفه عبدالله خسة أجالء وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بر كة و كنيتها 


٠٠١ محختصر مبرة الرسول للشيخ عبدالله ص‎ ٩١ ۸4⁄۲ رحة للعالمين‎ ٠١١ إلى‎ ۱۵١/١ ابن هشأم‎ )١( 
Yr YY 

(۲) ابن هشام ۱01/١‏ ۱۵۸ فقه اليرة لمحمد الغزالي ص ٤۵‏ » رحة للعالمين ١١/۳‏ . 

۴۱ ) طصقات ابن سعد 1۲۳/۱ . 

() عتصر سية الرسول للشيخ عبداله النجدي ص ١١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص > صحبح مسأم 
۹1/۲ . : 


3 


المولد وأربعون عامأً قبل النبوة 


المولسد: 

ولد سيد المرسلين برثي بشعب بني هاشم بمكة في صببحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل» ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى 
أنوشروان» ويوافق ذلك العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة ١۵۷م‏ حس 
حققه العام الكبير محمد سلمان المنصورفوري والمحقق الفلكي مود باشا . 

وروی ابن سعد ان آم رسول الله بم قالت : نا ولدته خرح من فرجی نور أضاءت 
له قصور الشام » وروى احمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك . 

وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد » فسقطت أربع عشرة شرفة من 
ایوان کسر ی » ۽ خمدت انار أل يعبدها الملجوس» وانہدمت الكنائس حول رة سأوة 
بعد أن غاضت» روى ذلك البيهاني" ولا يقره مد الغزالي 0. 
ولا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشرا ودخل به 
الكعبةء ودعا الله وشكر ١ء‏ واختار له اسم مد - وهذا الاسم لم يكن معرونا ف 
العرب - وختنه یوم سابعه کا کان العرب يفعلون () . 

وأول من أرضعته من المراضع - بعد أمه به - ثويبة مولاة أي هب بلبن ابن ها 
يقال له مسروح. وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وأرضعت بعده ابا 
, سلمة بن عبد الأسد المخزومى'. 
)١(‏ حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1۲/١‏ رحة للعا مين ۳۸/١‏ ۴۹ واختلافهم في تعيين 

تاريخ أبريل فرع للاختلاف في التقوييات الميلادية . 
(۲) انظر مختصر سبرة الرسول به للشيخ عبداله النجدي ص ٠١‏ وابن سعد 1۳/١‏ . 
(۳) نفس المصدر الأول. 
)٤(‏ انظر فقه السيرة محمد الغزالي ص ١ء‏ . 
-(0) ابن هشام ۱0۹/١‏ ١٠1٠ء‏ ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1۲/١‏ وقيل إنه ولد مختوناًء 

انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص ؛ وقال ابن القم : ليس فيه حديث ثابت . انظر زاد المعاد .۱۸/١‏ 
(1) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١ء‏ مختصر سية الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص .٠١‏ 

£0 


EEE‏ الخحاضرين م ن العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم» ابتعاداً هم 
عن امرض الحواضر ؛ لتقرى ى أجسامهم. وتشتد أعصابهم» ويتقنوا اللسان العرلي في 
مهدهم .فالتمس عبد المطلب لرسول الله مي الرضعاء » واسترضع له امرأة من بني سعد 
ابن بكر - وهي حليمة بنت أفي ذؤيب - وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بألي 
كبعة ا تفس اة 


وإخوته ي هناك من الرضاعة عبدالله بن الحارث وأنيسة ينت الحارث وحذافة 
أو جذامة بنت الحارث (وهي الشباء - لقب غلب على اسمها - ) وكانت تمضن 
رسول الله بريه وأبو سفيان بن الحارث نن عبد المطلب ابن عم رسول الله م . 
ول اله م ها وهو ع اه حليمة. فكان حزة رضبع رسول الله له من 
و جهن . من جهة تويبة. ومن جهة السعدية ‏ . 

ورأت حليمة من بر كته م ت ا و ا 

قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن ها 
صغير ترضعه. ف نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء فالت : وذلك في سنة 
ا و ا . قالت : فخرجت. على أتان لي قمراء. معنا شارف لناء والله ما 
تىصض بقطر د . وما ننام ليلا أجع من صبنا الذي معناء من بکائه م CS‏ 
ما عه . وما في شار فنا ما يغذيه . ولكن کنانرجر الغيث والغرج . فخرجت على أتافي 
ا ا کی کی داك ع نی رکا ی ا ب ا 
الرضعاء . فا منا امرأة إلا وقد عرض عليها رول انه مي فتأباه . اذا قيل ها إنه يتم » 
وولت اتا کا د ألعروف ما ن أي الصي . فکنا نقول: یتے؟ وما عسو ی أن تصنع آمه 
وجده! فکنا نکر هه لذلْڭ ف] بقىت ١‏ 


م رأة قدمت معي إلا أخذت رضغا غر : فلا 


اعا الانطلاء ى فلت لصاحي : واه إي لاکره أن ارجم ص بی صواحي وم اخذ 
1 ! 


رضيعا. واه لأذهبن إى ذلك البت فلآخدنه. قال: لا عليك أن تفعلل. عسى اننه أن 


عل لنا فه بر كة. قات فدهت إليه. فاخذته. وما حلي على اخده الا أف لم أجد 


ژد مھز۱/ 


٦ 


غبره» قالت : فلا أخذته رجعت به إلى رحلى » فلا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي 
ES EEG SEE‏ روي م نام » وما کنا ننام 
SE aS E‏ 
وشربت معه حتى انتهينا رياً وشبعاً » فبتنا بخير ليلة ء قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : 
تعلمى والله يا حليمة! لقد أخذت نسمة مبار كةء قالت : فقلت : والله إفي لأرجو ذلك 
قالث :+ نم خرجنا وركبت أنا أتاني» وحلته عليها معي > فواللة لقظعت بال ركب ما لإ 
يقدر عليه شيء من حمرهم» حتى إن صواحبي ليقلن لي : يا ابنة أي ذؤيب» ويحك ! 
أربعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فأقول هن : بلى والله ! إنها 
في هي فیقلن : والله إن ها شأناء قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم 
أرضاً من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا 
لبناًء فنحلب ونشرب. وما يجلب إنسان قطرة لينء ولا یجدها في ضرع حتی کان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أي 
ذۇيب فتروح ا و ی > فام نزل 
نتعرفب من الله الزيادة والخیر حتی مضت سنتاه وفصلته وکان یشب شبابا لا يشبه 
الغلهانء فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراًء قالت : فقدمنا به على أمه ونحن أحرص 
علی مکثه فیناء لما کنا نری من برکتهء فکلمنا آمه» وقلت ها : لو تر کت ابڼي عندي 
حتی یغلظ فإنی أخشی عليه وباء مکة۔ قالت : فلم نزل بها حى ردته معنا ) . 


وهكذا بقى رسول الله مَل في بنى سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة ) 

من او تارقم ادت ی مدره روي مشا ن ان أن رسول الله ب أتاه جبریل » 

وهو يلعب مع الغلهانء فأخذه فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه 

OE E E E E E E aE 

ثم أعاده إلى مكانهء وجاء الغلان يسعون إلى أمه - يعني ظئره - فقالوا : إن مدا قد 
قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون " . : 


(۱) ابن هشام ۱1۲/۱ ۱۹۴ ۱۹۴ . 


(r)‏ هذا ما دهي إيه اة أهل الس » وبقتفي سياق روابة ابن إسحاق أنه رقع في اة اة » انظر ابن 
هشام ۱۹4/۱ ۱۹۵ . 


. ۹/١ يجيج ملم بابب اللإسراء‎ (r) 
4y : 


إلى أمه الحنون: 

وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه» فكان عند أمه إلى أن بلغ 
O‏ 1 

AEB 
قاطعة رحلة ت تبلغ خسمائة كيلومترأًء ومعها ولدها البتم - مد به . وخادمتها أم‎ 
فمکثت شهراء ثم قفلت» وبيغا هي راجعة اد نلا حقها‎ > NE اين »> وقىمها‎ 
E امرض . ويلح عليها في أوائل‎ 
إلى جده العطوف:‎ 

وعاد به عبدالمطلب إلى مكةء وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتي 
الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديةء > فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من 
أولاده» فکان لا رد عه لوحدته المفروضة» بل يؤثره على أولاده» قال ابن هشام . كان 
يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء فكان بنوه يجحلسون حول فراشه ذلك حى 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له فكان رسول الله ي يأتي وهو 
غلام جفر حى يجلس عليه » فيأخذه أعامه ليؤخروه عنه» فيقول عبدالمطلب إذا رأى 
ذلك منهم . دعوا ابني هذا فوالكه إن له لشأناًء ثم يجلس معه على فراشه» وسح ظهرء 
بيده ویسره ما يراه یصنع . 

ولثاني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره بل توفي جده عبدالمطلب بمكة» 
ورأی قبل وفاته أن بعهد بكفالة حفيده إلى عمه أي طالب شقيق أبيه . 


إلى عمه الشفيق: 
ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه» وضمه إلى ولده» وقدمه عليهم» 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه » ويبسط عليه حايته» 
ي 
ت هشام ۰۱۹۸/۱ تلقیح : فهرم أهل الأثر ص ۷ء محاضرات اریخ الأمم الإسلامية اللخضري 
١‏ فقه السيرة للغزالي ص 0° . 
)۳( ابن هشام ۱۹۸/۱ . ٣‏ 
)£( تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷. ابن هشام ۱ 


LA 


يستسفي الغمام بوجهه : 

اخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط. فقالت 
EE AT‏ رادي . وأخدب العبالء ES‏ طالب 
ومعه غللام ا دج خلت غب محابة قغاء :حولة أغبلمة قاخة 
أ طالب > فألصق ظهره بالكعة . ولاذ بإاصبعه الغلام » وما في السماء قزعة» فأقىل 
السات ن ھھنا وهنا . وأغدق واغدودق, وانفجر الوادي وأخضب النادي والباديء 
وال دا اجار ای طالب حن قال 


ا ت ٤ 2 3 ۰ “ti‏ )۱( 
وأبيص يستسقى اام بوجهه ثال اليتامى عصمة للارامل 
حبرا الراهب 
ولا بلغ رسول الله بي اثنتي عشرة نة - قيل وشهرين وعشر ة أيام ٠‏ - ارتل به 
ابو طالب اا ای الشام ¿ حت وصل ان بصر ی - وهي معدودة من الشام وقصة 
حوران. وكانت في ذلك الوقت قصىة للىلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان 
وکان في هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فلا نزل الر كب خرح إليهم . 
وأكرمهم بالضيافة » وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله بوي بصفتهء ٠‏ 
.. فقال وهو أخذ بيده: هذا سيد العالمينء هذا يبعثه الله رحة للعالمين فقال أبو طالب:. 
وما علمك بذلك؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة م يبق حجر ولا شجر إلا وخر 
ساجداً» ولا تسجد إلا لني وإني أعرفه بام النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل 
التفاحةء وإنا نجده في کتبناء وسأل أبا طالب أن يرده» ولا EE‏ 
عليه من البهود » فبعثه عمه مع بعض غلهانه إلى مكة 7 


حرب الفجار: 


ولخمسر عشرة من عمره بي كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة 
وبين قيس عيلان» و كان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا 


)0( مختصر سيرة الرسول بلقي للشيخ عبدالته النجدي ص 1١١١١‏ . 
(۲) قاله ار ن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷. 
)۳( ختصر سيرة الرسؤل اللشبخ عبدال النجدي ص ١٠ء‏ وابن هشام 34 ا 
في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا ( تحفة الأحوذي) وهو من الغلط الواضح › فان بلالا إذ 
ذاك لعله م یکن موجوداً وإِن کان موجوداً فلم یکن مع عمه ولا مع أي بكر . زاد المعاد ۱۷/١‏ . 


۹ 


وشرفا» و كان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة » حتى إذا كان في وسط النهار كان 
الظفر لكنانة على قيس. وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم 
فيهاء وقد حضر هذه الحرب رسول الله به » وكان ينبل على عمومته أي ججهز هم 
النبل للرمي ‏ . 
حلف الفضول : 

وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام » تداعت إليه 
قبائل من قريش : بنو هاشم » وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب» 
وتم بن مرة» فاجتمعوا في دار عبدالله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه» فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا 
معه» و کانوا على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته» وشهد هذا الحلف رسول الله یه › 
وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما احب 
أن لي به جر النعم» ولو أدعي به في الإسلام لأجبت E‏ 

وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي کانت العصبية تثيرهاء ويقال في سبب 
هذا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة » واشتراها منه العاص بن وائل السهمي» 
وحبس عنه حقه» فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار» وخزؤماء وجمحاء وسهاء 
وعدیاًء فام یکترثوا له» فعلا جبل أي قبیس» ونادی بأشعار يصف فيها ظلامته رافعاً ' 

ته فمشى في ذلك الزبير بن عبدالمطلب. وقال: ما هذا مترك ؟ حتى اجتمع الدين , 
مضى ذكرهم في حلف الفضول» فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي 
بعد ما أبرموا الحلف 7 . 
حياة الكدح : 

ولم یکن له به عمل معین في أول شبابهء إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى 
غنا» رعاها في بني سعد )» وني مكة لأهلها على قراريط ) وفي الخامسة والعشرين من 


(۱) ابن هشام ۱۸٦ ۰۱۸۵ ۰۱۸٤/۱‏ ۱۸۷ قلب جزيرة 'العرب ص ١۰٠۲ء‏ محاضرات تاريخ الأمم ٠‏ 
الأسلامية للخضري 1۳/١‏ . 

(۲( بن شام ٠۳۵ ١۱١۲/١‏ مختصر سي الرسول للشيخ عبدالة النجدي ص ° 

(۳) نفس المصدر الآخیر ص ۴۱۰۳۰ . 

. ۱۹۹/۱ ابن هشام‎ )٤( 

. 0۲ فقه السيرة محمد الغزالي ص‎ )٥( 


د اى الشام في مال خديجة رضي الله عنهاء > قال ابن شحاف : : كانت 
خدية بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» > تستأجر الرجال في ماما » وتضار »م 
یاه بشيء تجعله فم» وکانت قریش قوم تارا فلا بلغها عن رسول اله ته ما انها 
من صدق.حدیثه» وعظم أمانته وکرم أخلاقه بعثت بعثت إلبه» فعرضت عليه أن يخرج في 
مال ليا إلى الشام تاجرأً» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار » مع غلام ها 
يقال له ميسرة فقبله رسول الله بلق منهاء وخرج في ماما ذلك» وخرج معه غلامها 
E‏ 
زواجه خدجهة: 

ولا رجح إلى مكة. ورأت خدية في ماها من الأمانة والبر که TT‏ 
٠‏ وأخبرها غلامها ميسرة با رأى فيه له من خلال عذبة » وشمائل كرية » وفكر راجح » 
ومنطق صادق› ونېج امین . وجدت ضالتها المنشودة وكان السادات والرؤساء 
يحرصون على زواجها > فتأبى عليهم ذلك فتحدثت با في نفسها إلى صديقتها نفيسة 
بنت منةء وهذه ذهنت إليه بتي تفاتحه أن يتزوج خدية» فرضي بذلك» وکام 
أعامهء فذهبوا إلى عم خديجة» وخطبوها إلبه» وعلى إثر ذلك الواح اوعفر الع 
بنو هاشم ورؤساء مضر» وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين» وأصدقها عشرين 
بكرةء وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة» وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسباً وثروة 
۰ وعقلاً» وهي أول امرأة تزوجها رسول الله لے » ولم يتزوج علیها غیرها حتی ماتت ‏ . 


وکل آولادہ عه هاا سوئ إبراهم» ولدت له أولاً القاسم - وبه کان یکنی - مم 
زينب ورقية» وأم كلثوم وفاطمة وعبدالله» وكان عبدالله يلقب بالطيب والطاهر» 
ومات بنوه كلهم في صغرهم» أما البنات فكلهن أدر كن الإسلام فأسلمن وهاجرنء إل 
أنهن أدر كتهن الوفاة في حياته س » سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة 
أشهر »م لحقت به( . 


(۱) ابن هشام ۱۸۸۰۱۸۷/۱ . 
(۲) ابن هشام ۱۸۹/١‏ ١۹ء‏ فقه السيرة محمد الغزالي ص 0٩۹‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷. 


٠ ٠‏ (۳۴) نفس المصدر الأول ۱١١ 1۹٠/١‏ والثافي ص. ٠1ء‏ وفتح الباري ۵۰۷/۷ وبين المصادر اختلاف 


يسير أخذنا ما هو الراجح عندنا. 


0١ 


يناء الكعبة وقضية التحكم: ۰ 

ولمس وثلائين نة من مولده ب قامت قريش ناء الكخبةء وذلك أن الكغة 
فوق القامة » ارتفاعها تسعة أذرع. من عهد إسماعيل» ولم يكن ها سقف 

ق نفر من االات ن رها الذي كان ي جوفهاء وكام داك ود تريب 2 

اارها ارا دعا ج رادي ال ارهت تناها ودعت جذراها رقفل به 
کس سن جرف کا عر اندر إل ابیت ارام فارگ الک ن 
على الانهيار » فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتهاء واتفقوا على أن 
لا يدخلوا في بنائها إلا طيباًء فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد 
من الناس» و كانوا بهابون هدمهاء فابتدأً بها الوليد بن المغيرة المخزومي » وتبعه الناس 
لما رأوا أنه م يصبه شيء. ولم يزالوا في المدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم ثم أرادوا 
الأخذ في البناء . فجزأوا الكعبة» وخصصوا لكل قبيلة جزءً منها» فجمعت كل قبيلة 
٠‏ حجارة على حذةء وأخذوا يبنونهاء وتول البناء E‏ 
موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يتاز بشرف وضعه في مكانه» واستمر النزاع ' اربع 
ليال أو خا '» واشټد حتی کاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض E‏ 
أمية بن المغيرة المخزومي عرض علبهم أن يحكموا فيا شجر بينهم أول داخل عليهم من 
باب المسجد فارتضوه» وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله لل > فلا رأوه هتفوا : هذا 
الأميي» رضيناء» هذا جمد . فلا انتهى إليهم» وأخبروه الخبر طلب رداء» فوضع الحجر 
وسطه» وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن ييسكوا جيعاً بأطراف الرداء وأمرهم 
أن یرفعوه» حتی إذا أوضلوة إل موضبعة: أخدهييدة» فوضنعه :ي كانه وهذا حل 
جھ تا ری به اعورم 

وقصرت بانريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من ستة أذرع » وهي 
التي تسمى بالحجر والحطم » ورفعوا بايا من الأرض ؛ للا يدخلها إلا من أرادواء ونا 
بلغ البناء خسة عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة. 

وصارت الكعبة بعد انتهأئها ذات شكل مربع تقريباً يبلغ ارتفاعه ٠۵‏ متراء وطول 
ضلعه الذي فبه الحجر الأسود والمقابل له ٠٠١‏ ١٠م‏ والحجر موضوع على ارتفاع 
,٠‏ م كن أرضية المطاف. والضلع الذي فيه الباب والمقابل له ۲٠م‏ وبابها على ارتفاع' 
مترین من الأرض» وييط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلهاء متوسط ارتفاعها 
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۵م ومتوسط عرضها ٠,۳۰‏ م وتسمى بالشاذروان» وهي من أصل البيت لكن قريشاً 
تر کتها . . 
السيرة الإجالية قبل النبوة: 

إن التي ۶ رر کان قد جع في نشأته خير ما في طبقات الناس من میزات» و کان 
طرازا رفيعاً و الصائب. والنظر السديدء ونال حظا وافراً من حسن الفطنة 
وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والمدف» وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل 
وإدمان انفكرة واستكناء الحق» وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة 
وشؤونالناس وأحوال الجاعات» فعاف ما سواها من خرافة » ونأى اا 
الناس على بصبرة من أمره وأمرهمء فا وجد حسنا شارك فيه» وإلا عاد إلى عزلته 
العتيدة. فكان لا يشرب الخمرء ولا يأكل ما ذبح على النصب» ولا يحضر للاوتان 
عيداًء ولا احتفالاًء بل كان من أول نشأته نافراً من هذه المعبودات الباطلة » حتى م 
يكن شيء أبغض إليه منهاء وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى . 

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع 
الدنیاء وعندما يرضی باتباع د تعض التقاليد غير المحمودة تتد خل العنابة الربانية للحيلولة 
ينه وبینهاء روی ابن الأثير « قال رسول الله م : ما هممت بشيء ما كان أهل 
الجاهلية يعملون غير مرتين» كل ذلك يحول الله بيني وبينه » ثم ما هممت به حقى أكرمني ‏ 
برسالته» قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغم بأعلى مكة :لو أبصرت ل غنمي أحتىأدخل 
مکة وأسمر بها كا يسمر الشباب! فقال : أفعل » فخرجت حت إذا كنت عند أول دار 
عكة سمعت عزفاً» فقلت ما هذا ؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة » فجلست أسمع . فضرب 
الله على أذني فنمت ٠‏ فا أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسالني » فأخبرته ‏ 
قلت لله ارىئ مل ذلك ووت ك قاماي مل :أرق للب م ما شمف 
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' 1۳ ١1۲ إلى 1۹۷ وفقه السيرة محمد الغزالي ص‎ 1۹۲/١١ انظر في ته تفصيل بناء الكعبة ابن هشام‎ )١( 
ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للحضري‎ ۲٠۵/١ وصحيح البخاري باب فضل مكة وبنبانها‎ 
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(۲( یدل عله کلامه مع بجیرا. انظر آبن هشام ۱ -. 

(۳) اختلفوا في صحة هذا الحديث فصجحه الحا والذهبي وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۷/۲ . 


or 


E 
ينقلان الحجارة» فقال عباس للني به : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة»‎ 
اللأرض» وطمحت عيناه إل السماءء م م أفاق فقال: إزاري» إزاري» فشد عليه‎ 
إزاره 0 وني ا‎ 
وکان النبي س وه بمتاز في قومه خلال عذبة وأخلاق فاضلة » وشائل كرية فكان‎ 
أفضل قومه مروءةء وأحسنهم خلقأء وأعزهم جواراً» وأعظمهم حلا وأصدقهم‎ 
حديثاً وألينهم عريكة » وأعفهم نفساً وأكرمهم خياًء وأبرهم عملا » وأوفاهم عهداً»‎ 
وآمنهم أمانة» حت سماه قومه «الأمين »؛ لما جع فيه من الأحوال الصالحة والخصال‎ 
المرضيةء وكان كا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها : جل الكل » ويكسب‎ 
. " المعدوم» ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق‎ 


. ٥٤١/١ صحبح البخاري باب بنيان الكعبة‎ )١( 
نفس المصدر مع شرح القسطلاني.‎ )۲( 
. ۳/١ صحيح البخاري‎ )۳( 


- في ظلال النبوة والرسالة 


في غار حراء : 

ا ارت ا الأربعن» وكانت تآملاته ا ماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه 
وبين قومه» حبب اليه ا لاء فكان بأخذ السويتق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل 
الور عل ميعدة نعو ميلين من مكة - وهو غار لليف طوله أربعة أذرع» وعرضه فراع 
وثلائة أرباع ذراع من ذراع الحديد - ومعه أهله قريب منه» فيقم فيه شهر رمضان » به ٣م‏ 
من جاءه من المساكين» ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيا حوله من مشاهد الكون› 
وفيا وراءها من قدرة مبدعة» وهو غير مطمثن ما عليه قومه من أعقائد الشرك المهلهلة ء 
وتصوراتها الواهية › ولكن ليس بين يديه طريق واضح؛ ولا منهج محدد» ولا طريق 
قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره َه هذه العزلة طرفا من تدبیر الله له» ولیعده ل و ا 
لظي ولا بد أي روح براد ها أن تور في واقع الياة ابرية فتحوها وجه أخری., 
لا بد لمذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت» وانقطاع عن شواغل الأرضن وضجة 
الحياةء وهموم الحياةء وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحباة. 

وهكذا دبر الله محمد مم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى » وتغيير وجه الأرض › 
وتعديل خط التاريخ : دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات» ينطلق في 
هذه العزلة شهرا من الزمان» مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
٠‏ مکنون» حتى يجين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله . 
جبريل ينزل بالوحي : 

ولا تكامل له أربعون سنة - وهي رأس الكال» وقيل : وها تبعث الرسل - بدأت 


آثار النبوة تتلوح وتتلمع له. من وراء آفاق الحياة» وتلك الآثار هي الرؤیاء فكان لا يرى 


)۱( رحة للعالمین ٤۷/۱‏ وابن هشام ٠ ۲۳٣۰۲۳۵/۱۰‏ في ظلال القرآن الجزء ۱11/۲۹ . 
(۲) نفس المصدر الأخیر ۲۹/ ٠١۷١١١١‏ . 
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ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح . حتى مضت على ذلك ستة أشهر - ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة ٠‏ فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة - فلا كان رمضان من 
السنة الثالنة من عزلته بيخي جراء شاء الله أن يفيض من رحته على أهل الأرض» فأكرمه 
بالنبوةء وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن .٠(‏ 

وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 
الإننين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان لبلاء ويوافق ٠‏ أغسطس سنةء ١1م‏ 
و كان عمره ي إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية ء وستة أشهرء و١٠‏ يوماً وذلك 


)١(‏ قال ابن حجر : وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت سنة أشهر وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في 
شهر مولده وهو ربیع الأول بعد إکاله أربعين سنة » وابتداء وحي اليقظة في رمضان (فتح الباري 
E274‏ 

(۲( اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً في أول شهر أكرمه الله فيه بالنبوةء وإنزال الوحي» فذهبت طالمة 
كبيرة إلى أنه شهر ربيع الأول وذهبت طالفة أخرى إلى أنه رمضانء وقيل هو شهر رجب (انظر 
محنصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله بن محد بن عبد الوهاب النجدي ص )۷١‏ ورجحنا الثاني _ أي أنه 
شهر رمضان - لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) (۲: ۱۸۵) ولقوله تعالى : إن 
أنزلناه في ليلة القدر ©) (۹۷: )١‏ ومعلوم أن ليلة القدر في رمضانء وهي المرادة بقوله تعانق : إن 
آنزلناه في ليلة مبار كة ء إنا كنا منذرين) )۴:٤٤(‏ ولأن جواره اھ بجراء کان في رمضان. وکانت 
وقعة نزول جبریل فیها کا هو معروف. 
م اختلف القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان في تحديد ذلك اليوم» فقيل : هو البوم السابع » وقيل 
السابع عثر » وقيل الثامن عشر (أنظر مختصر سيرة الرسول المذ كور ص ١۷ء‏ ورحة للعالمين )٤۹/١‏ 
وقد أصر الخضري في محاضراته على أنه اليوم السابع عشر (محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 
۱). 
وإنما رجحنا أنه اليوم الحادي والعشرون مع أنا م نر من قال به لأن أهلن السيرة كلهم أو أكثرهم متفقون 
على آن مبعثه لر كان يوم الإنينء ويؤيدهم ما رواه ألمة الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن, 
رسول اله مه ستل عن صرم يوم الإئنين؛ فعال: فيه ولدت فيه أنزل علي وفي لفظ : ذاك يوم وندت 
فيه ويوم بعثت أو انزل علي فيه (صحیح ملم ۳۹۸/۱ أحد ۲۹۷/۵ , ۹ء البيهقي ۲۸۹/٤‏ , 
۰ الحا 1۰۲/۲ ) ويوم الإئنين في رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع ء والرابع عشر» 
والحادي والعشرين » والثامن والعشرين ؛ وقد دلت الروايات الصحيحة أن ليلة القدر لا تقع إلا في وتر 
من ليالي العشر الأواخر من رمضان وانہا تنتقل فيا بين هذه اللياليء فإذا قارنا بين قوله تعالى: إنا 
أنزلناه ي لبلة القدرء وبين رواية أي قتادة أن مبعثة بل كان يوم الإئنين وبين حساب التقوم العلمي في 
دقوع يوم الإننين في رمضان من تلك السنة تمين لنا أن مبعئة بيه كان في اليوم الحادي والعشرين من 
رمضان ليلا . ٠‏ 
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ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعائى عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي 
كانت شعلة من نور اللاهوتء أخذت تفتح دياجي ظلات الكفر والضلالء حت غيرت 
جرى الحياةء وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها : 

آول ما بدیء به رسول الله م من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح' Se SC‏ 
فيه - وهو التعبد - اللنالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ء ويتزود لذلك, مم يرجم 
إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو قي غار حراء » فجاءه الملك فقال: اقرا : 
ف بقارىء , قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ء نم أرسلني فقال: اقرأء 
فتلت : ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة ء م أرساني فقال: $ اقرا باسم ربك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم 4 فرجع بها رسول الله ملي يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خویلد فقال : زملوني زملوني» فزملوه حت ذهب عنه 
الروع» فقال لخديحجة ماليء وأخبرها ا حبر » لقد خشيت على نفسي فقالت خدية : 
كلا والته ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب | لحقء فانطلقت به خدية حى أتت به ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة - وكان امرءأً تنصر في الجاهلية » و كان يكتب 
الكتاب العبرافي» فيكتب من.الانجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب . و كان شيخاً كبا 
قد عمي - فقالت له خدية : يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن 
أخی ماذا تری؟ فأخبره رسول الله لم خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا النامرس 
ای رل اه عل موی الي فا دعا ل أكون خا يخرجك قومك فقال 
رسول الله به أو مخرجي هم؟ قال نعم ل يأت رجل قط يشل ما جثت به. إل 
عودي. وإن يدر كني يومك أنصرك نصرأً مؤزرآء ثم م ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي ". 

وروی الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجیء بالوحي ثم 
رجع ع وام جواره» وبعد ذلك رجع إی 2 ورواية الطبري تلقي ضوءاً على سبب 
خروجه وهاك نصها: 
(۱) کان نزول الآيات إلى قوله تعاى : علم 'لإنسان ما لم يعم . 
(۲) صحيح البخاري ۲/١‏ ۳ وقد أخرجه البخاري مع اختلاف بسير في اللفظ في كتاهي التفسير وتعبير 

الرؤيا. 
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قال رسول الله سه بعد ذكر مجيء الوحي : ولم يكن من خلق اله أبغض على من 

شاعر أو نجنونء كنت لا اطيق ان انظر إليها ء قال: قلت :إن الابعد - يعني نفسه - 
ا اونا قدت ها ع و شن ادا ا لاعن إل الق من الل فلاطر عن 
نفبي منه فلأقتلنهاء فلأسترين ! قال: فخرجت أريد ذلك» حتى إذا كنت في وسط 
الجبل سمعت صوتا من الا يقول :ا عمد؟! أئث زول الت وأنا جربل » قال: 
ورف را سى إلى السماءء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء ء يقول: . 
يا مد ! أنت رسول الله وأنا جبريل . قال: فوقفت أنظر إليه» وشغلني ذلك عا أردت› 
فا اتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء ء فلا أنظر في ناحية منها 
إلا رأيته كذلك. فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي» ولا أرجع ورائي» حتى بعثت خدية . 
ESE‏ مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي م انصرف عني 
E,‏ إلى أهلى ) حتى أتيت خدية فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها 
(فاا ا ان البها) فقالت :يا با لقاسم! ین كنت ؟ فوا لقد بعثت في طلبك 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّء ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت : أبشر ياابن عم > وائ ټ» 
فوالذي نفس خدية بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ". ۾ قامت فانطلقت 
رر و شوه ال یوی درن ولي دورو به د جاو الارن 
الأكبر الذي كان بأتي موسى» وإنه لني هذه الأمة » فقول له : فليثبت . فرجعت خديجة 
وأخبرته بقول ورقة » فلا قضى رسول الله ْم جواره وانصرف ( إلى مكة) لقيه ورقة » 
وقال بعد أن سمع منه خبره: والذي ی بيده» إنك لني هذه الأمة» ولقد جاءك 
التامؤس الأكبر الذي جاء موسى ‏ . 

فترة الوحي 

أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عبان عا تد اها كانت e‏ 

الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر ي جيع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت 
طيلة ثلاث سنن او سنتين ونصف فلا يصح بال » ولس هذا موضع التفصيل في رده. 

 دقف -وقد بقي رسول الله ْم في أيام الفترة كيبا حزوناء تعتريه الحيرة والدهشة»‎ ٠ 
۰ : روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه‎ 


۷ ملخص من ابن هشام‎ (r) . ۲۰۷ /۲ نص الطبري‎ )١( 
. ۳٣۰ /۱۲ ۰۲۷/۱ فتح الباري‎ )٤( نص أبن هشام ۲۳۷/۱ ۔ ۲۴۸ ۔‎ )۲( 


٠۵۸ 


وفتر الوحي فترة حتى حزن الني ل به فبا بلغنا حزن ا عدا منه مراراً کي یتردی 
من رؤوس شواهق الجبال اوق درو جل لک مل نه ف دی لد جرال 
فقال: يا مد إنك رسول الله حقأء فيسكن لذلك جأشهء وتقر نفسهء فيرجع» فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غداً مثل ذلك فإذا أوفي بذروة الجبل تبدي له جبريل فقال له 
ل 
جبريل بنزل بالوحي مرة ثانية : 

قال ابن حجر : وكان ذلك (أن انقطاع الوحي أياما) ليذهب ما کان بل وجده 
من الروع» وليحصلى له التشوف إلى العود ”ء فلا تقلصت ظلال الحيرةء وثبتت أعلام.. 
الحقيقة » وعرف ميم معرفة اليقين أنه أضحى نبباً لله الكبير المتعال» وأن ما جاءه سفير 
الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لجيء الوحي سببا في ثباته واحقاله 
عندما یعود» وجاءه جبريل للمرة الثانية . روى البخاري عن جابر بن عبدالله انه سمع 
رسول الله ثم بحدث عن فترة الوحي» ( قال:). 

فبينا أنا أمثى سمعت صوتاً من النماء » فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك الذي 
ان راء اعد عل کرای بو الا رار ق ت م ی مرت ال ارقن 
فجئت أهل فقلت : زملوني زملوني فزملوني » فأنزل الله تعالى : يا أعها المدثر إلى قوله: 
فاهجر » ثم حي الوحي وتتابع 9 
استطراد في بيان أقسام الوحي: 

قبل أن تأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة» نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي 
هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن الق - وهو يذ كر مراتب الوحي : 

إحداها : الرؤيا الصادقةء وكانت ميدأ وحيه عه . 

الثانىة : : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كا قال الني عي 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ا 
)١(‏ بالعين المهلة من العدوء وهو الذهاب بسرعة» وي بعض النسخ ١‏ غدا » بالغين المعجمة . 
(۲) صحبح البخاري التعبیر باب أول ما بدیء به رسول اله ل من الوحي الرؤيا الصالحة ۳٤/۲‏ . 


(۳) فتح الباري ۲۷/۱. ٍ 
(4) صحيح البخاري كتاب التفسير باب والرجز فاهجر .VTF/Y‏ 


0۹ 


في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته . 

الثالثة : أنه ب کان يتمثل له الك رجلاً فیخاطبه حت يعي عنه ما یقول له» وي 
هذه المرتبة کان براه الشحاة خا 

الرابغة ل افا ار ٠‏ ركان آنا غب فاش ب الاك 
حى أن جبينه ليتفصد عرق في اليوم الشديد البرد» وححتى أن راحلته لتبرك به إلى 
الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت › 
فثقلت عله حتی کادت ترضها. 

الخامة ة: آنه برى الاك في صورته التي خلق علبهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحیه» وهذا وقع له مرتین كا ذكر الله ذلك في سورة النجم. 

السادسة: ما أوحاه الله اليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغیرها . 

السابعة : كلام اله له منه إليه بلا واسطة ملك کا کلم الله موسى بن عمران» ود٠‏ 
امرتبة هي ثابتة موسى قطعاً بنص القران . وثبوتها لنبينا َي هو في حديث الاإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تکام ا له کفاحا من غي حجاب؛ وهي لا 
EE‏ . انتھی مع تلخیص یسیر في بيان المرتبة الأولى والثامنة ' 


. ۱۸/١ انظر زاد المعاد‎ )١( 


لگ 


أمر القيام بالدعوة إلى الله» وموادها 


تلقى الي بل أوامر عديدة في قوله تعالى ياأمما المدثر . قم فأنذر . وربك فكير ء 
وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكث » ولربك فاصبر ‏ أوامر بسيطة ساذجة 
. في الظاهر » بعيدة المدى والغاية ء قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر. 

١٠‏ - فغاية القيام بالإنذار أن لا يترك أحدا نمن يخالف مرضاة الله في عام الوجود إلا 
وينذره بعواقبه الوخيمة ختى تقع رجنة وزلزال في قلبه٠وروعه.‏ 

۲ - وغاية تكبيز الرب أن لا يترك لأحد كبرياء في الأرض' إلا وتکسر شو كتهاء 
وتقلب ظهراً لبطن » حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعاى. 

٣‏ - وغاية تطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزيكة 
النفس من جيع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكال يكن لنفس بشرية. تحت 
ظلال رحة الله الوارفة وحفظه وكلئه وهدايته ونوره» حتى يكون أعلى مثل في المجتمع 
البشريء تجتذب إليه القلوب السليمة وتحس بهيبته وفخامته القلوب الزائغةء حتى 
ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافاً. 

٤‏ - وغاية عدم الإستكثار بالمنة أن لا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمةء بل لا 
يزال يجتهد في عمل بعد عمل» ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء » ثم ينسى كل ٠‏ 
ذلك بل يفنى في الشعور بالله بجيث لا يجس ولا يشعر بما بذل وقدم 

0 - وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة 
والإستهزاء والسخرية إلى الجد والإجتهاد في قتله وقتل أصحابه» وإبادة كل من التف 
حوله من المؤمنين يأمر الله تعالى أن يصبر على كل من ذلك بقوة وجلادة» لا لينال 
حظاً من حظوظ نفسه» بل لمجرد مرضاة ربه. 

الله أكبر ! ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة. وما أروعها في إيقاعاتما المادئة 
الخلابة » ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل » وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء 
تحضر جوانب العام كله » وتتر كها يتلاحم بعضها في بعض . 
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والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ . فالإنذار نفسه يقتضي أن هناك 
أعالاً ما عاقبة سوأی یلقاھا أصحابہا › ونظرا ما یعرفه کل احد اآں الدنیا لا یجازی فيها 
بكل ما يعمل الناس» بل ربا لا يمكن المجازاة' بجميع الأعال. فالإنذار يقتضي يوماً 
للمجازاة غير أيام الدنياء وهو الذي. يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين» وهذا 
يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا. 

وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح» وتفويض الأمور كلها إلى الله 
تعال » وترك مرضاة النفس» ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 


فاذن تتلخص هذه المواد في : 
- الإيان بيوم الآخرة. 
ج 0 بتز كية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء 
العاقبة » وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكالات وأعال الخير 
د - تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى . 
ه - وكل ذلك بعد الإيان برسالة عمد ب وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته 


الرشيدة. 


ba‏ العلوي - في صوت الكبير المتعال - بانتداب الني 
د ي هذا الأمر الجلل ء وانتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد رل 
ياأيها المدثر » قم فأنذر» كأنه قل : : إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً» » أما انت 
الذي تحمل هذا العبء الكبير فا لك والنوم؟ وما لك والراحة؟ ومالك والفراش 
الدافىء ؟ والعيش المادىء؟ والمتاع المريح ! قم للأمر العظم الذي ينتظرك» والعبء 
القيل المهيأ لك . قم للجهد والنصب» والكد والتعب. E E CS E‏ 
ر إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق . قم فتهي هذا 


انپا لكلمة عظيمة رهيبة » تنزعه بل وان الفراش في البيت المادىء والحضن ٠‏ 
ا ات به في ا خض › بين الزعازع والأنواء» وبي الشد والجذب في ضار الناس 


1۲ 


وقام رسول الله ع ba E Ea‏ 
ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائ على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء الق 
الباهظ ولا ينوء به» عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض عبء البشرية كلها عبء 
العقيدة كلهاء وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى » عاش في المعر كة الدائبة المستمرة 
أكثر من عشرين عاماً . لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد . منذ أن سمع النداء 
العلوي الجليل ء وتلقى منه التكليف الرهيب... جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير 
الجزاء (. 

وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق 
الذي قام به رسول الله ّم خلال هذا الأمد. 


(۱) في ظلال القرآن تفسبر سورتي المزمل والمدثر» ج ۲۹/ ۰۱۹۸ ۰۱1۹ ۰۱۷۰ ١۱۷۱‏ ۱۸۲ . 


1۳ 


أدوار الدعوة ومرا- لها ۰ 


يكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - إى 
دورين تاز أحدها عن الآخر تام الإمتياز وها : 

د الدو ر الكل تلات غثرة نة تقريا: 
۲۳ الده 


م یشتمل کل من الدورین على مراحل لکل منھا خصائص تتاز بها عن غبرها: 
ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين . 
وييكن تقسم الدور اللكي إلى ثلاث مراحل : 
١‏ - مرحلة الدعوة السرية» ثلاث سنين. 
۲ - مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكةء من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر 
السنة العاشرة, 
٣٠‏ - مرحلة الدعوة خارج مكة. وفشوها فيهم» من أواخر السنة العاشرة من النبوة 


ر المدني. عشر سنوات كاملة. 


إلى هجرته بث إلى المدينة. 


أا مراحل الدور المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه . 


1£ 


المرحلة الأولى ٠‏ 
جهاد الدعرة ) 


ثلاث سنوات من الدعوة السرية: 

معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب» وكان ها سدنة الكعبة» والقوام على 
الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها 
یزداد عبراً وشدة عا لو كان بعيداً عنها . فالأمر يحتاج إلى عزيية لا تزلزها المصائب 
والكوارث. كان من الحكمة تلقاء ذلك أن الدعوة في بدء أمرها سرية» للا يفاجىء 
أهل مكة با هيجهم. 
الرعيل الأول: 

وکان من الطبيعي أن بعرض الرسول ي الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل 
بىته » وأصدقائهء فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه خيراً من يعرفهم 
:ويعرفونه» يعرفهم بحب الله الحق والخيرء› ويعرفونه بتحر ي الصدق والصلاح » فأجابه 
hS‏ 
- جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين» وني مقدمتهم زوجة الني ل 
EG‏ کي داس مر 
ألم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة) 

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام» وكان رجلا مألفا حبباً سهلاًء ذا خلق 
ومعروف» و کان رجال قومه ياتونه ویالفونه » لعلمه وتجارته » وحسن مجالسته» فجعل 


(۱) کان قد سر ورق» فملکته خدة» ووهبته لرسول الله به » وجاءه أبوه وعمه لنذهبا به إلى قومه 
وعشیرته» فاختار علیها رسول الله له » فتبناه حسب قواعد العرب » وكان لذلك يقال : زيد بن عمد 
حت جاء الإسلام قأبطل التبني. 

(۲) رحة للعالمين ۵١/١‏ . 


۵ 


يدعو من شق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسام بدعائه عثان بن عفان الأموي» 
والزبير بن العوام الأسدي»'وعبد الرحن بن عوف» وسعد بن أي وقاص الزهريان» 
وطلحة بن عبيدالله التيمي . فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل ‏ 
الأول وطليعة الإسلام. ٠‏ 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي ثم تلاهم أمين هذه الأمة ٠‏ أبو عبيدة 
عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر وأبو سلمة بن عبد الأسد» والارقم بن أي 
الأرقم المخزوميان» وعثان بن مظعون وأخواه قدامة وعبدالله» وعبيدة.بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف» وسعيد بن زيد العدوي » وامراته فاطمة بنت الخطاب العدوية 
أخت عمر بن الخطابء وخباب بن الأرت وعبدالله بن مسعود اذل وخلق سواهم» 
وأولئك هم السابقون الأولوںء وهم من جع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من 
أربعين نفراً ). وني ذ كر بعضهم في السابقين الأولين منظر . ۰ 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الإسلا م أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذ كر 
الإإسلام بمكةء زد 

أسام هؤلاء سرا وکان الرسول له يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين ¿ متخفياً ؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحي قد تتابع وحى نزوله بعد نزول أوائل 
المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة» ذات فواصل 
رائعة منيعة وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو اهامس الرقيق » تشتمل على 
تحسين تز كية النفوس » وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء» تصف ال جنة والنار كأنها رؤى عين » 
تسير بالمؤمنين في جو أخر غير الذي فيه المجتمع البشري انذاك. 
الصلاة 

وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاةء قال مقاتل بن سلهان: فرض الله في أول ٠‏ 
الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة ور كعتين بالعشي» لقوله تعالى : [وسبح بجمد ربك 
بالعشي والإبكار ) [ 4١‏ : ۵۵ ] وقال ابن حجر : كان بلق قبل الإسراء يصلي قطعاً » 
وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل فرض ثيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم 
)١(‏ انظر لتسميته بهذا اللقب صحيح البخاري مناقب آي عبيدة بن الجراح ۱ 


۰ (۲) انظر سیرة‌ ابن هشام ۲٤۵/۱‏ إلى ۲۹۲ . 
(۳) نفس المصدر ۲۹۲۳/۱ . 
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لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقل غروما. انتهى . وروی 
الحارث بن أسامة من طريق ابن يعة موصولاً عن زيد بن حارئة : أن رسول الله بل في 
أول ما أوحي إليه أتاه جبريل » فعلمه الوضوء» فلا فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء 
فنضح بها فرجه. وقد روی ابن ماجة بمعناه. وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن 
عباس وفي حديث ابن عباس؛ وكان ذلك من أول الفريضة ‏ . 

وقد ذكر ابن هشام أن النى ْم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم» وقد ری أبو طالب النبي بي وعليا يصليان 
مرة فكلمها في ذلك. ولا عرف جلية الأمر أمرها بالشبات ‏ . 

الخبر يبلغ إلى قريش إجالاً: 

يبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة - في هذه المرحلة - وإن كانت 
سرية وفردية » لکن بلغت آنباؤھا إلى قریش› بید آنہا م تکثرت بها . 

قال مد الغزالي : وترامت هذه الأنباء إلى قريش فام تعرها اهتاماً» ولعلها حسبت 
دا أذ أولئك الديانين ء الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها» كا صنع أمية بن أي 
الصلت» وقس بن ساغدةء وعمرو بن نفيل وأشباههمء إلا أنها توجست خيفة من ذيوع 
خبره وامتداد أثره» وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته " . 

K##K 

مرت ثلاث سنين والدعوة م تزل سرية وفردية» وخلال هذه الفترة تكونت جاعة 
من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاونء وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل 
الوحي يكلف رسول الله ميت بمعالنته قومه» ومجابهة باطلهم ومهاجة أصنامهم. 


. ۸۸ محتصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص‎ )١( 
. ۲٤۷/۱ ابن هشام‎ )۲( 
.۷١ فقه السيرة ص‎ )۳( 
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ااانه 


أول أمر باظهار الدعوة: 

أو ل ا ل دا الصدد قله تماق راندر رك الاقر ن 2۹1 04] 
والسورة التي وقعت فيها الآية - وهي سورة الشعراء - ذكرت فيها أولاً قصة موسى عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل » ونجاتهم من فرعون وقومه» وإغراق 
آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جيع المراحل التي مر بها موسى عليه 
السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 

أرى أن هذ التفصيل إنما جىء به حين أمر الرسول يحي بدعوة قومه إلى الله 
ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجاً لما سيلقونه من النكذيب والإضطهاد حبنا يجهرون 
بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتيم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مأل المكذبين للرسل » من قوم توح ؛ 
وعاد» ونمود» وقوم إبراهي» وقوم لوط وأصحاب الأيكة - علاوة ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب با يؤول إل ارو سبلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب. وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة هم لا 
نقر مر Ty‏ فكانوا حسة وأريعين رجلا . فبادره ابو مب رقال : 
وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكام ودع الصباة . واعام أنه ليس لقومكڭ aS‏ 
E‏ أخذك r i‏ 
e aT‏ 
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م دعاهم ثانية وقال: « اخمد لله اجو واو وار به » وأتو کل عليه . راغي 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قأل: إن الرائد لا يكذب هله والله الذي لا إله 
إلا هوء إلي رسول الله إليكم خاصة. وإلى الناس عامة. والله لتموتن كا تنامون» 
ویش کا رة ورانا ر وم لھ ابا ار ار اا و فاا 
طالب: ما أحب إلينا معاونتك. وأقلا لنصيحتك» وأشد تصديقنا لديك وهؤلاء 

بنو أبيك مجتمعون: وإغا أنا أحدهم غير أني أسرعهم ! ا ا ر 

فوانله لا أزال أحوطك وأمنعك > غير أن نفسي لا تطاوعني على ف راق دين عبد المطلب . 

فقال ابو مب : السوأةء خذوا على يديه قبل أن يأخذ غیر کم فقال أن 
ال وات له ا 
على جل الصفا: 

وبعدما تأكد الني بي من تعهد أي طالب جمايته » وهو يبلغ عن ربه» قام يوماً على 
الصفا فصرخ: يا صباحاه: فاجتمع إليه بطون قريش فدعاهم إلى التوحيد والإبمان 
برسالته وباليوم الأخر . وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس . قال : 

لا نزلت ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين) صعد التي بل على الصفاء فجعل ينادي يا بني 
فهر ! . يا بني عدي ! لبطون قر قریش » حتی اجتمعوا» فجعل فمل الرجل إدام عع ان جرج 
ا و ف ما مو؟ فجاء أبو ب وقريش . فقال: : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي ترید أن تغبر عليكم» أكنتم مصدقي ؟ قالوا ea‏ 
صدقاًء قال : : فاي نذير لکم بين يدي عذاب شدید . فقال أبو شب : E Oy‏ 
اليوم . هذا جمعتنا ؟ فنزلت # تبت يدا أي هب ( . 


۰ وروی مسام طرفاً آخر من هذه القصة ة عن ألي هريرة رضي الله عنه . قال: ها نزلت 
هذه الآية : $ وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا رسول الله م فعم رخص . فقال: یا 
معشر فريش أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بني كعب ! أنقذوا أنفسكم من النار » يا 
فاطمة بنت مد ! أنقذي نفسك من النار » فإفي والله لا أملك لكم من الله شيئاًء إلا أن 
لكم رحا سأبلها ببلاها 7) . 


.۷۸ ۷۷ ابن الأثير » فقه السيرة ص‎ )١( 
. ٠١١/١ والرواية مخرجة في صحيح مسلم أيضاً‎ ۷٤۳ ٠۷۰۲/۲ صحيح البخاري‎ )۲( 
. 1۰/۲ صحيح البخاري ۱ ۷۰۲/۲ مشكاة المصابیح‎ ۱۱٤1/١ صحيح مسا‎ (r) 
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هذه النصيحة العالية هي غاية البلاغ» فقد أوضح الرسول به لأقرب الناس إليه 
أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم . وأن عصبية القرابة اني يقو م 
عليها العرب ذابت في حرارة هذا الانذار الآتي من عند الله . 


الصدع باحق وردود فعل المشر كين : | 

ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى : $ فاصدع با 
تؤمر وأعرض عن المشر كين) [ ٩٤ : ٠۵‏ ] فقام رسول الله م يعكر على خرافات 
الشرك وترهاته » ويذ كر حقائق الأصنام وما ها من قيمة في الحقيقة » يضرب بعجزها 
الأمثالء ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. 

انفجرت مكة ممشاعر الغفضب. وماجت نالعرانة والاستنکار» حن سمعت وتا 
يجهر بتضليل ا مشر كين وعباد الأصنام » كأنه صاعقة قصفت السحاب» فرعدت وبرقث 
وزلزلت الجو الهادىء» وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة » ويخشى 
أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها . : 

قامت لأنها عرفت أن معنى الإييان بنفي الألوهية عا سوى الله » ومعنى الإبيان 
وباليوم ا الانقياد التام والتفويض المطلق » بجحيث لا يبقى هم خيار في 
٠‏ التي كانت بالصبغة الدينية » وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضاة الله ورسوله» 
وامتناعهم عن المظام التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة » وعن السيئات التي كانوا. 
يجترحونها صباح مساء . عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع 
« الملخزي» لا لكرامة وخير $ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه© [ ۷۵: ۵ ]. 

عرفوا كل ذلك جيداًء ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين » أعلى مثل للق 
البشرية ولمكارم الأخلاقء لم يعرفوا له نظيراً ولا مثيلاً خلال فترة طويلة من تاريخ 
الآباء والأقوام ؟ ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك» وحق فم أن يتحيروا . 

وبعد إدارة فكرتهم لم بجدوا سبيلاً إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب » فيطلبوا منه أن 
يكف ابن أخيه عا هو فيه ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا: إن 
الدعوة إلى ترك آهتهم» والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة ها » وفيه 
تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين » وجدوا هذا السبيل فتسارعوا الى 
سلوكها, ‏ : 


VY 


وفد قريش إلى أي طالب: 

قال ابن إسحاق : مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب » فقالوا : يا أبا طالب 
إن ابن أخيك قد سب آتنا» وعاب دینناء وسفه أحلامناء وضلل آباءنا فإما ان تكفه 
عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » فنکفیکه . فقال 
فم أ بو طالب قولاً رقيقاً وردهم ردا جیلاً فانصرفوا عنه ومضی رسول الله ا 
على ما هو عليه يظهر دين الله » ويدعو إليه 7 . 
المجلس الاستشاري لكف الخحجاج عن استاع الدعرة: 

وخلال هذه الأيام أهم قريشاً أمر آخرء وذلك أن الجهر بالدعوة م يض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب موم الحج» وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم» 
فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد ملم حتى لا يكون لدعوته 
أثر في نفوس العرب . فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة ء فقال هم 
الوليد : أجعوا فيه رأياً واحداًء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ویرد قولکم بعضه 
بعضاً قالوا : فأنت فقل » قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال: لا والله 
ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهانء فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: 
مجنون. قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه» ما هو بخنقه ولا تخال جه ولا 
وسوسته . قالوا : فنقول: شاعر . قال : ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فا هو بالشعر» قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو 
بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم» فا هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا : فما نقول ؟ قال : 
والله إن لقوله لحلاوة. وإن اصله لعذق» وإن فرعة لجناةء وما انم بقائلين من هذا شيا 
إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر 
يفرق بن المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجتهء وبين المرء وعشيرته» 
فتفرقوا عنه بذلك 7 . 

و و ا > قالوا : أرنا رأيك 
e i‏ : أمهلوني حتى أفكر في ذلك» فظل الوليد يفكر ويفكر» 

حتی أبدی فم رأیه الذي ذکر آنفاً ” . 

وف أنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر (من ١١‏ إلى 0 
)0( ابن هشام ۲۹۵/۱ - (۲) نفس المصدر ۲۷۱/۱. (۳) انظر في ظلال القرآن ۲۹ء ۱۸۸ . 
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خلا ما صور كيفية تفكيره» فقال: # إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف 
فدرم نظن م عبس اوس د م ادير واستکر فقا إن هدا إلا جر ایؤئر: إن هدا 
إلا قول البشر ) . ) 
وبعد أن اتفق الممجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه» فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا الموسم ٠‏ لا بجر ہم أحد إلا حذروه إياهء وذكروا مم أمره) . 
والذي تولى كبر ذلك هو أبو مب فقد كان رسول انله َه يبع الناس إذأ وافى 
الموسم في مناز مم وفي عكاظ وجنة وذي المجاز » يدعرهم إلى الله : وأبو مب وراءه يقول : 
لا تطیعوه فانه صابیء کذاب . 
وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله له وانتشر 
ذکره فی بلاد العرب كلها . 
أساليب شتى لمجامبة الدعوة؛ 

وما رأت قريش أن نمدا مله لا يصرفد عن دعوته هذا ولا ذاك. فكروا مرة 
أخرى» واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فما يأقي : 

١‏ - السخرية والتحقير» والاستهزاء والتكذيب والتضحيك» قصدوا بها تخغذيل 
المسلمينء وتوهين قواهم المسنوية » فرموا النبي مه بتهم هازلة » وشتائم سفيهة » فكانوا 
ينادونه بالمجنون وقالوا يا أيا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون© ]١:٠0[‏ 
ويصمونه بالسحر والكذب $ وعجبوا أن جاءسم منذر منهم» وقال الكافرون هذا ساحر 
کذاب) [۳۸: ٤‏ ] وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة» وعواطف 
منفعلة هائجة [ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذ كر ويقولون 
إنه لمجنون) [ 1۸ : ۵١‏ ] وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا 
بهم وقالوا: ھۈلاء جلساؤه 3 من الله عليهم من بیننا ) [ ٥۳ : ٦‏ ] قال تعالى : $ أليس 
الله بأعلم بالشاکرین) [ ۵٥۳ : ٦‏ ] وكانوا كا قص الله علينا ‏ إن الذين أجرموا كانوا 
من الذین آمنوا يضحکون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
() ابن هشام ۲۷۱/۱ . 


(۳) روی فعله هذا الترمذي عن یزید بن رومان و.. عن طارق بن عبدالله المحارلي ورواه الإمام أحد ف 
مسنده ۳/ £۹۲ ۳۱⁄4 . ۰ 
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فکهین . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظین ) [ ۲۹:۸۳ 
E E‏ ۰ 
الواهيه حول هذه التعالم » وحول ذاته وشخصيته» وال كثار من كل ذلك بحيث 
لا يبقى للعامة محال في تدبر دعوتهء فكانوا يقولون عن القرآن: 9 أساطير الأولين ٠‏ 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً © [ ۲۵ : ٠‏ ] ل إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون) [ ۲۵: ٤‏ ] وکانوا یقولون. إنغا یعلمة بشر) ٠۰۳:۱۹1‏ ] وکانوا 
يقولون عن الرسول مله ما هذا الرسول يأكل الطعام ويشي في الأسواق) [ ۲۵ : 
۷] وني القرآن نماذح كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير.نقلها . 

۳ ن معارضة القرآن بأساطير الأولين , وتشغيل الناس بها عنه . فقد ذكروا أن النفم 
ابن الحارث قال مرة لقريش : يا معشر قريش ! والله لقد نزل بك أمر ما أوتيتم له بجيلة 
بعد. قد کان محمد فیکم غلاما جدثا أرضاع فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
أمانة .. حتقى ادأ رايم في صدغيه الشیب › وجاء کم ما جاء کم به » قلت : ساحر . لا والله ما هو 
بساحر . لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم : كاهن. لا والله ما هو بكاهن . قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم : شاعر . لا والله ما هو بشاعر» قد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه» وقلتم : مجنون. لا والله ما هو بمجنون لقد 
رأينا الجنون فا هو بخنقه» ولا وسوسته» ولا تخلیطهء یا معشر قریش فانظروا في 


شأنکم» فانه والله لقد نزل بكم أمر عظم . 


ثم ذهب النضر إلى الحيرةء وتعام بها أحاديث ملوك الفرس. وأحاديث .سم 
واسفنديار » فكان إذا جلس رسول الله مي مجلساً للتذ كبر بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر » ويقول: والله ما مد بأحسن حديثا مني » ثم يحدئهم عن ملوك فارس ورسم 
وأسفنديار » ثم يقول: بماذا مد أحسن حديثاً مني . 

وتفید رواية ابن عباس أن النضر کان قد اشتری قینات» فکان لا یسمع برجل مال 
إلى النبي رث إلا سلط عليه واحدة منهاء تطعمه وتسقيه» وتغني له» حتی لا یبقی له 


(۱) آبن هشام ۲۹۹/۱ ۳۰۰ ۳۵۸ وتفهم القرآن ۸/4 ٠۹‏ ختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله 
النجدي ص ۱۱۷ ۱١۸‏ . 


Ay 


ميل إلى الإسلام» وفيه نزل قوله تعالى : 3 ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) [الآية ۳١ / ٠:‏ ]. 

٤‏ - مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك 
اثر كون بعض ما هم عليه ويترك الني به بعض ما هو عليه [ودوا لو تدهن 
فيدهنون© [1۸: ٩‏ ] فهناك رواية رواها ابن جرير والطبرافي تفيد أن المشر كين 
عرضوا على رسول الله ت أن يعباد آتهم عاماًء ويعبدون ربه عام . ورواية أخرى 
لعبد بن حيد تفيد أنہم قالوا ا 
ll OE eT‏ 
۰ وائل السهمى - وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا يا جمد هام فلنعبد ما تعبد» 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرأً ما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه » وإن كان ما نعبد خراً ما تعبد كنت قد أخذت جحظك منهء فأنزل 
الله تعالى فيهم ‏ قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تغبدون) السورة كلها ” . 

وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة. 

ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد أخرى. 
الاضطهادات : 

أعمل المشر كون الأساليب التى ذكرناها شيا فشيئاً لكف الدعوة بعد ظهورها في 
بداية السنة الرابعة من النبوة» ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه 
الأساليب» لا يتجاوزونما إلى طريق الاضطهاد والتعذيب. ولكنهم لما رأوا أن هذه 
الأساليب لا تجدي مم نفعاً في كف الدعوة الإسلامية ؛ اجتمعوا مرة أخرى» وكونوا 
منهم لجنة أعضاؤها خسة وعشرون رجلا من سادات قريش » رئيسها أبو هب عم رسؤل 
اله به » وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قراراً حاسم ضد رسول الله مله » 
وضد أصحابه . فقررت أن لا تألوا جهداً في حاربة الإسلام » وإيذاء رسوله» وتعذيب 
الداخلين فيه » والتعرض فم بألوان من النكال والإيلام ) . 


(۱) : تفه القرآن ٩/٤‏ . (۳) ابن هشام ۳٣۲/۱‏ . 
(۲( تفهم القرآن )٤( 70 0° ١/١‏ رحة للعالمين 1١ 04/١‏ . 
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اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه. أما بالنسبة إلى المسلمين - ولا سما 
المستضعفين منهم فان لك سلا دا . وأما بالنسبة إلى رسول الله مي فإنه كان 
رجلا شه وقوراً ذا شخصية فذةء تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء » بجيث لا يقابل 
مثلها الا بالاجلال والتشريف› ولا يحترىء على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أرذال 
الناس وسفهاؤهم» ومع ذلك كان في منعة ألي طالب» وأبو طالب من رجال مكة 
المعدودين › کان مخظا في أصله ا ب الاب يعسر أحد على إخفار ذمته 
واستباحة بيضته » إن هذا الوضع أقلق قريشاً وأقامهم وأقعدهم» ولكن إلام هذا الصبر 
الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية » وصدارتهم الدنيوية. 

وبدأوا الاعتداء ءات ضد الني به » وعلى رأسهم أبو لهب فقد اتخذ موقفه هذا من 
رسول الله سق منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك. . وقد أسلفنا ما فعل بالنبي 
لړ في مجلس بني هاشم » وما فعل على الصفاء وقد ورد في بعض الروايات أنه - حبغا 
كان على الصفا آذ خجرا لفرب به اللي ر . 

وكان أبو مهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله به رقية وأم كلثوم 
قبل البعثة » فلا كانت البعثة أمرهما بتطليقها بعنف وشدة» حتى طلقاه) ‏ . 

ولا مات عبدالله - الابن الثافي لرسول الله لته - استبشر أبو هب» وهرول إلى 
رفقائه یبشر هم بأن مدا صار أبتر © 
- وقد أسلفنا أن أبا هب كان يحول خلف الني لر في موسم الحج والأسواق 
لتکذیبه» وقد روی طارق بن عبدالله المحارني ما یفید أنه کان لا يقتصر عل 
التکذیب» بل کان يضر به با حجر حت يدمي عقباه . 

وكانت امرأة أي هب - أم جيل أروى بنت حرب بن أمية أخت أني سفيان - لا 
تقل عن زوجها ني عداوة الني به » فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق الني 
سل وعلى بابه ليلا وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها» وتطيل عليه الافتراء 
والدس» وتؤجج نار الفتنة» وتثير حرباً شعواء على النبي ي > ولذلك وصفها القرآن 


ببالة الحطب . 

ولا سمعت ما نزل فيها وني زوجها من القرآن أتت رسول الله به وهو جالس في 
(۱) روى ذلك الترمذي. (۴) تفهم القرآن ٤٩۰/1‏ . 
(۲( في ظلال القرآن ۲۸۲/۳۰ تفهم القرآن )٤( . 0۲۲/٠‏ جامع الترمذي. 
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٠‏ المسجد عند الكعبةء ومعه أبو بكر الصديق » وني يدها فهر (أي بمقدار ملء الكف) من 
حجارة» فلا وقفت عليه أخذ الله ببصرها عن رسول الله م فلا ترى إلا أبا بكرء 
فقالت: یا ابا بكر ! أين صاحىك ؟ قد بلغنی أنه هجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاهء أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: ۰ 
مذ ما عصينا» وأمره أببنا« ودينه قينا 
ار ا رول ان اا اغا راتك؟ فقال: ما ر ۽ لد 


أخذ الله صر ها غ 


وروى أبو بكر البزار هذه القصة. وفيها أنها نا وقفت على أل بكر قا 
ایا نکر هجاتنا صاخ فقال ایو کر ۲ لاوزب هذه ال ما د ينطق بالشعر ولا 
E‏ 

کان أبو مب يفعل کل ذلك وهو عم رسول الله ْله وجاره» کان بیته ملصقاً 
بے کا کان غر هن ران سرن اھ چ يؤدونه وهو في بته . 

قال ابن إسحاق : كان النفر الذين يؤذون رسول أله بن في بيته أبا بء والحکم 

EER O‏ الثقفي » وابن الأصداء 
- وکانوا جيرانه - م يسام منهم أحد إلا الحكم بن ن أي العاص ‏ » فكان أحدهم 
يطرح عليه به رحم الشاة وهو يصلي» و كان أحدهم بطرحها في برمته إذا نصبت له» 
حتی اتخذ رسول الله ب حجرأ ليستتر به منهم إذا صلى» فكان رسول الله ب إذا 
طرجرا علب دل الادى جرع به غل المود ابعل بان قول بابي عبد 
مناف! آي جو جوار هذا ؟ ثم يلقيه في الطريق . 

وازداد عقبة بن أي معيط في وه فق روئ التخارئ عن داك ن 
ي بو كان يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس» إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد 
إذا سجد. فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أي معيط) 2 فضاء به فنظر » حقى إذا 
سجد النبي لله وضع على ظهره بين كتفيه » وأنا أنظر . لا أغني شيا » لو كانت لي منعة› 


11۹/۱ ابن هام‎ )۴( ATs a a 
. 04۴/١ هو أبو الخليغة الأموي مروان بن الحكم. )£( صرح بذلك في صحيح البخاري نفه‎ (r) 
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قال : فجعلوا يضحكون. ويل بعضهم على بعض ( أي يتأيل بعضهم على بعض مرحأ 
و )ول الله و ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة» فطرحته عن 
ظهره» فرفع رأسه» ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» فشق ذلك عليهم إذ دعا 
عليهم» وقال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة » ثم سمى اللهم عليك 
بأي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعةء والوليد بن عتبة. وأمية بن 
خلف» وعقبة بن أي معيط - وعد السابع فام يحفظه - فوالذي نفسي بيده لقد رأيت 
الذي عد رسول الله له صرعى في القليبء قليب بدر . 


وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله به همزه ولزه. وفيه نزل: ويل لكل 
همزة لمزة قال ابن هشام : الممزة: الذي يشتم الرجل علانية » ويكسر عينيه » ويغمز به. 
واللمزة: الذي يعيب الناس سرا ويؤذيم ". 0 

أما أخوه أي بن خلف فكان هو وعقبة بن أفي معيط متصافيين . وجلس عقبة مرة 
إلى النبي ي وسمع منه فلا بلغ ذلك أبيا أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه 
رسول الله له ففعل . وأبي بن خلف نفسه فت عظاً رمي ثم نفخه في الريح نحو رسول 
الله یتر " . 

وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله مه وقد وصفه القرآن 
بتسع صفات تدل على ما کان عليه » وهي في قوله تعالی : ولا تطع کل حلاف مهین . 
هباز مشاء بنمم ٬‏ متاع للخير معتد أثم. عتل بعد ذلك زنم) :۱١:۱۱:۱۰:1۸[‏ 
۳[ 

وکان ابو جهل يجيء أحياناً إلى رسول الله م يسمع منه القرآن » ثم يذهب عنه فلا 
یؤمن ولا یطیع» ولا يتأدب ولا يخشی» ويؤذي رسول الله به بالقول» ويصد عن 
سبيل الل ثم يذهب تالا بما يفعل» فخوراً با ارتكب من الشر» كأنا فعل شيا 
يذ كر » وفيه نزل: فلا صدق ولا صلل € إلخ وكان ينع الني ثي عن الصلاة 
منذ اول يوم راه يصلي في الحرم ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا مد ام 


. ۳۷/١ صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب إذا آلتى عل المصلى قذر أو جيفة‎ )١( 
, ۳۵۷ ۳۵۹/۱ ابن هشام‎ (۲( 

(۴) نفس المصدر .۴۹۲۰۴۳٦۱/۱‏ 

, ۲۱۳/۲۹ في ظلال القرآن‎ )٤( 


YY 


نهك عن هذاء وتوعده فأغلظ له رسول الله ب وانتهره. فقال: يا مد بأي شيءِ 
تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا . فأنزل 3 فليدع ناديه ‏ ) وفي وان 
الي ا أخذ بخناقه » وهزه» وهو يقول له: $ أولى لك فأولى . م أولى لك فأولى ¢ 
فقال عدو الله : أتوعدني يا مد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئ وإني لأعز من 
مشی بین جبلیها " . 

وم یکن أبو جهل لبفیق من غباوته بعد هذا الانتهار » بل ازداد شقاوة فما بعد 
أخرج مسام عن أي هريرة قال: قال أبو جهل : يعفر جد وجهه بین أظهر ک؟ فقيل : نعم 
فقال: واللات والعزى» لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجههء ا 
له وهو يصلي » زعم ليطأ رقبته» فبا فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده 
فقالوا : ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهؤلاء أجنحةء قال 
رسول الله تله : لو دنا مني لاختطفته الملالكة عضواً عضواً ") . 

كانت هذه الاعنداءات بالنسبة إلى الني ا ما لشخصيته الفذة من وقار 
وجلال في نفوس العامة والخاصة» ومع ما له من منعة أي طالب أعظم رجل محترم في 
مكة» أما بالنسبة إلى المسلمين -ولا سا الضعفاء منهم - فإن الإجراءات كانت أقسى 
من ذلك وأمر» ففي نفس الوقت قامت كل قبيلة تعذب من دان منها بالإسلام أنواعا 

من التعذيب» ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأوباش والسادات ألواناً من 
الاضطهاد » يفزع من ذكرها قلب الحلم . 

aT 
° الخسارة الفادحة في المال» والجاهء وإن كان ضعيفاً ضربه وأغری به‎ 

وکان عم عثان بن عفان یلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته . 
٠‏ ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته» و كان من أنعم 
الناس عيشاًء فتخشف جلده تخشف الحية " . 

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي » فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه 
إلى الصيان» يطوفون به في جبال مكة» حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه» و كان أمية 


(۱)( نفس المصدر .°A/T*‏ )£( ابن هشام 4 
(۲) نفس المصدر ۳۱۳/۲۹. (6) رحة للعالين 0۷/١‏ . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه . (1) نفس المصدر 0۸/١‏ وتلقيح فهوم آهل الأثر ص ٠١‏ . 
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يشده شداً ثم يضربه بالعصا» وکان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس» کا كان يكرهه 
على الجوع» وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حيت الظهيرة فيطرحه في بطحاء 
مكة م يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا 
حتى تموت أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى. فيقول - وهو في ذلك - أحد» 
أحد» حتی مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون ذلك به» فاشتراه بغلام أسود» وقيل 
بسبع أواق أو بخمس من الفضة وأعتقه "© . 

وکان عار بن یاسر رضي الله عنه مول لبني مخزوم» اسم هو وأبوه وأمه» فكان 
المشر كون - وعلى رأسهم أبو جهل - يخرجونهم إلى الأبطح إذا حيت الرمضاءء 
فيعذبونهم بجرها. ومر : بهم الني يڻھ وهم يعذ بون فقال IEEE‏ ان 2 
الجنةء فات ياسر في العذاب» وطعن أبو جهل سمية - أم عار - في قلبها بحربة 
فماتت» وهي أول شهيدة في الإسلامء وشددوا العذاب على عار بالحر تارة» وبوضع 
الصخر أحر على صدره أخرى» وبالتغريق أخرى. وقالوا : لا نتر كك حتى تسب مدا 
أو تقول: في اللات والعزى خيراء فوافقهم على ذلك مكرهاًء وجاء باكياً معتذراً إلى 
النبي له فأنزل الله من كفر باله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايان) الآية ٠١٠١: ١1[‏ ]0 . 

وكان أبو فكيهة - واسمه أفلح - مولى لبني عبد الدار» فكانوا يشدون برجله 
الحبلء ثم يجرونه علن الأرض . 

وکان خباب بن الأرت مول لأم أغار. بت سباع الخزاعية» فكان المشر كون 
يذيقونه أنواعاً من التنكيل » يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذباً» ويلوون عنقه تلوية 
TS‏ ٠م‏ وضعوا عليه حجراً؛ حتى 
لا يستطیع أن يقوم ٠‏ 


وکانت زنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمن › وکان المشر كون يسومونهن 


. ۳۱۸۰۴۳۱۷/۱ »ابن هشام‎ ٦۱ رحة للعالمین 0۷/۱ تلقیح الفهوم ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام ۳۲١ ٠۳۱۹/۱‏ فقه السيرة محمد الغزالي ص ۸۲ وروى بعض ذلك العوفي عن ابن عباس» 
انظر مختصر السيرة للشیخ عبداله ص ٩۲‏ . 

(۳) رحة للعالمين 0۷/١‏ من إعجاز التنزيل ص 0۴ . 

() نفس المصدر 0۷/١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠١‏ . 
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من العذاب أمثال ما ذكرنا. وأسملت جارية لبني مؤمل - وهم حي من بني عدي - 
فکان عمر بن a‏ فا خی إا مل قال E‏ 
إلا ملالة . 

وابتاع أب ET‏ ا اوغا ی 

وكان المشر كون يلفون بعض الصحابة في إهاب الإبل والبقرء مم يلقونه في حر 
الرمضاءع ولون عضا اخر رعا عن E‏ 

وقائمة المعذبين في الله طوينة ومؤلة جدآء فا من أحد علموا باسلامه اا 
وآذوه. 
دار الأرقم: 

كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن ينع رسول الله بث المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلاًء وأن لا يجتمع بهم إلا سرأ؛ لأنه إذا اجتمع بهم علناً فلا شك 
ان المشر كين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة» 
وربا يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة. 
وذلك أن أصحاب رسول الله ّل كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون فيها سراً 
فرآهم نفر من كفار قريش. فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن ألي وقاص رجلا 
فال دمه» وكان أول دم أهريق في الإسلام ). 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتہم» فکان 
من الحكمة الاختفاء » فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 
واجتاعهم» أما رسول الله ّي فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني ا مشر كين ٠‏ لا 
يصرفه عن ذلك شيء. ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرأً؛ نظراً لصالحهم وصالح 
الإسلام» وكانت دار الأرقم بن أي الأرقم المخزومي على الصفا . وکانت بمعزل عن 
أعين الطغاة ومجالسهم فكان أن اتخذها مر كزاً لدعوته» ولاجټاعه الاو ا 
الخامسة من النبوة() . 
(۱) رحة للعالمین ۰0۷/۱ ابن هشام ۳۱۹/۱ . 
(۲) ابن هشام ۰۳۱۸/۱ ۳۱۹ . 
(۴) رحة للعالين 0۸/١‏ . 


. ٠١ مختصر ية الرسول لمحمد بن عبدالوهاب ص‎ ۲۹۳/١ ابن هشام‎ )٤( 
أ‎ .١١ نفس المصدر الأخير ص‎ )0( 


A 


المجرة الأولى إلى الحبشة: ت 

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة» بدأت 
ضعيفة ء مم م تزل يما فيوها ورا قفرا حتی اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة 
بامیة خی ا بهم امقام في مكةء وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا 
العذاب الأليم » وفي هذه الناعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف» ردوداً على أسئلة 
أدلى بها المشر كون إلى النبي له » ولكنها اشتملت على ثلاث قصص» فيها إشارات 
بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى المجرة من 
مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين » متو كلا على الله (وإذ اعتزلتموهم 
وما یعبدون إلا الله فأووا إلى الکهف ینشر لکم ربكم من رحته ویپیء لکم من أمر ۴ 
مرفقاً©) .]۱١1:۱۸[‏ 

وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائاء بل 
ربجا يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما » وسيصادر هؤلاء الطغاة المشر كون - إن لإ يؤمنوا - 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء . وأن الفلاح إنما 
هو في سبيل الإييان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من عباده - بين آونة 
وأخرى - من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمانِ ومأجوجهء وأن الأحق 
يإرث الأرض إنا هم عباد الله الصالحون .م نزلت سورة الزمر تشير إلى اهجرةء وتعلن 
بأن أرض الله ليست بضيقة ‏ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » وأرض الله واسعة» 
إغا يو الصابرون جرهم بغیر حساب) [ ۲۹ : ۰ ] وکان رسول الله بے ق قد عام أن 
أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل» > لا يظلم عنده أحدء فأمر المسلمين أن يهاجروا 
٠‏ إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتن . 

وي رجب سنة خس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إل الحبشة . کان مکوناً 
من اثني عشر رجلا وأربع نسوة» رئيسهم عثان بن عفان » ومعه السيدة رقية بنت رسول 
الله ته » وقد قال الني له فيها ER‏ 
ولوط عليه السلام ‏ . 
)۱( ر ا کے ا ی ی المعاد ۲١/١‏ رحة للمالمين 11/١‏ . 


^1 


كان رحبل هؤلاء تللا في ظلمة اللبل - حتی لا تفطن هم قریش - خرجوا إلى 
البحر ويمموا ميناء شعيبة ء وقيضت هم الأقدار سفينتين تجاريتين أجرتا مهم الى اة 
وفطنت هم قریش » فخرجت ني آثارهم» > لكن لا بلغت إلى الشاطىء ء کانوا قد انطلقوا 
آمنين » وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن وار 

وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي بث إلى الحرم وهناك جع كبير من 
قریش» کان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهم» واخذ يتلو سورة النجم بغتةء إن 
اولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لأن اسلوبم المتواصل كان هو 
العمل با تواصى به بعضهم بعضاًء من قوم : لا تسمعوا هذا القرآن وألغوا فيه لعلكم 
تغلبون) [ ١١‏ :۲۹) فلا باغتهم بتلاوة هذه السورةء وقرع آذانهم كلام إلمي راع 
خلاب - لا حيط بروعته وجلالته البیان - تفانوا عا هم فيه » وبقي کل واحد مصغيا 
إليه» لا يخطر بباله شيء سواه» حتى إذا تلا في خواتم هذه السورة قوارع تطير ها 
القلوب ثم قرأ: [ فاسجدوا لله واعبدوا©) 1۲:0۵۳1 ] ثم سجد) لم يالك أحد نفسه 
حتى خر ساجدا» وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين 
والمستهزئين» فا تمالكوا أن يخروا لله ساجدين . 

وط ف اید ٤ا‏ اعغوا انان کم آنه تون زمانی ۵ فارکرا ی ما کانوا 
یبذلون قصاری جهدهم في محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 
جانب» ممن م بحضر هذا المشهد من المشر كين » وعند ذلك كذبوا على رسول الله عله 
وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير » وأنه قال عنها : « تلك الغرانقة العلى». 
وإن شفاعتهن لترتجى »» جاءوا بهذا اللإفك المبينء ليعتذروا عن سجودهم مع الني 
ل » وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب» ويطيلون الدس 
والافتراء ". 
بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة» ولكن في صورة تختلف تاماً عن صورته 
الحقيقية: بلغهم أن قريشاً أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة ء فلا كانوا 


. ۴٤٣/۱ زاد المعاد‎ 11/١ زخة للعالمين‎ )١( 

(۲( روى البخاري قصة السجود مختصراً عن ابن مسعود وابن ن عباس » انظر باب سجدة النجم وباب سجود 
١ a |‏ وباب ما لقي النبي بث وأصحابه من ا مشر كين بمكة 0٤۳/١‏ . 

. وإلى هذا التوجيه جنح المحققون في حديث الغرانقة‎ . 1۸۸/٥ ت تفيهم القرآن‎ (FT) 


AY 


دون مكة ساعة من نهار» وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى الحبشة» وم 
يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياً ء أو في جوار رجل من قريش ٠‏ 

م اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش » وسطت بهم عشائرهم» فقد 
كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار » وم ير رسول الله ري 
بدأ من أن يشير على أصحابه بالمجرة إلى الحبشة مرة أخرى» وكانت هذه الهجرة الثانية 
أشق من سابقتهاء فقد تبقظت هما قريش وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين كانوا 
أمرع» ويسر الله همم السفر» فانحازوا ای نجاشي الحىشة قبل أن يدر کوا. 

وي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة ونمانون رجلاً إن کان فيهم عار » فإنه يشك 
فيبهء ومان عشبرة أو تع خحشرة امسراة ٠‏ . وبالأول جزم العلامة خمد سلمان 
لمنصورفوري ‏ . 


مكيدة قريش مهاجري البشة : 

عز على المشر كين أن يجد المهاجرون مأمناً لأنفسهم ودينهم» فاختاروا رجلين جلدیين 
ليبن » وه)ا : عمرو بن العاص› وعبدالله بن أي ربيعة - قبل أن يسلا - وأرسلوا معها 
٠‏ المدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته » وبعد أن ساق الرجلان تلك المدايا إلى البطارقةء 
وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون» وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا 
على النجاشي بإقصائهم» > حضرا إلى النجاثى» وقدما له الهدايا ثم كلاه فقالا له: 

أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك غلان سفهاء » فارقوا دين قومهم» وم يدخلوا في 
دينك وجاءوا بدين ابتدءر ٠‏ لا نعرفه نحن ولا أت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم» لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا» واعام بما عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه . 

وقالت البطارقة : صدقاً أا املك فأسلمهم إليها » فليرداهم إلى قومهم وبلاذهم. 

ولکن رأی النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية › وسماع أطرافها جيعاً فارشل 
إلى المسلمين» ودعاهم» فحضرواء وكانوا قد أجعوا على الصدق کائناً ما كان . فقال 


. ۳١٣/۱ وابن هشام‎ ٤٤/۲٠۰۲٣ /۱ نفس المصدر ۱۸۸/۵ . زاد المعاد‎ )١( 
. 11/١ رحة للعالمين‎ ۲٣/١ انظر زاد المعاد‎ )۲( 
انظر المصدر الأخير.‎ )۳( 


Ar 


هم النجاشي : ما هذا الدین الذي فارقتم فيه قومکم وم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد 
من هذه الملل ؟ ّ 
ET‏ - وكان هو المتكام عن المسلمين - :أا الك › کنا قوماً أل 
جاهلية » نعبد الأصنام ونأكل الميتة ء ونأقي الفواحش » » ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء 
ويأكل منا القوي الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤذا 
من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة » وصلة الرحم» 
وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل 
] مال اليتم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به شيئا» وامرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام. - فد عليه أمور الإسلام - فصدقناه» وآمنا به» واتبعناه على 
ما جاءنا به من دين الله ء فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيا وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعذا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء » لبردونا إلى عادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا 
وظلمونا وضبانوا عليناء و الا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من 
سواك ورغبذا في جوارك "ورجونا أن لا نظام عندك أبما الملك . 
فقال له الذجاشي : هل معاف !٣‏ جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر : نعم! فقال 
له النجاشي : فاقرأه علي . فقرأً عليه صدرآً من $ كهيعض € فبكى والله النجاشي حتق 
اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ٤م‏ 
قال هم النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا ء فلا 
والله لا أسلمهم إليكا ولا يكادون - يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه - فخرجا» وقال 
+ عمرو بن العاس لعبدالله بن ربيعة : والله لآتينهم غدآً عنهم با أستأصل به خفراءهم. 
فقال له عبداله بن ربيعة : لا تفعل» فإن مم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء ولكن أصر 
عمرو عل رأيه. 
فلا كان الغد قال للنجاشي : أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مرم قولاً عظها ‏ 
فأرسل إليهم النجاشي يسأمم عن قوم في المسيح » ففزعواء ولكن أجعوا على الصدق» 
کائناً ما کان فلا دخلوا عليه » وسألمم قال له جعفر : نقول فيه الذي جاءنا به نبینا 
له هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول. 


A4 


فأخذ النجاشي عوداً من الأرض > ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مرم ما قلت هذا 
العود ء فتناخرت بطاقته » فقال : وإن نخرتم والله. 

نم قال للمسلمين : اذهبوا فأنع شيوم بأرضي والشيوم : الآمنون بلسان !لحبشة - من 
سبکم غرم ؛ من سیکم غرم » من سبکم غرم» ما حب آن لي دبرا من ذهب وآنی آذیت 
رجلا منكم- والدبر الجبل بلسان الحبشة . 

م قال لحاشیته : : رڌوا عليها هداياه|اء فلا حاجة لي بها A‏ 
لرشوة حين رد علي ملكيء فآخذ الرشوة فيهء وما أطاع آلناس ف فأطيعهم فيه. 

قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليه فا 
جاءوا به وأقمنا عنده بخیر دار مغ خير جار . 

هذه رواية ابن إسحاق» وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجائي كانت 
بعد بدر» وجع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين ” لكن الأسئلة والاجوة التي ذکروا 
أنها دارت بين النجاشي وجعفر في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها 
إبن BE a E‏ كانت في أول مرافعة قدمت 
إلى النجاشي. : 

أخفقت حيلة المشر كين وفشلت مكيدتهم » وعرفوا أنهم لا يشيعون ضغينتهم إلا في 
حدود سلطانهم» ونشأت فیهم من أجل ذلك فكرة رهيبة. رأوا أن التفصي عن هذه 
و الداهية ۲ لا يكن إلا بكف رسول الله يليه عن دعوته تماما¿ وإلا فیإعدامه » ولکن 
كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبيّتهم ؟ رأوا أن يواجهوا أبا طالب 
في هذا الصدد. 


قریش مہددون أبا. طالب: 

جات ادات قرت إل أن طالب فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً 
ومنزلة فيا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه » وإتا والله لا نصبر على هذا ء من 
شتم آبائتاء وتسفيه أحلامناء وعيب آمتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك» 
حتی هلك أحد الفريقين . 
)۱( ابن هشام ملخصاً FTA CTPY CFF CFFTO (TTE/1‏ . 


(۲) مختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص ٠ ٠۹۷ ۰٩1‏ وفي تلك الصفحات تفصيل الأسئلة 
والأجوبة. 


AO 


عظم على أي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد فبعث إلى رسول الله مي وقال 
له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤونيء فقالوا لي كذا را ع غ 
رای ی ار ما لا أطيق » فظن رسول الله م GE AER‏ 
نصرته » فقال: يا عم! والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر فار ات أترك 
هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - ما تر کته E‏ > فلا وى 
ناداه ابه و طالب فلا قبل E‏ : اذهب يا ابن أخي فقل ما احت + فوالنه لا أسلمك 


E شىء‎ 


وانشد: 
والله لن يصلوا إلبك بجمعههم حى أوسدد في التراب دفين 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا 


قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى: 

ولا رأت قريش أن رسول الله ْله ماض في عمله؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى 
خذلان رسول الله ي » وأنه ممع لفراقهم وعداوتهم في ذلك فذهبوا إليه بعارة بن 
الوليد بن المغيرة وقالوأ له: يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجلهء فخذه 
فلك عقله ونصره. واتخذه ولداً فهو لك وأسام إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك وفرق جاعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله » فإنغا هو رجل برجل» فقال : 
والله لبئس ما تسومونني ‏ أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. هذا والله 
ما لا يكون أبداً. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب لقد 
أنصفك قومك. وجهدوا على التخلص مما تكرهء فا أراك تريد ان تقبل منهم شيئا » 
فقال: واننه ما أنصفتموني» ولكنك قد أجعت خذلاني ومظاهرة القوم عل فاصنع ما 
ردا لل 7 . 

لا تذ كر المصادر التاريخية رمن هاتين الوفادتين» لكن يبدو بعد التأمل في القرائن 
والشواهد انها كانتا في أواسط السنة e‏ وأن الفصل بين الوفادتين م 
کا ا 
(۱) ابن هشام ۲٣۹۰۲۳۹۵/۱‏ . 
(۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ص 1۸ . 


. ۲۹۷ ۲۹۹/۱ ابن هشام‎ (r) 


A٦ 


فكرة الطغاة في إعدام الني م : 

وغدل قریش وخیبتهم في | لو فادتين عادوا إل ضراوتہم وتنکیلهم بأشد ما کان 
قىل ذلك . وخلال هده الأيام کات ف ضاي فكرة إعدامه م بطزيق أخرىء 
وكانت هذه الفكرة وتلك الضراوة هي التي سببت ي تقوية الإسلام ببطلين جليلين من 
أبطال مكةء وها : حمزة بن عبد المطلب . وعمر بن الخطاب رضي الله عنها . 

فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أي مب أتى يوماً إلى رسول الله عي فقال : أنا أكفر 

ب «النجم إذا هوى »و a ٠‏ 
في وجهه . إلا أن البزاق م يقع عليه . وحينكذ دعا عليه الني مي وقال . اللهم سلط عليه 
کلبا من كلابك وقد استجیب دعاؤه مه رع ع روق و س فرش 
ی زرا فی هکان من الشام يقال له الزرقاءء فطاف بهم الأسد تلك الليلة» فجعل 
عتسة يقول : يا ويل أخي؛ هو واه آکلی کا دعا جحد عليء » قتلني وهو بمكة وأنا 


بالشام » فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ ا فذ به . 


ومنها ما ذكز أن عقبة بن أي معيط وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى 
کادت عیناه تبرزان ٩‏ . ۰ 

وما یدل على أن طغاتہم کانوا یریدون قتله بے ما رواه ابن إسحاق في حديث 
طویل» قال : قال أبو جهل : 

يا معشر قريش إن محداً قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشت آبائناء وتسفيه 
أحلامتاء وشتم آهنناء وإني أعاهد الله لأجلسن له جحجر ما أطيق حله» فإذا سجد في 
صلاته فضخت به رأسهء فأسلموني عند ذلك أو أمنعوني فليصنع بعد ذلك بنو 
عبد مناف ما بدا هم» > قالوا: والله لا نسلمك لشيء ابداء فامضصٍ is‏ 
۰ فلا أصبح أب و جھلء أخذ حجراً کا وصف» ثم جلس لرسول الله يه بوه نره 
وغدا رسول الله یه کا کان یغدوء فقام بصلی وقد غدت قریش فجاسرا ي 
آندیتهم؛ E E‏ فلا سجد رسول الله عو اله احصمل آبو جل 


)1( تفھےم القرآن c0۲/1‏ من الاستعاب› والاصابة› ودلائل النبوةء والروض الانف» وختصر سيرة 
ار E‏ 
(۳) 5 نفس المصدر الأخير» ص ١٠١‏ . 


AY 


الححر› م أقبل نحوه» حت ادا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه» مرعوباً قد یبست یداه 
على حجره» حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا 
أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة» فلا دنوت منه عرض لي 
دونه فحل من الإبل ا ا ا ا ا 


قط» فهمٌ بي أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق : فذ كر ي أن رسول الله م قال : ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
و 

وبعد ذلك فعل ابو جهل برسول الله ل > ما أدى إلى إسلام حمزة رضي الله عنه 
وسيأتي . 


أما طغاة قريش فام تزل فكرة الإعدام تنضج في قلوبهم» روى أبن إسحاق عن 
عبدالله بن عمرو بن ن العاص قال: حضرتهم وقد.اجتمعوا في حجر » فذ کروا رسول الله 
ل ء فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجلء لقد صبرنا منه على أمر 
عظم» فبيناء هم كذلك إذ طلع رسول الله بل فأقبل بيشي حتى استلم ال ركن » ثم مر 
بهم طائفاً بالبيت» فغمزوه ببعض القول» فعوفت ذلك في وجه رسول الله إل » فلا مر ٠‏ 
بهم الثانية غمزوه بمثلها» فعرفت ذلك في وجهه ء ثم مر بهم الثالثة فغمزوء بمثلها ء فوقف 
ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفسي بيده» لقد جثتكم بالذبح » فأخذت 
القوم كلمته» حتى مأ منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه 
ليرفؤه بأحسن ما يجد » ويقول: انصرف يا أبا القاسم » فوالله ما كنت جهولاً.. 
) فلا كان الغد اجتمعوا كذلك يذ كرون أمره إذ طلع عليهمء فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد» وأحاطوا به فلقد رأیت رجلا منهم أخڌ بمجمع ردائه» وقام بو بکر دونه 
وهو بكي ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ري .الله ؟ ثم اتصرفوا عنه . قال اټن عمرو : 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط ”. انتهى ملخصاً . 

وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرنفي 
بأشد شيء صنعه المشر كون بالنبي بل » قال: بينا النبي يله يصلي في حجر الكعبة إذ 
أقبل عقبة بن أي معيط» فوضع ثوبه في عنقه » فخنقه خنقاً شديداً ء فأقبل أبو بكر حتى 


.() ابن هشام ۳۹۹۲۳۹۸/۱ ١‏ (۲) ابن هشام ۲۸۹/۱ ۲۹۰ . 


أخذ بمنكبيه » ودفعه عن النى به وقال: أتقتلون رجلا أن يقول رلي الله ؟. 

وني حدبث أسماء : فأتى 'الصريخ إلى أي بكر ء فقال: أدرك صاحبك. فخرج من 
- عندتاء وعلیه غدائر اربع فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول: رني الله ؟ فلهوا 
عنهء وأقبلوا على أي بكرب فرجع إلينا لا فس شيا من غدائره إلا رجع معنا ١‏ 
٠‏ إسلام حزة رضي الله عنه: ۰ 

خلال هذا الجو املد بسحائب لظم والطفيان أضاء بر برق نور للمقهورين طريقهم ٠‏ 
1 وهو 2 حهزة بن عبدالمطلب رضي الله عنهء ألم في أواخر E‏ 
النبوةء والأغلب أنه أسام في شهر ذي الحجة. ۰ 

وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله يلي يوماً .عند الصفاء فآذاه ونال منهء 
ورسول انه ی ساکت لا یکلمه ‏ م ضربه أبو جهل بججر في رأسه فشجه» حتى نزف م 
منه الدم ٠‏ ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبةء فجلس معهم» وكانت مولاة 
المبدهالله بن جدعان في مسكن ها على الصفا ترى ذلك وأقبل حهزة من القنص متؤشحاً 
قوسهء فأخبرته المولاة با رأت من أي جهل» فغضب حزة - وكان أعز فت في قريش 
ادو - فرج يسع م يقف لأحدء معدا لأب جهل إذا لقيه أن يوقع بهء فلا 
دخل المسجد قام على رأسه» وقال له : يا مصفر استهء تشتم ابن ا 
صربه بالقوس فشچه شجة منكرة» فثار رجال من بني مخزوم - حي أي جهل - وتار بنو 


e‏ - حي وة فقال : کک دعوا أا ا فإف سببت ابن أخبه ا 


0 ا‎ ۴-٠ :إسلام حهزة أول الأمر أن أنفة رجل اف أن 5 مولاه.‎ E 
. فاستمسك بالعروة الوثقى  “» واعتز به المسلمون أا اعتزاز‎ 
إضلام عمر بن الخطاب زضي الله عنه:‎ 

وخلال هذا الجو اللبد بسحائب الظم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقاً وإضاءة 


.044/١ صحيح البخاري - - باب ذكر ما لقي الني به وأصحابه من الشر كين بمكة‎ )١( 

)۲( مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالته النجدي» ص ١1١١‏ . 

۲۰١/۱ رجه لین ۸۱ء ین مام‎ ۰1٩ تعر نة رول شيخ د بن بد اوعاب سی‎ {F) 
۹۲ 

)£( تدل علي رواية ذكرها شيخ عبدان لنجدي في تمر السرة س ا ۰ 


۸۹ 


من الأول ألا وهو إسلذم عمرابن الطاب » آمام في ذي الحجة سنة ست من النيوة 7 
بعد ثلائة أيام من إسلام حزة رضي الله عنه ) . وکان الني مه قد دعا الله تعالى 
لإسلامه» فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر» وصححه» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود 
وأنس أن الني م قال: ‏ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب 

أو بأي جهل بن هشام ؛ فكان أحبه) إلى انله عمر رضي الله عنه 7 . 
وبعد إدارة النظر في جيع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في 
قلبه کان تدریاً» ولکن قبل أن نسوق خلاصتها نری أن نشبر إلى ما کان يتمتع به 
رصي الله عنه من العواطف والمشاعر . 

کان رضي الله را بجحدة الطبع وقوة الشكيمةء > وطالا ارت ن 
الأذى والظاهر أنه كانت تمنطرع في نضبه مشاعر متناقضة احترامه للقاليد التي سنها 
الآباء والأجداد» واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفهاء ثم إعجابه بصلابة 
الع ران وی ف ا غ 
في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيرهء ومذا ما إن يثور حتى 
بخور . قاله مد الغزالي ١‏ . 

وخلاصة الروايات مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت 
خارج بيته » فجاء إل الحرم» ودخل في ستر الكعبةء والني بألل قائم بضلي وقد استفتح 
سورة « الحاقة » فجعل عمر يستمع إلى القرآن» ويعجب من تأليفه »قال : فقلت - أې في 
نفسي ۔ هذا والله شاعر کا قالت قریش » قال : فقرأً: # إنه لقول رسول كرم» وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون) [ 1٩‏ ۰۰ ] قال: قلت : کاهن . قال : $ ولا بقول 
كاهن . قليلاً ما تذ كرون تنزيل من رب العالمين # إلى آخر السورة a‏ 
في قلي 7 . 


. ١١ تاريخ عمر بن ا لخطاب لابن الجوزي + ص‎ )١( 

(۲) ستاتي رواية في ذلك . 

(۳) النرمذي» أبواب المناقب مناقب أي حفص عمر بن الخطاب ۲٠۹/۲‏ . 

. ٩۳ ۰۹۲ فقه السیرة ص‎ )٤( 

ره ) تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٦‏ ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد . 
لكن في آخره ما يخالف ذلك. انظر ابن هشام ۱ ۳٤۷‏ ۳۸ ویقرب من هذا أیضاً ما أورده 
ابن الجوزي عن جابر» وفي أ آخره أيضاً ما يخالف هذه الرواية انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص ٠ - ٩‏ ۰ 


۹٠ 


كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه» لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية» 
والعصبية التقليدية » والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها 
قله › فبقي جدا في عمله ضد الإسلام غير مکترٹ بالشعور الذي یکمن وراء هذه 
ال 

وکان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله ْله أنه خرج یوما متوشحاً سیفه» 
يريد القضاء على النبي به » فلقيه نعيم بن عبدالله النحام العدوي ء أو رجل من بني 
زهرة'. أو رجل من بني خزوم ” فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال. أريد أن أقتل مجداً 
قال : كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت مجمدا؟ فقال له عمر : ما أراك 
إلا قد صبوت وتر كت دينك الذي كنت عليه » قال افلا ادلك على العجب يا عمر ! إن 
أختك وختنك قد صبواء وتر كا دينك الذي أنت عليه » فمشى عمر دامراً حتى تاهما 
وعندها خباب بن الأرث معه صحيفة فيها 3 طه € يقرئها إياها - و كان يختلف إليها 
ویقرئها القرآن - فلا سمع خباب حس عمر توارى ف البيت» وسترت فاطمة - أخت 
عمر - الصحيفة » وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليها » فلا دخل 
عليه قال : ما هذه المينمة التي سمعتها عند ؟ ؟ فقالا : ما عدا حديثا تحدثناه بيننا . قال : 
فلعلكا قد صبوتا. فقال له ختنه : يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب 
عمر على ختنه فوطئه وطأ شديداً . فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده 
فدمى وجهها - وني رواية ابن إسحاق أنه ضرا فشجها - فقالت - وهي غضى -: يا 
عمر إن كان الح في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً رسول الله . 

فلا يئس عمر» ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى » وقال : أعطوني هذا الكتاب 
الذي عند ك فأقرؤهء فقالت أخته : إنك رجس) ولا يسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل » 
فقام فاغتسلء ثم أخذ الكتاب فقرأً: « بسم الله الرحمن الرحم » فقال: أسماء طيبة 
طاهرة. ثم قرأ: # طه© حت انتهى إلى قوله : 3 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنفي» وأقم 
الصلوة لذ كري © فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟ دلوني على عمد . 


)۱( وهذا على رواية ابن إسحاق» انظر ابن هشأم ۳٤٤/١‏ . 

. (۲) روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص ١٠ء‏ وبختصر سيرة انرسول . 
الشيخ عبدالله بن مد النجدي ص ٠١١‏ . 

(۳) روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص١١٠‏ . 


۹۱ 


فلا سمع خاب قول عمر خرج من البيت > فقال: أبشر يا عمرء فإفي أرجو أن 
تکون دعوة الرسول بر لك ليلة الخميس (اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأني 
جهل بن هشا م) ورسول الله بث في الدار الي في أصل الصفا . 
فأخذ عمر سیفه» فتوشحهء ثم انطلق حقی أتى الدار . قضرب الباب فقام رجل 
ينظر من خلل الباب فرآه متوشحاً اليف فأخبر رسول الله بيه » واستجمع القوم » 
فقال هم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمر» فقال: وعمر» افتحوا له اللاب فإن كان جاء 
یرید خیرا بذلناه له وإن کان جاء یرید شرا قتلناه بسیفه » ورسول- الله و داخل 
يوحى إليه فخرح إلى عمر حتى لقيه في الحجرةء فأخذ بمجامع ثوبه وحائل السيف» م 
جبذه جبذة شديدة فقال: أما أنت منتهياً يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال 
ما نزل بالوليد بن المغبرة E‏ هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الى وأنك رسول الله . وأسلم فكبر أهل الدار 
تكرة نمغها عل المسجد" . 

کان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام» وقد أثار إسلامه ضجة بين المشر كين ' 
بالذلةء و!هوان» و كسا المسلمين عزة وشرفا وسرورا. 
رزوی ابن إسحاق بسنده عن عمر. قال؛ لما ألمت تذكرت.أي أهل مكة أشد 
لرسول اله َه عداوة» قال: قلت : بو جهل» فأتیت حتی ضربت عليه بابه فخرج 
إل وقال: أعلاً وسهلاًء ما جاء بك؟ قال: جت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله 
مذ وصدقت مما جاء به . قال: فضرب الباب في وجهي » وقال : قبحك الله » وقبح ما 


)+( 
جلت ك 


TT‏ الور ان ق رضي ال ا قان : كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال» 
فمضم بور نه ویضر مہم » فجئت أي حي المت الى خالي - وهو العاصي بن هاشم 
فأعلمته فدخل اللبت»› قال : وذهىت إلى رجل ا فریش _ لعله ابو جهل - 
ات غل ا 


DIE OE SE Ea »۷ تاريخ عمر بن الخطاب ص‎ )١( 
: T1: û o F11 c۳1 ۳/1 ھٿام‎ 
TO’ CT14/! المصدر الأخبر‎ (۲) 


(۳) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۸. 


۹۲ 


ودکز ا ا E‏ الى جيل بن معمر 
٠‏ الجمحي - و کان أنقل قريش لحديث - فأخبر ه أنه أسام » فنادى جيل بأعلى صوته أن ابن 
a‏ - كذبب» ولكني قد أسلمت» فثاروا اله 
فا زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رووسهم وطلح› > أي أعيا عمر» 
فقعد » وقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم ا 
iG E‏ 


وبعد ذلك ك زحف مشر کون إلى بيته يريدون قتله. روى یار عن عندالله بن 
عمر قال: بيغا هو أي عمر _ في الدار خائفاًء إذ جاءء العاص بن وائل السهمي أبو 
رو وف ا ر و موف ری وھ ن بن ع رف اراق 
الجاهلية فقال له: ما لك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوف أن المت قال ل 
اليك - بعد أن قاهما أمنت - فخرج العاص » فقي الناس قد سال بم الوادي فقال أين 
تريدون؟ فقالوا : هذا ابن الخطاب الذي قد صبأًء قال: لا سبيل إليه » فكر الناس ٩‏ 
وفي لفظ في رواية ابن إسحاق: والله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه ( 

هذا بالنسبة إلى المشر كين أما بالنسبة إلى المسلمين؛ فروى مجاهد عن ابن عبان 
قال: سألت عمر بن الخطاب لأي شىء سميت الفاروق؟ قال: أسام حزة قبلي بثلاثة ‏ 
أيام - ثم قص عليه قصة إسلامه ACES E e Us‏ 
الله ! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال: بلى ! والذي نفسي بيده إنكم على الحق ` 
وإن متم وإن حييتم » قال : قلت : ففم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن » فاخر جناه 
في صفين» حزة في أحده)اء وأنا في الآخر» له كديد ككديد الطحين» حى دخلا 
السجد قال: فنظرت إل قريش وإلى حزةء فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها ء فسمافي 


: رسول الله په « الفاروق ١‏ يومئذ ١‏ . 


وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدز أن نصلي عند الكعبة حتى أسام 
€ 
ا 


(۱) نفس المصدر ص ۸ وآبن هشام ۳٤۹ ۰۳٤۸/۱‏ , 

(۲) صحيح البخاري ء باب إسلام عمر بن الخطاب 0٤0/1‏ . 
(۳) ابن هشام ۳٤۹/۱‏ . 

. ۷ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 1ء‎ )٤( 

)6( مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ٠١۳١‏ . 


۹۳ 


رع ت ن خان اروم زفق الله عنه» قال: لما أسام عمر ظهر الإسلام» 
ودعى إلبه علانية» وجلسنا ES‏ 
زرددنا غله: بعص ما باق ئ 

E E e e 
: مثل قريش بين يدي الرسول به‎ 

وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين - حزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنها _ أخذت السحائب تنقشع » وأفاق المشر كون عن سكرهم في إدلاء العذاب 
والنكال إلى المسلمن» وحاولوا مساومة مع النبي ّي بإغداق كل ما هو يكن أن يكون 
مطلوباً له؛ ليكفوه عن دعوته. وم يكن يدري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه 
الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته» فخابوا وفشلوا فما ارادوا. 

قال ابن اسحاق : حدثني يزيد بن زياد عن مد بن كعب القرظي قال: حدثت ت أن 
عتبة بن ربيعة » و كان سيدا قال يوماً» وهو في نادي قريش » ورسول الله مَل جالس 
في المسجد وحده: : يا معشر قريش ألا أقوم إلى مد ؟ فأكلمه» وأعرض عليه أموراً لعله 
يقبل بعضها» فنعطيه أبها شاء ء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسام حمزة رضي الله عنه ‏ ورأوا 
أصحاب رسول الله ته » یکثرون ویزیدون» فقالوا: بلى » يا أبا الوليد قم إليه» 
فکلمه» فقام إليه عتبة» حتى جلس إلى رسول الله عم فقال : يا ابن أخي» إنك منا 

حيث قد علمت من السطة فى في العشيرةء والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك 
بأمز عظم فرقت به جاعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آمتهم ودینهم » و کفرت به 
من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضها. قال: فقال رسول الله ّي : قل يا أبا الوليد اسمع » قال: يا ابن أخي» إن 
كنت إنغا تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالأ » وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علیناء حتی لا نقطع أمراً دونك وإِن کنت 
تريد به ملكا ملكناك علينا» وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربجا غلب التابع على 


. ٠۳ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 0٤0/١ صحبح البخاري» باب إسلام عمر بن الخطاب‎ )۲( 
هي المنزلة الرفيعة المهيبة.‎ )۳( 


۹٤ 


الرجلل حتی يداوی منه - أو كا قال له - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله مب يستمع 
منه قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم قال: فاسمع مني قال : أفعل » فقال: 
بسم الله الر حن الرحم . حم. تنزيل من الرحن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا 
لقوم يعلمون. بشيرأً ونذيراً» فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة 
ما تدعونا إلبه © ثم مضى رسول الله م فيها يقرؤها عليه » فلا سمعها منه عتبة أنصت 
هاء وآلقی يديه خلف ظهره معتمداً علیها» یسمع منه » ثم انتهى رسول الله ع إلى 
السجدة منها فسجد» ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام ‏ 
عتبة إلى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : غلف بالئه لقد جاءج ابو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به. فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال ورائي أفي سمعت 
قو اما ع هة فط وان جا هو ال 6و ال ول اھان ا م 
قريش أطيعوني واجعلوها ٺي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظم » فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغیر ک» وإن 
يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزك» وكنتم اسعد الناس به» قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانهء قال : هذا رأيي فيه » فاصنعوا ما بدا لك . 

وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول به » إلى قوله تعالى  :‏ فإن 
أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود ) فقام مذعوراً » فوضع يده على 
فم رسول الله به » يقول: أنشدك الله والرحم! وذلك مخافة أن يقع النذير » وقام إلى 
القوم فقال ما قال . ۰ 
أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبدالمطلب: , 

تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع واللأحوال» ولكن أبا طالب لم يزل يتوجس 
من المشر كين خيفة على ابن أخيهء إنه كان ينظر في الحوادث الماضبة - إن المشر كين 
هددوه با منازلة » ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعارة بن الوليد ليقتلوه» وإن أبا جهل 
ذهب إلى ابن أخيه بججر يرضخه» وإن عقبة بن أهي معيط خنق ابن أخيه بردائه و كاد 
يقتله » وإن ابن الخطاب كان قد خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه - کان أبو طالب 
يتدبر في هذه الحوادث. زيشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده» وتأكد عنده أن 
(۱) ابن هشام ۲۹۳/۱ , ۲۹٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کشر ۱0۹/7ء ۱1۰ ۱۹۱. 


۹۵ 


اشر كين عازمون على إخفار ذمته» عازمون على قتل ابن أخيه» وما يغني حزة أو عمر 
أو غيرها إن انقض أحد من المشر كين على ابن أخيه بغتة. 
تأکد ذلك عند أبي طالب ولم يكن إلا حقأء فإنهم كانوا قد أجعوا! على أن يقتلوا 
ارسول الله م علانية . وإلى هذا الإجاع إشارة في نو ٠ء‏ تعالى : 3 أم أبرموا أمراً فإنا 
E‏ إذن. 
8 2 ا U‏ الى ما e‏ بن أخيه والقیام دونه» i‏ الى 
ذلك e‏ حية للجوار العريء إلا ما كان من أخيه أي مهب فإنه 
ا ا 


. ٠١١ مختصر سبرة الرسول للشيخ عبدالله بن محمد النجدي ص‎ ۲۹۹/١ ابن هشام‎ )١( 


۹٦ 


المقاطعة العامة 


وقعت أربع حوادث ضخمة بالنسة إلى المشر كين - خلال أربة ماع أو ف 
أقل مدة» منها : أسام حزة» ثم أسلم عمر» ثم رفض مد ع لے مساومتهم٬‏ م توائق بنو 
المطلب» وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم» على حيا حياطة عد لي ومنعه» حار 
مشر كونء وحقت لمم الحيرةء إنهم عرفوا نم لو قاموا بقتل عمد له ل وادي 
مكة دونه بدمائهم» بل ربا يفضي إلى استئصاهم . عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظام آخر 
دون القتلء لكن أشد مضاضة عا فعارانعد: 
ميثاق الظام والعدوات: 

أ اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا ؛ : عل بتي هاشم وبني 
الطلب أن لا يناكحوهم» ولا يبایعوهم» ولا ا يخالطوهم› ¿ ولا يد لوا 
بیوتہم» ولا یکلموهم» حتی یسلموا إلیهم رسول اله عه لله للقتل» وكتبوا بذلك 
فة فهااعهود وهوائق :أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحاً أبدآ» ولا تأخذهم م 
رأفة حتى يسلموه ه للقتل » قال ابن القم : يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم» ویقال: نضر بن الحارث والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه 
رسول الله م فشلت يده . 

تم هذا الميثاق» وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة» فانخاز بنو هاشم وبنو المطلب 
مام و افر إلا با وبوا ي شب آي طالب لله هلال الحرم ج ع 
ن ال 

ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب: 

واشتد الحصار» وقطعت عنهم الميرة والمادة» فم يكن المشر کون بتر کون طعاماً 
يدخل مكة ولا بيعاً إلا بادروه فاشتروه» حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود» وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانہم يتضاغون من 


۹۷ 


الجوع» وکان لا يصل إليهم شيء 1 2 - وکانوا لە خرجون من الشعب 
لاشتراء الحوائج !ا ف e‏ الحرم وکانوا بشترون ا ي تود مكة من 
ا 

وکان حکم بن حرام ريما يحمل قمحأ إلى عمته خديحة - رضي الله عنها - وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه» فتدخل بينها أبو البخترى» ومكنه من حمل 

وکان أبو طالب يخاف على رسول الله َه » فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر 
رسول الله مه أن يضطجع على فراشه» حتى يرى ذلك من أراد اغتياله» فإذا نام 
الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله ي » وأمره 
أن يأتي بعض فرشهم . 

وکان د الله ر E‏ يخرجون في أيام الموسم » فيلقون الناس» ويدعو نهم 
نقض صحيفة الميثاق : 

مرت ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك وف المحرم ‏ سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الميثاق » وذلك أن قريشاً كانوا بين راض بهذا الميثاق و كاره له» 
فسعى في نقض الصحيفة من كان كارهاً ها . 

وكان القائم بذلك مشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي - وکان يصل بني هاشم في 
الشعب مستخفياً بالليل بالطعام - فإنه ذهب إلى زهير بن أي أمية المخزومي - وكانت 
أمه عاتكة بنت عبدالمطلب - وقال: يا زهير» أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب 
الشراب» وأخوالك بجيث تعام ؟ فقال: ويحك » فها أصنع وأنا رجل واحد ؟ أما والله لو 
کان معي رجل آخر لقمت في نقضها > قال: قد وعدت رجا . فال: ao‏ 
أنا . قال له زهر: ابغنا رجلا ثالثاً . 


فذهب إلى المطعم بن عدي فذ كره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» 


)١(‏ الدل هذا أن أبا طالب مات بعد نقض الصحيفة بنتة أشهر ء وا فی موت أي طالب أنه فى 
: فص ar‏ سهر جح ي مو ب : ب 
شهر رجب . ومن يقول: إنه مات في رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بثانية أشهر وأيام . 


۹۸ 


ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم فقال المطعم : ويحك» ماذا أصنع ؟ إنما أنا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياً» قال من هو ؟ قال: أنا قال: ابغنا ثالثاً . قال قد 
فعلت . قال: من هو ؟ قال: زهير بن أي أمية» قال: ابغنا رابعاً. 

فذهب إلى أي البخترى بن هشام فقال له نحواً ما قال للمطعمء فقال: وهل من 
أحد يعین على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أي أمية » والمطعم بن 
عدي وأنا معك» قال: ابغنا خامساً . 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمهء وذكر له قرابتهم وحقهم» 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني E‏ 
فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بن بنقض الصحيفة» وقال زهر : أنا أبدأك 
فأکون أول من يتكام . 

فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة» فطاف بالبيت سبعاً ء ثم أقبل 
على الناس» فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام » ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكى » لا 
يباع ولا يتاع منهم ؟ والله لا أقعد حت تشق قى هذه الصحمفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل 2 -: كذبت» والله لا تشق . فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البخترى: صدق 
زمعة. لا نرضی ما کتب فیها ولا نقر به . 

قال المطعم بن عدي : صدقتا وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها وما كتب 
0 

فقال أبو جهلء هذا أمر قضي بليل » 'تشاوروا فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد . إنما جاءهم لأن الله كان قد اطلع رسوله على 
أمر الصحيفة » وأنه أرسل عليها الأرضة» فأكلت جيع ما فيها من جوى وقطيعة وظام 
إلا ذكر الله عز وجل > فأخبر بذلك عمه» فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد 
SG‏ 
وظلمنا » قالوا : قد أنصفت . 


آ 


وعد أن دار الكلام بن القوم وتن اف جهل › قام لطعم إلى الصحفة لىشقها» 1 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللهم ». وما كان فيها من اسم الله فإنها ل تأكله. 
تم تقض الصحيفة » وخرج رسول الله إل ومن معه من الشعصب وقد رأى 
المشر كون آية عظيمة من آيات نبوته» ولكنهم كأ أخبر الله عنهم» وإن يروا آية 
یعرضواء ویقولوا سحر مستمر ) [ ۲:۵١‏ ] أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كغراً إلى 


کفرهم (). 


)١(‏ جعنا تفاصيل المقاطعة من صحيح البخاري» باب نزول النبي يله بمكة ۰۲٠۹/١‏ وباب تقامم 
المشر كين على الني لل ۱ وزاد المعاد ٤1/۲‏ وابن هشام ۳۵۰/۱ ۳۵۱ ۳۷٤‏ ۰۳۷۵ 
١ء‏ ۳۷۷. ورحة للعالمين ۷١ 1۹⁄١‏ وختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص ١١٠1ء‏ ۷١٠1ء‏ 
٠١ ۱١۹ ۸‏ وختصر السيرة للشيخ عمد بن عبدالوهاب النجدي ص 1۸ء 1۹ ۷۰ء ١۷ء‏ 
۳ ۷۳ وبين هذه المصادر اختلاف يسيرء أخذنا ما ترجح عندنا بعد النظر في القرائن . 


a 


خرج رسول الله عه من الشعب» وجعل يعمل على شاكلتهء وقريش وإن كانوا قد 
تر كوا القطيعة لکنھم م یزالوا عاملین على شاکلتهم من من الضغط على المسلمين» والصد 
عن سبيل الله » أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه» لكنه كان قد جاوز الثانين 
من سنه» وكانت الآلام والحوادث؛ الضخمة المتوالية منذ سنوات - لا سها حصار 
الشعب - قد وهنت وضعفت مفاصله» وكسرت صلبه» فام يض على خروجه من 
الشعب إلا أشهر معدودات. وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به - وحينئذ خاف 
O‏ مرة 
أخرى أن يفاوضوا الي بین يديه » ویعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك› 
فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى آي طالب . 
قال ابن إسحاق وغيره: ما اشتكى أبو طالب » وبلغ قريشاً ثقله » قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حزة وعمر قد أسلا » وقد فشا أمر مد في قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا 
إلى أبي طالب فلبأخذ على ابن أخيه» وليعطه مناء والله ما نأمن أن يبتزونا ) أمرناء 
وني لفظ : فإنا تخاف أن يوت هذا الشيخ» فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب» يقولون 
تر کوه؛ حتی إذا مات عمه تناولوه. 
مشوا إلى أبي طالب فكلموهء وهم أشراف قومه؛ عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبو جهل بن هشام > وأمية بن خلف» وأبو سفيان بن حرب» في رجال من 
أشرافهم - وهم خس وعشرون تقرياً - فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد 
علمت» وقد حضرك ما نرى» وتخوفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك » 
٠‏ فادعه» فخذ له مناء وخذ لنا منه» لكف عنا ونکف عنهء ولیدعنا ودینناء وندعه 
ودينه » فبعث إليه أبو طالب فجاءه» فقال: يا ابن أخي» هؤلاء أشراف قومك» قد 
اختس لف فرك راخدا ك م عن التي قارا ةوسن ٠‏ 


(۱) ابتزه آمره: سلبه إياه وغلبه عليه . 


1 


عليه » من عدم تعرض كل فريق للآخر . فقال مم رسول الله لر : أرأيم إن أعطيتكم 
کلمة تکلمتم بہا ء ملکتم بہا العرب» ودانت لکم بها العجم وفي لفظ أنه قال مخاطباً لأني 
طالب : اريدهم على كلمة واحدة يقولونها» تدين مم بها العرب» وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية ء وفي لفظ آخر قال: يا عم أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لمم ؟ قال : وإلى ما 
تدعوهم ؟ قال : ادعوهم إلى ان يتکلموا بكلمة تدين مم با العرب. ويملكون با 
العجم» ولفظ رواية ابن إسحاق : كلمة واحدة تعطونها ء تملكون بها العرب وتدين لكم 
بها العجم فلا قال هذه المقالة » توقفوا وتحيروا» ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة 
الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد؛ ثم قال أبو جهل : ما هي ؟ وأبيك لنعطيكها 
وعشر أمثالماء قال: تقولون: لا إله إلا lS‏ . فصفقوا 
بأيديهم » ثم قالوا : أتريد يا مد أن تجعل الآلمة إا واحداً؟ إن أمرك لعجب . 

م قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون» فانطلقوا 
انعر عل ین اکا کی ع ا وک ر . م تفرقوا. 

هزد ا وان ن ر ی کر کر 
زشقاق ع گام لهم من فزن فنادوا ولات حين مناص. وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم » وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلمة إا واحداء إن هذا لشيء 
عجاب. وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلمتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرةء إن هذا إلا اختلاق) 104۳٠۲ ١٠:۳۸[‏ 7]۷. 


(۱) ابن هشام ۱ ۱۸ ۹ تفهم القرآن ۳٠۸ ۳۱۷ ۶4٤‏ . ختصر السيرة للشيخ عبدالله 
ص ٩۱‏ . : 


عام الحزن 


وفاة أى طالب: 
ألح امرض بأيي طالب فام يلبث أن وافته المنية » وكانت وفاته في رجب ) سنة 
عشر من النبوة» بعد الخروج من الشعب بستة أشهر . وقيل : توفي في رمضان قبل وفاة 

خدية رضي الله عنها بثلاثة أيام. 
وفي الصحيح عن المسيب : أن أبا طالب ما حضرته الوفاة دخل عليه الني مَل له وعنده 

أبو جهل» فقال: أي عم» قل لا إل إلا اله كلمة أحاج لك ا عبد اله فقال 

أبو جهل وعبدالله بن أي أمية : يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فام يزالا 
يلاه حتى قال آخر شيء كلمهم به : عل ملة عبدالمطلب . فقال الني به : لأستغفرن 
لك ما م أنه عنك» فنزلت : 3 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو 
کانوا اولي قربی من بعد ما تبین مم أنہم أصحاب الجحم) [ ١١١:۹‏ ] ونزلت $ إنك 

لا تېدي من أحبت) [۲۸: ۵٥1‏ ]7 . 
ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع » فقد كان الحصن الذي 

e a ST 
من أجداده» فل يفلح كل الفلاح. ففي الصحيح عن العباس بن عبدالمطلب» قال للني‎ 

ا : ما'أغنيت عن عمك > فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : هو في ضحضاح من 

نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار © . ۰ 

شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه ‏ . 

)١(‏ تاريخ إسلام للشاه أكبر خان النجيب آبادي ۰۱۲١/١‏ وي المصادر اختلاف كبير في الشهر الذي توفي 
فيه أبو طالب وهذا الذي رجحناه إنما رجحناه لأن أكثر المصادر متفقة على أن مونه كان بعد ستة 
أنُهر من الخروج من الشعب» وأن الحصار كان ثلاثة أعوام» وأن بدء الحصار كان ليلة هلال المحرم 
سنة سبع » وإذن فموته في رجب سنة عشر من النبوة. 


. ١١١ ختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص‎ (r) 
. 0٤۸/١ صحيح البخاري» باب قصة أي طالب‎ ) ۵٤٠ ۳( 


1۰۳ 


خدية إلى رحة الله . 
وبعد وفاة أي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة - على اختلاف القولين - توفيت أم 
المؤمنين خديحة الكبرى رضى الله عنهاء كانت وفاتا في شهر رمضان في السنة العاشرة 
ار وا ن ورن ةة ر رول اه ب د داكن ان س ع 
إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول اله مله » بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه » وتؤازره في أحرج أوقاته » وتعينه على إبلاغ رسالته» وتشار كه في مغار م 
الجهاد المرء وتواسيه بنفسها ومالهاء يقول رسول الله يله : « آمنت لي حين كفر لي 
الناس» وصدقتني حين كذبني الناس» وأشر كتني في مالا حين حرمني الناس » ورزقني الله 
ولدها» وحرم ولد غیرها ۲ . ٠‏ ۰ 1 
وني الصحيح عن أي هريرة قال : أتى جبريل الني ره »> فقال : : یا رسول اله م 


هذه خديةء قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي تنك فاقراً 


عليها السلام من, ربہاء وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب 7 , 


ترام الأحزان: 

وقعت هاتان الحادثتان المؤ تان خلال أيام معدودة» فاهتزت مشاعر الحزن والأم في 
قلب رسول الله ب » ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه» فقد كانو! تجرأوا عليه 
وکاشفوه بالنکال والأذی بعد موت أي طالب فازداد غا على غم» حت يئس منهم» 
وخرج إلى الطائف» رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه وينصروه على قومه» فام در من 
يؤوي ولم یر ناصراء وآذوه مع ذلك اشد الأذی» ونالوا منه ما م ینله قومه . 

وكا اشتدت وطأة أهل مكة على الني به » اشتدت على أصحابه » حتى التجأ رفيقه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكةء فخرج حتى بلغ برك الخاد » يريد 
الحبشة » فأرجعه ابن الدغنة في جواره0) . 


(1) نص على موتها في رمضان من تلك السنة ابن الجوزي في التلقيح ص ۷ والعلامة المنصور فوري في رة 
للعالمين ۱۹٤/۲‏ وغيرها. : 
(۲( رواه الإمام أحجد في مسنده ۱۱۸/7١‏ . 
)۳( بجح لري . باب تزويج الني َب خدية وفضلها ۱ . 
)£( صرح الشاه أكبر خان الاجيب ب آبادي بأن هذه الوقعة كانت في هذه السنة انظر تاريخ خ إسلام 1 
اف را رز ق ابح هغاد ۱ ۳۷۳۴ ۷٤‏ وفي صحيح البخاري ۱ 90۳ . 


f. 


قال ابن إسحاق: :ا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله بل من الأذى ما 
| تطمع به في حياة أي طالب» حتی اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فنثر على رأسه 
ترابا» ودخل بیته » والتراب على رأسه» فقامت إلبه إاحدی بناتهء» فجعلت تغسل عنه 
التراب وهي تبکي» ورسول الله م يقول ها: لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك. 
قال : ويقول بين ذلك : ما نالت مني قریش شيئًا أكرهه حتى مات ابو طالب . 

ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سياه رسول الله مه عام الحزن» ومهذا 
اللقب صار معروفاً في التاريخ. 


الزواج بسودة رضي الله عنها: 

وني شوال من هذه السنة - سنة ٠١‏ من النبوة - تزوج رسول الله ب سودة بنت 
زمعةء كانت من أسام قدياً » وهاجرت المجرة الثانية إلى الحبشة » و كان زوجها السكران 
ابن غمرو » وکان قد أسلم وهاجر معهاء فات بأرض الحبشة » أو بعد الرجوع إلى مكة» 
فلا حلت خطبها رسول الله ببّلّو وتزوجهاء وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة 
خديجة» وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشة ‏ . 


e 


(۱) ابن هشام 4۱۹/۱ . 
(۲) رحة للعالين ٠10/۲‏ تلقيح فهوم أهل الأئر ص .٠١‏ 
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عوامل الصبر والثبات 


وهنا يقف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال فيا بينهم : ما هي الأسباب والعوامل 
التي بلغت بالمسلمين إلى a‏ من الثبات ؟ كيف صبروا على 
هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود» وترجف فا الأفئدة؟ ونظراً إلى هذا 
الذي يتخالج القلوب» نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة 
بسيطة : 
١‏ - إن السب لانن ذلك أولاً وبالذات هو الإیان بالله وحده ومعرفته حق 
المعرفة» فالإيان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش» وإن 
صاحب هذا الإيان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت 
وتفاقمت واشتدت - يراها في جنب إيانه - طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء 
لكر اندو امنيعة والقلاع الحصينة ء فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب» أمام ما يجده 
من حلاوة إييانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه 9 فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض) .]۱۷:١۳[‏ 

: ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الشات والمصابرة وهي‎ ٠ 

٣‏ - قيادة توي إلبها الأفئدة» فقد كان النبي ّل - وهو القائد الأعلى للأمة 
الإسلامية بل وللبشرية جعاء - يتمتع من جال الخلق و كال النفس » ومكارم الأخلاق› 
والشم النبيلة والثمائل الكرية » بما تتجاذب إليه القلوب» وتتفانى دونه النفوس » وكانت 
أنصبته من الكال الذي ر يعشق لم يرزق بمثلها بشر » وكان على أعلى قمة من الشرف 
والنبل والخير والفضل » وكان من العفة والأمانة والصدق» ومن جيع سبل الخير على ما م 
تار وم بشك فيه آعداۋه فضلاً عن بيه ورفقائه» لا تصدر منه كلمة إلا ویستیقنون 
صدقها . 

اجتمع ثلائة نفر من قريش» كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن 
صاحبيه ثم انكشف سرهم » فسأل أحدهم أبا جهل - وكان من أولثك الثلاثة - ما رأيك 


۱۰۹ 


فا ممعت من عك ؟ فقال هادا ممعت ؟ تتازعنا ن وينو عبد ماف ارف > أطحيرا 
فأطعمناء وجلوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على ال ركب وكنا كفرسى 
رهان» قالوا : لنا نى يأتيه الوحى من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً 
ولا نصدقه () . 

و کان أُبو جھل یقول: یا مد إنا لا نكذبك ولکن نکذب با جئت به» فأنزل الله : 
3 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله بعحدون) () . 

وغمزه الكفار يوماً ثلاث مرات» فقال في الثالثة : يا معشر قريش » جئتكم بالذبح» 
فأخذتهم تلك الكلمة» حتى إن أشدهم عداوة يرفؤه بأحسن ما يجد عنده. 

ولا ألقوا عليه سلا جذور وهو ساجد دعا عليهم » فذهب عنهم الضحك» وساورهم 

ودعا على عتيبة بن أب مب فام يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه » حت إنه حين 
رأى اللأسد قال: قتلنى والله - مد - وهو بمكة. 

وكان أي بن خلف يتوعده بالقتل . فقال: بل أنا أقتلك إن شاء الله فلا طعن أبيا 
في عنقه یوم أحد - وکان خدشا غیر کبیر - کان أي يقول: إنه قد کان قال لي بمكة : 
أنا أقتلك . فوالله لو بصق على لقتلنى ” - وسيأتي. 

وقال سعد بن معاذ - وهو بمكة _ لأمية بن خلف: لقد سمعت رسول الله مله 
يقول: إنهم - أي المسلمين - قاتلوك» ففزع فزعاً شديداً» وعهد أن لا يخرج عن مكة» 
ولا ألجأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار » وقالت 
له امرأته : يا أبا صفوان» وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثرلي؟ قال: لا والله ما أريد 
أن أجوز معهم إلا قرياً )١‏ . 

هکذا کان حال أعدائه يه » أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم حل الروح 
والنفس » وشغل فنهم مكان القلب والعين » فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء 
إلى الحدور » وكانت النفوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس . 


فصورته هيول كل جسم ومغناطيس أفشدة الرجال 


(۱) ابن هشام ۴۱۹/۱ . (۳) ابن هشام ۸4/۲ . 
(۲) رواه الترمذي في تفسير سورة الأنعام )٤( . ٠١۳/۲‏ انظر صحيح البخاري 01۳/۲ . 
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و کان من أثر هذا لوقاف نی أنہم کانوا ليرضون أن تندق أعناقهم ولا خدش له 
ظفر أو يشاك شوكة. 

وطىء أبو بكر بن أي قحافة يوماً بمكة» وضرب ضرباً شديداً» دنا منه عتبة بن 
ربيعة »فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» ويحرفهها لوجهه» ونزا على بطن أي بكر » حت 
ما يعرف وجهه من أنفهء ولت بنو تمم ابا بکر فی ثوب جتی جتی أدخلوه منزله» ولا 
ا النهار فقال ١‏ ما قعل رسول الله ايء فمسنوا نه بألستتهم 
وعذلوه» م قاموا وقالو | لأمه اأ م الخير : انظري أن تطعميه شيعا أو تسقبه إياه» فلا خلت 
هاا خت عله SG Dae‏ 
بصاحبك » فقال : اده !لی ام جيل بنت الخطاب فاساليها عنه » فخرجت حت جاءت 
أم جيل ء فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبدالله » قالت: ما أعرف أا بكر ولا 
خمد بن عبدالله » وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» قالت : نعم فمضت 
معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاًء فدنت أم جيل » وأعلنت بالصياح» وقالت : 
والله إن قوماً نالوا هذا مناك لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهمء 
قال: فیا فعل رسول الله به ؟ قالت : هذه أمك تسيعء قال: فلا شيء عليك منهاء 
قالت : : سام صالح؛ » فقال: أبن هو ؟ قالت: في دار ابن الأرقم قال : فإن لله علي أن لا 
أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله مه » فأمهلتاء حتى إذا هدأت 
الرجل» وسكن الناس» خرجتا به » يتكىء عليها » حتى أدخلتاه على رصول الله ي ) . 

وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواقع شتى من هذه المقالةء ولا سا ما وقع في يوم 
احد» وما وقع من خبیب وامثاله . 

الشعور بالمسؤولية - فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر 
من المسؤولية الفخمة الضخمة ء وأن هذه المسؤولية لا يكن عنها ألحياد والاحراف بجحال» 
فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضرراً عا هم فيه من 
الاضطهاد » وأن الخسارة التي تلحقهم - وتلحق‌البشر جعاء - بعد هذا الفرار لا يقاس 
بجال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. 

>٤‏ - الإييان بالآخرة - وهو ما كان يقوي هذا الشعور - الشعور بالمسؤولية - فقد 
كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العا لين يحاسبون بأعامم دقها وجلهاء 


. ٠٠/۳ البداية والنهاية‎ )١( 


صغيرها وكبيرساء فإما إلى النعم المقي وإما إلى عذاب خالد في سواء.الجحم» فكانوا 
يقضون حياتہم بين الخوف والرجاء» يرجون رحة رہم وخافون عذابه» وکانوا: 
لإيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) وكانوا يعرفون أن الدنيا 
بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة» وكانت هذه المعرفة القوية 
تهون همم متاعب الدنیا ومشاقها ومرار تا » حتی م یکونوا یکترثون هما ویلقون إلیها بالاً. 

ه - القرآن - وفي هذه الفترة العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقم 
الحجج والبراهين على مبادىء الاإسلا م - التى كانت الدعوة تدور حوطما - بأساليب منيعة 
خلابة» وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع نجتمع بشري 
في العام - وهو المجتمع الإسلامي - وتشير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد ء 
تضرب لذلك الأمثال» وتبين هم ما فيه من الحكم: ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يأتکم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب ) [۲: ۲٠١‏ ] أ . أحسب 
الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین) ۰۱:۲۹7 .]١٠۲‏ 

کا كانت تلك الآيات ترد على إيرادات الكفار والمعاندين ردا مفحا » ولا تبقي هم 
حيلةء ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة - إن أصروا على غيهم وعنادهم - في جلاء 
ووضوح»› مستدلاً بأيام الل والشواهد التاريخية التى تدل على سنة الله في أوليائه 
وأعدائه » وتلطفهم مرة» وتؤدي حق التفهم والاإرشاد والتوجيه» حتى ينصرفوا عا هم 
فيه من الضلال المبين. 

وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر» ويبصرهم من مشاهد الكون» وجال 
الربوبية» و كال الألوهية » وآثار الرحة والرأفة » وتجليات الرضوان ما يعنون إليه حنيناً 
لا يقوم له أي عقبة. . 

وكانت في طى هذه الآيات خطابات للمسلمينء فيها يبشرهم رجهم برحمة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعم مقي » وتصور هم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة 
الظالمين» يجاكمون» ويصادرون» ثم يسحبون في النار على وجوههم» ذوقوأ مس سقر . 

٦‏ - البشارات بالنجاح - ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا 
فيه الشدة والاضطهاد - بل ومن قبله - أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب 
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والحتوف. بل إن الدعوة الإسلامية تہدف - منذ أول يومها - إلى القضاء على الجاهلية 
الجهلاء ونظامها إلغاشم » وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة 
على الموقف السياسي في العام » لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله . 
وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله . 


وكان القرآن ينزل بهذه البشارات - مرة بالتصريح وأخرى بالكناية - ففي تلك 
الفترات القاصمة التي ضيقت الأرض على المسلمين» وكادت تخنقهم» وتقضي على 
حیاتہم» کانت تنزل الآیات با جری بین الأنبياء اا وت أقوامهم الذين قاموا 
بتكذيبهم والكفر بهم » وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما 
أحوال مسلمي مكة و كفارهاء ثم تذكر هذه الآيات با مخضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالمين ‏ وإيراث عباد الله الأرض والديار . فكانت في هذه القصص 
إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل» ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة 
الاسلامية. 


وني هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى : [ ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون» فتول عنهم حق 
حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
امنذرین ) [ ۳۷ ٠۷١‏ - ۱۷۷ ] وقال: # سيهزم الجمع ويولون الدبر © [ ٤0:04‏ ] 
وقال: 3 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب © [۳۸: ١١‏ ] ونزلت في الذين هاجروا 
إلى الحبشة : 8 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة» ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) [۱1: 4١‏ ] وسألوه عن قصة يوسف فأنزل الله في 
طيها. ۾ لقد کان في يوسف وإخوته آیات للسائلن  [Y:1۲]‏ أي فأهل مکة 
السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل» ويستسلمون كاستسلامهم» وقال وهو 
يذ كر الرسل : [وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » ولنسكننكم الأرض من بعدهم» ذلك لمن خاف 
مقامي وخاف وعید ) [ ٠١ ٠۳:۱۶‏ ] وحينا كانت الحرب مشتعلة بين الفرس 
والرومان» وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم مشر كين والمسلمون يبون غلبة 
الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر وكانت الغلبة 
للفرس» أنزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين» ولكنه م يقتصر على هذه البشارة 
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الواحدة» بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين حيث قال: 3 ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله© [ 4:۳١‏ 0]. 
yS‏ 

فى الموسم ¿ وقام بين الناس في عكاظ ونمجنة وذي المجاز» لتبليغ الرسالة» م يكن 
E‏ 
تفلحواء وتملكوا بہا العرب» وتدين لكم ا العجم > فإذا متم كنتم ملوكاً في الجنة ١‏ . 
وقد أسلفنا ما أجاب به الي ب عثبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب 
لدنياء وما فهمه ورجاء عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. 


وكذلك ما أجاب به الني بث آخر وفد جاء إلى أبي طالب» فقد صرح فم أنه 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها » تدين مم العرب» ويملكون العجم. 


قال خباب بن الأرت : أتيت النبي م وهو متوسد برده» وهو في ظل الكعبة» وقد 
لقا من لیر کن شد قلت »آلا تدعا فد زه شن ره ففالء لد كان 
من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا 
الله - زاد بيان الراوي - والذئب على غنمه © وفي رواية ولكنكم تستعجلون © 


ولم تكن هذه البشارات مفية مستورة» بل كانت فاشية مكشوفة » يعلمها الكفرة» 
کا يعلمها المسلمون» حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب 
الني ت تغامزوا بهم وقالوا : قد جاء ك ملوك الأرض» سيغلبون على ملوك كسرى 
وقبصر › م يصفرون ويصفقون (). 


وأمام هذه البشارات بالمتسقبل المجيد المستنير في الدنياء مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة » كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التى تتوالى 
عليهم من كل جانب» والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاء» ليست إلا: 


« سحابة صيف عن قليل تقشم 
)١(‏ رواه الترمذي وقد مضی مراراً. a (r)‏ ۱ ا 
(۲) صحيح البخاري 04۳/١‏ . 4 فقه السيرة ص ۸4 . 
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هذا ولم يزل الرسول يفم يغذي أرواحهم برغائب الإيان» ويز كي نفوسهم بتعلم 
الحكمة والقرآن» ويربيهم تربية دقيقة عميقة» يعدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح» 
ونقاء القلب» ونظافة الخلق » والتحرر من سلطان الماديات» والمقاومة للشهوات والنزوع 
إلى رب الأرض والسماوات» ويذ كي جرة قلوبهم» ويجخرجهم من الظلات إلى النورء 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس » فازدادوا رسوخاً في الدين » 
وعزوفاً عن الشهوات» وتفانيا في سبيل المرضاةء وحنينا إلى الجنة» وحرصا على العم » 
وفقها في الدين › ومخاسبة للنفس وقهراً للنزعات» وغلبة على العواطف» وتسيطرا عل 
الثائرات والمائجات» وتقيداً بالصبر والمدوء والوقار , 
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المرحلة الثالثة 


الرسول بث فى الطائف: 

في شوال ) سنة عشر من النبوة (نفي أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 11١‏ م) خرج 
شي ج إل الطائف وهي تبعد عن مكة نحو ستين مبلا ء سارها ماشياً على قدميه جيئة 
وذهوباً» ومعه مولاه زيد بن حارثةء وكان كلا مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى 
الإسلام فلم تحب إليه واحدة منها . فلا انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء 
ثقيف» وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي» فجلس إليهم 
ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام» فقال أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة (أي 
عزقها) .» إن کان الله أرتلف: وقال الآخر: أما وجد الله أحداً غبرك» وقال الثالث : 
والله لا أكلمك أبداًء إن كنت رسولاً لأنت أعظم خطرأاً من أن أرد عليك الكلام» 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى أن أكلمك . فقام عنهم رسول الله خي » وقال هم : 
إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني . 

وأقام رسول الله َه بين أهل الطالف عشرة أيام» لا يدع أحداً من أشرافهم إلا 
جاءه وكلمة» فقالوا : اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاء‌هم» فلا أراد الخروج تبعه 
سفهاؤهم وعبیدهم» یسبونه ویصیحون به» حتی اجتمع عليه الناس » فوقغوا له سماطین 
(أي صفين) وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلهات من السفه»ء ورجوا عراقيبه» حتق 
اختضب نعلاه بالدماء . وكان زيد بن حارئة يقيه بنفسه» حتى أصابه شجاج في رأسه» 
:م يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» على ثلائة أميال 
من الطائف» فلا التجأ إليه رجعوا عنه» وأتى رسول الله يه إلى حبلة من عنب ؛ 
فجلس تحت ظلها إلى جدار فلا جلس إليه واطأنء دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على' 
امتلاء قلبه كآبة وحزناً ما لقى من الشدة. وأسفا على أنه م يؤمن به أحد» قال: ٠‏ 
)١(‏ صرح بذلك النجيب آبادي في تاريخ إسلام ۱ وهو الراجح عندي . ۰ 
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( اللهم اتلك ار ت ع E E‏ 
الراحمين» أنت رب المستضعفين » وأنت ربي» إلى من تكاني ؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى 
عدو ملكته أمري؟ إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع ليء 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
تنزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك› > لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا 
بك). 
فلا رآہ انا ربيعة تحر کت له رجها» فدعوا غلاماً مما نصرانياً » يقال له عداس» 
٠‏ وقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فللا وضعه بين يدي 
رسول الله له مد يده إليه قائلاً : « باسم الله ٠‏ ثم أكل. 
فقال عداس: إن هذا الکلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله عه : 
من أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال: أنا نصراني» من أهل « نينوى ». فقال رسول الله 
بل من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال 
رسول الله لے : : ذاك أخي» كان نبياً وأنا ني» فأكب عداس على رأس رسول الله 
لړ ویدیه ورجليه يقبلها . 
فقال ابنا ربيعة أحدها للآخر : أماغلامك فقد أفسده عليك . فلا جاء عداس قالا 
له: ويحك ما هذا؟ قال: يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل» لقد 
أخبرني بأمر لا يعلمه إلا ني قالا له: ويك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك فإن | 
دينك خير من دینه. 
ورجع رسول الله به في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كثيباً عزوناً كس | 
القلب» فلا بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال» » يستأمره أن يطبق ٠‏ 

الأخشبين على أهل مكة . ١‏ 

وقد روى البخاري تفصيل القصة - بسنده - عن عروة بن الزبيي ء أن عائشة رضي . 
الله عنها حدثته أنها قالت للنبي بلي : : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم 
أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ, 
عرضت نضي عل ابن عبد يالیل بن عبد کلال > فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت ‏ 
- وأنا مهموم - على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا رن کا درم السمى بقرن , 
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المنازل - فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فيها جبريل » فنادانيء 
فقال: إن الله قد سمح قول قومك لك» وما ووا ك . وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم . فناداني ملك الجبال» فسام علي ثم قال: يا محد» ذلك» 

شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين - أي لفعلت» والأخشبان: ها جبلا 
مكة» أبو قبيس والذي يقابله وهو قعيقعان -. قال الني له : بل أرجو أن يخرج الله 
عز وجل من أصلابہم من یعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شیع (). 

وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول لي تتجلى شخصيته الفذة» وما كان عليه 
من الخلق العظم الذي لا يدرك غوره. 

وأفاق رسول النه ّلل » واطأن قلبه ؛ لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه 
من فوق سبع سماوات» ثم تقدم في طرق مكة حتی بلغ وادي نخلة » وأقام فيه أياماً. 
وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة - السيل الكبير والزية - لا e‏ من الماء 
والخصب» ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته مره فيه . 

وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نغراً من الجنء ذكرهم الله في موضعين من 
القرآنء في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا 
حضروه قالوا : أنصتواء فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
تابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقم. يا 
قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لکم من ذنوبکم ویجر من عذاب ألم) :٤1[‏ 
[Mor‏ 

وفي سورة الجن : < قل أوحى ي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآنا 
عجاً . مهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحداً) إلى تمام الآية الخامسة 
عشرة. 

ومن سياق هذه الآيات - وكذا من سياق الروايات التي وروت ف تضم هذا 
الحادث _ - يتبين أن النبي بإلل م يعرف جحضور ذلك النفر من الجن » وإغا علم ذلك حين 
أطلعه الله عليه بهذه الآيات وأن حضورهم هذا کان لأول ره ويقتضي سياق 
الروايات ت أنهم وفدوا. بعد ذلك مراراً.. 


EN E LE صحيح البخاري . کناب بدء الاق ۱ ملم‎ )١( 
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وک هذا الحادث نصراً آخر أمده اله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا 
يعلمها إلا هوء ثم إن الآيات ت التي نزلت بضدد هذا الحادث. كانت في طيها بشارات 
نجاح دعوة الني به وأن آي قوة من قات الکون لا تستطيع آن رل بينها وبين 
نجاحها : ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له ن دونه اولياء » 
أولئك في ضلال مين [ ٤٦‏ : م ] وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن 


نعحزه هرباً & .[I:V]‏ 
أمام هذه التصرة» وأمام هذه البشارات» أقشعت سحابة الكآبة والحزن والبأس س التي 


كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطروداً مدحورآً » حتى صمم على العود إلى 

مكة» وعلى القيام باستشناف خطته الأولى في عرض الاإسلام ES‏ 
بنشاط جدید وجد وحاس . 
۰ وحبنئذ قال له زيد بن حارثة : : كيف تدخل علبهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشاً 
فقال : يا زید إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه . 

وسار رسول الله ر حتى إذا دنا من مكة مكث ججراءء وبعث رجلا من خزاعة إل 
الأخنس بن شريق ليجيره فقال: أنا حليف» والحليف لا يجيي . فبعث إلى سهيل بن 
عمرو» فقال سهیل : : إن بني عارم لا تجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن عدي » 
فقال المطعم : نعم ثم تسلح ودعا بنبه وقومه فقال : البسوا السلاح» وكونوا عند أر كان 
الست فإني قد أجرت محمداء ثم بعث إلى رسول الله برل : : أن ادخل» فدخل رسول 
البإ ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى السجد الحرام» فقام العلعم بن عدي على 
راحلته فنادی با معشر قريش) إلي قد أجرت مدا فلا يجه أحد منکم» وانتهی 
رسول الله ب إلى ال ركن فاستلمه» وصلي ر کعتین». وانصرف E‏ 
عدي وولده حدقون به بالسلاح حتی دخل بیته . 

وقیل : إن أبا جهل سأل مطعاً E‏ ؟ قال ا 
قد أجرنا من أجرت 

وقد حقظ رسول اله له ا ا الصنيع › فقال في أساری بدر E‏ 
الطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتر كتهم له" . 
)١(‏ التقطنا تفصيل حادث الطائف من ابن هشام ° 4 وزاد معاد 81/7 4۷ 

وختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١٤1۱ء ٠۱٤۲‏ ١۳١۱ء‏ ورحة للعالمین ۰۷۱/۱ ۷۲ء 

۳ ۰۷ وتاریخ إسلام للنجیب آبادي ۰۱۲۳/۱ ۱۲١‏ . ۰ 
(۲) صحيح البخاري 0۷۳/۲ . 
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عرض الإسلام على القبائل والأفراد 


في ذي القعدة سنة عشر من النبوة _ في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 11۹ م - 
عاد رسول الله لاه إلى مكة ؛ ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد » ولاقتراب 
الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق › 
لقضاء فريضة الحج» وليشهدوا منافع هم» ویذ کروا الله في أیام معلومات » فانتهز رسول 
الله و هذه الفرصةء فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه» كا 
كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة... 
القبائل التي عرض عليها الإ سلام: 

قال الزهري : و كان من يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله مله » ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة» وحارب بن خصفة » وفزازة» وغسان» 
ومرة» وحنيفة » وسلم » وعبس » وبنو نصر » وبنو البكاء » وكندة» و كلب » والحارث بن 
كعب» وعذرة» والحضارمة » فلم يستجب منهم أحد ‏ . 

وهذه القبائل التي سماها الزهري م يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدةء ولا في 
موسم واحد» بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل المجرة. ولا 
يكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة » نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 
المنصور فورى أن عرض الإسلام عليهم كان في موسم السنة العاشرة. وقد ذ كر ابن 
إسحاق كيفية العرض وردودهم» وهاك ملخصا : 

١‏ - بنو كلب - أنى النبي له إلى بطن منهم » يقال لمم بنو عبدالله» فدعاهم إلى 
الله » وعرض عليهم نفسه» حتى إنه ليقول لمم : يا بني عبدالله » إن الله قد احسن اسم 


أبيكم» فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


. ٠١۹ روى ذلك الترمذي» انظر مختصر سبرة الرسول للشيخ عبدالله النجدذي ص‎ )١( 
. ۱۲۵/۱ وبه جزم النجيب آبادي . انظر تاريخ إسلام‎ ۷٤/١ رحة للعالمين‎ )۲( 
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CT CTE بنو حنيفة - تام‎ -٣ 
أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم.‎ 

۳ - وات تى إلى بني عامر بن صعصعة» فدعاهم إلى الله» وعرض علبهم نفسه» فقال 
بحبرة بن فراس (رجل منهم): والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب» ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاءء فقال له : أفتهدف 
نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الته كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا 
عليه . 

ولا رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ مم لم يواف الموسم» لكبر سنهء وقالوا له: 
جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم انه نبي» يدعونا إلى أن نمنعه» ونقوم 
معه» ونخرج به إلى بلادناء فوضع الشیج يديه على رأسهنم قال : يا بني عامر هل ها من 
تلاف؟ لذناباها) من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقو ها إساعيلي قط وإنہا 
لحق فأین رأیکم کان عنکہ ٩‏ ؟ 
المؤمنون من غير أهل مكة: 

وكا عرض رسول الله عي الإسلام على القبائل والوفود » عرض على الأفراد 
والأشخاص » وحصل من بعضهم على ردود صالحة » وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 
بقليل . وهناك لوحة منهم 

۱ - سوید بن صامت - کان شاعراً لبیباً من سکان یثرب» یسمیه قومه الکامل» | 
لجلده وشعره وشرفه ونسبه» جاء مكة حاجاً أو معتمراًء فدعاه رسول الله له إلى ا 
الإسلام» فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله ملل : وما الذي 
معك. قال: حكمة لقمان. قال: اعرضها علي . فعرضهاء فقال له رسول الله مله : إن 
هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدي 
ونور» فتلا عليه رسول الله بل القرآن ء ودعاه إلى الإسلام» فأسلمء وقال: إن هذا 
لقول حسن . فلا قدم المدينة م يلبث أن قتل يوم بعاث ‏ . و كان إسلامه في أوائل سنة 


)۱( مثل يضرب لا فات ٠‏ وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من حباله فطلبت الأخذ بذناباه. 
(۲) ابن هشام ٤۲۵ 4۳٤/۱‏ . 
(r)‏ نفس المصدر ٤۲۹ ۰ ٤۲۵/۱‏ £۲۷ » رحة للعالمين .۷٤/١‏ 
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. من النسوة‎ ١ 

٣‏ - إیاس بن معاذ ‏ کان غلاماً حدثاً من سکان يثرب» قدم في وفد من الأوس› 
جاؤوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» وذلك قبيل حرب بعاث في 
أوائل تة ١‏ من الشوة :اد كانت توان العداوة نقد ة ق يارب بن القيلفن ركان 
الأوس أقل عدداً من الخزرج - فلا علم رسول الله مله بقدمهم جاءهم فجلس إليهم» 
وقال هم : هل لکم في خير ما جئتم له ؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال : : أنا رسول الله » بعثني إلى 
العباد ء أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشر كوا به شيا » وأنزل علي الكتاب» ثم ذكر هم 
الإسلام ء وتلا عليهم القرآنء فقال ایا بن متاه آي قرم ها والله خير ما جام له» 
فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع - رجل كان في الوفد - حفنة من تراب البطحاء فرمى 
بها وجه إياس» وقال: دعنا عنك فلعمري لقد جئنا لغير هذاء فصمت إياس وقام 
رسول الله بي » وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش . 

وبغد رجوعهم إلى يثرب م يلبث إياس أن هلك » و کان مهلل ويكبر ويحمد» ويسبح 
عند موته ؛ فلا یشکون آنه مات منل " . 

۳ - أبو ذر الغفاري - وکان من سکان نواحي پثرب» ولا بلغ إل یثرب خر مبعث 
النبي لله بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أي ذر أيضاًء وصار سيبً 
لاسلامه ۳ , 

روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفارء فبلغنا أن 
رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه ني» فقلت : لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه» وآتني 
بخبره» فانطلق » فلقيه » ثم رجع » فقلت : ما عندك ؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر 

با خير » وينهى عن الشر ء فقلت له : م تشفني من الخبر » فأخذت جرابا وعصاًء ثم أقبلت 
- إلى مكةء فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم وأكون في 
مسجد . قال: فمر بي علي . فقال : كأن الرجل غريب ؟ قال: قلت : نعم . فقال : فانطلق 
إلى المنزلء فانطلقت معهء لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلا أصبحت 
غدوت إلى المسجد؛ لأسأل عنه » وليس أحد يخبرني عنه بشيء . قال : : فمر لي علي فقال: ‏ 


(۱( تاريخ إسلام للنجيب آبادي 74 
(۲( ابن هشام ۱ ٤۲۸‏ وتاریخ إسلام للنجيب آبادي ۱ -. 
(۴) نفس المصدر الأخیر .۱١۸/١‏ 
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أما زال للرجل يعرف منزله بعد ؟ قال : قلت لا . قال : فانطلق معي » قال : فقال : ما 
أمرك ؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن کتمت علي اأ أخبرتك قال : فإف 
أفعل» قال: قلت له: : بلغنا آنه قد خرج ههنا رجل يزعم آنه ني ال فأرسلت أخي 
يكلم فرجع ولم يشفني من الخبر » فأردت أن ألقاه. 

فقال له : أما إنك قد رشدت. هذا وجهي إليه » ادخل حيث أدخل » فإني إن رأيت 
أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت» فمضى» ومضيت 
معه حتی دخل» ودخلت معه على الي مي » فقلت له : أعرض على اللإسلام فعرضه» 
فأسلمت مکافي» فقال لي : یا أا ذر اکتم هذا الأمرء وارجم إلى بلدك» فاذا بلغك 
ظهورنا فأقبل . فقلت : والذي بعثك بالحق لأصر خن بها بين أظهرهم » فجئت إلى المسجد 
وقریش فىه» فقلت : امقر فرش إن شهدا ن ا ال لواحو أن ها 
عبده ورسولهء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء . فقاموا» فضربت لأموت» فأدر كني 
العباس» فأكب علي » ثم أقبل عليهم فقال» ويلكم تقتلون رجلا من غفار ؟ ومتجر؟ 
وممرك على غفار . فأقلعو! عني فلا أن أصبحت الغد» رجعت» فقلت مثل ما قلت 
بالأمس » فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء» فصنع بي ما صنع بالأمس » فأدر كني العباس » 
فأكب على وقال مثل مقالته بالأمس ‏ . 

٤‏ - طفيل بن عمرو الدوسي - كان رجلا شريفاً شاعراً لبيباً رئيس قبيلة دوس» 
IB‏ 

فاستقبله أهلها قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير » وقالوا له: يا 

طفيل. إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق 
جاعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كا سحر» يفرق بين الرجل وأبيه» وبين الرجل 
وأخيه» وبين الرجل رزوجه» وإنا E‏ وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا 
تکلمه وا تن ةا 

یقول طفیل : فوالنه ما زا لوا بي حتى أجعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه» حتى 
حشوت أذفي حين غدوت إلى المسجد كرسفا؛ فرقا من أن يبلغني شيء من قوله» قال . 
فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم بصلي عند الكعبة » فقمت قريباً منه فأبى الله إلا أن 

يسمعني بعض قوله» فسمعت كلاماً حسناً» فقلت في نفسي: واثكل أمي» والله إفي 

)۱( صحيح البخاري باب قصة زمزم 4۹4/1 0٠١‏ وباب إسلام أي ذر 0644/١‏ 040 . 
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رجل لبيب شاعر» ما يخفى على الحسن من القبيح: فا بمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما 
یقول؟ فان کان حسناً قبلته » وان کان قببحاً تر کته » فمکشت حتی انصرف إلى بیته » 
فاتبعته » حت ادا دخل بیته دخلت عله فعرضت عليه قصة مقدمي » وتخويف الناس 
إياي » وسد الأذن بالكرسف. ثم ساع بعض كلامه» وقلت له: اعرض علي أمرك» 
فعرض علي الإسلام وتلا على القرآن » فوالله ما سمعت قولا قط احسن منه» ولا أمرا 
أعدل منهء فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت له: إفي مطاع في قومي وراجع 
إليهم » وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية » فدعا. 

وکانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل انله نورا في وجهه مثل المصباح» فتال : اللهم في 
غير وجهي» أخشى أن يقولوا : هذه مثلةء فتحول النور إلى سوطه» فدعا أباه وزوجته 
إل الإسلام فأسلا » وأبطأ عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخندق " ومعه سبعون أو نمانون بيتاً من قومه» وقد أبلى في الإسلام بلاء حسناء وقتل 
شهيداً يوم الهامة 7 . 

ه - ضماد الأزدي - كان من أزد شنوءة من اليمن » وكان يرقي من هذا الريح » قدم : 
مكة فسمع سفهاءها يقولون: : إن مدا مجنون. فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي فلقبه فقال: يا مد » إني أرقي من هذا الريح › فهل لك ؟ فقال رسول 
الله یه : إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من بده الله فلا مضل له» ومن یضلله فلا 
هادې له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن شمداً عبده ورسوله؛ 
أما بعد . 

فقال : : أعد علي كلماتك هؤلاء » قأعادهن عليه رسول الله یه ثلاث مرات » فقال : 
لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فا سمعت مثل كلباتك لاء 
ولقد بلغن قاموس البحر » هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه . 


ست نسمات طيبة من أهل يثرب: 
وني موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة- يوليو سنة 1۲١‏ م - وجدت الدعوة الاإسلامية 


. ۳۸۵/۱ بل وبعد الحديبية فقد قدم المدينة ورسول الله به انظر ابن هشام‎ )١( 

(۲) ابن هشام ۰۳۸۲/۱ ۰۳۸۳ ۳۸٤‏ ۳۸۵ رحة للعالمين ۰۸۲.١۸٠/١‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبدالله الننجدي ص ۰۱٤٤‏ تاریخ إسلام للنجيب ابادي 474 

(۳) رواه مسلم» مشكاة المصابيح» باب علامات النبوة 0۲0/۲ . 


۱۲۱ 


تذورا اة بر عا ن ا ولت ال رات اقات اتقى اللمو ن فى ظلا يما الوارفة 
عن لفحات الظام والطغيان طيلة أعوام . 

وکان من حكمته ْم - إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله - أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل » حى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
أهل مكة المشر كين . 

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي» فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة 
وكلمهم في الاإسلام. وقد دارت بين أي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة» 
وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة » غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام ‏ . 

ثم مر رسول الله به بعقبة منى » فسمع أصوات رجال يتكلمون ")» فعمدهم حت 
لحقهم» وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج» وهم : 


)١(‏ أسعد بن زرارة ۰ ( من بني النجار) 
(۲) عوف بن اللحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بني النجار) 
(۳) رافع بن مالك بن العجلان ( من بني زریق) 
)٤(‏ قطبة بن عامر بن حديدة ( من بني سلمة) 
(۵) عقبة بن عامر بن ناي (من بني حرام بن کعب) 
)٦(‏ جابر بن عبدالله بن رئاب (من بني عبيد بن غنم) 


وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من بود المدينة أن نبياً 
من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان» سيخرج فنتبعه» ونقتلكم معه قتل عاد وإرم 0. 
فلها لحقهم رسول الله عم قال همم : من أنتم» قالوا : نفر من الخزرج» قال : من موالي 
معه» فشرح مم حقيقة الإسلام ودعوته » ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن . 
فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم » نه للنبي الذي توعد ک به مهود » فلا تسبقنكم 
إلبه فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. 
(۱) تاریخ إسلام للنجیب آبادي ۱۳۹/۱ . 
(۲) انظر ختصر سبرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ۰۱0۰ ٠0١ ١۱۵۱‏ . 
٠‏ (۳۴) رحة للعالمين .۸4/١‏ 
)٤(‏ زاد المعاد 0۰/۲ وابن هشام 06١ ٤۲۹/۱‏ . 
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وكانوا من عقلاء يثرب» أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب وائتي لا 
يزال فيبها مستعراًء فأملوا أن تكون دعوته سبباً لوضع الحرب» فقالوا : إنا قد تر كنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم 
عليهم » فندعوهم إلى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك إليه من هذا الدين » فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك . 

ولا رجع هؤلاء إلى المدينة حلوا إليها رسالة الإسلام» حت م تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذ كر رسول الله مقي . 
استطراد - تزويج رسول الله به بعائشة : 

وني شوال من هذه السنة - سنة ١١‏ من النبوة - تزوج رسول الله مه عائشة 
الصديقة رضى الله عنهاء وهى بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأول 
من الهجرة وهي ت ت بن 


(۱) نفس المصدر .٤۳۰۰٤۲۹ ۰٤۲۸/۱‏ 
(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٠ء‏ صحيح البخاري 001/١‏ 


1۳ 


الإسراء والمعراج 


وبينا النبي بث في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقاً بين النجاح 
والإضطهاد » وكانت تتراءى نجوماً ضليلة تتلمح في آفاق بعيدة» وقع حادث الإسراء 
والمعراج. 

واختلف في تعیین زمنه على أقوال شتی : 

. فقيل : كان الإسراء في السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوةء اختاره الطبري‎ - ١ 

۲ - وقيل: كان بعد المبعث بخمس سنين» رجح ذلك النووي والقرطي . 

۳ - وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوةء واختاره 
العلامة المنصور فوري . 

٤‏ - وقيل: قبل الهجرة بستة عشر شهراًء أي في رمضان سنة ٠١‏ من النبوة. 
٠‏ ۵ - وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » أي في المحرم سنة ٠۳‏ من النبوة. 

- وقيل: قبل المجرة بسنةء أي في ربيع الأول سنة ٠۳‏ من النبوة. 

وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضى الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر 
من النبوةء وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس» ولا خلاف أن فرض 
الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء ”. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به 
واحدا منهاء غر ان ساق سور الاإأسراء يذل على أن الاإسراء متاخر جدا. 

وروى ألمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة. وفا يلى نسردها يإيجاز : 

قال أبن القم : أسري برسول الله ملل » بحسا ه على الصحيح » من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس» راكبا على البراق» صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام » فنزل هناك» 
وصلى بالانبياء إماما» وربط البراق جحلقة باب المسجد. 

مم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبريل. ففتح 
)١(‏ انظر مده الأقوال زاد العاد ٤4/۲‏ مختصر سية الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ۰۱٤۸‏ ۰۱4۹ 

رحة للعالمين ۷۹/١‏ وتاريخ إسلام للنجيب آبادي ۱۲٤/۱‏ . 


۲£ 


له» فرأى هنالك آدم أبا البشر » فسام عليه » فرحب به» ورد عليه السلام» وأقر بنبوته . 
وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينهء وأرواح الأشقياء عن يساره. 
O‏ بن مرم 
فلقيه) وسام عليها › > فردا عله ورحبا به» وأقرا بنبوته . 
غم عرج به إل الساء الثالتةء فرآی فیها پوسف» فطلم عیه» قرد عليه ورحب به 
وأقر بنبوته. 
ثم عرج به إلى السماء » الرابعةء فرأى فيها دريس » فسام عليه » ورحب به وأقر بنبوته . 


ثم عرج به إلى السماء ألخامسة فرأی فیها هارون بن عمران» فسام عليه » ورحب به» 


واقر شوه 
ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران» فسام عليه ورحب بهء 
وأقر بنبوته. 


فلا جاوزه بکی موسی» فقیل له: ما يبكيك؟ فقال : أبكي لأن غلاماً بعث من 
بعدي بدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي. 

م عرج به إلى السماء السابعة » فلقي فيها إبراهم عليه السلام» فسام عليه » ورحب به 
وأقر بنبوته. 

م رفع إلى سدرة المنتهى » ثم رفع له البيت المعمور . 

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله» فدنا منه حت کان قاب قوسین سين أو أدنى» فأوحى 
إلى عبده ما أوحی» وفرض عليه خسین صلاة» فرجع حتی مر على موسی › فقال له : م 
أمرك؟ قال بخمسين صلاة: قال: إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبريل» كأنه يستشيره في ذلك فأشار : أن نعم إن 
شئت» فعلا به جبريل حت أتى به الجبار تبارك وتعالى» وهو في مكانه - هذا لفظُ 
البخاري في بعض الطرق - فوضع عنه عشرآًء م أنزل حت مر بموسى» فأخبره» فقال: 


ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فام يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل» حق ٍ 


جعلها خساًء فأمره موسی بال ر جوع وسؤال التخضف› فقال : قد استحست م رلي» 


ولکني أرضى وأسلم فلا بعد نادى مناد : قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي - 


انھی : 


(۱) زاد المعاد ۰4۷/۲ .٤۸‏ 
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م ذ كر ابن القم خلافاً في رؤيته م ربه تبارك وتعالى » ثم ذكر كلاماً لابن تيمية 
بهذا الصدد . وحاصل البحث أن الرؤية بالعين م تثبت أصلاً وهو قول م يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقاً ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني . 
ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدى © [ 0۳ : ۸ ] فهو غير الدنو 
الذي في قصة الإسراء » فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل» وتدليه» كا قالت 
عائشة وابن مسعود والسياق يدل عليه وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك 
صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه» ولا تعرض في سورة النجم لذلك» بل فيه 
أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . وهذا هو جبريلء رآه مد بر على صورته 
مرتين : مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم ' انتهى . 

وقد وقع حادث شق صدره لے هذه المرة أيضاًء وقد رأى ضمن هذه الرحلة 
امورا عديدة: 

عرض عليه اللبن والخمر ء فاختار الللن» فقيل : هديت الفطرة أو أصبت الفطرةء أما 
إنكف ‏ اخذ ت اغروت اتك 

ورأى أربعة أنهار في الجنة : نهران ظاهران ونهران باطنان ء والظاهران ها : النيل 

والفرات» ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات» وسیکون 
أهلها حلة الإسلام جيلاً بعد جيل ء وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة. 

ورای با کا ا ھر ا م و عل وجه جر وکا وکا 
رأى الجنة والنار . 
- ورأى أكلة أموال اليتامى ظلاً هم مشافر كمشافر الإبل» يقذفون في أفواههم قطعاً 
من نار كالأفهار » فتخرج من أدبارهم. 

ورأى أكلة الربا هم بطون كبيرةء لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم » وير 
بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم . 

ورأى الزناة بين أيديم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن » يأكلون من الغث 
المنتن » ويتر كون الطيب السمين. 


COLACEA\ cEV\ < EV°* “£071 £00 0/1 وانظر صحيح البخاري‎ ٤۸ ٤۷/۳١ زاد المعاد‎ )١( 
. ۹1 040 ٩£ ۹۳ ٩۲ ٩1/1 وصحیح مام‎ ۰/۲ ۰00۰ ۹ 
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ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم» رآهن معلقات 
بثد یهن . 

ورأى عيراً من أهل مكة في الإياب والذهاب» وقد دمم على بعير ند هم » وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمونء ثم ترك الإناء مغطى» وقد صار ذلك دلبلا على 
صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء 7 . 

قال ابن القم : فلا أصبح رسول الله مل في قومه أخبرهم بجا أراه الله عز وجل من 
آیاته الکبر ی » فاشتد تکذیبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه » وسالوه ان یصف هم بیت 
المقدس» فجلاه الله له» حتی عاینه» فطفق یخبرهم عن ایاته» ولا يستطىعون ان يردوا 
عليه شيئاء وأخبرهم عن عيرهم في مسزاه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت قدومهاء 
وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الأمر كا قالء فلم يزدهم ذلك إلا نفوراء وأبى 


الظالمون إلا كفوراً 7 . 
يقال سمی أبو بكر رضي الله عنه صديقاً؛ لتصديقه هذه الوقعة حين كذبا 
ا 


وأوجز وأعظم ما ورد في تعلیل هذه الرحلة هو قوله تعالى : (لنريه من آياتنا) 
١:۷ [‏ ] وهذه سنة الله في الأنبياء » قال  :‏ وكذلك نري إبراهم ملكوت السماوات 
والأرض» وليكون من الموقنين) 11 : ۷۵ ] وقال لوسى  :‏ لنريك من آیاتنا الکبر ى ) 
[ ۲۳:۲۰ ] وقد بين مقصود هذه الاإرادة بقوله : ( وليكون من الموقنين € فبعد استناد 
علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحعصل لم من عين اليقين ما لا يقادر قدره» وليس الخبر 
كالمعاينة » فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم» وتصير جيع قوات الدنيا عندهم 
كجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. 
والحكم والأسرار التي تمكن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بجحثها كتب أسرار 
الشريعة » ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى 
حدائق أزهار السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - أرى أن اسجل 
بعضاً منها بالاإيجاز : 
)١(‏ المصادر السابقة وابن هشام ۳۹۷/1 4-۲ 4-۴ £4 101400 
(۲) زاد المعاد ١/4۸..وانظر‏ أيضاً صحيح البخاري 1۸4/۲ وصحيح مسلم ۰٩1/١‏ وابن هشام 
te /‏ 
(۳) نفس المصدر الأخیر ۴۹۹/۱. 


44 


يرى القارئء في سورة الاسراء أن الله ذكر قصة الإسرأء في أية واحدة فقط م 
اخد في ذكر فضائح البهود وجرائمهم مم نبههم بان هذا القران يدي لي هي اقوم 
فربما يظن القارىء أن الآيتين ليس بينها ارتباط » والأمر ليس كذلك فإ النه تعالى 
تن دا لامكال اناا انا وقع ای بیت ال٥‏ دس ي لأن البهرد سيعرلون عن 
منصب قبادة الأمة الانسانة ؛ لما ارتكوا من الجرائم ا لي م يبو بق معها حال ل لبقائهم عإ ی 
هذا المنصب وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله ما ومع له هر زی 
الدعوة الإبراهيمية كليهاء فقد آن أوان انتقال القيادة الروحبة من أمة الى امةء من أعه 
ملأت تاريخها بالغدر والخبانة والإنم والعدوان. إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات . ولا يزال 
رسو ها يتمتع بوحي القرآن الذي يېدي للتي هي أقوم. 

ولکن كيف تنتقل ف ا و ا ای 1 
هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقبقة أخرى» وهى ان ورا من هذه الدعوة الاسلامة 
قد أوشك إلى النهاية والقام» وسیبدأً دور آخر ختلف عن الأول في مجراهء ولذئك نرى 
بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشر كين *وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فغسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ©) [ ٠۷‏ : 
[1۱٦‏ وک أهلکنا من القرون من بعد نوح» وکفی بربك بذنوب عباده خبياً 
بصراً & [۱۷: ۱۷[ رجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة 
وبنودها ومبادئها التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلاميء كأنهم قد أووا إلى الأرض› 
تملكوا فبها أمورهم من جيع النواحي» وكونوا وحدة متاسكة تدور عليها رحى 
المجتمع » ففيه إشارة إلى أن الرسول مق سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره» ويصير 
مر كزأ لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المبار كة» يتصل 
بىحثنا» فاثرنا ذکره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالما نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأو أو 
بين العقبتين »› والته اعام . 


۲A۸ 


بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن ستة من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة» وواعدوا 
رسول الله بل إبلاغ رسالته في قومهم . 

وکال من راء ذلك أن جاء في الموسم التالي - موسم الحج سنة ٠١‏ من النبوة يوليو . 
سنة 1۲١‏ - إثنا عشر رجلا فيهم خسة من السنة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 
ملت في العام السابق - والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبدالله بن رثاب ‏ وسبعة 


سواهم. وهم : 
١‏ - معاذ بن الحارث» ابن عفراء من بني النجار (من الخزرج) 
٣‏ - ذ کوان بن عبد القيس من بني زريق (من الخزرج) 
٣‏ - عبادة بن الصامت من بني غم (من الخزرج) 
۽ يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غم ( من الخزرج) 
ه ‏ العباس بن عبادة بن نضلة من بني سام (من الخزرج) 
٦‏ - أبو اليم بن التيهان من بني عبد الأشهل (من الأوس) 
۷- عوم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف (من الاوس). 


الأخيران من الأوس» والبقية كلهم من الخزرج ‏ . 
اتصل مولا برسول الله ملم عند العقبة بمنى » فبايعوه بيعة النساء » أي وفق بيعتهن 

التي نزلت عند فتح مكة. 

روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بق قال : تعالوا » بايعوني على 
أن لا تشر كوا بالله شيا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولاد ۶ » ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك 
(۱) رحة للمالین ۸۵/۱ وابن هشام ۰1۳۱/۱ ۰٤۳۲‏ ۴۴۳ . 


۱۲۹ 


ت قستره الله » فأمره ای الله ان شاء عاقىە» وان شأاء عفا عنه. قال : فبایعته - وفي 
نسخة فبايعناه - على ذلك 7 . 


سفير الإسلام في المدينة: 


وبعد ان مت العة وات تھی لزم مھ اتی کے کو اا ار شق 
يثرب ٠‏ ليعام المسلمين فيها شرائع الإسلامء > ويفقههم ي الدين وليقوم بنشر الإسلام بين 
شت يزالوا E‏ هذه السفارة م چا الام م ابق 


النجاح المغتبط : 


نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة» وأخذا”يبثان الإسلام في أهل یثرب بحد 
وماس و کان مصعب یعرف بالمقریء . 


ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بنْ زرارة خرج به يوماً بريد دار 
بني عبد الاشهل ودار بني ظفر » فدخلا في حائط من حوائط بني ظفر » وجلسا على بشر 
يقال ها بئر مرق واجتمع إليها رجال من المسلمين - وسعد بن معاد وأسيد بن حضير . 
سيدا قومها من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك - .فلا سمعا بذلك قال سعد لأسيد : 
اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرها ء وانهها عن أن يأتيا داريناء 
فإن أسعد بن زرارة ابن خالتيء ولولا ذلك لكفيتك هذا. 


فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهاء فلا رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد . 
جاء ك فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليه متشا . 
وقال: ما جاء بکا إلینا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا. إن كانت لكا بأنفسكا حاجة» 
فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع > فان رضیت أمراً قبلته » وإن كرهته كف عنك ما 
تکره» فقال: أنصفت» ثم رکز حربته وجلس» E aT‏ 
القرآن . قال : : فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » وني إشراقه وتہللهء ثم قا 
e sS EE‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب بعد حلاوة الإان ۷/١‏ باب وفود الأنصار ۷ , ٥۵0۱,‏ واللفظ. من هذا 
الباب» وباب قوله تعای : إذا جاءك المؤمنات ۲ باب الحدود کفارة ۱۰۰۳/۲ 


1۳۰ 


الا له اتل : وتطهر وبك م تشهد شهادة الحقء ثم تصلي ر كعتين . فتام 
واغتسل» رطهر ثوبه» وتشهد وصلى ركعتيلء ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعکا ۾ 
يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرشده إليكا الآن - سعد بن معاذ - ثم أخذ حرنته 
وانصر ف إلى سعد في قومه» وهم جلوس في ناديهم » فقال سعد : أحلف بالله لقد جاء ک 
بغي الوجه الذي ذهب په من عندم. 


فلا وقف أسيد على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال : كلمت الرجلن فواللّه ما 
رأیت با بأساًء وقد نہيتها فقالا : نفعل ما أحببت. 


وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه -.وذلك أنهم قد 
عرفوا أنه ابن خالتك - ليخفروك فقام سعد مغضبا للذي ذکر له > فأخذ حربته» 
وخرج إليهاء > فلا رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إغا أراد منه أن بسمع منها» فوقف 
عليها متشا » ثم قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما 
رمت هذا مني OSE e‏ 


> وقد كان أسعد قال لمصعب : : جاك وله سيد من ورات وما إن يتبعك ل بتخلف 


عنك منهم أحد» فقال مصعب لسغد بن معإذ : أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراً 


قبلته » وإن کرهته عزلنا عنك ما تکرهء قال: قد أنصفت» م رکز حربته فجلس» 
فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القرآنء قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن 


یتکام » > في اشراقه وتپلله» م قال: : كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟ قالا : تغتسل » وتطهر ۰ 


ربكا م تشهد شهادة احق» م تصلي رکهتین. ففعل ذلك . 


ثم أخذ حربته» فأقبل الى نادي قومه» فلا رأوه قالوا E‏ 


الوجه الذي ذهب به . 


اوا ال E‏ » كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سید نا 
وأفضلنا رأياء وأيمننا نقيبةء قال: : فان کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا 


بالله ورسوله . . فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسل ومسلمة إلا رجل واحد.. . وهو . 
الأصيرم 2 تأخر اسلامه إلى يوم آأخڌ فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتلء ولم يسجد لله 1 


سجدة. فقال الني له : « عمل قليلاً وأجر كثيراً ٠‏ . 


1۴۱ 


وأقام مصعب ني بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام» حتى م تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمؤنء إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد 
وخطمة ووائلء كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن 
الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة. . 
> وقبل حلول موسم الحج التالي - أي حح السنة الثالثة عشر - عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة» يحمل إلى رسول الله ّث بشائر الفوز» ويقض عليه خبر قبائل يثرب» وما فيها 
نواعتب ال وما غا ن فة وة 0 


(1) ابن هشام ۰2۳۵/۱ ۰1۳۹ ٤۳۷‏ و۹۰/۲, وزاد المعاد ٠.01/۲‏ ند ٠ ٠ ٠‏ 


۲ 


بيعة العقة الثانية 


ي موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة - يسونيو سنة 1۲۲ م - حفر لأداء 
مناسك الحج بضع وسبعون نفساً من المسلمين من أهل يثرب» جاؤا ضمن حجاج قو مهم 
من امشر کين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فیا بینهم - وهم یزالوا في یارب أو انوا ي 
الطريق - حتى متى نترك رسول الله ملق يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف ؟ 

فل قدمو! مكة جرت بينهم وبين الي له اتصللات سريةء أدت إلى إتفاق 
الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة 
الأولى من منى» وأن يتم هذا الإجتاع في سرية تامة في ظلام الليل. 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الإ جتاع التاريخي » الذي حول مجرى الأيام 
ي صراع الوثنية والإسلام» يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه : 


« خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله قي بالعقبة من أوسط أيام التشريق ء 
وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله بلقي اء ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام » سيل 
من ساداتنا وشريف من أشرافناء أخذناه معنا - وكنا نکتم هن معنا من قومنا من 
المشر كين أمرنا - فكلمنام وقلنا له : ا أبا جابر » إنك سيد من ساداتنا» وشريف من 
أشرافناء وإنا نرغب بك عا أنت فيه أن تكون حط للنار غدأء ثم دعوناه إلى الإسلام 
وأخبرناه بميعاد رسول الله مه إيانا العقبةء قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» و كان 

٭ قال كعب: « فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل 
خرجنا من رحالنا معاد رسول الله بلي » نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في 
الشعب عند العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا ؛ نديبة بنت كعب - 
أم عبارة - من بني مازن بن النجار» وأساء بنت عمرو - أم منيع .. من بڼي سلمة » . 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله له حتی جاء ناء ومعه (عمه) العباس بن 
rr‏ 


عبدالمطلب - وهو يومئز على دين 
وتوثق له و کان اول متك . 
بداية المحادئة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية: 

وبعد أ ن تكامل المجلس TS‏ 
أول المتكلمين هو العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله لل . ت رح م - 

صراحة - خطورة السؤولية التي ستلقى على كواهلهم تتيجة هذا التحالف . قال : 

«يا معشر الخزرج - وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاًء خزرجها وأوسها 
کلیھ) - إن مدا منا حیث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مل رأینا فيه 
فهو في عز من قومهء ومنعة في بلدهء وإنه قد أبى إلا الاياز إلیكم و واللحوق بكم 
فان کنتم ترون أنکم وافون له با دعوتموه إلیه» ومانعوه من خالفهء فأنتم وما تحملتم من 
ذلك وان کت رون نکم مسلمره وااو بد اطروج به یکم فمن الآن فدعره, 
ES‏ 


اا ے0 


قومه - إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيهء 


وهذا الجواب يدل على ما es CS GÎ‏ 
تحمل هذه المسؤولية العظيمة» وتحمل عواقنها قبها الخطبرة. 

وألقى رسول الله عله بعد ذلك بيانه ‏ نم تمت البيعة . 
بنود البيعة: 

وقد روى ذلك الإمام أحد عن جابر مفصلا قال جاپر : : فلا : يا رسول الله على ما 
نىايعك ؟ قال : 


- على السمع والطاعة في النشاط والكسل . 

۲ - وعلى النفقة في العسر واليسر . 

٣‏ - وعلى الأمر با معروف والنهي عن 

ال انور ى ا لائم. 


ا ت 
(۱) ابن هشام ٤٤۱ ٤٤۰/۱‏ . . () تفس المصدر 4٣ 441/١‏ . 


۳٤ 


۵ -وعلى أن تروف إذا دست إليكم» وفتصوقي ما فنعون منه أنضشكم 
e‏ م ولکم الجنة . 
ففيه « قال كعب. yT E aT‏ 
الإسلام» م قال: : آبایعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساء م وأبناء f‏ . فأخذ البراء بن 
معرور ا : نعم والذي بعثك بالحق (نيبً) لنمنعنك ما منع ارتا ٠‏ منه 
فبايعنا يا رسول الله » فنحن والته أبناء الحرب وأهل ES‏ 
قال : ا ض القول es‏ هان تال 
قال : : فتبسم رسول الله م » ١م‏ قال a e‏ هدم أنا منكم وأنم 
مني » أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمع 7 . 
التأكيد من خطورة البيعة: 
وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعةء وأجعوا على الشروع في عقدها قام 
رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنت ٠١ ٠١‏ من النبوةء قام أحدها 
تلو الآخرء ليؤكدا القوم خطورة المسؤولية» حت لا يبايعره إلا عل جاية من الامبر» 
وليعرفا مدى استعداد القوم للت للتضحية ويتأكدا من ذلك. 
قال این إاسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا : نعم قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحر والأسود 
من الناس» فإن كنت ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتلاً أسلمتموه» 
فمن الآنء فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له با 
SS a‏ والآخرة. 


(۱) رواه الإمام أحد باسناد حن » وصححه الحا وابن کا ر س و ا 
النجدي ص ۱۵۵ وروی ابن إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت وفيه بند زائدء وهو أن 
لا ننازع الأمر أهله انظر ابن هشام 101/۱ . 

. العرب تکنی عن ن المرأة بالإزار وتكنى أيضاً بالإزار عن النفس‎ (r) 

1۲/۱ ابن هشام‎ (r) 


To 


قالوا : فان تأخذه على مصنيبة الأموال وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قأل: الجنة. قالوا ابسط يدك » فبسط يده فبایعوه' . 


وقي رواية جابر (قال): فقمنا نبایعه » فأخذ ىدە انعد بن زرارة وهو أصغر 
السبعين - فقال رويد يا أهل يثرب» إنا م نضرب إليه أكباد الإبل إلا وحن نعلم أنه 
رسول الله » وأن إخراجه اليوم مفارقة المرب كافةء وقتل خيار كه وأن تعضكم 
السيوف. فإما آم تصبرون على ذلك فخذوه» وأج رک على الله » وإما أنم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه» فهو أعذر لكم عند الله ١‏ . 
عمد اليعة : 
وبعد إقرار بنود البيعة ء وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة» قال 
جابر - بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة -: فقالو! يا أسعد» أمط عنا يدك » فوالله 
لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلها " . : 
وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل» وتأکد منه - 
وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير » وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على 
هؤلاء المبايعين - فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار 
: يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده . 
وبع ذلك بذات ال العامة قال جار : فقمنا إليه رجلاً رجلاً فأخذ عليناالبيعةء 
. يعطينا بذلك الجنة () . [ 
وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولاً . ما صافح رسول الله مي امرأة 
أجنبمة قط 7) . 
)١(‏ نفس المصدر .٤٤1/١‏ 
(۲) رواه الإمام أحد من حديث جابر . 
(۳) نفس المصدر. 
() قال ابن إسحاق: وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو اليثم بن التيهان ‏ وقال كعب بن مالك : بل البراء بن 
معرور (ابن هشام )٤٤۷/١‏ قلت: لعلهم حسبوا ما دار بينها وبين الرسول ب بيعة» وإلا فأحرى 
الناس بالتقدم إذا ذاك هو أسعد بن زرارة. والله أعلم . 
(۵) مسند الإمام أحد. 
(1) أنظر صحيح ملم باب كيفية بيعة النساء ٠۳١/۲‏ . 


۳۹ 


اثنا عشر نقيباً : 

وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله ب انتخاب أثني عشر زعم يكونون نقباء على 
قومهم؛ يکفلون الور عي ق فن ينود هذه البيعة › > فقال للقوم : أخرجوا إل 1 
منکم اثني عشر نقيباً ؛ ليكونوا على قومكم با فيهم 

م اتعخايم ي اال وكأئواتسمة من الخزرج وثلالة من الأرس: وهاك أساؤهم: 


نقباء اخزرج: 
امعد ن رو رة ن عدن 
۲ - سعد بن الربيع بن عمرو. 
۳ - عبدالله بن رواحة بن ثعلبة. 
٤‏ - رافع بن مالك بن العجلان. 
- البراء بن معرور بن صخر . 
٩‏ - عبدالله بن عمرو بن حرام . 
۷ - عبادة بن الصامت بن قيس . 
۸ - سعد بن عبادة بن دلم . 
المنذر بن عمرو بن خنيس. 
نقباء الأوس: 
١‏ - أسيد بن حضير بن سماك. 
۲ - سعد بن خيثمة بن الحارث. 


۳ - رفاعة بن عبدالمنذر بن زبير ‏ . 


ولا تم ا هؤلاء النقباء أخذ عليهم الني له ميثاقاً آخر e‏ رۇساء 
مسؤولين . 

قال فم : a‏ کنا اغوارین یی بن مرم» وان 
کفيل على قوسي - يعني المسلمين - قالوا: نعم 


(۰) زب بالباء اموحدةء وقيل: بالنون. وقد قيل بدل رفاعةء بو اليم بن التيهان . 
(۲) ابن هشام ٤٤1٤٤٤ ٤۳/۱‏ . 


۰ ۳۷ 


شيطان يكتشف المعاهدة: 

ولا تم إبرام المعاهدة» وكان القوم على وشك الانفضاض › اكتشفها أحد الشياطين» 
وحنث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة» وم يكن يكن إبلاغ زعاء قریش هذا 
ا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب ؛.قام ذلك الشيطان علي مرتفع من الأرض › 
وصاح بأنفذ صوت ممع قط : « يا أهل الأخاشب - النازل - هل لكم في مد والصباة 
معه؟ قد اجتمعوا على حربكم .٠‏ 

فقال رسول الله له ١‏ هذا أزب العقبةء أما والله یا عدو الله لأتفرغن لك». م 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحامم 7 . 


استعداد الأنصار لضرب قريش: 

وعند ساع صوت هذا الشطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: « والذي بعثك 
با لح إن شتت لتميلن غل أهل مى غدا بأسيافنا ». فقال رسول الله : ¢ نؤمر 
بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا وناموا حتى أصبحوا ” . 
. قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب: 

ولا قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزانء لأنہم 
كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأمواهم» 
فا إن أصبحوا حت توجه وفد کبیر من زعاء مكة وأكابر مجرميها إلى خم أهل يثرب». 
ليقد م احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. فقد قال : 

ا و و کک ی إل اا عا جن من ي 
أظهرنا » وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حى من ال لعرب أبغض إلينا i‏ 
الحرب بیننا وبینهم منكم  »‏ . 

ولا كان مشر كو الخزرج لا يعرفون شيئاً عن هذه البيعة ؛ لأنها تمت في سرية تامة» 
وفي ظلام الليل ء انبعث هؤلاءالمشر كون يحلفون بالله : ما كان من شيء» وما علمناهء 
حتی أتوا عبدالله بن أني بن سلول» فجعل يقول: هذا باطل» وما کان هذا» وما کان 
قومي ليفتاتوا على مثل هذا» لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حت يؤامروني. 


.٤4۸/١ تفس المصدر‎ )۳۴( . ٤٤۸/۱ زاد المعاد 0 (۲) ابن هشام‎ )١( 
ھ‎ 


۳۸ 


اما اللسلمون فنظر بعضهم' إلى بعض» ثم لاذوا بالصمت فام بتحدث أحد منهم 
بنفي أو إثبات. 
ومال عاء قريش إلى تصديق المشر كين » فرجعوا خائبين . 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين: 
عاد زعاء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر » لكنهم لم يزالوا 
يتنطسونه - يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه - حتى تأكد لديم أن الخر 
جخ وال ود تمت فعلاً . وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطاہم» فسارع فرسانهم ٠‏ 
بمطاردة اليثربيين» ولكن بعد فوات الأوانء إلا م تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو» فطاردوهما ء فأما المنذر فأعجز القوم» وأما سعد فألقوا القبض عليه » 
فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» وجعلوا یضربونه ویجرونه ویجرون شعره حتی أدخلوه 
مكة » فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. إذ كان 
سعد يجير فما قوافله) المارة بالمدينة » وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليهء فإذا 
هو قد طلع عليهم» فوصل القوم جيعاً إلى المدينة ‏ . 
هذه هي بيعة العقبة الثانية - التى تعرف ببيعة العقبة الكمرى - وقد تمت في جو تعلوه 
عواطف الح والولاء والتناصر' بين أشتات المؤمنين » والثقة والشجاعة والاستبسال في 
هذا السيل, فمرمن من أل بارت نو عل أخه المضحف ف مكة ويتخصن له 
٠‏ ويغضب من ظاله» وتجيش في حناياه مشاعر الود هذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات 
الله . ٠‏ 
ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام» بل كان 
مصدرها هو الاإيان بالله وبرسوله وبكتابه » يان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظم 
والعدوانء إيان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل» وبهذا الإيان 
استظاع المسلمون أن يسيجلوا على أوراق الدهر أعالاًء ويتر كوا عليها آثاراًء خلا عن 
نظائرها الغابر والحاضر » وسوف يخلو المستقبل . 


OLA زاد المعاد ۲ ,ابن هشام‎ )١( 


۴۹ 


طلائع المجرة 


و ان تة اة الثانية » ونجح الإسلام في تأسيس وطن و 
تموج بالكفر والجهالة - وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته - أذن 
رسول الله به للمسلمين بالمجرة إلى هذا الوطن . 

ول يكن معنى المجرة إلا إهدار المصالح» والتضحية بالأموال» والنجاة بالشخص 
فحسب» مع الإشعار بأنه مستباح منهوب» قد يلك في أوائل الطريق أو نہايتها» وبأنه 
یسیر نحو مستقبل مبهم» لا یدرې ما یتمخض عنه من قلاقل وأحزان. ` 

وبأ المسلمون بهاجرون» وهم يعرفون كل ذلك وأخذ المشركون يحولون بينهم 
وبين خروجهم» لا کانوا يحسون من الخطرء وهاك نماذج من ذلك: ‏ 

١‏ - كان من أول المهاجرين أبو سلمة - هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله 
ابن إسحاق - وزوجته وابنه» فلها أجع على الخروج قال له أصهاره : هذه نفسك غلبتنا 
علیھاء رایت صاحبتنا هذہ؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد ؟ فأخذوا منه زوجته : 
وغضب آل أي سلمة لرجلهم» فقالوا : لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء 
وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينةء 
وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجهاء وضياع ابنها ترج كل غداة بالأبطح تبكي حى 
تمسي » ومضى على ذلك نحو سنةء فرق هما أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ 
فرقم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا ها: الحقيٰ بزوجك إن شئت» فاسترجعت ابنها 
من عصبته » وخرجت تريد المدينة - رحلة تبلغ خسمائة كيلومترا - وليس معهااحد من 
خلتق الله ء حت إذا كانت بالتنعيم لقيها عثهان بن طلحة بن أي طلحةء وبعد أن عرف 
حاها شيعها حتى أقدمها إلى المدينةء فلا نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية 
فادخليها على بر كة الله » ثم انصرف راجعاً إلى مكة ‏ . 

٣‏ - ولا أراد صهيب المجرة قالى له كفار قريش : أتيتنا صعلو كا حقيراً » فكثر مالك 


. ٤۷۰ ۰٤1۹٩ ۰ 11۸/۱ ابن هشام‎ )۱( 


8° 


عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. 
فقال هم صهیب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي» أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم. قال: فإني قد 
جعلت لكم مالي » > فبلغ ذلك رسول الله ي فقال : ربح صهیب» ربح صهیب i ٩‏ 


٣‏ - وتواعد عمر بن الخطاب. وعياش بن أي ربيعة» وهشام بن العاصي بن وائل 
موضعاً يصبحون عنده» ثم يهاجرون إلى المدينةء فاجتمع عمر وعياش وحبس عنها 
هشام. , 

ولا قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش - وأم الثلاثة 
واحدة - فقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يس رأسها مشط ولا تستظل بشمس 
حتى تراك فرق ها ال له قمر ا عا انه وا إن يريدك القرم إلا لوك 
عن دينك فاحذرهم» فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت › > ولو قد اشتد علیها حر 
مكة لاستظلت فأبى عياش إلا الخروج معها ؛ ليبر قسم أمه» فقال له عمر : : أما إذ قد 
فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلولء فالزم ظهرهاء فإن رابك من 
القوم ريب فانج عليها. . فخرج عليها معها» حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له 
أت جهل : يا ابن أخي وال لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 
قال : بى فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء > فلا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاهء ثم 
دخلا به مكة نارآ موثقاًء وقالا : يا أهل مكة» هكذا فافعلوا بسفهائكم» كا. فعلنا 


بسفيهنا هذا " . 


هذه ثلاثة نماذج )ا كان المشر كون يفعلونه بمن يريد المجرة إذا علموا ذلك . ولكن 
مع کل ذلك خرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعض . . وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة 
العقبة الكبرى م يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله بيه وأبو بکر وعلي أقاما 


ت 


. ٤۷۷/١ تفس المصدر‎ )١( 
بقي هشام وعياش في قيد الكفار حت إذا هاجر رسول الله بلي قال يوماً : من لي بعیاش وهشام ؟ فقال‎ (۲( 
الوليد بن الوليد : : أنا لك جا رسول الله بهاء فقدم الوليد مكة مستخفباً » ولقي امرأة تحمل إليها طعاماً‎ 
فتبعها حتی عرف موضعها» وکانا حبوسین في بیت لا مقف له» فلا أمسى تسور الجدار » وقطع قيديما‎ 
1 وكان قدوم عمر المدينة في‎ 4۷٦ 1۷٥ ۱ وحجلها على بعيره حتى قدم المدينة انظر ابن هشام‎ 
.) 00۸/١ عشرين من الصحابة ( صحيح البخاري‎ 


14١ 


ت 


بأمره ها - وإلا من احتبسه المشر كون كرهاً وقد أعد رسول اله بل جهازه پنتظر 
متی يمر باخروج» وأعد أبو بکر جهازه' . 
٠‏ روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله تي اللمسلمين إفي أريت دار 
هجرتکم ذات نخل بین لابتین - وها الحرتان. E‏ هاجر قبل المدينة. . ورجم 
عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينةء وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له 
ت على رسلك > فإفي أرجو أن يؤذن لي . فقال له أبو بکر : وهل ترجو 
ا : نعم فحبس أبو بکر نفسه. على رسول الله به لیصحبه وعلف 
راحلټن کانتا عنده ورق.السمر - وهو الخط - أربعة أشهر . 


(۱) زاد المعاد ۵۲/۳ . 
(۲) صجيح البخاري» باب هجرة النبي بي وأصحابه 00۳/١‏ . 


۱4۲۳ 


في دار الندوة « برلان قريش؛ 


ولا رأى المشر كون أصحاب رسول الله ي قد تجهروا وکر وساقوا 
الذراري والأطغال والأموال إلى الأوس ٠‏ وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل , 
والأخزانء وأخذ القلق يساورهم بشكل لم سبق له مثيل »'فقد تجسد أمامهم الخطر أ 
الحقيقي العظي» > الذي هدد کیا: نهم الوثني والاقتصادي» فقد کانوا يعلمون ماف 
شخصية محمد بوي من غاية قوة التأثير مع كال القيادة والإرشاد» وما في أصحابه من 
العزية والاستقامة والفداء قي سبيلهء ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعةء وما 
في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السام والصلاح» والتداعي إلى نبد الأحقاد فيما 
: ا وب.الأهلية طيلة أعوام من الدهر .. ۰ 

کا کانو | يعرفون ما للمدينة من اموقع الاستراتيجي بالنسبة إل المحجة التجارية الي 
تمر بساحلل البحر الأحر من اليمن إلى الشام . وقد كان أهل مكة يتاجرون إل 2 
بقدر ربع مليون دینار ذهب. سنوياً» سوئ ما کان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن. 
مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن ف تلا الطرنق. 
i ESC CEE ٠‏ 
ومجابة أهلها ا 1 

شعر المشر كون بتفاقم الخطر الذي کان مدد کیانہم» شارا يبحثون عن أنجم 

الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعئه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام حد لله . 

ولي يوم الخميسس من شهر صفر سنة ٠١‏ من النبوةء الموافق ٠۲‏ من شهر سبتمير 
٠‏ سنة 1۲۲م - أي بعد شهرين ونصف تقريباً من بيعة العقبة الكبرى _ عقد برلان 
مكة (ذار الندوة) في ائل النهار E ٠‏ چ له في تاریخه» وتوافد إلى هذا 


)١(‏ أخذنا هذا رع بس راجت تسات لي سای اة عد مان سره فوري لي رحة للعالمين 
VITIT AY 0/1‏ 


(۲) يدل على انعقاد الاجتاع في أوائل النهار ما رواه ابن چاق أن رل ار الي ي بمؤامرة هذا 
4۳ 


الاجتاع جيع نواب القبائل القرشيةء ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعاً على 
خامل لواء الدعوة الإسلاميةء وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا . 

وكانت الوجوه البارزة.في هذا الاجتاع الخطير من نواب قبائل قريش : 

. أبو جهل بن هشام » عن قبيلة بني خزوم‎ - ١ 
جبير بن مطعم» وطعيمة بن عدي والڂحارٿ بن عامر» عن بني نوفل بسن عبد‎ ٣ 
. مناف‎ 

۳ - شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب» عن بني عبد شمس بن عبد مناف . 

٤‏ - النضر بن الحارث ( وهو الذي كان ألقى على رسول الله مزه سلا جزور ) عن 
بني عبد الدار . 

۵ - آبو البختری بن هشام» وزممة بن الأسود» وحکم بن حزام عن بني أسد بن 

عبد العزى. 

ا ی ی 

۷-امية بن خلف» عن بني جمح . 

وما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضصهم این ھی س جل > عليه 
بتلةء ووقف على الباب»› فقالوا: ا : شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدم 
له» فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً. قالوا : 
أجل» فادخل» فدخل معهم 


النقاش البرلاني والإجاع على قرار غاشم بقتل النبي له : 

وبعد أن تكامل الاجتاع بدأ عرض الاقتراحات والحلول» ودار النقاش طويلاً . قال 
أبو الأسود : نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادناء ولا نبالي ين ذهب ولا حيث 
وقع» فقد أصاحنا أمرنا وألفتنا كا كانت. . 


قال الشيخ النجدي : ل واللة ما هذا لكم برأي» ام تروا حسن حدیئه › وحلاوة 
منطقه وغلبته على قلوب الرجال با يأقي به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل عل 


الاجتاع وأذن فياهجرة. ثم ما رواه البخاري من حديث عائشة أن النبي به جاء أبا بكر ني نحر الظهيرة . 
وقال له: ,قد أُذن في اروج › وسيأتي. 


ék 


حي من العرب» غم یسیر ہم إلیکم - بعد آن يتابعوه - حتی يطأم بم في لادک نم | 
يفعل بكم ما أراد > ويروا فيه رأياً غير هذا. 

قال أبو البخترى: : احبسوه في الحديد » وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به ما أصاب 
اما من اعاب ادن كاو اعرا والاة - ومن مضى منهم من هذا الموت» 
حتی يصيبه ما أصابہم. 

قال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي» والله لشن حبستموه ‏ كا 
تقولون - ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأرشكوا أن 
وا م فینزعوه من أیدیکم» ثم یکاثرو ک به . حتی یغلبوا على أمر 6 .ا هذا لکم 
برأي» فانظروا في غیره. 

وعد أن رفض البرلان هذين الاقتراحبن قدم إلىه اقراح آم وافق عله جیع 
أعضائه» تقدم به كبير بجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: « والله إن لي 
فيه رأياً ما أ راک وقعتم عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحم ؟ قال : أرى أن نأخذ من 
كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم نعطي كل فى منهم سيفا صارماًء ثم 
يعمدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل واحد» فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جيعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جيعاً» 
فرضوا منا بالعقل» فعقلناه هم . 

قال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا أرى غيبره. ووافق 
برلان مكة على هذا الاقترأح الآثم بالإجاع» ورجع النواب إلى بيوتهم» وقد صمموا على 
تنفيذ هذا القرار فوراً . 


(۱) انظر ابن هشام 1۸۰0/۱ › ٤۸۲ ۰٤۸۱‏ .. 
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E 


eS‏ :ل 
تبت هذه اللبلة على فراشك الذي کنت ت تیت عله ) . 

وذهب الني ر في الماجرة إلى أي بكر رضي الله عنه؛ ليبرم معه مراحل المجرةى 
قالت عائشة رضي الله عنها : : بيا نحن جلوس في بيت أي بكر في نحر الظهيرة قال قائل 
لأي بكر هذا رسول الله - ل - متقنعاًء في ساعة م يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر : 
فداء له أي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 

و : فجاء 5 انه پک فاا قادن له فدخلء فقال الني م رھ لاي 
انه آي ي رع قو ر ف 
الله له : نعم : 

وبعد خطة المجرة رجع رسول الله ملي إلى بيته» ينتظر. مجيء الليلى . 
تطويق منزل الرسول ملل : 

أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في اللإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
برلان مكة « دار الندوة» صباحاًء واختير لذلك أحد عشر رئيس من هؤلاء الأكابرء 
وهم : 

ابو نجهل بن معام 

- الحكم بن أي العاص. 
٣‏ - عقبة بن أي معيط . 
- النضر بن الحارث. 
(۱) ابن هشام 1۸۲/۱ زادا المعاد 0۲/۲ . 
(۲) صحيح البخاري» باب هجرة النبي به وأصحابه 00۳/١‏ . 
ر ٤٦‏ 


۵ - أمبة بن خلف. 

1 زمعة ابن الأسوة: 

۷ - طعيمة بن عدي . 

۸ -أبوهب. | 

٩‏ - أي بن خلف. 

. نبيه بن الحجاج‎ -٠ 

.  جاجحلا أخوه منبه بن‎ - ١ 

قال ابن إسحاق: فلا كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام » فيثبون 
عليه 7" . 

وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه ا مؤامرة الدنية» حتى ؤقف أبو جهل وقفة 
الزهو والخيلاءء وقال مخاطاً لأصحابه المطوفين في سخرية واستهزاء : إن مدا يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنع ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم » » فجعلت 
لکم جنان کجنان الأردن» وإِن م تفعلوا کان له فيكم ذبح » ثم بعثتم من بعد موتکم » ثم 
جعلت لكم نارآ تحرقون فيها ” . 

وقد كان ميعاد تنفييذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل » فباتوا متيقظين ينتظرون 
ساعة الصفر» ولكن الله غالب على أمره» بيده ملكوت السماوات والأرض» يفعل ما 
يشاء» وهو يحبر ولا يجار عليه» فقد فعل ما خاظب به الرسول مل فيا بعد  :‏ وإذ 
يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو و كرون ويکر الله » والله خير 
الماكرين) .]٠١:۸[‏ 
الرسول يه يغادر بينه : 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلاً فاحشاً. ففي هذه الساعة ٠‏ 
الحرجة قال رسول الله ب لعلي بن أي طالب : نم على فراشي» وتسبح بيردي هذا 
الحضرمي الأخضر › فن فيه» فإانه : يخلص إليك شيء تکرهه منهم» وکان رسول الله 
ا ينام في برده ذلك إذا نام ). 

م غرج وسول اله اء واخترق صفوفهم» وأخذ حفنة من اطا فجعل يذره 
(۱) زاد العاد 0۲/۲ (۳) نفس المصدر 4۸۳/١‏ . 
(۲( ابن هشام ٤۸۲/۱‏ . 1 (4) نفس المصدر ١1۸۲/١‏ 1۸۳ .' 


14۷ 


ی رور مء وت احد اله ابصارهم عنه فلا یرونهء وهو يتلو: 8 وجعلنا من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشیناهم فهم لا يبصرون) ٩ : :۳٦[‏ فام يبق منهم 
رجل !لا وقد وضع على رأمه تراباً» ومضی إلى بی أي بكرء > فخرجا من خوخة في 
E OE OTE‏ ثور في اتحاه اليمن 7). 


وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفرء وقبيل حلوها تجلت همم الخيبة 

۰ جاءهم رجل ممن ٺم يکن معهم » ورآهم ببابه فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا 
. قال: خبتم وخسرتم قد والله مر بکم» وذر على رؤوسكم التراب» وانطلق 

ا والله ما أبصرناهء وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. 

ولكنهم اطلعوا من صر الباب فرأوا علياًء فقالوا والله إن هذا لمحمد نائ » عليه 
بو 0 يور حوا كذلك حت أصبحوا! . وقام عل عن الفراش» فسقط في آیدہم» 

لوه عن رسول الله ب » فقال : : لا عل في به ۔ 

من الدار إل الغار: 

aS 
سبتمبر سنة 1۲۲ م . و تی إلى دار رفیقه - وآمن الناس غليه في صحبته‎ ۲ 
ليخرجا من مكة‎ > E وماله - أي بكر رضي الله عنه‎ 
. على عجل » وقبل أن يطلع الفجر‎ 

ولا كان الني ر يعلم أن قريشاً ستجد في الطلب» وأن الطريق ق الذي ستتجه إلبه 
الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شالا ء فقد سلك الطريق الذي 
يضاده تماماً» وهو الطريق الواقع جنوب مكةء والمتجه نحو اليمن . سلاك هذا الطريق نحو 
خسة أميال» حت بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثورء وهذا جبل شامخ» وعر الطريق 
وای احا کو وت ها زرل الله په » وقیل : بل کان يشي 
)١(‏ نفس المصدر ٤۸۳/١‏ زاد اد 
(۲) نفس المصدرين السابقين . 
(r)‏ رحة للعالين ٩0/١‏ - ويكون شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشر من النبوة إذا فرضنا بداية السنين 


ES‏ ادا بدأنا السنين من الشهر الذي أكرم الله فيه نبيه بلي بالنبوة» فيكون شهر صفر 
من المنة الثالثة عشر قطعاً . وعامة من يكتب في السيرة زبما يختار هذاء ورمما بختار ذلك »> فکشړاً ما 


a 


۱4۸ 


في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماهء وأيا ما كان؛ فقد له أبو 
بكر حين بلغ إلى الجبل » وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل » عرف في 


التاريخ بغار ثور( . 


إذ ها فى الغار: 
ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : والله لا تدخله حتى أدخله ة لك فإن کان فيه 
شىء أصابنی دونك » فدخل فکسحه» ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به » وبقی 
منها اثنان فألقمها رجلیه » ثم قال لرسول الله تھ : ادخل . فدخل رسول الله ع » 
ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الحجرء ولم إتحرك مخافة أن 
ینتبه رسول الله له » فسقطت دموعه على وجه زرسول الله مو » فقال : مالك يا أبا 
بكر ؟ قال لدغت» فداك أي وأمى» فتفل رسول الله سه » فذهب ما يده © 
وكمنا في الغار ثلاث لال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد ” . وكان عبدالله 
ابن أهي بكر يبيت عنده| . قالت عائشة : وهو غلام شاب ثقف لقن » فيدلح سن عندها 
بسحر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرأً يكتادان به إلا وعاه» حت 
يأتيها بخبر ذلك حين يختلط الظلام . و( كان) يرعى عليها عامر بن فهيرة مولى ألي بكر 
منحة من غنم » فيريحها عليه حين تذهب ساعة من العشاء »فيبيتان في رسل - وهو لبن 
تلك اليا اتلد ت کان عاتر ن هة تچ انه اثر عبدالله : اا 
ذهابه إلى مكة ليعفى عليه () . 
أما قريش فد جن جنونها حينا تأكد لديما إفلات رسول الله مه صباح ليلة 
تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا علياً» وسحبوه إلى الكعبةء 
وحبسوه ساعة» علهم يظفرون بخبره] ‏ . 
)١(‏ رحة للمالمين ۹٥/١‏ » مختصز سبرة الرسول لاشيخ عبدالله النجدي ص ۱۹۷ : 
)۲( رواه رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ثم انتقض عليه (أي رجع أثر الم حين موته) 
وکان سبب موته . انظر مشكاة المصابيح » باب مناقب ألي بكر 00/۲ . 
(۳) انظر فتح الباري ۳۳٣/۷‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ۱ش BOL‏ ` 
(۵) ابن هشام ٤۸1/۱‏ . 
)٨(‏ رحة للعالين .٠۹١⁄/١‏ 
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ولا م يحصلوا من علي على جدوی جاؤوا إلى بيت أي بكر» وقرعوا بابه» فخرجت 
إليهم أسماء بنت أبي بكر » فقالوا هما : أين أبوك؟ قالت : : لا أدري والله أين أبي؟ فرفع 
و وکان فاحشاً خبیاً - فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها (. 

وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استحد؛م .يع الوسائل التي يكن بها 
القبض على الرجلين » فوضعت جيع الطرق النافذة مر في جيع الجهات) تحت 
المراقبة المسلحة الشديدةء كا قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منها لمن یعیدها إلى قریش حيین أو میتین» کائناً من کان ٠‏ 

وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب» وانتشروا في الجبال 
والوديان» والوهاد والهضاب» لكن من دون جدوى وبغير عائدة. 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار » ولكن الله غالب على أمره» روى البخاري عن 
أنس عن أي بكر قال: : كنت مع النبي م في الغار فرفعت راسي» فإذا أا بأقدام 
القوم » فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا . قال: : اسکت یا ابا بکرء اثنان 
الله ثالثهما » وفي لفظ : ما ظنك يا أبا بكر بائنين الله الها ” . 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه بل » فقد رجع المطاردون حين م يبق بينه 
وبينهم إلا خطوات معدودة. 
في الطريق إلى المدينة: ‏ 

وحين خدت نار الطلب» وتوقفت أعال دوريات التفتيش » وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحثية ثلاثة أيام بدون جدوی» تيأ رسول الله لے وصاحبه 
للخروج إلى المدينة. ۰ 

وکانا قد استأجرا عبدالله بن أريقط الليثى» و كان هادياً خريتا - ماهراً بالطريق _ 
وکان على دین کفار قریش» وأمناہ عل ذلك وسلا إليه راحلتيها » وواعداه غار ثور 
)۱( ابن هشام 1۸۷/۱ . 
(۲) انظر صحيح البخاري 004/١‏ . 
(۳( متحح البخاري ۱ 0۵4 ولم یکن فزع أي بكر مخافة عل نفسه» بل سببه الوحيد هو ما روي 

أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله به وقال: إن قتلت فإنغا أنا رجل واحد وإن 


قتلت أنت هلكت الأمة ء فعندها قال له رسول الله تله : لا تعزن i Si‏ 
الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ٠۹۸‏ . 


N0: 


بعد ثلاث ليال براحلتيها » فلا كانت ليلة الإئنين - غرة ربيع الأول سنة 1⁄١‏ 
سبتمبر سنة 1۲۲ م - جاءه) عبدالله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر للني 
: بأي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلها . فقال 
رسول الله ا : بالشمن . 

وأتتها أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهها بسفرتها » ونسيت أن تجعل ها عصاماً » فلا 
ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس ها عصام» فشقت نطاقها بائنين » فعلقت السفرة 
بواحد » وانتطقت بالآخر» فسميت ذات النطاقنن (© 

ثم ارتحل رسول الله بي وأبو بكر رضي الله عنه» وارتحل معها عامر بن فهيرة» 
وأخذ بهم الدليل - عبدالله بن أريقط - على طريق السواحل . 

وأول من سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن » نم 
اتجه غربا نحو الساحل » حتى إذا وصل إلى طريق لم يالفه الناس اتجه شالا على مقربة من 
شاطىء البحر الأحر » وسلك طريقاً م يكن يسلكه أحد إلا نادراً. 
٠‏ وقد ذكر ابن إسحاق المواد ضع التي مر بها رسول الله مه في هذا الطريق قال: لا 
ا ا ا ر الطريق 
أسفل من عسفان» ثم سلك بها على أسفل أمج» م استجاز با حتى عارض بها الطريق 
ا > فسلك بها الخرارء ثم سلك با ثنية 
المرة» ثم سلك بها لقفاء ثم أجاز بها مدلجة لقف ثم استبطن بها مدلجة جاح » ثم سلك 
بها مرجح حاج٬‏ ثم تبطن بها مرجح ذي الغضوين » ثم بطن ذي کشر م أخذ بها على 
المجداجد ثم على الأجردء ثم سلك بها ذا سلم» من بطن أعداء مدلجة تعهن» ثم على 
العبابيد » ثم أجاز بها الفاجةء ثم هبط بها العرج» ثم سلك بها ثنية العائر - عن يمين 
e‏ م قدم با على قناء ٩‏ . وهاك بعض ما وقع في 
الطريق : 

١‏ - روى البخاري عن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أسرينا ليلتنا ومن الغد 
RT O TG‏ 
2 عليها الشمس» فنزلنا عندهء وسویت لني چاچ کا بيدي > ينام عليه » 


. ٤۹۲ ٤۹۱/۱ ابن هشام‎ )۳( . ٤۸1/۱ وابن هشام‎ ۵۵٥ 00۳/۱ صحيح البخاري‎ )١( 
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وبسطت عليه فروة» وقلت : نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام» 
وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها مثل الذي 
آردتاء فقلت له: ان أنت يا غلام ؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت : أق 
غنمك لبن ؟ قال: نعم. قلت : أفتحلب ؟ قال: نعم . فأخذ شاة» فقلت : انفض الضرع 
من التراب والشعر والقذى. فحلب في كعب كثبة من لبن ومعي إداوة حلتها للنى 
کل يرتوي. منها» ما یشرب ویتوضأًء فأتیت الني مله > فكرهت أن أوقظهء 
فوافقته حین استیقظ ؛ فصببت من اماه على لین حقی برد أسفله» فقلت : اشرب يا سول 
الله فشرب سی رضیت ۲ نم قال: لم يان الرحیل ؟ قلت : بل > قال + فار تیا ٩‏ 

- کان من دب آي بکر رضي الله عنه آنه کان ردقاً لني مه » وکان شخ 
بعرف» وني اله بإ شاب لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل 
الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل مبديي الطريق» فيحسب الحاسب أنه يعلى به 
الطريق » وإنا يعني سبيل الخير (). ۰ ٠‏ 

٣‏ - وتبعها في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة : بيغا أنا جالس في مجلس من 
حالس قومي بني مدلج» أقبل رجل منهم حتی قام علينا» ونحن جلوس» فقال: يا 
سراقة٠‏ إل رأيت آنا أسودة بالساحل ‏ أراها بدا وأصحابه. قال سراقة: قعرفت أن 
م فقات له : إنبم ليسوا بم ولكنك رأیت فلاناً وفلانا انطلقوا بأعينناء م لبثت في 
اجاس ساعةء م قمت فدخلت» فأمرت جاريتي أن تغرج فرمي » وهي من وراء أكمة 
فتحبسها علي » وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت» فخططت بزجه الأرض» 
وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي» فرکبتهاء فعرفتها تقرب بي حتی دنوت منهم» 
فعثرت بي فرسي فخررت عنهاء فقمت» فأهویت يدي إلى کنانتي» فاستخرجت منها 
اازلام» فاستقسمت اء أضرهم آم لا؟ فخرج الذي أكره» ركيت فري وعصيت 
الازلام» تقرب ي» حت إذا سمعت قراءة رسول اله به - وهو لا يلعفت وأبو بكر 
یکر الالتفات - ساخت يدا فرمي في الأرض» حتى بلغتا الر كبتين» فخررت عنهاء غ 
زجرتما فنهضت» فلم تكد تخرج يديهاء فلا استوت قائمة إذا لأثر يديه غبار ساطع في 
السماء مثل الد خان فاستقسمت. بالأزلام» فخرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان» 
اوغوا؛ فركبت فرسي حت جلتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 
اس 


(1( صحيح البخاري 0۱ (۲( روي ذلك البخاري عن أنس ۵01 . 
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عنهم أن سيظهر أمر رسول ال tt‏ فقلت له > إن قرمك قد جعلوا فيك الديةء 
وأخرتم أخبار ما يريد النأاس بم » وعرضت عليهم الزاد والمتاع فام يرزآني» ولم يسألاني 
إلا أن قال: : أخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمنء فأمر عامر بن فهيرة» فکتب لي 
في رقعة من أدم» ثم مضى رسول الله ملقم (). 

وني رواية عن أي بكر قال: ارتحلناء والقوم يطلبونناء فام يدر كنأ منهم أحد غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فزس لهء فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الل 
فقال: : لا تحزن إن الله معنا ). ۰ 


ورجع سراقة» فوجد الناس في الطلب > فجعل يقول: : قد استبرآت لکم الخبر» قد 
كفيتم ٠ا‏ ههنا . و كان أول النهار جاهداً عليهاء وآخره حا ا 

٤‏ - ومر في مسيره ذلك حى مر بخيمتي أم معبد الخزاعيةء وكانت امرأة برزة جلدة 
تحتبي بفناء الخيمة» ثم تطعم وتسقي من مر بها > فسألاها : هل عندها شيء ؟ فقالت : والله 
لو كان عندنا شيء ما أعوز؟ القرى والشاء عازب» وكانت سنة شهباء . 

فنظر رسول الله لل إلى شاة في كسر الخيمة فقاں: بام اوا ا 
قالت : : شاة خلفها الجهد عن الغ فقال : ھل بہا من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . 
فقال: أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت لت : نعم بأ وأمي» إن رأيت بها حلباً فاحلبها . . فمسح 
رسول الله ل بيده ضرعهاء وسمی الله ودعا ۽ فتفاجت عليه ودرت. فدعا پإاناء ها 
يربض الرهط» فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاهاء فشربت حت رويت» وسقى 
أصحابه حق. روواء ثم شرب وحلب فيه ثانياء حتی ملا الإناء» ثم غادره عندها 
فار تحلوا. 

فا لبشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتسا و كن هرلا > فلا رى اللن 
عجب » فقال : : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب ولا حلوبة في البيت ؟ فقالت : : لا والله 
إلا أنه مر ر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت» ومن حاله کذا وکذاء قال : 
إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه » صغيه لي يا أم معبد » فوصفته بصفاته الرائعة 


)١(‏ تفس المصدر ۱ - وکان مقر بني مدلج بالقرب من رابغ وتبعھا سراقة حینا کانا مصعدین من 
قديد - زاد المعاد 0٣/۲‏ - فالأغلب أنه تبعهها في اليوم الثالث من رحيلها. 

(۲) صحيح البخاري 0۱1/١‏ . 

(۳) زاد المعاد 0۳/٣‏ . 
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بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه - وسننقله في بيان صفاته ته في أواخر 
المقالة - فقال أبو معبد : والله هذا صاحب قریش الذي ذکروا من أمره ما ذکرواء لقد 
همت ان أصحبه» ولأفعلن إن وجدت إل ذلك ا وأصبح صوت بمكة عالاً : 
بسمعونه ولا يرون القائل : ۰ 
جزی الله رب العرش خير جزائه ‏ رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
ها نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق عمد 
فيالقصي ما روی الله عنکم به من فعال لا یحاذی وسؤدد 
سلؤا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 

قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله لله إذ أقبل رجل من الجن من أسفل 
مكة فأنشد هذه الأببات» والناس يتبعونه ویسمعون صوته ولا یرونه» حت خرج من 
أعلاها. قالت: فلا سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله مه » وأن وجهه إلى 
المدينة ” . 

ه - وفي الطريق لقي النبي به أبا بريدة» وكان رئيس قومه» خرج في طلب النبي 
له وأبي بكر ؛ رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش . ولا 
واجه رسول الله لله وکلمه أسلم مکانه مع سبعین رجلا من قومه» مم نزع عامته» 
وعقدها برمحه» فاتخذها راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملا الدنيا عدلاً 
وقسطاً ‏ . 

٦‏ - وفي الطريق لقي رسول الله یه الزبير » وهو في ركب المسلمين» كانوا تجاراً 
قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله به وأبا بكر ثياباً بيضاء ” . 
النزول بقباء : 

وفي يوم الإئنین ۸ ربع الأول سنة ٠١‏ من النبوة - وهي السنة الأولى من المجرة - 
الموافق ۲۳ سبتمبر سنة 1۲۲ م نزل رسول الله عي بقباء ) . 

. 04 0۳/۳ زاد المعاد‎ )١( 
. ٠١١/١ رحة للعالين‎ )۲( 
. 00٤/١ روى ذلك البخاري عن عروة بن الزبير‎ )۳( 


)٤(‏ رحة للعالين ۱ - وني هذا اليوم تم عمره بل ثلائة وخسين عاماً كاملاً لا وکس ولا شطط؛ وتم ے 
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قال عروة بن الزبير : سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله م لله من مكة » فکانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرةء فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوماً بعدما 
أطالوا انتظارهم» فلا أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه» فبصر برسول الله له وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يلك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب» هذا جد ي ٠.‏ فثار المسلمون 
.اى السلاح )0( : 


قال ابن الق : وسمعت الوجىة والتكبير في بني عمرو بر عوف» وكير المسلمون 
فرحا بقدومه » وخرجوا للقائه » فسفوه وحيوه بتحية النبوةء ف فوا به مطيفين حوله» 
والسكينة تغشاه» والوحي نزل عليه : فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين › 
والملائكة بعد ذلك ظهير) [11: ٤‏ . 


قال عروة بن الزبير : فتلقوا رسول الله به » فعدل بهم ذات الىمین» حت نا اء بهم 
في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الإئنين من شهر ربيع الأول. فقام ابو بحر ندنام » 
وجلس رسول الله َه صامتا» فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله بيه 
حى - وفي نسخة: يجي - أبا بكر» حتى أصابت الشمس رسول الله لله فأقبل أبو 
بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ب عند ذلك 7 . 


وكانت المدينة كلهاقد زحفت للاستقبال» وكان يوماً مشهوداً م تشهد المدينة مثله 
في تاريخهاء وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التهان» 
والقدوس من جبال فاران 0 . 


ونزل رسول الله ع بقباء على كلثوم بن المدم» وقيل: : بل على سعد بن خيشمة» 
والأول أثیت› ومکٹث علي ب بن أي طالب بمكة ثلاثاًء حتی ادى عن رسول الله ل 


E TE =‏ 
الفيلء وأما من يقول: : إنه أكرم بالنبوة في رمضان سنة ٤١‏ من عام الفيل فعنده ي على نبوته - في ذلك 
اليوم اي رة ما و رار برا ار وا 

. 000/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) زاد ال معاد 04/۲ . 

)۴( صحيح البخاري ۱ . ` 

(4) صحيفة حبقوق (۳:۳). 
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الودائع التي كانت عنده للناس. ثم هاجر »اشا على قدميه» حتى لحقه) بقباء » ونزل على 
وأقام رسول الله له بقباء أربعة أيام : الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . 
وأسس مسجد قاء وصلى فيه» وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة» فلا كان 
اليوم الخامس - يوم الجمعة - ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفهء وأرسل إلى بني النجار 
_ أخواله ‏ فجاؤوا متقلدين سيوفهم» فسار نحو المدينة » فأدر كته الجمعة في بني سام بن 
عوف» فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي. وكانوا مائة رجل ' . 
الدخول فى المدينة: 
وبعد الجمعة دخل النبي لله المدينة - ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة 
الرسول بل » ويعبر عنها بالمدينة مختصر ا - وكان يوماً تار ييا أغر » فقد كانت البيوت 
والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس » و كانت بنات الأنصار تتغنى بہذه الأبيات 
فرحا وسرورا 0 : 
) أشرق ادر علينا من نيلات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعاال داع 
أا ابوث فنا جلت بالأمر المطاع 
والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة ؛ إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى 
آن بزل الرسول ي عليه. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذرا خطام 


۱ رحة للعالمين‎ 14۳/١ زاد المعاد 7۳ .ابن هشام‎ )١( 

(۲) هذا ما رواه ابن امحاق انظر ابن هشام ١‏ وهو الذي اختاره العلامة المنصور فوري انظر رحة 
للعالمين ٠١۲/١‏ وني صحيح البخاري أنه أقام بقباء أربعاً وعشرين ليلة )1/١(‏ وبضع عشرة ليلة 
)۵۵٥/١(‏ وأربع عشر ليلة )01١⁄1(‏ رهذا الأخر هو الذي اختاره ابن القم» وقد صرح هو نه 
أن نزوله بقباء كان يوم الإئنين وخروجه يوم الجمعة (زاد المعاد 04/۲ 0۵) ومعلوم أن فصل ما 
بينها لا يزيد على عشرة أيام سوى يومي الدخول والخروج ومعهها لا يزيد على اني عشر یوما إذا کان 
من اسبوعين . 

(۳) صحيح البخاري 000/١‏ 01۰ . زاد المعاد 00/۲ ابن هشام ٤۹٤/١‏ رحة للعالين ٠١١/١‏ . 

() ذكر ابن القي أن إنشاد هذه الأشعار كان عند مرجعه به من تبوك» ووهم من يقول: إا كان ذلك 
عند مقدمة المدينة (زاد ا معاد )٠١/۳‏ لكن ابن القم لم يأت على هذا التوهم بدليل يشفي» وقد رجح 
العلامة المنصور فوري أن ذلك كان عند مقدمة المدينةء ومعه دلائل لا يكن ردها انظر رحة"للمالمين 
1 . 
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را ح: هام إلى العرر والعدة والسلاح والمنعةء فكان يقول هم : خلوا سبيلها فانا 
مأمورةء فلم تزل سائرة به حتی وصلت إلى موصع المسجد النبوي اليوم فير كت وم 
کے وریت ف ت ی 
لأدلء فتزل عنهاء وذالك في بي التجار - أخواله- باي . وكان من توفيق الا فان 
أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك» فجعل الناس یکلمون رسول الل ب في 
النزول عليهم ٠‏ وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله » فأدخله بيته» فجعل رسول ال 
عر يقول: المرء مع رحله» وجاء اسغد ي زرارة فاش بزمام راحلته» وکانت 
E‏ 
ف وی و ت ا 
ابو اا ا رل ا ا دار و بابي . قال : فانطلق فهیء لنا مقیلاً قال 
قوما على بر كة الن7) , ٠‏ 
وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة. وبنتاه فاطمة وأم كلثوم » وأسامة بن زيد» وأم 
این ٠‏ وخرچ معھم عبدالل بن یی بکر بعیال أي بكر ومنهم عائشةء وبقیت زین س 
أي العاص» م ييكنها من الخروج حتى ماجرت بعد بدر . 
قالت عائشة: نما قدم رسول الله بيه المدينة وعك ہو بكر وبلال» فدخلت علبه) 
فقلت: يا أبه كيف تجدك› ويا بلال كيف تجدك؟ قالت : فكان أو بكر إذا أخذى ٠‏ 
الحمی يقول: 1 . 
كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وکان بلال إذا قلع عنه یرفع عقیرته ویقول: ۰ 
أ ليست شعصري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه نة وهل يدون لي شامة وطفيل 
فت عائشة : فجئت رسول اله مإللي ء فأخبرتهء فقال: اللهم حبب إلينا الدينة كحرنا 
مكة أو أشد حباًء وصححهاء وارك في صاعها ومدهاء وانقل حاها فاجملی 
بالجحفة () . 
ّ شنا :نتپ قسم من حياته بء وتم دور من الدعوة الإسلاميةء وهو الدور 
الكى . 
)١(‏ رحة للعالمين ۰۱ زاد الماد ۵۵/۲ . )۳( اانا 00/۲ .` 
(۲) صحيح البخاري )٤( . 00٦/١‏ صحيح البخاري 0۸۸/۱ » 0۸۹ . 
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الحياة في المدينة 


يكن تقسم العهد المدني إلى ثلاث مراحل : 

١‏ - مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن » وأقيمت فيها العراقيل من إلداخل» وزحف 
فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه المرحلة تنتهي.إلى صلح 
الحديبية في ذي القعدة سنة ٠‏ من الهجرة. 

- مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية ء وتنتهي بفتح مكة» في رمضان سنة ثمان من 
الجر ة» وھی مرحلة دعوة الملوك إل الإسلام. 

٣‏ - مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجاًء وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام 
إلى المدينة ء وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول مه في ربيع الأول سنة ١١‏ من 
الهمجرة. 
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المرحلة الأول 
الحالة الراهنة في المدينة عند اهجرة 


یک ن المحرة هو التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب. بل كانت المهحرة 
a.‏ 1 و حتموع آم 1 ۶ 
ع مد تعاونا على اقامة بع جدید ی بلد ام ن. ولذلك أصبح فرضا على كل مسل 


0 


قادر أن يهم في بناء هذا الوطن الجحديد . وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شانه. 


ولا شك أن رسول الله ميتي هو الإمام والقائد والمادي في بناء هذا المجتمع. 
وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. 

والأقوام التي کان اھا یرل آ ا اق اة کات عل اانه اا 
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة i‏ واضحاًء وكان يواجه بالنسة 
إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل الي كان يواجهها بالنسبة إلى الأخرى. 
وهذه الأصناف الثلاثة هي : ٠‏ 

. أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم‎ - ١ 

٣‏ - المشر كون الذين ل يؤمنوا بعد وهم من صمم قبائل المدينة. 

٣‏ - البهود. 

أ - والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة 
إلبهم كانت تختلف اما عن الظروف التي مروا بها في مكة» فهم في مكة وإن 
کانت جمعهم كلمة جامعة» وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقةء إلا e‏ کانوا 
متفرقین في بیوتات شتی » مقهورین أذلاء طرودین » م يكن هم من الأمر شيء. وإغا 
كان الأمر بيد أعدائهم في الدين » فام يكن هؤلاء اة ن ون أن م ا فعا 
إسلاميا جديداً بمواده التي لا يتسغني عنها أي مجتمع إنساني في العام » ولذلك نرى السور 
اللكية تقتصر على تفصيل المبادىء الإسلامية » وعلى التشريعات التي يكن العمل بها لكل 
وف رهل ات عل ار وار وكام اغلاق ول جاب عن الرذائل 
والةنايا : 
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أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم» ولم يكن عليهم سيطرة أحد 
من الناس» فقد آن مم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران» وبمسائل المعيشة 
والإقتضاد » وبمسائل السياسة والحكومةء وبمسائل السام والحرب. وبالتنقيح الكامل في 
مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. 

کان قد آن هم أن يكونوا مجتمعاً جديداً» جتمعً إسلاميا > ختلف في جيع مراحل 
الحباة عن المجتمع الجاهليء ويتاز عن أي مجحتمع يوجد في العام الإنساني» ويكون مثلاً 
للدعوة الإسلامية التي عانى هما المسلمون ألواناً من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. 
ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يكن أن يستتب في يوم واحد» أو 
شهر واحد» أو.سنة واحدة» بل لا بد له من زمن طويل » يتكامل فيه التشريع والتقنين 
مع التثقيف والتدريب والتربية تدريجياء و كان الله كفيلا بهذا التشريع » وكان رسول الله 
بطل قائ بتنفيذهء والإرشاد إليه» وتربية المسلمين وفْقَةٌ هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته ویز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) [۲:۹۲]. 

وكان الصحابة ر ضي الله عنهم مقبلین عليه بقلوبهم یتحلون بأحکامه ویستبشرون : 
ہا وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إاناً) [ ۸ و 
من مباحث موضوعنا فنقتضر مُنها على قدر الحاجة. 

کان هذا أعظم ما يواجهه رسول الله بإ بالنسبة إل امسلمين» وهذا الذي كان هو 
٠‏ المقصود - على نطاق واسع - من الدعوة الإسلامية » والرسالة المحمدية » ولكن لم يكن 
. هذا قضية طارئة . نعم كانت هناك مسائل - دون ذلك - كانت تقتضي الإستعجال. 

كانت جاعة المسلمين مشتملة على قسمين: : قسم هم في أرضهم وديارهم وأمواهمء ل 
يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه» وهم الأنصار » و كان بينهم تنافر 
مستحکم وعداء مزمن منذ أمد بعید . وکان بجانب هؤلاء قم آخر - - وهم المهاجرون - 
فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينةء ليس م ملجأً يأوون إليه» ولا عمل 
یعملونه لمعیشتهم» ولا مال یبلغون به قواماً من العیش» و کان عدد هؤلاء اللا جئين غير 
قلیل » وکانوا يزيدون يوماً فيوماً» فقد كان أوذن بالمجرة لکل من آمن بالله رسوله. 
٠‏ ومعلوم أن المدينة م تكن على ثروة طائلة » فتزعزع ميانها الإقتصادي» وني هذه الساعة 
الحرجة قامت القوات المعادية E Ki‏ اقتصادية » قلت لأجلهاالمستوردات› 
وتفاقمت الظروف. 
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ب - أما القوم الثاني - وهم ا مشر كون من صمم قبائل المدينة - فلم تكن مم سيطرة 
على المسلمينء وكان منهم من يتخالجه الشكوك» ويتردد في ترك دين الآباء » ولكن م 
٠‏ يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين» ولم تمض عليهم مدة طويلة حتی 
اناا وا خا دینهم لله . ۰ 

وکان فيهم من يبطن شديد الاإحن والعداوة ضد رسول الله عر والمسلمين» واک 
یکن يستطيع أن يناوئهم» » بل كان مضطراً إلى إظهار الود والصفاء نظراً إلى الظروف»› 
وعلى راس هؤلاء عبدالله بن أي فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد 
خرب بعاث» ولم یکونوا اجتمعوا على سیادة أحد قبله. وکانوا قد نظموا له الخرز» 
ليتوجوه ويلكوه» و كان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجىء رسول 
الله یه » وانصراف قومه عنه إلیه» فکان.یری أنه استلبه ملکاًء فکان یبطن شدید 1 
العداوة ضده - ولا رأى الظروف لا تساعده على شر كه وأنه يحرم الفوائد الدنيوية 
أظهر الإسلام بعد بدر» ولكن بقي مستبطنا الأكفر » و كان لاجد مجالاً للمكيدة برسول 
الله خم وبالمسلمين إلا ويأتي بها - و كان أصحابه - من الرؤوساء الذين حرموا المناصب 
امرجوة في ملکه - يساهمونه ویدعمونه في تنفیذ خططه» وربا کانوا یتخذون بعض 
الأحداث» وضعاف العقول من المسلمين عملاء هم؛ لتنفيذ خططهم. 

٠‏ ج - أما القوم الثالث - وهم اليهود - فقد كانوا انحازوا إى.الحجاز زمن الاضطهاد 
اللأشوري والروماني كا أسلفنا» وكانوا في الحقيقة عبرانيين» ولكن بعد الإنسحاب إلى 
الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة» حتى صارت أساء قبائلهم أو 
أفرادهم عربية ‏ وحقي قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهرء » إلا أنهم تحفظوا 


بعصبيتهم الجنسية » ولم يند جوا في في العرب قطعاًء ء بل کانوا يفتاخرون نيهم 


الإسرائيلية - اليهودية - و كانوا يجحتقرون العرب احتقاراً بالغاً حتى كانوا يسمونهم أميين 
معنى أنهم وحوش سذج» وأراذل متأخرون» و كانوا يرون أن أموال العرب مباحة هم» 
يأكلونها كيف شاؤواء ‏ قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل) [۳: ۷۵] ولم يكن هم 
تحمس في نشر دينهم وإنما جل بضاعتهم الدينية هي : الفال والسحر والنفث والرقية 
وأمثاهم» وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب عام وفضل وقيادة روحأنية. 
وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة > فکانت في ايد مهم تجارة الحبوب والتمر 
والخمر والثياب» كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر » ويصدرون التمر » وكانت هم 
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عال من دون ذلك هم يها عاملون» فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافاً 
مضاعفة» ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك» بل كانوا أكالين للربا» كانوا يقرضون 
شیوخ العرب وساداتہم» لیکتسب هؤلاء الرؤساء E E‏ 
بعد إنفاقها من غير جدوی ولا طائلةء م کانوا پرتہنون أرض ھؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحوائطهم» م م لا يلبثون إلا أعواماً حتى يتملكو نما . 
وکانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد » يلقون العداوة والشحناء بن 
القبائل العربية المجاورة» ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك 
القبائل» فلا تزال في حروب دامية متواصلة » ولا تزال أنامل أليهود تؤجج نيرانها كلا 
رأتها تقارب الخمود والإنطفاء » وبعد هذا التحريض والإغراء كانوايقعدون على 
جانب» یرون ساکتین ما بحل بهؤلاء العرب» نعم کانوا يزودو نېم بقروض ثقيلة ربوية 
ختى لا يججموا عن الحرب لعسر النفقةء وبمذا العمل كانوا يحصلون: على منفعتين»› 
کانوا یتحفظون على کیانہم اليهودي› وينفقون سوق الربا؛ ا أضعافاً مضاعفة » 
ويكسبوا ثروات طائلة. ٠‏ 
وکانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 
۰ يبنو قينقاع › کانوا ا ادج وکانت داخل المدينة.: 
۲ - بنو النضير . 
۳ - بنو قريظة » وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء e‏ وکانت دیاره) بضواحي 
المدينة. 


- وهذه القبائل هي التي كانت قبي اروب بن الأو والتررج معد آد بعيدء وقد 
ساهمت بأنفسها في حرب بعاث» کل مع حلفائها. ى 

وطبعاً فإن اليهود م يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض 
والحقد» فالرسول م يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت 
متغلبه على نفسیاتہم وعقلیتهم» ثم دعوة الإسلام م تكن إلا دعوة ضالحة تؤلف بين 
أشتات القلوب» وتطفىء نار العداوة والبغضاء » وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون» . 
وإلى التقيد اک ادل م طت الامرال و کل دلت ان قاش رت الم 
ستتآلف فيا بينهاء وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود» فيفشل نشاطهم 
التجاري» ويحرموا أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم» بل رجا يحتمل أن . 
۱1۳ 


تتيقظ تلك القبائل » فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي آخذها اليهود» فتقوم 
يإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا . 

كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول 
الإستقرار في يثرب. ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله 
منذ أن دخل يثرب» وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. 

ويظهر ذلك جلياً بجا رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله نها . قال ابن 
إسحاق : حدثت عن صفية بنت حبي بن أخطب أنها قالت : كنت أحب ولد أي إليه» 
وإلى عي أني ياسر» ] ألقها قط مع ولد خاإلا أخذاني دونه. قالت :فليا ذم رسول الله 
به المدينة » ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» غدا عليه أب ؛ حي بن أخطب» 
وغم ابو تاشر بن أغظبب ن قات فل برجا حى كاتا مم اغروت الكهن 
قالت: فأتیا کالین کسلانین ساقطین يمشیان الموینی . قالت : فهششت إليها كا كنت 
أصنع » فوالله ما إلتفت إلي واحد منهها» مع ما بها من الغم. قالت : وسمعت عمي أبا 
ياسر » وهو یقول لاي » حي بن اخطب : اهو هو ؟ قال : نعم والله » قال : اتعرفه وتشته ؟ 
قال : نعم» قال : فا في نفسك منه؟ قال : عداوته والله ما بقیت ( . ۰ 

ويشهد بذلك أيضاً ما زواه البخاري في إسلام عبدالله بن سلام رضي الله عنه» فقد 
كان حبرأ من فطاحل علاء اليهود » ولا سمع بمقدم رسول الله له المدينة في بني النجار 
جاءه مستعجلاً » وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي» ولا سمع ردوده ع عليها آمن به 
ساعته ومکانه» ثم قال له : إن اليهود قوم بهت» إن علموا بإسلافي قبل أن تسأهم بهتوفي. 
عندك» فأرسل رسول الله م فجاءت اليهود » ودخل عبدالله بن سلام البيت» فقال 
. رسول الله بره : أي رجل فيكم عبدالله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا ء وأخيرنا 
٠‏ وابن أخيرنا (وفي لفظ:) سيدنا وابن سیدناء (وفي لفظ آخر :) خیرنا وابن خیړنا 
وأفضلنا وابن أفضلنا » فقال رسول الله مه : أفرأيتم إن أسام عبدالله؟ فقالوا : أعاذه الله 
من ذلك ( مرتين أو ثلاثاً) » فخرج إليهم عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال: يا معشر 
اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بجق . 
فقالوا : كذبت 7 . 
(۱) ابن هشام 01۹۰01۸/۱ (۴) انظر صحيح البخاري 01 0071 0711 . 
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وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله ّل من اليهود ‏ في أول يوم دخل فيه المدينة. 

هذا كله من حيث الداخلية » وأما من حيث الخارجية ؛ فإن ألد قوة ضد الإسلام 
هي قريش» كانت قد جربت منذ عشرة أعوام - حينا كان المسلمون تحت يديا - كل 
أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعةء وأذاقتهم التنكيلات 
والويلات» وشنت عليهم حرباً نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة» ثم لما هاجر 
اون ل اة ادرت أرضهم وديارهم وأموالم» وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذریاتیم» بل حبست وعذبت من قدرت عليه ثم ) تقتصر على هذا» بل تآمرت على 
الفتك بصاحب الدعوة بث والقضاء عايه » وعلى دعوته» ولم تأل جهداً في تنفيذ هذه 
المؤامرة. وبعد هذا كله - لا نجا المسلمون إلى ارض تبعد عنها خسمائة كيلو مترا _ 
قامت بدورها السياسي ا ما من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب» 
بصفتها ساكنة الحرم وجاورة بيت الله وسدنته» فأغرت غيرها من مشر كي الجزيرة ضد 
أهل المدينة » حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة» قلت مستورداتها ء في حين كان 
عدد اللاجثين يزيد يوماً فيوماً . إن ه حالة الحرب ؛ قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل . 
مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام " . 

کان حقاً للمسلمین أن پصادروا أموال مۇلاء الطغاة» كا صودرت أمواهم» وأن 
يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها» وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كا 
أقاموها في سبيل حياة المسلمين» وأن يكال مؤلاء الطغاة صاعا بصاع» حتى لا يجدوا 
سبيلاً لإبادة المسلمينء واستئصال خضرائهم. 

هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول الله ّث حين ورد المدينة بصفته ' 
تو هادا واااو د 

وقد قام رسول الله ب بدور الرسالة والقيادة في المدينة» وأدلى إلى كل قوم با 
كانوا يستحقونه من الرأفة والرحة أو الشدة والنكال - ولا شك أن الرجة كانت غالبة 
على الشدة والعنت - حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات» وسيجد 
القارىء كل ذلك جليا في الصفحات الاتية : 


. ٠١۲ الكلمة الأخيرة محمد الغزالي في فقه السيرة ص‎ )١( 
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بناء ۰ 


الأول سنة ١‏ ه الموافق ¥ سستمیر سنه 1۲۲ 0 6 نزل في أرض أمام دار أن 
أيوب» وقال : ههنا المنزل إن شاء اله م انتقل إل بيت آي أيوب. 
بناء ا ا 
الذي بر کت فيه ناقته أمر بىناء هذا RT e‏ لکانه» 
وساهم في بنائه بنفسه» فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول : 

الهم لا عيشن إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وکان یقول: 

وكان ذلك مما يزيد yT‏ 

لن تسدنا وال بعل الا ا المتل اافاخل 

وكانت في ذلك المكان قبور المشر كين» وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد ؛ 
فأمر رسول الله ی بقبور المشر كين فنشبت» وبالخرب فسويت» وبالنخل والشجرة 
فقطعت» وصفت في قبلة المسجد» وكانت القبلة إلى بيت المقدس » وجعلت عضادتاه 
من حجارة» وأقيمت حيطانه من اللبن والطين» وجعل سقفه من جريد النخل» وعميده 
الجذوع» وفرشت أرضه من الرمال والحصباء» وجعلت له ثلاثة أبواب» وطوله ما يلي 
القىلة إل متؤخرة مائة ذراع» والجانبان مثل ذلك أو دونه و كان أساسه قريب من ثلاثة 
أذرع. 

وت وا إلى جانىه» بيوت الحجر باللين» وسقفها بالجريد ولجذرع» وهي 
حجرات أزواجه له ۽ ویعد تکامل الحجرات انتقل إلیھا من بیت آي آيوب ٠‏ 


.01⁄۳ صحيح البخاري 1 00۵ ۰ زاد ا معاد‎ )١( 
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ول يكن المسجد 2 لأداء الضلوات فحسب» بل کان جامعة يتلقى فيها 

املسلمون تعالم 2 وتو جبهاته › ومنتدى تلتقي وتتالف فيه العناصر القبلية المختلفة 
التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبهاء وقاعدة لادارة جيم ع الشؤون وبث 
الإنطلاقات. وبرلاناً لعقد المجالس الإستشارية والتنفيذية 1 


دکان ع هذا کل دارا سکن فیا عدد كبر من قرا لهاجرین لشن الین 

يكن همم هناك دار ولا مال ولا هل ولا بنون. 
وف أوائل المجرة شرع الأذانء النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق» كل يوم جس 
مرات» والتي ترتج ها أنجاء عام الوجود وقصة روي مدال بن‌زید بن عبد به با : 
الصدد معروفة. رواها الترمذي وأبو داود وأحجد وابن خزيمة ‏ . 
. المواخاة بين e‏ 
۰ وکا قام الني ل له (ببنه المسجد ) مركز التجمع والتالف؛ قام بعمل آخر من أروع ) 
ما يأثره التازيخ» وهو عمل المؤانخاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن القم: ثم آخی ٠‏ 
رسول الله ع بین بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين جلا 
نصفهم من الهاجرين ونصفهم من الأنصار» آخى بينهم على امواساة» ویتوارثون بعد 
الت دون ذوي الأرحام» إلى حين وقعة بدرء فلا أنزل الله عز وجل وأولوا ۰ 
الأرحام بعضهم وى ببعض ¶ [ ۸ : : ٠‏ ] رد التوارث» دون عقد الأخوة . وقد قبل إنه 
أخى بن المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية. .. والثبت الأول والمهاجرون كانوا 
مستغتين بأخوة الإسلام اغود الا وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين 
مع الأنصار ‏ أهد. | ۰ 

ومعنى هذا الإخاء - كا قال مد الغزالي - أن تذوب عصبيات الجاهليةء فلا ية 
إلا للإسلام» وأن تسقط فوارق السب واللون والوطن» eT‏ أو يتأخر له 
وهه وتغواھي | و ل 1 

اوقد جعل الرسول بل ا اا لطا اغا و رتب 
بالدماء والأموال > لا تحية تثرثر a‏ 


(۱) انظر بلوغ الرام لابن حجر العسقلاني ص ٠١‏ . 
(۲( زاد المعاد 01/۲ . 


3Y 


٠‏ وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتلا المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال 7 . 

فقد روى البخاري أنهم ما قدموا المدينة آخى رسول الله بلق بين عبد الرحمن وسعد 
ابن ألربيع » فقال لعبد الرحن: إني أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي. نصفين » وى 
امرأتان» فانظر أعجبها إلبك فسمها لي» أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال : 
بارك الله لك في أهلك ومالك وأين سوقكم ؟ فدلوه على سوق بني قینقاع» ف) انقلب 


إلا ومعه فضل من أقط وسمن» ثم تابع الغدوء ثم جاء يوماً وبه أثر صفرةء فقال النبي 
(r)‏ 


ا 


لے : مھ ؟ قال : تزوجت . قال : کم سقت إليها ؟ قال: نواة من ذهب 
وروى عن ألي هريرة قال: قالت الأنصار للني به : اقسم بيننا وبين إخواننا 

النخيل . قال : لا . فقالوا : فتكفونا المؤنة » ونشر ككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا ‏ . 
وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهااجرين» ومن 

التضحية والإيثار والود والصفاء» وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق ٠‏ 

قدره» فام یستغلوه وم ینالوا منه إلا بقدر ما يقم أودهم. ۰ 
وحقاً فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة» وسياسة صائبة حكيمة» وحلاً رائعاً 

لكشير من المشاكل التي كان يواجهها الملسلمون» والتي أشرنا إليها. 

ميثاق التحالف الإسلامي: ٠‏ 

وکا قام رسول الله مل بعقد المؤاخاة بين المؤمنين » قام بعقد معاهدة أزاح ها كل 
ما كان من حزازات الجاهلية » والنزعات القبلية » وم يترك جالاً لتقاليد الجاهلية » وهاك 

| بنودها ملخصاً : 

هذا كتاب من محمد النبي - مله - بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق :ہم ۰ وجاهد معهم : 

- أنم أمة واحدة من دون الناس. 

۲ - المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» رهم يدون عانيهم بامعروف 


. ١٠١١١٠٤١ فقه السيرة ص‎ )١( 
. 00۳/۱ صحيح البخاري. باب إخاء النبي لله بين المهاجرين والأنصار‎ .)۲( 
. ۳٠١/١ صحيح البخاري - باب إذا قال : ١كفنى مؤنة النخل الخ‎ )۳( 


11۸ 


والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » و كل 
طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
۳ - وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً ينهم أن يعطوه بالعروف في فداء أو عقل. 
> - وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم» أو ابتغى دسيعة ٠‏ ظل أو إم أو عدوان 
٠‏ أو فساد بين المؤمنين.. ۰ 
۵ وأن أيديم عليه جيعاًء ولو کان ولد أحدهم. 
٦‏ - ولا يقتل مؤمن مومناً في کافر . 
۷ ولا ينصر کافرا على مؤمن . 
۸ وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 
٩‏ وأن من تبعنا من هود فإن له النصر والأسوةء غير مظلومي ولا متناصرین 
٠‏ - وأن سام مؤمتين واحدة» ولا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بینهم. : 
۱١‏ وأن المؤمنين ييء بعضهم على بعض با نال دماء‌هم في سبل الله. 

۲ _ وأنه لا ر مشرك مالا لقریش ولا نفساًء ولا حول ذونه على مؤمن . 
EE E‏ 
E‏ 

لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يۇځذ منه صرف ولا عدل. 


. وأنکم مھا ! تلفت فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى مد مر‎ ٦ 
أثر المعنويات في المجتمع:‎ 

هذه الحكمة» وبہذه الحذاقة أرسى رسول الله بي قواعد مجتمع جديد» ولکن 
کانت هذه الظاهرة ثرا لمعا الي کان بت يتمتع با أولئك الأمجاد باضل صحبة الني 


(۱) الدسع : الدقع كالدمر . والمعنى آي طلب دفع ظلم ی شی 
(۲( اعتبط مؤقتاً قتلاً : : قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب. 
)۴( ابن هشام ۰۲/۱ 0۰< 0°۳. 
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۳ وکان الي و يتعهد هم بالتعلم. والتربنة وتز كبة النفوس اث عل مكار 
الأخلاق. ويؤدبهم باداب الود والاإخاء والمحد والشرف والعبادة والطاعة 
سأله رجل : E‏ :تلم الام وتقری. الام عل من عرفت 


ومن م تعرف ).| 
قال عبدالته بن سلام :ها قدم اني مأل الدينة جت فلا تينت وجههء عرفت أن 


. وجهه لیس بوجه کذاب» فکان أول ما قال: اا الناس أفشوا السلامء وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجئة بسلام 7 . 

وکان.یقول : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

ويقول : المسام من سام المسلمون من لسانه ويده ) 

ويقول : لا يؤمن أحد ك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( . 

ويقول: المؤمنون كرجل واحد. إن ا کی کله» وإن اشتکی رأسه 
اشتکی کله ), ۰۰ 

E 

. ويقول : لا تباغضواء ولا تحاسدوا» ولا تدابروا» وکونوا اوا ل 
لسام أن بهجر أخاه فوق ثلاثة ثة أيام ‏ . 

ویقول: اسم أخوالسطملاايظلمه ولا يلمه» زم كان في حاجة آخيه کان اف ؤه ۰ 
حاجته» ومن فرج عن مسام .كربة فرج اله عنه كربة من كربا يوم القيامة» وفن سنتر 
مسل ستره الله يوم القيامة ). 

ويقول: ار جوا من في الأرض e‏ 


(۱)( صحيح البخاري ۱/< . 


)۲( رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. . مشكاة المصابيح .34/1 


(۳( رواه مسلم» مشكاة المصابیح 4۲۲/۲ . 
)9-٤( .‏ صحيح البخاري 1/١‏ . 
(1) رواه سسامء مشكاة المصابیح ٤۲۲/۲‏ . 
(۷) متفق عليه » مشكاة المصابیح ٤۲۲/۲‏ صحيح البخاري ۸٩۰/۲‏ . 
(A‏ صحيح البخاري .A\1/۲‏ 
۾ ) متفق عليه مشكاة الصابیح ۲۲۲/۲ . 
۰ ) سنن أي داود ۳۳۵/۲ جامع الترمذي ۱٤۶۲‏ . 


۱1۷۰ 


ویقول: لیس ممن بالذي يشع وجاره جام إلى جانبه »( 

ويقول: سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر . 

وكان يجعل : إماطة الأذى عن الطريق صدقةء ويعدها شعبة من شعب الإيان ‏ . 

وكان يحثهم على الإنفاق» ذيذ كر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب» فكان يقول : 
الصدقة تطفئء ء الخطايا كا يطفىء الماء النار © .. 
[ ویقول' : أيا ملم كسا مسل ثوباً على عري» كساه الله من خضر خضر الجنةء وأيا مسام 
أطب شال غلل جوع طحم الله من تار ننه رأيا مدل قا دلب على ظا سقاه اله من 
الرحيق المختوم ). : 

ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن ل تجد فبكلمة طيبة ) . 

ويانب هذا كان يحث حا شديداً على الاستعفاف عن المسألة» ويذ كر فضائل 
الصبر والقناعة » كان يعد المسألة كدوحاً أو خدوشاً أو خوشاً في وجه السائل ”). اللهم 
إلا ذا کان مضطراً کا کان يحدث فم با في العبادات من الفضائل والأجر والثواب 
عند الله و كان يربطهم بالوحي النازل عليه من الماء ربطاً موثقاً يقرؤه عليهم› 
ويقرؤونهء لتكون هذه الدراسة إشعاراً بما عليهم من حقوق الدعوة» وتبعات الرسالة» 
فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر . 

وهکذا رفع معنویاتہم ومواهبهم» وزودهم باعل القم والأتدار والثل» حت ماروا 
صورة لأعلى قمة من الكال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. 
٠‏ الحى لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد بي » كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها 
قلوباً» وأعمقها علا » وأقلها تكلفا ء اختارهم الله لصحبة نبيه ولاإقامة دينه».فاعرفوا هم 
(۱) رواه البيهقي في شعب الإبيان » مشكاة المصابيح ٤۲٤/۲‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۸۹۳/۲. 


(( والحديث في ذلك مروي في الصحيحين انظر مشكاة الصابيح ۱~ 
(٤)‏ رواه أحد والترمذي وابن ماجةء مشكاة المصابيح ٠١/١‏ . 


(6۵) سنن ألي داود » وجامع.الترمذي» س ة المصابيح ۱۹۹/١‏ . . 
)٦(‏ صحيح البخاري AA 1۹° ٠/١‏ 
(۷) انظر في ذلك أبا داود والزمذي واشائي وأبن ماجة والدارميء مشكاة الصایج ۱۹۳/۱ . 


4 ۱۷۱ 


فضاهم؛ اعرهم مل آثرهمء وقسکوا با استطمم من أخلاته وسیهم؛ فام کانوا 
على الهدى الستقم . 

ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم بأل كان يتمتع من الصغات العنوية والظاهرةء 
ومن الكالات رالمواهب والأمجاد والفضائل ومکارم الأخلاق وحاسن الأعالء ا 
جعلته تېوی ١إلبه‏ الأفئدةء وتغاتی عل الغوتی, فا تکل یکلب إلا ورادر ماه - 
رضي الله عنهم - إلى امتثا اء وما يأتي برشد وتوجيه إلا و ويتسابقون إلى التحلي يه. 

ثل هذا استطاع الي لله أن يبني في امدينة مجتمعاً جديداء أروع وأشرف تمع 
عرفه التاريخ» وأن يضع لمشاكل هذا للجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء » بعد أن 
کانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلات. 

وبمل هذه المعويات الشاخة تكاملت عناصر الجتمع الجديد "أي واجه كل 
تیارات الزمان حتى صرف وجهتهاء وحول مجرى التاريخ والأيام. 
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معاهدة مع البهود 


بعد أن هاجر الني بني إلى المدينةء ووثق من رسوخ قواعد المجتع الإسلامي 
الجديد» بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلميڻ» رأى أن يقوم بتنظم 
علاقاته بغير المسلمينء وكان همه في ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة وألخير 
اللبشرية بجعاءء مع تنظم المنطقة في وفاق واحد» فسن في ذلك قوانين الماح والتجاوز 
التي ام تعهد في عام مليء بالتعصب والتغالي. 


وأقرب من کان يجاور المدينة من غير غير السلمين هم البهود - كا أسلفنا - وهم وإِن 
کانوا يبطنون العداوة للمشلمین» لکن م یکونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد» 
EGE IE‏ 
إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. 


وجاءت هذه المعاهدة ضمن امعاهدة التي مت بين السلمين أنفسهم» والتي مر ذكرها 
قرزياً . وهاك أهم بنود هذه المعاهدة: 


بنوډد المعاهدةء 


۱ إن ود ي موف أن ب لمن لود درم المي ینم مریم 
وأنفسهم» » كذلك لغير بني عوف من اليهود . 

۲ - وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم. _ 

٣‏ - وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

١‏ - وإن بينهم النصح والنصيجةء والبر دون الإم. 

3 - وإنه م يأم امرق جخليفه . 

- وإن النصر اللمظلوم. 

۷- وإن البهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين. 

۸ - وإن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة. . 
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ونه ما کان ز E‏ اا5 
مرده إلى الله عز وجل وإلى مد رسول الله مإ . 
۰ - وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها. . 

١‏ - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. .. على كل أناس حصتهم من جانبهم 
لذي قبلهم. 


2 وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظا أو آم‎ - ١ 
عاصمتها المدينة‎ e وبابرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواجها دوا‎ 
ورئيسها - إن صح هذا التعبير - رسول الله م » والكلمة النافذ ة والسلطان الغالب فيها‎ 


للمسلمين » وبذلك أصبحت المدينة عاصمة صمة حقيقية للإسلام. 
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي عرله EEE i E‏ 


المعاهدة» < خسب الظروف» وسيأتي ذكرها. 


(۱)( انظر ابن هشام 0°71 OE‏ 


VE: 


الكفاح الدامي 


استفزازات قريش ضد المسلمين بعد المجرة واتصاهم بعبد الله بن أي: 
قد أسلفتا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والؤيلات ضد المسلمين» وما 
فعلوا بهم عند المجرةء ما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال ء إلا نيم م يكونوا ليفيقوا 
من غیهم» ويتنعوا عن عدوانہم» » بل ا غيظاً أن فا تهم المسلمون ووجدوا مأمنا 
ومقراً بالمدينة» فكتبوا إلى عبدالله بن أي بن سلول» وکان إذا ذاك مشر کا بصفته 
رئيس الأنصار قبل المجرة - فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه » وكادوا يجعلونه ملكا . 
على أنفسهم لولا أن هإجر رسول الله ملم وآمنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه 
الشر كين يقولون مم في كلهات باتة : ۰ ٠‏ 
إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه ء أو لنسيرن إليكم بأجعناء 
حتی نقتل مقاتلتکم» ونستبیح نساء م . ) 
) وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبدالله بن أي ليمتثل أوامر إخوانه المشر كين من أهل 5 
مكة - وقد كان يحقد على النبي مه » لما يراه أنه استلبه ملكه - يقول عبدالرحن بن 
كعب: فل .بلغ ذلك عبدالله بن أي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال 
رسول الله بل > فلها بلغ ذلك الني له لقيهم» فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم 
ع N N E O N SEE‏ 
أبناء ؟ وإخوانكم» > فلا سمعوا ذلك من الني عله تفرقوا ‏ . 
۰ امتنع عبداله بن أي بن سلول عن إرادة القتال عند ذاك ؛ لا رأى خوراً أو رشداً في 
أصحابه» ولکن يبدو أنه كان متواطئاً مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها 
لإيقاع الشر بين ٬المسلمين‏ والمشر كين ء وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك » ولكن 
ك هي عة ي کے الي کات سی نار شر هڅ حيناً بعد حين ‏ . 
EEE (۲(‏ 


(۳) انظر في هذا الصدد صحيح البخاري ۰100/۲ ۰1۵1 ٠۲۶ ٩۱۹‏ . 
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إعلان عزممة الضد عن المسجد الحرام: 

ان رین معاد انطلی ال که مرا افر عل ا بن خا کي فا 
اة انظ ل اة خلرة لعل أن أطرف بالية م فرج به قربا من القف التهار» 
فلقيه) أبو جهل فقال: يا أبا صفوان» من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد» فقال له أبو . 
أما والله لولا أنك مع أي صفوان ما رجعت إلى أهلك سا اء فقال له سعد ورفع صوته 
عليه: أما واله لقن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه. طريقك على أهل 
المدبنة ) . 


e 

ا ا TT‏ 

ولم یکن هذا کله وعیداً جردا فقد تأکد عند زرسول الله ف من مکائد قريش 
وإرادتها على الثر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرآء أو في حرس من الصحابة» فقد 

روی. مسلم في صخيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سهر رسول الله عو ٠‏ 

مقدمه المدينة لءلةء فقال: : ليت رجلا صالحاً من أصحالي يحرءني الليلة » قالت فىبغا .نحن ٠‏ 

1 كذلك سمعا ا خشخشة سلاح» فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أي وقاص» فقال له 

رسول اله بإ : E‏ ازوق في نبي خوف عل رپول اله با » فجا 
u‏ ا 

عن عائشة قالت: كان رسول الله ب يجرس ليلا » حتى نزل: ‏ والله يعصمك من 
الناس) فأخرج رسول الله ا رأسه من القبةء فقال: يا أا الناس انصرفوا عني فقد 

عصمنى الله عز وجل 0 . ۰ 

) ( صحيح البخاري» كتاب المغازي 01۳/۲ . 

E ٤ : . ٠١١/١ رحة للعالمين‎ )۲( 

(۳( مسلم باب فضل سعد بن أي وقاص ۲/ ۰ والفظ له وسح البخاري -. ات اراسة في لقزو في 

e 4 ٠٤/١ سبیل الله‎ . 

٠.1۳١١/۲۳ جامع الترمذي أبواب التفسير‎ )٤( 


W1 


eS‏ بل على المسلمين كافة» فقد روى أي 

بن کعب » قال : ا قدم رسول الله إل وأصحابه المدينة وآوتيم الأنصار رمتهم المرب 
عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه 
الاذن بالقتال: 

ي هذ الظروف الخطرة التي کانت تېدد کیان المسامن بالدين؟ء و قي کانت تنبیء 
عن قريش أنجم لا يفيقون عن غيهم › ولا بمتنعون عن تمردهم جال» أنزل الله تعالى 
الاذن بالقتال للمسلمينء ولم يفرضه عليهم قال تعالى : أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظامواء وإن اله على نصرهم لقدیر ) ۲۲1 .[r4:‏ 

وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إغا هو لاإزاحة الباطل» 
وإقامة شعائر الله قال تعالى : # الذين ن مکامم ي لأر آتنوا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالعروف ونهوا عن المنکر ) ٤١:۲۲7‏ ]. 

والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الاأذن إغا نزل بالمدينة بعد المجرة. لا 
عكة» ولكن لا يكن لنا القطع بتعحديد ميعاد النزول. 

نزل الإذن بالقتال» ولكن كان من الحكمة إزاء اروف - التي «بعثها الوحيد 
هو قوة قريش وتمردها - أن يبسط المسلمون سيطرتم على طربق قريش التجارية المؤدية 
من مكة إلى الشام» واختار رسول الله مره لبسط هذه السيطرة ة خطتين : 

الأرلى: عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت جاورة هذا 
٠‏ الطريق› أ کانت تقطن ما بین هذا الطريق وما بين المدينة » وقد اسلفنا معاهدته ‏ 
- مع اليهود» وكذلك کان قد غامد ة الات اؤ عدم الاعتداء مع مع جهينة قبل 
اا ی ا اک ی رکا تاک غل ف ران من المدينةء وقد عقد 
معاهدات أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذکرها . 

الثانية : إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. . 


الغزوات والسرايا قبل بدر: 


ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكرزي فعلاً بعد نزول الإاذن 
بالقتال» وقاموا بجر کات ية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية› وکان امطلوب 


TTT‏ فبه الني به بنفسه غزوة» حارب فيها أم إ يارب وما خرج فيه جد قادقه 


سرية . 
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منها هو الذي أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة» 
والمسالك المؤدية إلى مكة» وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق» 
وإشعار مشر كي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حوها بأن المسلمين أقوياءء 
وهم تخلصوا من ضعفهم القدم » وإنذار قريش عقب طيشها» حتى تفيق عن غيها الذي 
لا تزال تتوغل في أعاقه» وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها 
فتجنح إلى السلمء وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم » وعن الصد عن سبيل 
الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة » حتى يصير المسلمون أحراراً في إبلاغ 
رسالة الله في ربوع الجزيرة. 

وفیا لى أحوال هذه السرايا بالاإ از : 

. ه. الموافق مارس سنة 1۲۳ م. أمَر‎ ١ سرية سيف البحر» في رمضان سنة‎ - ١ 
رسول الله م على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب» وبعثه في ثلاثين رجلا من‎ 
المهاجرين» يعترض عير لقريش جاءت من الشام » وفيها أبو.جهل بن هشام في ثلامائة‎ ٠ 
رجل» فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص  . فالتقوا واصطفوا للقتال» فمشى مجدي‎ 
ابن عمرو الجهني - وکان حليفاً للفريقين جيعاً - بين هؤلاء وهؤلاء» حتی حجز بینهم»‎ 
* . فام يقتتلوا‎ 

وكان لواء حزة أول لواء عقده رسول الله یه » وکان أبیض» و کان حامله أب 
. مرد كناز بن حصنن الغنوي . 

۲ - سرية رابغ » في شوال سنة ١‏ من المجرة - أبريل سنة 1۲۳ م٠‏ بعث رسول الله 
. عه عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين » فلقي أبا سفيان - وهو 
في مائتين - على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل » ولم يقع قتال. 

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمينء وها المقداد بن عمرو 
البهرانيء وعتبة بن غزوان المازنيء وكانا مسلمين» خرجا مع الكفار ؛ ليكون ذلك 
وتا للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة أبيض› وحامله مسطخ بن أثاثة بن 
الطلب بن عبد مناف. 

٣‏ - سرية الخرًار ‏ , في ذي القعدة سنة ١‏ ه الموافق مايو سنة 1۲۴۳ م» بعث رسول 
() الميص - بالكسر - مكان بين ينيع والمروة ناحية البحر الأجو. ٠‏ 

(۳) الخرار - بالفتح فالتشديد - موضع بالقرب من الجحفة. 


۱۷۸ 


اله بل سعد بن أبي وقاص في عشرين راكبا» يعترضون عير قرش وغهد إليه أن 
لا يجاوز الخرار» فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار 
صبيحة خس» فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض» وجله المقداد بن عمرو. 

٠م‎ 1۲۳ الأبواء أو ودان) _ في صفر سنة ۲ هه الموافق أغسطس سنة‎ E ٤ 
a Ca a خرج رسول الله ب بنفسه »بعد‎ 
. رجلا من المهاجرين خاصة» یعترض عیرا لقریش حتی بلد ودان» فام يلق كيدا‎ 


وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمري» و كان سيد بني 
ضمرة في زمانه» وهاك نص العاهدة: 


هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرةء فإنهم آمنون على أموالمم وأنفسهم» وإن 
هم النصر على من رامهم إلا أن يجاربوا دين الله » ما بل بجر صوفة» وإن النبي إذا دعاهم 
لنصره أجابوه . 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله ب » وكانت غيبته مس عشرة ليلة» وكان 
اللواء أبيض» وحامله حزة بن عبد المطلب . ۰ 
0 - غزوة بوط في شهر ربيع الأول سنة ۲ هى سبتمبر سنة 1۲۲ م » خرج رسول الله 
ا في مائتين من أصحابهء يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة 
رجل من قريش» وألفان وخسمائة بعير » فبلغ بواطا من ناحية رضوى ° وم يلق كيداً. 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ» واللواء کا ابن اف 
سعد بن أي وقاص رضي الله عنه. 

٩‏ - غزوة سفوان» في شهر زبيع الأول نة ۲ه سبتمیر سنة 1۲۲ م آغار رز بن 
جابر الفهدي في قوات خفيفة من المشر كين على مراعي المدينة » ونهب بعض المواشي» ‏ 
فخرج رسول الله یه في سبعین رجلاً من أصحابه لطاردته» حتی بلغ وادیاً يقال له 
(۱) ودان - بالفتخ فالتديد- حوضع بين مك والدية ر بت ربن رابع غ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلاًء 

والأبواء موضع بالقرب من ودان. 
(۲) انظر المواهب اللدنية ۷١/١‏ وشرحه للزرقافي . 


(r)‏ بواط (بالفم) ورضوی» جبلان فرعان أصلھا من جبال جهبنة : ما يلي طريق الشام» بينه وبين المدينة 
حو أربعة برد . 
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SS TS 
. الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى‎ 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة» وكان اللواء أبيض» وحامله 
علي بن أي طالب . 
۷ - غزوة ذي العشيرة - في جادى الأول » وجادى الآخرة سنة ٣ه‏ الموافق 
U SSS aE‏ خرج رسول الله ره في خسين ومائة ويقال : في مانتين » 

من المهاجرين» ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء 
غ لقريش » ذاهبة إلى الشام» وقد جاء الخبر بفصوهما من مكة فيها أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرةء فوجد العير قد فاتته بأيام» وهذه هي العير التي خرج في 
طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سبباً لغزوة بدر الكبرى . 

وکان خرو جه. ل في أواخر جمادى الأولىء» ورجوعه في أوائل جادى الآخرة على 
الان | ساق ولم هذا هى مت اتلاف أل ال ف تحن كير هذ الترة 

وني هذه الغزوة عقد رسول الله م معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم 

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى » وكان اللواء 
في هذه الغزوة أبيض » وحامله حجمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ۰ 

۸ - سرية نخلة - - في رجب سنة ۲ هاالوافق ناير سنة 1۲١‏ م» بعث رسول .الله 
برل عبدالله بن جحش الأسدي إلى نخلة قي اثني عشر رجلا من المهاجرين » كل اثنين 
يعتقبان على بعير . 

وکان رسول الله به کتب له کتاباً وأمره أن لا ینظر فيه حتی یسیر يومین» م 
ينظر فيه . فسار عبدالله » ثم قرأ الكتاب بعد يومين» فإذا فيه : « إذا نظرت في كتاني هذا 
فی ی ل ع ی کک و ر ا ر ر و ا ی 
فقال : سمعا وطاعة» وخر أصحابه بذلك» وأنه لا یستکرههم» »> فمن أحب الشهادة 
فلينهض › » ومن كره الموت فلير جع » وأما آنا فناهض » > فنهضوا کلهم» غير أنه لا. کان في 
أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً فما كانا يعتقبانه » فتخلفا 
في طلبه . 


: العشية - مصغرآًء ويقال: المشيراء بامدء وقيل: العشية بامهملة - موضع بناحية ينبم‎ )١( 
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وسار عبدالله بن جحش حت نزل بنخلة» فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدما 
وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي وعثان ونوفل أبنا عبدالله بن المغيرة والحكم بن 
كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر 
الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم» م 
اجتمعوا على اللقاء فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» واسروا عثان والحكم» 
وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير واللأسيرين إلى المدينة » وقد عزلوا من ذلك الخمس » وهو 
أول مس كان في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام» واول اسيرين في الأإسلام. 

وأنكر رسول الل له مأ فعلوه» وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» ووقف 
التصرف في العير والاسيرين. 

ووجد المشركون فما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأم قد أحلوا ما حرم اللهء 
وكثر في ذلك القيل والقال» حتى نزل الوحي حاساً هذه الأقاويل» وأن ما عليه 
المشر كون أكبر وأعظم ما ارتكبه المسلمون... 

فإ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير» وصد عن سبيل اله 
وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) 
[YY :]‏ 
فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشر كون لإثارةالريبة لي سيرة 
المقاتلين المسلمين لا مساغ اء فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في حاربة 
الإسلام» واضطهاد أهلهء ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب 
أموالمم وقتل نبيهم ؟ فا الذي أعاد هذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة 
وشناعة ؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشر كون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة. 

وبعد ذلك أطلق رسول الله مله سراح الأسيرين » وأدى دية المقتول إلى أوليائه ‏ . 

* Xx xX 
تلكم السرايا والغزوات قبل بدر» م جر في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال»‎ 


)١(‏ أخذنا تفاصيل هذه السرايا والغزوات من زاد المعاد ۸۳/۲ ۸4 ۸۵ وابن هشام 011/١‏ إلى 
“٥‏ ورجة للعالمين ۰1۱9/١‏ 17 ۲۱6/۲ ۹ 4 4 ۷۰ وي المصادر اختلاف في 
ترتيب هذه الغزوات والسر'يا» وي تعيين عدد الخارجين فيها - واعتمدنا في ذلك على تحقيق العلامة ابن 
الق والعلامة المنصورفوري . 
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إلا بعد ما ارتكبه المشر كون في قيادة. كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من 
المشركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل . ۰ 
وبعد وقوع ماوقع في سرية عبدالله بن جحش تحقق خوف المشر كين وتجسد أمامهم 
الخطر الحقيقيء ووقعوا فيا كانوا يخشون الوقوع فيه » وعلموا أن المدينة في غاية من 
التبقظ والتربص » تترقب كل حر كة من حر كاتهم التجارية » وأن المسلمين يستطيعون أن 
يزحفوا إلى ثلانمائة ميل تقريباً » ثم يقتلوا ويأسروا رجام » ويأخذوا أموالمم» ويرجعوا 
سالمين غانغين » وشعر هؤلاء المشر كون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم » لكنهم بدل 
ان يفيقوا عن غيهم وياخذوا طريق الصلاح والموادعة - كا فعلت جهينة وبنو ضمرة- 
ازدادوا حقدا وغیظا» وصمم صنادیدهم وکبراؤهم على ما کانوا يوعدون و ېددون به 
من قبلء من إبادة المسلمين في عقر دارهم» وهذا هو الطيش "ي جاء بهم إلى بدر. 
ما الللمرن فقد قرش اله غلم القتال بعد وق مرب خد الل بن حجان ٠‏ ف هن 
شعبان سنة ۲ هه وأنزل في ذلك آيات بينات # وقاتلوا في سبيل ا 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجو؟» والفتنة أشد من القتلء ولا تقاتلوهم عند الملسجد الجرام حتى يقاتلوم فيه » 
فإن قاتلو م فاقتلوهم » .كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم 
حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) [۲ : 
CAT: :1 °‏ 


1 م م يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر» يعام فيها طريقة القتال» 
ويجثهم عليه » ويبين مم بعض أحكامه # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» حت 
إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها . ذلك» 
ولو يشاء الله لانتصر منهم » ولکن ليبلوا بعضكم ببعض » والذين قتلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعالمم. سيهديمم ويصلح بام . ويدخلهم الجنة عرفها مء يا أبها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ینصر م ويشبت أقدامكم ) [VITO ct:EY]‏ 
ثم ذم الله الذين طفقت أفئد تيم کاو و ن ر ا مرا 2 ا 


)١(‏ حقق الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي تحقيقاً مدللاً أن سورة مد نزلت قبل بدر ء راجع تفهم القرآن 
1,٧0۵‏ 
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أنزلت سورة محكمة وذ كر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت# الآية [ ٠١:٤۷‏ ]. 

وإيجاب القتال. والحض عليهء والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه 
الأحوال» ولو كان هناك قائد يسير أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع 
الطوارىء».فكيف بالرب العلم المتعال» فالظروف كانت تقتضي عراكا دامیا بن الحق 
. والباطل» وكانت وقعة سرية عبدالله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشر كين 
وحيتهم» آلمتهم» وتر كتهم يتقلبون على مثل الجمر . ) 

وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي » وأن النصر والغلبة فيه 
للمسلمين نهاثاًء أنظر كيف يأمر اله االسلمين بإخراج اشر كين من خيث أخرجوهم» 
وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارى» والإثخان في الأرض» حتى تضع 
الحرب أوزارهاء هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا. ولكن ترك كل ذلك 
مستوراً ؛ حتى يأتي كل جل با فيه من التحمس في سبيل الله . 

وني هذه الأيام - في شعبان سنة ۲ ه/ فبراير 1۲٤‏ م - أمر الله تعالى بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام » وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين 
كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لاثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين » ورجعوا إلى ما 
وکا یر ت وف ان هن کو ن اع انر واا 

وني تحويل القبلة إشارة لطيف إلى بداية دور جديد» لا ينتهي إلا بعد إحتلال 
السلمين هذه القبلة» أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم» وإن كانت 
باید ہم فلا بد من تخليصها یوما ما . 

وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين » واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في 
سبيل الله ولقاء العدو في معر كة فاصلة . 
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غزوة بدر الكبرى 
أول معر كة من معارك الإسلام الفاصلة 


سبب الغزوة: 

فت الفا ف د كر غر وة الفشرة أن عا لقريش اقلت هن الى ل ف :د غاا سن 
مكة إلى الشام» ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله ليه طلحة بن 
خا وید بق ربد إ ى الغا لقا باکاف حزما فر إل اغررا 
ومكثا حتى مر با أو سفيان بالعير» فأسرعا إلى المدينة » وأخبرا رسول الله نه 
با خبر.. 

کا و و ان اهل مک الف ر م د اران 2 
تقل عن خسين ألف دينار ذهي» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً. 
٠‏ إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد 
المشركين لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلةء لذلك أعلن رسول الله مم في المسلمين 
قائلاً: هذه عير قريش فيها أموالمم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. 

ولم يعزم على أحد بالخروج» بل ترك الأمر للرغبة المطلقة ‏ لا أنه م يكن يتوقع ء:د 
هذا الانتداب أنه سيصطد م بجيش مكة - بدل العير - هذا الاصطدام العنيف في بدر » 
ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة» وهم ڪسبون أن مضي رسول الله ڪر في 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية ‏ ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه 
الو 
مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات: 

واستعد رسول الله ي للخروج ومعه ثلانمائة وبضعة عشر رجلا (۳۱۳, ١٤٠٠ء‏ 
۷ رجلاً)» ۸۲ أو ۸۳ أو ۸٦‏ من المهاجرين » و 1١‏ من الأوس و١۱۷‏ من الخزر-:. 
ولم يحتفلوا هذا الخروج احتفالاً بليغاًء ولا اتخذوا أهبتهم كاملة» فلم يكن م 
فرسان» فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن الأسود الكندي» وكان معدم 
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٠ون‏ بعيراً ليعتقب الرجلان والثلائة على بعير واحد» وكان رسول الله ر ل وع 
رثد بن أي مرثد الغنوي يعتقبون بعيراً واحداً. 

Er‏ آم مکتوم» ا کات بارا ابا ابا بن 
عدالمنذر» واستغمله على المادينة نة 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمر القرشي العىدري»› و کان هدا اللواء 
أبيض . 

وقسم 

. كتيبة المهاجرين » وأعطى علمها علي بن اني طالب‎ - ١ 

۲ - كتيمة الأنصار » وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل 6 ارا وا ر ا د Ek‏ وکانا ھا 
۱ لفارسين الوحيدين في الجيش كا أسلفنا ت وجعل على الساقة قيس بن أي صعصعة› 
وظلت القيادة العامة ف يدة ا کقائد أعل للجيش . 


الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر: 
سار رسول الله ملقو في هذا الجيشى غير المتآهب» فخرج من نقب المدينة» ومضى 
على الطريتق الرئيسي المؤدي إلى مكة» حتى بلغ بئر الروحاء وما ارتحلى منها» ترك طريق 
کا ار اقرف دات ان عل الارية ( بره در > فسلك في ناحية منهاء حتى 
جذع وادیاً يقال له رحقان» بين النازية وبين مضيق الصفراءء ثم مر على المضيق م 
انصب منه حتى قرب من الصفراء » وهنالك بعث بسبْس بن عمر الجهني وعدي بن أي 
الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير . 


جیشه إلى کتیبتن : 


النذير في مكة: 
وأما خبر العير قان أبا سفيان _ وهو المسؤول عنها - كان على غاية من الحيطة 
TT‏ طريق مكة حفوف بالأخطارء وکان يتحسس الأخبار» 


ويسأل من لقي من الر کبان» ول يلبث أن نقلت إلبه استخباراته بأن مدا مره قد 
استنفر أصحابه ليوقع بالعيي » وحينئذ استأجر أبو قان فم بن عر وجري ی إلى 
مكةء مستصرخاً لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد به رأصحابه» وخرج 
ضمفم سريعاً حتى أتى مكة» قصرخ ببطن الوادي واقفاً عل بعيره. وقد جدع أنفه 
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وحول رحله» وشق قمصه› وھ قول : يا معشر قريش ‏ اللطيمة » اللطيمة› > أموالكم 
ٍ مع أي سفيان قد عرض هما محمد في أصحابه » لا أرى أن تدر كوهاء الغوث الغوث. 
اهل مكة يتجهزون للغزو: 

فتحفر الناس: راغا وقالوا ای که ااه ان کرو کر ان اشر 
e e‏ 
o e‏ 


قوام الجيش المكي؛ mu‏ 

وكان قوام هذا الجيش غو ألف وثلانمائة مقاتل في بداية سبره» وكان معه مائة 
فر وسائة درع» وجال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط, وكان قائده العام أبا 
جهل بن هشام» وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش» فكانوا 
ينحرون يوماً تسعاً ويوماً عشراً من الإبل. 


مشكلة قبائل بني بكر : 

ولا أجع هذا اجیش على المسیر» ذ کرت قریش ما کان بینها وبین بني بکر من 
العداوة والحرب. فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف» فيكونوا بين نارين » فکاد 
ذلك ينيهم » ولكن حينئذ تبدى هم إبليس في صورة سراقة بين مالك بن ج جعشم المد جي 
- سيد بني كنانة- فقال مم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تکرهونه. 


جيش مكة يتحرك : 
وحينئذ خرجوا من دیارهم » کا قال الله : 9 بطرا ورتاء ار 
الله وأقبلوا کا قال رسول الله ا -« بجدهم وحدیدهم» ادون الله ويجادون 
رسوله »٠‏ وغدوا على حرد قادرين )» وعلى حية وغضب وحنق على رسول اله إل 
وأصحابه» لاجتراء هؤلاء على قوافلهم . 
تحر كوا بسرعة فائقة نحو الشمال في إتجاه بدر» وسلکوا ني طريقهم وادي عسفان» مم 
۰ ۱۸1 ۰ 


قديد » م الجحفةء وهناك تلقوا رسالة جديدة من أي سفيان يقول همم فيها : إنكم إنما 
خرجتم لتحرزوا عیرک ورجالکم وأموالکم» وقد نجاها الله فارجعوا . 
العير تفلت: ٠‏ 

وکان من قصة ألي سفيان أنه E‏ الرئيسي› ولکنه ) یزل حذراً 
متبقظاً ؛ وضاعف حر كاته الاستكشافية » ولا اقترب من بدر 2 عيره» حت لقي 
جدي بن عمرو» وسأله عن جيش المدينة» فقال: OTE‏ أنكره» إلا أني قد 
رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا في شن فا ء ثم انطلقا ء فبادر ابو سفان 
إلى مناخها ا : هذا والله علائف 
یرب فرجع إلى عتره سریعاً» وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غرباًء تار كا 


الطريق الرئيسي الذي ير ببدر على اليسار . وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش 
المدينة» وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة . 


هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه: 

ولا تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع» ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في 
كبرياء وغطرسة قائلاً: والله لا نرجع حتى نرد بدراًء فنقم بها ثلاث فننحر الجزور» 
ونطهم الطعام› ونسقى الخمر» وتعزف لنا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجعناء 
فلا .یزالون مهابوننا ابدا. 


ولکن علن رغم أي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه» فرجع هو وبنو 
زهرة - وكان حليفاً لمم ورئيساً عليهم في هذا النفير فلم يشهد بدراً زهري واحد» 


ES SE 2‏ برأي الأخنس بن شريق » فام يزل ‏ 


وأرادت بنو هاشم الرجوع» فاشتد عليهم أبو جهل» وقال : لا تفارقنا هذه العصابة 
حتی نرجع . e‏ 
فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدراً - 
فواصل سيره حتى نزل قريباً من بدر» وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود 
وادي بدر. ۰ 


AV 


أحراجة موقف الجيش الإسلامي: ‏ 

أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله َر - وهو لا يزال في 
الطريق بوادي ذفران - خبر العبر والنفير » وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه 
م يبق جال للاجتناب عن لقاء دام » وأنه لا بد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالةء 
والجراءة» والجسارة» فما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس” خلال تلك المنطةة 
يكون ذئك تدعماً مكانة قريش العسكرية» وامتداداً لسلطانها السياسى » وإضعافاً لكلمة 
السلمين وتوهيناً اء بل ريما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جبداً لأ روح فيهء 
ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد او غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. 


وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن ينعم جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينةء حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزو المسلمين في عقر 
دارهم کلا» فلر حدث من جيش المدينة نکول ما لکان له اشوا ا على هيبة 


المجلس الاستشاري: 

ونظراً إلى هذا التطور الخطير المفاجىء عقد رسول الله لم مجلساً عسكرياً استشارياً 
أعللى » آشار فيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه» وقادته . وحينئذ 
تزعزع قلوب فريق من الناس» وخافوا اللقاء الدأمي» وهم الذين قال الله فيهم # كا 
- أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق 
بعدما تبين كأغا يساقون إلى الموت وهم ينظرون) وأما قادة الجيش ؛ فقام أبو بكر 
الصتديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال: « يا رسول الله » امض لا أرأك الله فنحن معك والله لا نقول لك كا قالت بنو 
إسرأئيل موسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغهاد لجالدنا معك 
من دونه حتی تبلغه ». فقال له رسول الله ته خيراً ودعا له به. ٠‏ 


وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين» وهم أقلية في الجيش» فأحب رسول الله 
ذه أن يعرف رأي قادة+لأنصار ء لأنهم كانوا يلون أغلبية الجيش » ولأن ثقل المعر كة 
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سيدور على كواهلهم» مع ان نصوص العقبة م تكن تلزمهم بالقتال خارج دیارهم» فقال 
بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة : « أشيروا علي أا الناس » وإنما يريد الأنصارء 
وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ ء فقال : والله . لكأنك تريدنا 
يا رسول الله ؟ قال: أجل . 


لفق اما بك فصدقاك وشهدنا أن ما جت به هو الى( وأعطناك عل 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ء فامض يا رسول الله ما أردت فوالذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما 
نكره أن تلقى بنا عدواً غداًء إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاء » ولعل الله يريك منا 
ما تر به عينك» فسر بنا على بر كة الله ». 


وني رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله به : لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
تری حقاً عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهمء وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم» . 
فاظعن حیث شئت» وصل حبل من شئت» واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما 


شئت. وأعطنا ما شئت: وما أخذت منا كان أحب إلينا ما ت ركت وما أمرت فيه من 
أمر فأمرنا تبع لأمرك» فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معلل . 
دووالله لئن أستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكڭ . 
فر رسول الله له بقول سعد» ونشطه ذلك مم قال: سیروا وأبشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدفي إحدى الطائفتين : والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم . 


الجيش الإسلامي يواصل سيره: 

م ارتحل رسول الله ب من ذفران > فسلك على ثنايا يقال ها الأصافر ء ثم انحط منها 
E O‏ بيمين - وهو کثیب عظم کامجبل زل ريا 
من بدر. 
الرسول بلي يقوم بعملية الاستكشاف : ٠‏ 

وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وبينا ها يتجولان حولا معسكر مكة إذا ها بشيخ من العرب» فسأله رسول الله 
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له عن قريش وعن محمد وأصحابه - سأل عن الجيشين زيادة في التكم - ولكن الشيخ 
قال : لا أخبر كا حتى تخبراني من أنغا ؟ فقال له رسول الله موه : إذا أخبرتنا أخبرناك» 
قال: أو ذاك بذلك ؟ قال : نع . 


قال الشيخ : فإنه بلغني أن ممداً TE,‏ یوم کذا رکا فان كان اضق 
الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا ركذا _ للمكان الذي به جيش المديئة - وبلغني أن 
قریشاً خرجوا يوم کذا وکذاء فان کان صدق الذي أخبرني فهم اليوم عکان کذا 
وکذا - للمكان الذي به جيش مكة. 


ولا فرغ من خبره قال: من آنا ؟ فقال له رسول الله نحن من ماء » ثم انصرف 
عنه» ور بقي الشيخ يتفوه» ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 


الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي: 

وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو» وقام 
هذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين ؛ علي بن أي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أي 
وقاص في نفر من أصحابه» ذهنوا إلى ماء بدرء فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة› 
فألقوا عليه] القبض وجاؤوا بها إلى رسول الله بي » وهو في الصلاة» فاستخبره) 
القوم» فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء » > فکرہ القوم ورجوا أن یکونا 
لأبي سفيان - لا تزال ني نفوسهم بقايا أمل ني الاستيلاء على القافلة - فضربوه) 
موجعاً» حتى اضطر الغلامان أن يقولا : : نحن لاني سغيان» فت ركوهما. 


ولا فرغ رسول الله إل عن الصلاة قال هم كالعاتب: إذا صدقا ضربتموهها وإِذا 
کذباک تر کتموها » صدقا والله» إنها لقریش . 

م خاطب الغلامين قائلاً : أخبراني عن قريش » قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي 
تری بالعدوة القصوى» فقال ها : ج القوم؟ قالا: كثير. قال: ا 
قال : : م ینحرون کل یوم؟ قالا : ا عا ويها عشراء فقال رسول الله 

بل : القوم فيا بين التسعائة إلى الألفء ثم قال ها : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ 
قالا : عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو البخترى بن هشام» وحكم بن حزام » ونوفل بن 
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نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: : بل هو الرأي ر'! 


خويلد » والحارث بن عامر » وطعيمة بن عدي » والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود » 
وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف في رجال سمياهم. 


فأقبل رسول الله َي على الناس» فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. 


نزول المطر: 

وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطراً واحداًء فكان على المشر كين وابلاً شديداً 
منعهم من التقدم» وكان على السلمين طلا طهرهم بهء وأذهب عنهم رجس الشيطان» 
ووطا به الارض» وصلب به الرمل» وثبت ومهد به المنزل» وربط به على . 
قلوبهم . 


الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية: 
وتحرك رسول اله مه ججيشهء ليسبق المشر كين إلى ماء بدر» ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء ء عليهء فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر» وهنا قام الحباب بن النذر كخبير 
عسکري وقال: يا :اسول الل ارايت هنا المنزل» أمنزلاً انزلکه E‏ 
والمكيدة» قال: : يا رسول | لله » قان هذا لیس چنزل» فانہض بالتاس حت تأ أدنی ٠ا‏ 
من القوم - قريش - فننزله وتغور - أي نخرب - ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه 
ES‏ > فنشرب ولا یشربون» فقال رسول الله ل : لقد 
E‏ أقرب ماء من العدو» فنزل عليه شطر 
الليلء ثم صنعوا الحياض» وغوروا ما عداها من القلب . ۰ 
مقر القيادة؛ ٠‏ 
وبعد أن ت نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله له أن يبني 
امسلمون مقراً لقيادته » استعداداً للطوارىء » وتقديراً للهزية قبل النصر » حيث قال: 
۰ « يا ني الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك» ثم نلقی عدوناء فإن 
اعزنا اله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على 
ركائېك› > فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام يا نی الله ما نحن بأشد 
4۹٩1‏ 


لك حبا منهم» واو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ينعك الله بهم يناصحونك» . 
ويجاهدون معك .١‏ 

E AN A E E 
مرتفع يقع في الث ال الشرقي لميدان القتال» ويشرف سى ساحة المعر كة.‎ 

كا تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ» يحرسون رسول الله 
لړ حول مقر قبادته . 
تعبئة الجيش وقضاء الليل: 

م غا رسول اله قو شه 2 جیشه )» ومشی في موضع المعركة» وجعل يشير بيده: هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله 7 ثم بات رول الله 
r‏ يصلى إلى جذع شجرة ة هنالك» وبات امسلمون ليلهم هادىء الأنفاس منير 
الآفاق » غمرت انثقة قلوبهم» وأخذوا من الراحة قسطهم» يأملون أن يروا بشائر رمم 
بعيونهم صباحاً ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر؟ به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت ثبت به الأقدام) .]١٠:۸[‏ 

کانت هذه الليلة ليلة الجمعةء السابعم عشر من رمضان في السنة الثانية من المجرةء 
وکان خروجه في ۸ او ۱۲ من نفس الشهر . 
الجيش المكي في عرصة القنال ووقوع الانشقاق فيه: 

أما قريش ؛ فاضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى » ولا أصبحت أقبلت 
في كتائبهاء ونزلت من الكثيب إلى وادي بدرء وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله 
بل » فقال : دعوهم» فما شرب أحد منهم یومئذ إلا قتل » سوی حکم بن حزام فانه 
م يقتل » وأسام بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان إذا أجتهد في اليمين قال : : لا والذي 
Nh aR EG SOE‏ ؛ للتعرف على مدى 
قوة جيش المدينة ‏ فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال : ثلانمائة رجل ء 
يزيدون قليلاً أو بنقصون» ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ فضرب في 
الوادي حتى أبعد » فلم ير شيئأء فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا» ولكني قد رايت يا 


(۱( انظز جامع الترم. ي أبواب الجهاد » باب ما جاء في الصف والتعبئة ۲١۱/۱‏ . 
(۲) رواه مام عن أدس» انظر مشكاة المصابيح 0٤۳/۲‏ . 
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معشر قريش البلايا تعمل الناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس معهم منعة 
ولا ملجأ إلا سیوفهم» والله ما أری أن يقتل رجل منهم حتی يقتل رجلا منكم» > فاذا 
أصابوا منكم أعداد ک» > فا خير العيش بعد ذلك» فروا رأيكم . 

وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أي جهل - المصمم على المعركة - تدعو إلى 
العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال» فقد مشى حكم بن حزام في الناس» وأتى عتبة بن 
زبيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش» وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير 
تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك یا حکي ؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر 
حليفك عمرو بن الحضرمي - المقتول في سرية نخلة - فقال عتبة: قد فعلت» أنت 
ضامن علي بذلك» إا هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من ماله 

م قال عتبة لحكم بن حزام» فأت ابن الحنظلية - أبا' جهل » والحنظلية أمه -فإفي لا 
أخشى أن بشجر أمر الناس غيره. 

م قام عتبة بن ربيعة خطيباً فقا فقال: : يا معشر قريش» إنكم الله ما تصنعون بأن تلقوا 
مدا وأصحابه شيئ والله لئن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه» 
قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيړته» فارجعوا وخلوا بين مد وبين سائر 
E E‏ 
تریدون. 

وانطلق حکم بن حزام إلى اي جھل - وهو ىء درعاً له - قال ا با الحکم إن 
عتبة أرسلني إلبك بكذا وكذاء فقال أبو جهل : انتفخ والله سحره حین رأى مدا 
وأصحابه» کلاء واللہ لا نرجع حتی یحکم الله بیننا وبين مد » وما بعتبة ما قال» ولکنه 
رأى أن ممداً وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد 
اسلم قدا وهاجر - فتخوفکم عليه . 
ولا بلغ قول أي جهل : « انتفخ والله سحره»» قال عتبة : سيعلم من انتفخ سحره » أنا 
أ هو ؟ وتمجل أبوجول عافة أن قوي هذه العاز عة > ق عل ار هه اور 
إلى عامر بن الحضرمي ای عمرو بن الحضرمي امقتول في سرية عبدالله بن 
جحش - فقال: هذا حليفك (أي عتبة) يريد أن يرجع بالناس» وقا. . رأيت ثأرك 
بعينك› » فقم فانشد خفرتك» ومقتل أخيك» فقام عامر» فكشف عن استه» وصرخ : 
واعمراه» واعمراه فحمي القوم» وحقب أمرهم» واستوئقوا على ما هم غليه من الشر ٠‏ 
۳ 


۹4 


ا 


وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم اليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة» 


ودهىت هذه المعارضة دون جدوى.' 


الجيشان يتراآن: 


ولا طلع المشر كون. وتراآى الجمعان قال رسول الله بل : « اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخبلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم 
أحنهم الغداة ». وقد قال رسول الله ا - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جل له 


أحجر - إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحرء إن يطيعوه 


برشدوا. 


وعدل رسول الله مه صفوف المسلمين وبينا هو يعدها وقع أمر عجيب» فقد 
کان في يده قدح یعدل به وکان سواد بن غزية مستنصلا من الصف فطعن في بطنه 
بالقدح وقال: استو یا سواد» فقال سواد : یا رسول الله أوجعتني فأقدني» فكشف عن 
بطنه» وقال: استقد فاعتنقه سواد وقبل بطنهء فقال: ما جلك على هذا یا سواد ؟ 
قال: یا رسول الله قد حضء ما ترى» فأردت أن يكون خر العهد بك أن يس جلدي 
جلدك . فدعا له رسول.الله له خير . 


ولا تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأوا القتال حت يتلقوا منه 
الأوامر الأخيرةء ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال: إذا أكثبو؟ - يعني 
OEE AE‏ 
إلى العريش هو وأبو بكر خاصةء وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش . 


٠‏ أما المشر كون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم» وآتانا 
يما لا نعرفهء فأحنه الغداةء اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم» 
وني ذلك أنزل الله إن تستفتحوا فقد جاء ك الفتح » وإن تنتهوا فهو خير لكم» وإن 
تعودوا نعد ولن تغني عنکم فک اولي کثرت) وإن الله مع المؤمنين) ]۸4: 
1۹ 


)۱( صحيح البخاري 01۸/۲ . 
(۲) نن أي داود في سل البوف عند اللقاء ٠١/۲‏ . 
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ساعة الصفر وأول وقود المعركة: 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي - وكان رجلاً ر 

سىء الخلق - خرج قائلاً : أعاهد الله لأشربن من حوضهم» أو لأهدمنهء أو لأموتن 
دونه . فلا خرج إليه حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنهء فلا التقيا ضربه حزة» فأطن 
قدمه بنصف اقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دماً جو أصحابه» 
ثم حبا إلى الحرض حت اقتحم فيه يريد أن تبر يينه » ولكن حزة ثنى عليه بضربة 
اخری اتت عليه وهو داخل الحوض . 
المبارزة: 

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة» فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان ٠‏ 
قريش كانوا من عائلة واحدة» وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبةء فلا 
انفصلوا من الف طلبوا المبارزة» فخرج ج إلبهم ثلاثة من شباب الأنصار » عوف ومعوذ 
ااا جار ت2 اا عفراء - وعبدالله بن رواحة» فقالوا : من أنم؟ قالوا : رهط من 
الأنصار . قالوا : أكفاء كرام ما لنا بكم حاجةء وإغا نريد بني عمناء ثم نادى نادم : 
يا مد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله مل Sa‏ 
وا کر رال اموا ووا مم الوا :من نتم ؟ فأخبروهم» فقالوا : 
أنتم أكفاء کرام » فبارز عبيدة - وکان أ سن القوم - عتبة بن ربيعة ‏ وبارز حمزة شرةء 
وبارز علي الولبد , فأما حمزة وعلي فلم يهلا قرنيه) أن قتلاهماء وأما عبيدة فاختلف 
بینه وبين قرنه ضربتان» فأثخن كل واحد منها صاحبه» ثم كر علي وحزة على عتبة 
فقتلاه واحتملا عبيدة» وقد قطعت رجله؛ فم يزل صمتاً حتى مات بالصفراء بعد أربعة 
أو خسة أيام من وقعة بدر» حينا كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. 

وکان علي يقم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: [هذان خصان اختصموا في 
ربمم( الآية. 
اهجوم العام : 

وكانت نهابة هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشر كين فقدوا ثلاثة من خيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة» فاستشاطوا غضباًء وكروا على المسلمين كرةرجل ' 
واحد. : 
)١(‏ هذا على ما اله ابن إسحاقء وني رواية أحد وأي داود أنعبيدة بارز الوليد ٠‏ وعلى بارز شيبةء وحزة 

بارز عتبة. مشكاة المصابيح ۳٤۳/۲‏ . 


1۹37 


وأما الارن خد نادوو رهم واستغاثوه» وأخلصوا لہ وتصرعوا إلبه» 
تلقوا هجات المشر كن المتواليةء وهم مرابطون في مواقعهم واقغون موقف الدفاع» 
وقد ألحقوا بالمشر كين خسائر فادحة وهم يقولون: أحد أحد. 
الرسول بث بناشد ربه: 

وأما رسول اله مَل ۽ فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده 
من النصضصر › ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إني أنشدك عهدك روعدك. حتى 
ادا الوطيس › واستذدارت رحی الحرب بشدة» واحتدم القحالى» وبلفت المعر كة 

۽ قال : : اللهم إن تلك هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئ لم تعبد بعد اليوم 
TT‏ > فرده عليه الصدبق » وقال: حسبك 
یا رسول الله ألححت على ربك. 

وأوحى الله إلى ملائكته: $ أنى معكم فبتوا الذين آمنواء سألةي في قلوب الذين 
كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله: $ أني مد ج بألف من الملائكة مردفين ) أي 
ہم ردف لكم » أو يردف بعضهم بعضاً أرسالاً > لا يأتون دفعة واحيدة. 
نزول الملائكة: 

وأغفى رسول اله ی إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: أبش ا آبا بر٤‏ هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أي الغبار ). وف رواية إسحاق: قال رسول اله اھ : « ابش ب 
أبا بكر » أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه النقع ». 

م خرج رسول الله به من باب العريش » وهو يثب في الدرع» ويقول: 3 سيهزم 
الجمع ويولون الدبر# [ ٤0:04‏ ]» ثم أخذ حفنة من الحصباء » ناستقبل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه» ورمی بها في وجوههم» فا من المشر كين أحد إلا أصاب عينه 
ومنخريه وفمه من تلك القبضة» وفي ذلك أنزل الله : (وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمی) [۱۷:۸]. 


المجوم المضاد: 

وحينقذ أصدر إلى جيشة أوامره بالمجمة المضادة فقال: شدواء وحرضهم على 
القتالء قائلاً : والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل «سابراً حتسباً مقبلاً 
غير مدبر إلا أدخله الله الجنةء وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها 
) ۱۹۷ 


السموات والأرض ٠»‏ ( وحينئذ ) قال العمير بن الحمام : بخ. بخ فقال رسول الله ملم : ما 
جحملك على قولك : بخ. بخ؟ قال: لا وان يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها 
قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن أنا 
حييت حتى آكل تراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بجا كان معه من التمر ء ثم قاتلهم 
حتی قتل . ) 

وكذلك سأله عوف بن الحارس - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده! قال غمسه يده في العدو حاسراء فنزع درعاً كانت عليه فقذفهاء م أخذ 
سيفه فقاتل القوم حت قتل . 

وحين أصدر رسول الله ب الأمر بالمجوم المضاد كانت حدة هجات العدو قد 
هتا وفتر حاسه» فكان مذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمينء 
فانم حينا تلقوا أمر الشد واطمجوم - وقد كان نشاطهم الحري على شبابه - قاموا بجوم 
کاسح مرير » فجعلوا يقلبون الصفوف. ويقطعون الأعناق » وزادهم نشاطاً وحدة أن 
رأوا رسول الله ر يشب لي الدرع » ويقول في جزم وصراحة : 3 سيهزم الجمع ويولون 
الدبر € فقاتل المسلمون أشد القتال» ونصرتيم الملالكةء ففي رواية ابن سعد عن 
عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربهء وتندر يد الرجل لا 
يدرې من ضربهاء وقال ابن عباس: بيغا رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من 
المشر كين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حیزوم » 
فنظر :إلى المشرك أمامه» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ل » فقال: 
صدقٽت» ذلك من مدد السماء الثالثة . وقال او داود المازني: إفي لأتبع رجلا من 

المشر كيين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. 

وجاء رجل من الأنصار للعباس بن عبد المطلب أسيراًء فقال العباس : إن هذا والله ما 
أسرنيء لقد أمرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق» وما أراه في 
القوم. فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله فقال: أسكت فقد أيدك اله بملك 
کرم . 


(۱)( رواه مسلم ۱۳۹/۲ مشکاة المصابیح ۴۳۱/۲ . 
(۲) روی مثل ذلك ملم ٩۳/۲‏ وغړه. 
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إبليس ينسحب عن ميدان القتال: 

ولا رآی ابل ى - وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كا 
ذكرناء ولم يكن فارقبم منذ ذلك الوقت - فلا رأى ما يفعل اللائكة بالشر کین فر + 
. ونكص على عقبيه ‏ وتشبث به الحارس بن هشام - وهو يظنه سراقة - فو كز في صدر 
N‏ : إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت : 

نك جار لتا لا تغارقنا؟ فقال: إ ف ار غا لا ترون اى حاف الله والله شدید 

ااب ا اف ا ور 
٠‏ أهزممة الساحقة: 

وات امات الفشل والاضطراب في صفوف المشر كين» وجعلت تتهدم أمام 
حلات المسلمين العنيفة» واقتربت المعركة من نهايتهاء وأخذت جوع المشر كين في الفرار 
والانسحاب المبدد » ور كب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم اهزية . 
صمود أي جهل: 

أما الطاغية الأكبر أبو جهلء فإنه لا رأى أول امارات الاضطراب في صفوفه حاول 
أن يصمد في وجه هذا السيل ء فجعل يشجع جيشه» ويقول همم في شراسة ومكابرة: لا 
بوزمنکم خزلان راق ایاج فإنه کان على ميعاد من محمد ولا بولنكم قتل عتبة 
وة الول نهم قد عجلوا» فواللات والعزۍ لا نرجع حتی نقرنہم بالحبال» ولا 
ألفين رجلا منكم قتل نهم رجلا ولكن خذوهم أخذا» حتى نعرفهم بسوء صنيعهم . 

ولكن سرعان ما تبدي له حقيقة هذه الغطرسةء فا لبث إلا قليلاً حتى أخذت 
الصقوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم .بقي حوله عصابة من المشر كين» 
ضربت حوله سياجاً من السيوف وغابات من الرماح» ولكن عاصفة هجوم المسلمين 
بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات» وحينئذ ظهر هذا الطاغيةء ورآه المسلمون 
یجول على افرسه »و کان آلموت ینتطر أن یشرب من دمه بأیدی غلامن اناري 


مصرع أي جهل: 

قال عبد الر حن بن عوف : إلي لفي الصف يوم بدر إذ التفت > فإذا عن بيني وعن 
پساري فتيان حديثا السن » > فکأني م آمن بمکانها » إذ قال لي أحدها سرا من صاحبه :يا 
عم» أرني أبا جهل» فقلت : يا ابن أخي» فما تصنع به ؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
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ّل » قال : والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حت يموت الأعجل 
مناء فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فام أنشب أن نظرت إلى أي 
جهل يجول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبك| الذي تسألاني عنه» قال : 
فابتدراه بسیفیه| فضر باه حت قتلاه« ثم انصرفا إلى رسول الله می » فقال : أیکا قتله ؟ 
فقال کل وأحد منه|ا : انا قتلته e‏ » فنظر رسول الله 
ي إلى !لسيفين» فقال: : کلاکا قتله » وقضی رسول الله سل EG‏ 
الجموح» والرجلان معاد بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء ا 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم » وأبو جهل في مثل 
الحرجة _ والحرجة: الشجر الملتف. أو شجرة من الأشجار لأ يوصل إليهاء شبه رماح 
المشر كين وسوفهم التي كانت حول أي جهل لحفظه بهذه الشجرة- وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يخلص إليهء قال: فلا سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه فلا أمكنني 
حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه ‏ أطار تا - بنصف ساقه » فوالله ما شهتها حن 
طاحت إلا بالنواة تطيح من نحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه 
عكرمة على عاتقي ٠‏ فطرح يدي فتعلقت بججلدة من جني » وأجهضني القتال عنه » فلقد 
قاتلت عامة يومي وإفي لأسحبها خلفي» فلا آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها 
علیها حتی طرحتها ثم مر بأ جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء » فضربه خت أثبته ‏ 
فتر که وبه رمق» وقاتل معوذ حتی قتل. 

ولا انتهت المعر كة قال رسول الله مل : من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس 
في طلبه» فوجده عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق» فوضع رجله على 
عنقهء وأخذ خيته ليحتز رأسهء وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: ويماذا 
أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه 7)؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار 
قتلني ثم قال : أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله» ثم قال لابن مسعود - و كان 

قد وضع رجله على عنقه - ا ی ی ا ری ا ی و 
من رعاة الغم في مكة . 
)١(‏ صحبح البخاري ٠114/١‏ 01۸/۲ . مشكاة المصاببح ۲ , وإنغا خص باللب واحداً مها لأن 

الثاني قتل شهبداً في نفس المعر كة . 
(۲( ا إل زمن عثان بن عفان رضي الله عنه . 


(۳) أي ليس علي عار فلن أبعد أن أكون رجلا قتله قومه. 


۰ 


وبعد أن دار بينها هذا الكلام احتز. ابن مسعود رأسه» وجاء به اى رسول الله 
» فقال: یا رسول الله هذا رأس عدو الله أي جهلء فقال : الله الذي لا إله إلا 
هو ؟ فرددها ثلاثاً ء ثم قال : الله أكبر ء الجمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده انطلق أرنيه » فانطلقنا فأريته إياهء فقال: هذا فرعون هذه الامة. 
من روائع الإبيان في هذه المعركة: 

لقد أسلفنا نموذجين راعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ابن عفراء - وقد 
تعلت في هذه المعركة مناظر رائعة ‏ تبرز فيها قوة العقيدة توثبات المبداء ففي هذه 
المعر كة التقى الآباء بالأبناءء والأخوة بالأخوةء خالفت بينها المبادىء » ففصلت بينها 
السوف» والتقى المقهرر بقاهره. فشفي منه غیظه . 

١‏ - روی این إسحاأق عن ار بن عباس أن الني م لتر قال لأصحابه : إني قد عرفت أن 
رالا ھن ب بني هاشم وغیرهم قد أخرجوا کرهاًء TG‏ 
من بني هاشم فلا یقتله» ومن لقي أبا الپختری بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس ٻن 
عبد المطلب فلا يقتله > فإنه إنما أخرج مستكرهاء »> فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا 
وأيناءنا وإخوانتا وعشيرتنا ونترك العبناس > وال لقن لقت لألمشهة أو لألجمنهب 
بالسيف» فبلغت رسول الله به فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص » أيضر ب وجه 
عم رسول اله بي بالسيف» فقال عمر : يا رسول الله ء دعني فلأضرب عنقه بالسيف؛ 
فوالله لقد نافق . 

فكان أو حذيفة يقول : Lİ le:‏ بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ » ولا أزال منها 

خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم الهامة شهيداً. 

٣‏ _ وكان النهي عن قتل أبي البخترى؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله عر 
وهر بمکة» وکان لا يؤذیه ولا يبلغ عنه شيء یکرهه» وکان من قام في نقض صحيفة 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب . 

ولكن أبا البخترى قتل على رغم هذا كله وذلك أن المجذر بن زياد البلوي لقيه في 
المعركة » ومعه زميل له يقاتلان سوياً ء فقال المجذر : يا أبا البخترى إن رسول الله مر 
قد پاتا عن قلك» فقال :وزمل ؟ فقال المجذر : لا والله ما نهن بتار كى زميلك»› 
فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو جيعاًء ثم اقتتلاء فاضطر المجذر إلى قتله.. 


۳۰١ 


کا عد بن عوف وأآمة ية ن خلف صديقين في الجاهلية بمكة > فلا کان 
يوم ندر مر به عند الرجمن > وهو واقف مع ابه علي بن أمية» آخذآ بيده ومع 
عبد الر حن أدراع قداستلبهاء وهو يحملها > فلا رآه قال : ها ل للك في ؟ فأنا خير من هذه 
الأدراع التي معك ما رأیت کالیوم قط ما لكم .حاجة في اللن ۴ - بريد أن من اکر 
افد فا ل كشيرة اللن - فطرح عبد الرجن حن الأدراعء وأخذها يشي بها > قال 
عبد الر حن : قال لي أمية بن خلف وآنا بینه وبين ابنه : : من الر جل منكم المعلم بريشة النعامة 
ي صدره؟ قلت : داك حزة بن عبد الطلب ا : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 
قال عبد الرحجمن : فوالله إني لأقودها إذ راه ٠‏ بلال معي » و كان أمية هو الذي يعذب ٴ 
بلالا بمكة فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا قلت : أي بلالء 
أسبري قال: : لا جوت إن نجا. قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا تجوت إن نجا. م 
صرخ بعل صوته : يا أنصار الله ء رأس الكفر أمية بن خلفب لا نجوت إن نجاء قال: 
فأخاطوا بنا حت جعلونا في مثل المسكةء وأنا أذب عنهء قال: : فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابته فوقع » وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط > فقلت انج بنفسك» 
ولا نجاء بك فوالله ما أغنى عنك شيا قال فھروم) بأسیافهم حتی فرغوا منها > فکان 

عبد الر حن بقول: : برحم الله بلالا ء ذهبت ادراعي» وفجعني بأسيري . 

وني زاد المعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية : : برك فبرك» فألقى نفسه عليهء 
فضربوهبالسيف من تحته حتى قتلوه» وأصاب بعض بعص السيف رجل عبدالر حن بن 
عو ر 
۽ - وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام ر بن المغيرة. 

۵ - ونادی ابو بكر الصدیق رضي الله عنه ابنه ا ي يومئذ. فع 
المشر كين - فقال: : أين مالي يا خبيث ؟ فقال عبد الرحن 

| يق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب °" 


- وما وضع القوم أيد. »م يأسرون» ورسول الله مَل في العريش » وسعد بن معاذ 
قائم عل بابه یحرسه متوشحاً سیفه» رأی رسول اله پل في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لما پصنع الناس» فقال له: : الله لكأنك یا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال : : أجل والله يا 
رسول الله . 


)١(‏ زاد المعاد ۸۹/۲. )۲( الشكة : السلأح. واليعبوب: الفرس الكثر الجري. 


۰۲ 


كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. فكان الاثخان في القتل بأهل الشرك 

أحب إلي من استبقاء الرجال. 
٠‏ ۷ - وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن حصن الأسدي » فأتى رسول الله مي فأعطاه 
جذلاً من حطب» فقال: قاتل بهذا يا عكاشة» فل أخذه من رسول اله بل هزه» فعاد 
ا في يده طويل القامة » شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حى فتح الله تعالى 
للمسلمين . و كان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد » حت قتل 
في حروب الردة وهو عنده. 

۸ - وبعد انتهاء المعر كة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أي عزيز بن عمير» 
الذي خاض المعر كة ضد المسلمينء مر به وأحد الأنصار يشد يده. فقال: مصعب 
للأنصاري : شد يديك بهء فإن أمه ذات متاع ء لعلها تفديه منك فقال أبو عزيز لأخيه 
مصعب : أهذه وصاتك لي ؟ فقال مصعب : إنه - أي الأنصاري - أخي دونك . 

٩‏ - ولا أمر يإلقاء جيف المشر كين فيالقليب» وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
القليب» نظر رسول الله ي في وجه ابنه أي حذيفة» فإذا هو كيب قد تغير » فقال: 
يا أيا خذيفة لفلك قت دبك ن شان ابلك ى فغال: ل راك يا زرل ت ا 
شككت في أي ولا مصرعهء ولكنني كنت أعرف من أي رأياً وحلاً وفضلاً» فكنت 
رجو ان بده ذلك ال الم فا رات ها اماب وذ کرت ها مات عله من افر 
بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك . فدعا له رسول الله م بخیر » وقال له خيراً . 

قتلى الفريقين : 
ا رک ر اح جا ال ار كن رح حن ان اندي 
وقد استشهد من المسلمين في هذه المعر كة أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية 
من الأنصار . 

اما اشر رن فد خا ار فادعة فل امش رن وأز هرن راج 
القادة والزعاء والصناديد. 

ولا انقضت الحرب أقبل رسول الله َه حتى وقف على القتلى » فقال: بئس العشيرة 
كنع لبيكم. كذبتموني وصدقي الناس. وخذلتموني ونصرني الناسء وأخرجتموني 
وآواني الناس» ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 


°۳ 


وعن اف طأحة أن نبي الله ن أمر وم بدر بأربعة وعشرین رجلا من ص ادید 
قریش. فقذ فوا فی طوی من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصهة ثلاث لال > فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عذبها رحلراء م 
EO‏ حت قام على شفة الر كي فجعل يناد ي يهم بأسمائهم وأسماء آبائي م یا 
فلان ار ن فلان. یا فلان ابن فلانء E‏ 
وعدنا اقا > فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر SELE)‏ 
أجساد لا أرواح ها ؟ قال الني سل E‏ نتم بأسمع ما اقول 
منهم وفي رواية ما أنتم بأسمع ع منهم» ولکن لا يحیبون ٩‏ 
مكة تتلقى نبأ اهزية 

فر المشر كون من ساحة بدر في صورة غير منظمة » تبعثروا في الوديان والشء!اب» 
واتجهوا صوب مکة مذعورین» لا یدرون كيف يدخلونها خجلا . 

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان.بن عبدالله الخزاعي» 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: ٠‏ قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن شام » 
وأمية بن خلف في رجال من الزعاء سماهم . فلا أخذ يعذ أشراف قريش قال صفوان بن 
أمية وهو قاعد في الجر : واللّه إن يعقل هذا» فاسألوه عن » قالوا : ما فعل صفوات بن 
أمية قال : : ها هو ذا جالس في الحجرء وقد والله رأيت أباه وأخاه حن قتلا. 

وقال أبو رافع - موی رسول الله پٹ - : كنت غلاماً للعباس» و كان الإسلام قد 
دخلنا أهل البيت فأسام العباس» وأسلمت أم الفضل» واسلمت »و كان العباش یکتم 
إسلامه » و كان أبو مب قد تخلف عن بدرء فلها جاءه الخبر كبته الله وأخزاه» ووجدنا قي 
أنفسنا قوة وعزأ» وكنت رجلا ضعيفاً أعمل الأقداح» أحتها في حجرة زمزم » ذوالله 
إني لجالس فبها أنحت أقداحي» وعندي أ م الفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من 
ا لخر » إذ أقبل أبو مب يجر رجليه بشر» حتى جلس على طنب الحجرة)ء فكان ظهره 
إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد الماللب ٠‏ 
قد قدم» فقال له أبو مب : هام إلي» فعندك لعمري الخبر » قال : فجلس إليهء واللاس 
قيام عليه . فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا 
القوم فمنحناهم أكتافناء يقتلوننا كيف شاؤواء» ويأسروننا كيف شاۋوا» وأم الأ مع 
TT‏ (۲) طنب الحجرة: طرفها. 


٤ 


ال مات کی تیا رجا یش مل خب بان بج ا ر الار را ما لى 

يئا ولا يقوم ها 

قال أبو رافع : yy‏ : تلك والله الملائكة. قال: : فرفح 
أبو هب يده» فضرب بها وجهي ضربة شديدة» فثاورته» فاحتماني فضرب لي الأرض»› 
ثم برك علي يضربني» وكنت رجلا ضعيفاًء فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد 
الحجرةء فأخذته » فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة» وقالت : استضعفته أن 
غاب عنه سيده» فقام مولي ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة 
نقتلته ( وهي قرحة تتشاء م بها العرب» فتر كه بنوه» وبقي ثلاثة أيام لا تقرب جنازته» 
ولا حاول دفنه » فلا خافوا الدب في تر که حفروا له» ثم دفعوه بعود في حغرته» وقذفوه 
بالحجارة من بعيد حت واروه). 

هكذا تلقت مكة أنباء اهزية الساحقة في ميدان بدر» وقد أثر ذلك فبهم أثراً سيئاً 
جدا» حتى منعوا النياحة على القتلى ء لئلا يشمت بهم المسلمون. 
) ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبتائه يوم بدر » وكان يحب أن 
ببكي عليهم » و كان ضرير البصر » فسمع ليلا صوت نائحة» فبعث غلامه » وقال: انظر 
مل أحل النحب ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلي أبكي على أي حكيمة - ابنه - فإن 
وني قد احترق» فرجم الغلام وقال: إنغا هي امرأة تبكي على بعير ها أضلته » فام يالك 


السود نفسه وقال: 


فلا تبکي على یکر ولکسن 
على بدر سراة بني هصيسص 
وبكي إن بکيت على عقيل 
ی ا 
الا قد ساد بعندهم رجال 


وينعها من اللوم السهود 
على بدر تقاضرت الجدود 
وخزوم ورهط أي الوليد 
وبکنى ارتا اشد الأمبود 
وما لي حكيمة من نديد 
ولولا يوم بدر لم يسودوا 


الدينة تتلقى أنباء النصر: 
ولا تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله ّي بشيرين إلى أهل المدينة » ليعجل هم 


e E ES‏ إلى أل العالبةء وأرسل زید بن خا ا 
ا امل الافلة. 

بو كان البهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذيةء حتى 
ا خبر مقتل الني لنى ميته ء ولا رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكباً القصواء - ناقة 
رسول الله بج - قال: لقد قتل عمد وهذه ناقته نعرفهاء و هذا زید لا یدرې ما یقول 
من لاعت وجاء فلا" . 

فلا بلع الرسولان أحاط با المللمون: وأخذوا يسمعون منها ابر » حتى تأكد 
a‏ فعمت البهجة والسزورء واهتزت أرجاء المدينة تهليلاً وتكبيراًء 
e‏ زؤوس السلمن _ الدين کانوا بالمدينة - إلى طريق بدر کو وولا 
کک مپدا الفتح المبين. 
ال ا اناا الخبر حن سوينا التراب على رقية بنت رسول الله بتي التي 
کانت عند عثان بن عفان» کان رسول اله یړ او اا ن 


الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة: 

أقام رسول الله ب ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام» وقبل رحيله من مكان 
امع كة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائمء ولا اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله لج 
بأن يرد الجميع ما بأيديهم» ففعلوا » ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة. 

عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع الني برثي » فشهدت معه بدرأ فالتقى الناس» 
فهز م الله العدو » فانطلقت طائغة في آثارهم يطاردون ويقتلون. وأكبت طائفة على المغم 
حرزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله به لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا 
كان الليل ‏ وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جعوا الغنائم : نحن حويناهاء وليس 
لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم أحق با مناء نحن نحينا منها 
العدو وهزمناهء وقال الذين أحدقوا برسول الله بلي : خفنا أن يصيب العدو منه غرة 
فاشتغلنا به فأنزل الله  :‏ يسألونك عن الأنفالء قل الأنفال لله والرسول» فاتقوا الله 
و اله ورسوله إن كنم مؤمنین) [ ۸ ا رل 
الله ري بين المسلمين 0 . 


(۱) فلاً: منهزماً. (۲) اخرجه أحجد ۳۲۳/۵ ۳۲٢‏ والحاک ۳۲۹/۲ . 
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بعد أن أقام رسول الث بألل ببدر ثلاثة أيام تحرك ججيشه نحو امدينة ومعه الأسارى 

من المشر كين» واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشر كين رخعل غا عدا 
ا فلا خرج من مضيق الضفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية » وقسم ,, 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواء ء بعد أن أخذ منها الخمس. 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث وکان ھو. حامل ا 
کرک رک و کار ري وی ری آنه ی . كيدا للوسلام , 
وإيذاء لرسول الله عه - فضرب عنقه علي بن أي طالب . 

ا 
عليه من إيذاء رسول الله په » إل ء فهو الذي كان ألقى لإ جزور على رأس رسول انك 
ا وهو لي الصلاة» وهو الذي خنقه بردائه» وكاد يقتله لولا أن يعترض أبو بكر 
ا : من للصبية يا مد ؟ قال: النار . قتله عاصم بن 
ثابت الأنصاري ‏ ويقال علي ب تن ان طالي. 


E وکان قتل هذر.‎ 
e E 


وفود التهنئة : 

ولا وصل إلى ا لقيه إرؤوس المسلمين ۔ - الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة 
والاستقبال حين سمعوا بشارة الفح من الرسوالينن _ ينونه بالفتح . وحينئذ قال هم ٠.‏ 
سلمة بن سلامة : ما الذي 7 شرن به؟ فواق إن لقي إلا عجائز صلم كالبدن» فينم 
رسول الله ع ثم قال : يا ابن أخى أولئك الملا 

SE TEENA a 
٠ رسرل اله ما كان تخلفي عن بدر وآنا أظن أنك تلقى عدواً» ولكن ظننت أنها عي» ولو‎ 
۰ . ظننت أنه عدو ما تخلفت» فقال رول الله ل : صدقت‎ 

م دخل رسول الله ا المدينة مظفرآً منصوراء قد خافه کل عذو EAE‏ 

وحوهاء ٠‏ قار بشر كث من أل الديتةء يندز دخل عبدانه بن أي وأصحابه في | 
الإسلام ظاهراً. ا TT‏ 


(۱) روی ذلك آصتحاب الصحاح» انظر سنن أي داود مع حاشیته جون المعبود ٠.۱۳/۴‏ 


Woe 


وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوه فقسمهم على أصحابه. وأوصى جم خواء 
فكان الصحابة يأكلون التمر » ويقدمون لأسرالهم الخبز عملا بوصية رسول الله بيه . 
قضية الأسارى: ۰ 

ولا بلغ رسول الله سه وسم المدينة استشار أصحابه في الأسارى » فقال أبو بكر : يا 
رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة وال خوانء وإني أرى أن تاخذ منهم الفدية » فيكون 
ما أخذناه قوة لنا على الكفار » وعسى أن هديم الله فيكونوا لنا عضدا. 

فقال رسول الله ب : ما تری یا ابن الخطاب؟ قال : قلت : والله ما ری ما رأى أبو 
بكر » ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» ونمكن علي من 
عقيل بن أي طالب فيضرب عنقه» وتمكن حزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعم 
الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشر كين وهؤلاء صناديدهم وائمتهم وقاد تم . 

فهوی رسول الله لل ما قال أبو بكر ولم بهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء ء فلا 
کان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبي به وأهي بكر » وها يبكيان » فقلت يا رسول 
انه أخبزني ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فان وجدت بکاء بکیت. وإِن لم أجد بکاء 
ثباکیت لبكائكا» فقال رسول الته به : للذي عرض عل أصحابك: من أخذهم 
الفداء ء فقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة ٠‏ . 

وأنزل الله تعالى : [ ما كان لنب أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرةء والله عزيز حكم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا 
أخذتم عذاب عظم) [1۷:۸ 1۸۰ ]. 

والكتاب الذي سبق من الله هو قوله تعالى : $ فإما منا بعد وإما فداء) [ £۷ ٤:‏ ] 
ففيه الأذن بأخذ الفدية من الأسارى ولذلك لم يعذبواء وإنا نزل العتاب لأنهم أسروا 
الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض» ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين ) 
يکونوا أسرى حرب فقط بل كانوا أكابر مجرمي الحرب الڌين لا يتركهم قانون 
الحرب الحديث إلا ويجاكمهم» ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتق 
الموت. 

واستقر الأمر على رأي الصديقق فأخذ منهم الفداء » وكان الفداء من أربعة آلاف 


.۳١ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 


۲۰۸ 


درهم» إلى ثلاثة آلاف درهم» إلى ألف درهمء وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة 
لا يکتبون» فمن م كن عنده فداء دقع إليه عثرة غلان من غلان الدین یعلمهې» إل » فادا 
حذقوا فهو فداء. 

E E‏ : المطلب بن 


حنطب» وصيفي بن اي رفاعة » وابو عزة الجمحي» وهو الذي قتله أسراً في أحد» 
ا 


وم على ختنه أي العاص بشرط أن لی سیل زینب» وکانت قد بعت في فداه 
بال» بعثت فيه بقلادة ها كانت عند خديجةء أدخلتها بها على أني العاص» فلا رآها 
رسول الله بلي رق ها رقة شديدة» واستأذن أصحابه في إطلاق أي العاص ففعلوهء 
ET‏ الله ا له على أي العاص أن.يخلي سبيل زينب» فخلاها > فهاجرت› 
وبعث رسول الله بي زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ء فقال: : کونا بہطن یأجج حتی 
aS E UL‏ 


ای کی ل بن رر دم اد دد بتر ا میت ر ا ا 
رسول الله رل عك رفض هذا الطلبء احترازأ عن المثلة» وعن بطش الله يوم القيامة. 


وخرج سعد بن النعان معتمراً فحبسه أبو سفیان » و کان ابنه عمرو بن أي سفیان في 
الارى» قرا إلى أي سفيان فخلى سبيل سعد . 


القرآن يتحدث حرل موضوع المعر كة: 

وحول موصوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفالء وهذه السورة تعليق إهي _ 
صح هذا التعبير و يختلف كرا من تمایق تي باق ا الوك 
والقواد بعد الفتح . 

إن الله تعالی لفت أنظار المسلمي - أولاً - إلى التقصيرات والتقاريظ الأخلاقية التي 
کانت قد بقیت فیهم ۰ وصدرت بعضها منهم > لیسعوا في تکمیل نفوسھم وتز کیتھا عن 
هذه التقاريظ . 

م ثنى با كان ني هذا الغتح من تأبيد الله وعونه ونصره بالغيب للمسامين. ذكر م 


آ ى 
f‏ 


ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم ‏ فتتسور نفوسهم الغطرمة والكرياء ‏ بل لبتو كلوا 
على الله ويطبعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. ۰ 

م بين لمم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول بيخي لأجلها هذه المعر كة 
الدامية الرهيبة ء ودلمم على الصغات والأخلاق التي تسببت في الفتوح وقي المعارك. 

م خاطب ال مشر كين والمنافقين والبهود وأسارى المعر كةء وعظهم موعظة بليغة» 
تد يهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به. ۰ 

ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنالم» وقنن هم مبادىء وأسس هذه المسألة . 

م بين وشرع لمم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخولِ 
الدعوة الإسلامية في هذه المر حلة» حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية ء 
ويقوم هم التفوق في الأخلاق والقم والمخلء ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس جرد وجهة 
نظرية » بل إنه يثقف اهله عمليا على الاس والمبادىء التي يدعو إليِها. 

ثم قرر بنوداً من قوانين الدولة الإسلامية التي تقم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داخل حدودها» والذین یسکنون خارجها. 

وفي السنة الثانية من المجرة فرض صيام رمضانء وفرضت زكاة الفطر» وبينت 
أنصبة الز كاة الأخرى. وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الز كاة الأخرى ؛ 
تخفيفاً لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين ‏ الذين كانوا 
فقراء لا يستطيعون ضرباً في الأرض. 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو 
العيد الذي وقع في شوال سنة ۲ ه. إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر » فما 
أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعزء وما 
اروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد ان خرجوا من بيوتهم يرفعون اصواتيم 
بالتكبير والتوحيد والتحميد » وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحته 
ورضوانه بعدما اولاهم من النعمء وأيدهم به من النصر » وذكرهم بذلك قائلا: 
واذكروا إذ أنتعم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاوا ج 
وأید ۶ بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون) [۲۹:۸]. 


۰ 


النشاط العسكري بين بدر وأحد 


ان معر كة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشر كين» و كانت مغركة 
فاصلة . أكسبت السلمين نصراً حاسماً شهد له العرب قاطبةء والذي ین کانوا اشد استاء 
لنتائح هذه المعر كة هم أولئك الذين منوا جخسائر فادحة مباشرة؛ وهم المشر كون. أو 
الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضرباً قاصا على كيانہم الديني والاقتصادي» 
وهم اليهرد فمنذ أن انتصو امسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحارقان غبظا 
وحنقاً على المسلمين [ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشر كرا ) 
]۸١ :0[‏ وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين م يبق جال 
لوقارهم» وهم عبدالله ٻن أي وأضخابة ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من 
الأولين. 

و كانت هناك فرقة رابعةء وهم البدو الضاربون حول المدينةء لم يكن مهمهم مسألة 
الكفر والإيان. ولكنهم كانوا أضحات ب سلب ونهب. فأخذهم القلق » واضطربوا هذا 
الانتصار ر وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحرل بينهم وبين اكتساب قوتهم عن 
رى الك واي فلا يحقدرن على المسلمين وصاروا هم أعداء . 

وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جانب. ولكن هذه الفرق تباينت في 
سلو كها .إزاء المسلمين.ء وأخذ .كا ل فريق الطريقة التي رأها كفيلة ببلوغ غايته . ىسنا 
كانت المدينة وما حوها تظاهر بالإسلام وتأخذ وی ازارات الان 

لتحرشات والاستفزاز زات . كانت فرقة من النهرد n aah a E‏ 
وا ا بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الثأر. والنقمة . وتهتم بالتعبئة 
جار ورول إلى المسلمين بلسان حالما ء تقول بأنه: 


ولا بد من يوم أغر محجل يطول امتاعي بعده للنوادب 
وفعلا فقد قادت غزوة قاصمة إلى أي ار المدينة عرفت في التاريخ بغزوة أحدء 


والتي کار ا ر سيء علې ممعة المسلمي وههم . 


۲11 


وقد لعب المسلمون دوراً هاما للقضاء على هذه الأخطار » تظهر فيه عبقرية قيادة 
الني ت » وما كان عليه من غاية التبقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن 
التخطبط للةضاء عليهاء ونذ كر في السطور الآتية صورة مصغرة منها . 
KK Kk x‏ 


غزوة بني سلم بالكدر 

أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى الني ّي بعد بدر أن بني سلم من قبائل 
غطفان تحشا. قواتہا للغزو على المدينةء فباغت التي بل في مائتي راکب هذه القبائل 
الحتشدة في عقر دارهاء وبلغ إلى مناز هم في موضع يقال له الكذر ٠‏ . ففر بنو سلم 
وتر كوا في الوادي خسمائة بعر استولى عليها جيش المدينة » وقسمها رسول الله بعد 
إخراج الخمس فأصاب کل رجل بعیرين » وأصاب غلاماً يقال له « يسار » فأعتقه . 

وأقام الذي َي في ديارهم ثلائثة أيام » ثم رجع إلى المدينة. 

وكانت «ذه الغزوة في شوال سنة ۲ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام » واستخلف في 
هنذه الغزوة على المدينة سباع بن عرفطة. وقيل : ابن أم مكتوم ‏ . 

مؤامرة لاغتيال الني ا 

كان من أثر هزية المشر كين في وقغة بدر أن استشاطوا غضباً» وجعلت مكة تغلي 
كالمر جل ضا. النى به » حتى تآمر بطلان من أبطاا أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف 
والشقاق» وشار 0 الذل والموان في زعمهمء وهو الني لھ : 

جلس عبير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير - 
وکان عمير ن شياطين قريش» من كان يؤذي الني به وأصحابه وهم بمكة - وكان 
ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر» فذ كر أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : 
والله إن ئي اعيش بعدهم خير . 


قال له ءمیر : صدقت والله» اما والله لولا دين عل ليس له عندي. قضاء» وعیال 


)١(‏ الكدرء بلفم فالسکون: طبر في لونها كدرة» وهو ماء من مياه بني سلم يقع في نجد على الطريق التجارية 
الشرةية ا لحيوية بين مكة والشام . 
(۲) زاد المعاد ۲/ ۰ ابن هشام ١4٤ ٤۳/۲‏ مختصر سبرة الرسول للشيخ عبدالل النجدي ص ۲۳۹ . 


۲ 


أخشى عليهم الضيغة بعدي» لر كبت إلى عمد حتى أقتله» فإن لي قبلهء علة» ابني أسير 

فاغتنمها صفوان وقال : علي دينك ٠‏ أنا أقضيه عنك وعيالك مع عبالي أواسيهم ما 
بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم. 

فقال له عمير : فاكع عني شأني وشأنك . قال : أفعل . 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم به المدينةء فينا هو على باب 
کر مهم الله به یوم بدر - فقال عمر : هذا الكلب عدو الله عمير ما ججاء إلا لشر. ثم 
دخل على الني ی فقال: یا نی الله هذا عدو الله عمر قد جاء متوشحاً سیفه» قال : 
فأدخله علي » فأقبل عمير فلببه جمالة سيفهء وقال لرجال من الأنصار : ادخلوا على 
رسول الله لړ » فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبیث. فإنه غير مأمون» مم 
دخل به فلا رآه رسول الله لر - وعمر آخذ جبالة سيفه في عنقة .. قال: أرسله يا 
عمر » ادن يا عمير » فدنا وقال: أنعموا صباحاً» فقال النى لي : قد أكرمنا الله بتحية 
خير من تحيتك يا عميرء بالسلام» تحية أهل الجنة. ` 

م قال : ما جاء بك يا عمير ؟ قال: جئت هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله من سيوف وهل أغات عنا شيا ؟ 

فال : اصدقنى ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك . 
قريش» ثم قلت : لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حت أقتل مدا » تحمل صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك . ۰ 

قال عمیر : أشهد آنك ر سول الله قد کنا یا رسول الله نکذبك ما کنت تأتینا به من 
خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفران» فوالله إفي 
لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداي للإسلام» وساقني هذا الساق» ثم تشهد 
شهادة الحق » فقال رسول الله عي : فقهوا أخام في دينه ‏ وأقرؤوه القرآن » وأطلقوا له 


اسر ۵ . 


وأما 'صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتیكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. 


و کار ا عمر ۰ حی انرا کب عن إسلامه. فحلفه صغوان ان ا 
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ورجع عم ال مکه فام -\ يدعو :ى الالام فام عل ندیه ناس کثہ 


عزوة بني قينقاع 
قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول اله بيثم مع البهود. وقد كان حريصا ک 
الحرص على تنفيذ ما جاء في ذه المعاهدة. وفعلا م بأت من المسلمين ما يحالف حرفا 
واحداأ من e‏ . ولكن الهود الذي ملأوا تار هم بالغدر واخاتة ونكث العهود م 
م يلبشوا أن تغشوا م و القديةء وأخذوا في طريقق الدس والمؤامرة والتحريش 
واتازة القلق والاضطراب ف صفو ف الملسلمين. وهاك مثالا من دولك : 


نموذج من مكيدة البهود: 

قال ابن إسحاق: مر شاس بن قیس ۔ وکان شیخاً ( بہودياً) قد عا عظم 
الكفر » شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لمم - على نغر من أصحاب رسول الله 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاإسلام بعد الذي کان بينهم من العداوة ف 
الجاهلة E EE‏ لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع 
مهم با من قرار» فأمر ف فتی شاباً من ېود کان معه» فقال : اعمد إليهم > فاجلس 
معھم» نم اذ کر یوم بعاث وما کان من قبله » وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من 
الأشعارء ففعل» فتكام القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا» حتی تواثب رجلان من 
الحيين على الر كب فتقاولاء ثم قال أحدها لصاحبه: إن شثتم رددناها الآن جذعة - 
يعنى الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم - وغضب الفريقان جيعاء 
وقالوا: قد فعلنا موعدم الظاهرة - والظاهرة: الحرة - السلاح السلاح» فخرجوا الها 
( وکادت تنش الحرب) . 

فبلغ ذلك رسول الله بي » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين » حتى 
جاء هم فقال : يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية ء وأنا بين أظهر ك» بعد أن 


)۱( ابن هشام ۰171/۱ 171۲ء 11۳ . )۲( عسا الشيخ: كبر : 


eS‏ لع به عنكم أمر ال جاهلية ء واستنقذ كه من الكفر ء 


عرف قوم آبا تة TT N‏ 
الله عنهم كيد عدو الله شاس بن r‏ 

دزا نموذج ما کان البهرد يفعلونه وګاولونه من اتارة القلاقل والتحريشات ف 
المسلمين» وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية . وقد کان هم خطط شتی في هذا 
السبيل › كانوا يبون الدعايات الكاذبة » ويؤمنون وجه النهار» م یکفرون آخره؛ 
ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء » و كانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن 
کان همم به ارتباط مالي فإن کان همم علبه يتقاضونه صباح مساء» وإن کان له عليهم 
بأکلونهبالاطل» ومون عن اداه و کارا تقر لرن غا كان غلا و مك حا 
کنت على دين آبالك فأما إذ صبوٹ فليس لك علينا من سبيل . 

کانوا و ل ل و و ر اعد الى قرفا مع رر 2 
نه » و کان رسول الله برخ وأصحابه يصبرون على E‏ على رشدهم» 
وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة . 
بنو قينقاع ينقضون العهد : 

لكنهم )ا رأوا أن الله قد نصر ١‏ مؤمنین نصراً مؤزرآً في ميدان بدر» وأنہم قد صارت ٠‏ 
1 هم عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي ي والأدانی تمیزت قدر غيظهم و كاشفرا بالشر 
ss e‏ 

ET‏ ي قينقاع رن وار ل ف 
ی باهم - وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظر روف والأوانيء ولأجل هذه الحرف 
کانت قد توفرت لکل رجل منهم الات الحروب. وکان عدد المقاتلين فيهم سبعائة . 
وکانوا اشجع مېود ا والمثاق من البهود. 


(۱) ابن هشام 0233/١‏ . ۵۵7 


(۲) ذكر امرون مادج لفعلاتم هذه لي تفم سورة آل عمران وغيرها. 


فلا:فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم» وتوسعوا في تحرشاتہم واستفزازاتهم» 
فکانوا يرون الشغب ر یرن بای ووا ون ای کل ص ورد سوقهم 
من اللفن ك اخدرا يتعرصون بنسائهم . 


وعندما تفاقم آمرهم واشتد بفبهم جعهم رسول اله بیو فوعظهم ودعاهم إل 
الرشد والمدى. رحذرهم مغبة البغي والعدوان ولكنهم ازدادوا في.شرهم وغطرستهم. 

روی أبو داود وغیره» عن ابن عباس رضی الله عنه قال : ما أصاب رسول اله س 
قريشاً يوم بدر» وقدم المدينةء جع اليهود لوق ب قا فال با هود » 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً . قالواءن يا مد » لا يغرنك من نفسك أنك 
قتلت نفراً من قريش » كانوا أغماراً لا يعرفون القتال » إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس» وأنك نّم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى  :‏ قل لاذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأي العينء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الابصار) [ ۱۲:۳ 0.1۱۳ 

كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب. ولكن كظم النبي 
ّي غيظه» وصبر وصبر المسلمونء وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي . 

وازداد اليهود - من بني قينقاع - جراءةء فقلا لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقاً 
واضطراباً » وسعوا إلى حتفهم بظلفهم » وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. 

روی ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب هاء فباعته في سوق 
بني قينقاع » وجلست إلى صائغ » فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فابت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبما فعقده إلى ظهرها - وهي غافلة - فلا قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحکوا بها فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله - وكان بهودياً - 
فشدت اليهود على المسام فقتلوه» فاستصرخ أهل المسام المسلمين على اليهود » فوقع الشر 
بینهم وبين بني قینقاع ” . 
الحصار مم التسلم ثم الجلاء : | 

وحينئذ عيل صبر رسول الله م فاستخلف على المدينة أبا ليابة بن عبدالمنذر» 


(۱) سنن أب داود مع عون المعبود ۱۱۵/۳ ابن هشام 00۲/١‏ . (۲) ابن هشام ٤۸ ٤۷/۲‏ . 


وأعطى لواء المسلمين حزة بن عبدالمطلب» وسار ججنود الله إلى بني قينقاع » ولا رأوه 
تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد الحصار» وكان ذلك يوم السبت للنصف من 
شوال سنة ٣ه‏ ودام الحصار مس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة. وقذف الله في 
قلوبهم الرعب - الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم - 
فنزلوا على حکم رسول الله ی في رقابہم وأمواهم ونسائهم وذريتهم» فأمر er‏ 

وحبنئذ قام عبدالله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي» فألح على رسول الله له أن 
يصدر عنهم عمواً » فقال : يا مد : أحسن في موالي وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - 
فأبطأً عليه رسول الله ْتَيٍ » فكرر ابن أي مقالته » فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب 
درعه فقال له رسول الله َيه : أرسلی» وغضب حت رأوا لوجهه ظللاًء ثم قال : 
ويحك» أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره» وقال: لا والله لا أرسلك حتى تجسن 
في موالي ‏ أربعمائة حاسر وثلانمائة دارع قد منعوني من الأحر والأسودء وتحصدهم في 
غداة واحدة؟ إني والله امرؤ اخشى الدوائر. 

وعامل رسول الله مل هذا المنافق - الذي م يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نخر 
شهر. واحد فحسب - عامله بالمراعاةء فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا أ 
يجاوروه بها» فخرجوا إلى أذرعات الشام ‏ فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. 

وقبض رسول اله بلق منهم أمواهم فأخذ منها ثلاث قسي ودرعين وثلائة أسياف 
وثلاثة رماح. وخمس غنائمهم» و كان الذي تولى جع الغنائم مد بن مسلمة . 


عزوة السويق 
بيغا كان صفران بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم كان أبو 
سفبان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتعجل به ؛ لبحفظ مكانة قومه » ويمرز 
ما لدیہم من قوةء و کان قد نذر أن لا يس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محداء فخرج 
في مائتي راکب لیب ينه حت نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على 
بريد أو نحوهء ولكنه لم يجرو على مهاجة المدينة جهاراًء فقام بعمل هو أشبه بأعال 
القرصنة » فإنه دخل في ضواحي المدينة في اللبل مستخفبا تحت جنح الظلام » فانى حيبي 


(۱) زادالمعاد ۰۷۱/۲ ۹۱ ابن هشام ۷/۲ ,۹,۸ . 


ابا خطب: > فاستمتح باب اقاس و حاف فانصر ف آل لاام سین E‏ 
لضم راه وصاحب سز مم اذ داك فاضتادذن غلنه فاد ف۲ أه واه اخمر وبطن له 
من خر الناصس ٠‏ م خرج ابو فيان في عقب لبلته حتى أتى أصحابه فينعت مغرزة 
منهم . قاغارت عن ناحبة من المدينهة يقال ها ء العريض ١‏ فقطموا وأحرقوا هناك 
أم ارا مث نن اللحا ل » ووجدوا رانلا ف ن الأنصار وحليفاً له في حرث ميا فقتلوهما . وفروا 


° EN: 
ن ی‎ 


ونه E INE‏ . فارع لمطارد ا ان و صا A‏ 


إ 


الت عه وطر حوا ینا کشرراً م ازوادعم وقویتاې فون ته فتمكنوا من 


س 


5 فلات وبل ر سول الله ن A CD‏ 


ر اا سے ن سویقهم. وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق » وقعت فى ذى الحجة سنة 
٣‏ بعد بدر بشهرين » واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبدالمنذر © . 


e 2 ۱ 4 > <‏ ۹ ت ۰ 
وهي أكبر حلة عسكرية قادها رسول الله مث قبل معر كة احد قادها في المحرم 


سند ۳ ه. 

A‏ ستخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ر أن جعاً كبيراً من بنى تعلية 
ات تا رن لار مل رن دیا د رنت ےه 
هھ 2 ئة سم 
وخر ج ف اربعائة وحسين ماتلا ما بين راكب وراجل» واستخلف على المدينة عثان بن 
۱ 

با . 


و اا بو ق فصوا عل ر بق جار بني تعلبة » > فأدخل على رسول الله 
مخ فدعاه إلى الإسلام فأسام» » فضمه الى بلال» وصار دود ان إل ارف 
العذ 

و. 


:وتفرق الأعداء ي رؤوس اجبال حين سمعوا بقدوم جيش للمدينة .أا الني يه 
قد وصل ججيشه إلى مكان تجمعهمء وهو الماء السمى « بذي أمر ٠‏ فأقام هناك صِغراً 


)۱( زاد المعأد 4/۲ ۱ ابن هشام 4/7 40 


كله - من سنة ٣ه‏ _ أو قريباً من ذلك ليشعر الأعراب بقوة المسلمين. ويستولي 
عليهم الرعب والرهبةء ثم رجع إلى المدينة ٠‏ 


کان کعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على E‏ 
الله حلي وتظاهرا بالدعوة إلى حربه. 


کان من وي ھان واه ن ب اضر واكان غنيا ترف 
مروا ا ا SE En‏ 
خلفات ديار بن النضصر . 

ولا تة أول اخز عن انار المشلمي» وقل تاديد قرشن ف يدر افال: احق 
هذا؟+ هؤلاء أشراف العرب. وملوك الناس. والله إن كان مد أصاب هؤلاء القوم 
لطن الأرض خير من ظهرها. 

وما تأكد لدیه الخير انبعث عدو الله هجو رسول الله ا والمسلمين» ويمدح 
عدوهم. ویر ضھم علیهم ٠‏ وم یرض ذا القدر حتی ركب إلى قريش فنزل على المطلب 
ابن أفي وداعة السهميء وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى 
المشر كين . يشير بذلك حفائظهم . ويذ كى حقدهم على الى مث » ويدعوهم إلى حربهء 
ردا کان ابال أو ان و اله ر کون ادا اح الك آم ديس عة 
وأصحابه ؛ وأي الفر يقبن أهدى سيلا ؟ فقال: أنم أهدى منهم ااب وأفضل» 
ذلك أنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
ERIE Uo‏ ن الذين آمنوا سلا [51:4]. 

م رج كعب الى المدينة على تلك الحالء وأخذ يشبب في أشعار ره بنساء الصحابة› 
وبؤذيمم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. 

وحينئذ قال رسول الله َه : من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله 
فانتدب له مد بن مسلمةء وعباد بن بشر » وأبو نائلة - واسمه سلكان بن سلامة» وهو 


(۱) ابن هشام ۳ زاد المعاد ۹۱⁄۳ وید کرون أن حاولة اغتيال الي ج من قبل دعنور أو غورٹ 
المحارني كانت أي هذه العروة. والصحبح أنها في غير هذه الغزوة انظر صحبح البخاري 9۹۳/۲ . 


او کی س ار فاع ب وحار تا ین اوی واو یی ین و و کان انت خد 
الف د ن هة 

وتفد الروايات ف فقتل كعب بن الأشرف أن رسول الله ت لا قال: م ن لکعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله فقام مد بن مسلمة فقال : أنا يا رسول الله أتعب 
أن أقتله ؛ قال : نعم . قال : فآذن لي أن أقول شيا . قال: قل . 

فأتاه مد بن مسلمةء فقال : إن هذا الر جل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا. 

فال كت وات ك 

قال مد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناهء فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
شأنه؟ وقد اردنا ان تفا وشقا ا وون 

قال كعب : نعم أرهنوق. 

قال ابن مسلمة : أي شيء تريد ؟ 

قال : أرهنوفي ساء ۶ . 

قال: كيف نرهنك نساءنا وأانت أجل العرب؟ 

قال: فترهنوني أبناء ‏ . ۰ 

قال : كيف نرهنك أبناءنا» فيسب أحدهم» فیقال: ڕهن بوسق أو وسقین. هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة » يعني السلاح. 

فواعده ان ياته. 

وصنع أبو نائلة مثل ما صنع مد بن صسلمةء فقد جاء كعباً فتناشد معه أطراف 
E‏ : ويك يا ار بن الاش رف ان قد جئت اجه اريد ذ كرها لك 

قال كعب : افعل.. 

قال أو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء » عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس 
واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال» وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا 
وجهد عيالناء ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمةء وقال أبو نائلة أثناء حديثه : 
إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. 

وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصداء فإن كعباً لن ينكر 
معهها السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار . 

ولي ليلة مقمرة - ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ۳ ه- اجتمعت هذه 


المفرزة إلى رسول الله مي فشيعهم إلى بقيع الغرقد »ثم وجههم قائلا : انطلقوا على اسم 
الله اللهم أعنهم» م رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه . 

وانتهت المفرزة إلى حصن كعب ب بن الأشرف. فهتف به أبو نائلة» فقام لزل 
إليهمء » فقالت له امرأته ۔ وکان حدیث العهد بها : أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتاً 
کأنه قط منه الدم. 

قال كعب: إنما هو أخي محد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة إن الكرم لو دعي إلى 
طعنة أجاب» ثم خرج إلبهم وهو متطيب يفخ رأسه. 

وقد کان ابو نائلة قال لأصحابه : إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمهء فإذا رأيتموني 
EEN ICS‏ 
قال أبو نائلة : هل لك با ابن الأشرف أن نقاشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا ؟ 

ل إن شئتم» فخر جوا ياشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق : : ما رأيت كاللبلة طا 
I‏ : عندي أعطر نساء العرب» قال أبو نائلة : أتأذن 
لی أن ثم رأسك ؟ قال: نعم فأدخل يده في ر رأسه فشمه وأشم أصحابه. 

م مشى ساعة ثم قال: : أعود ؟ قال كعب : : نعم فعاد لثلهاء حت اطأن. 

م مشى ساعة ثم قال : : أعود ؟ قال: : نعم فأدخل يده في رأسهء فلا استمکن منه قال : 
دونکم عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم لكنها م تغن شيئاء فأخذ محمد بن مسلمة ‏ 
معو لا GS‏ عليه حتی بلغ EE‏ الله قتیلاء وکان قد 
صاح صبحه شديدة افر فزعت من حوله » فام يبق حصن الا أوقدت عليه ال لنبران. 

ورجعت المفرزة وقذ أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح 
ونزف الدم» فلا بلغت المفرزة حرة العريض ٠‏ رات أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعه 

حتى أتاهم يتبع آثارهم» فاحتملوهء حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد کیروا» وسمع رسول الله 
نھ تکبیر هم قعرف انم قد لوم فكر؛ > فلا انتهوا إلبه قال: أفلحت الوجوهء 
قالوا: ووجهك يا رول الله . ورموا برأس الطاغية بين أيديه » فحمد الله على قتلهء 
وتفل على جرح الحارث فبرأء ولم يؤذ بعده . 

ولا علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبمم العنيدة؛ | 


(۱)( أخذنا تعاصيل هذه الوقعة من ابن هشأم 01/۲ ۰ 0۲ ۰ 0 1 00 0 0۷ وصحيح البخاري 
۱ ۲۵ ۲/ ۷۷ وشن أي داود مع عون المعبود 1/۳ ۳ وزاد العاد / 


۲۲١ 


وعلنوا ان ازول ا ن وای ی استحدام لوه حم ری ن لصح لا خدي نفع 


من بريد العيث بالأمن وإلارة الاضطرابات وعدم أحترأم ' E‏ 
. لقتل طاعيتهم. بل أرما امدوء . وتظاعروا رإايفأء العهود والتكانوا ور 
الأفاعي الى جحور ما تجتسىء فيها. 

ب رول نه - إلى حين - لمواجهة الأخطار التي کان يتوقع حدوثها 
خارج المدينة وأصبح السلمون قر حف عنهم کشر من ا الداخلية التي كانوا 
بتو جسو نپا ويشمون رالحتها بين أونة وأخرى . 


KR * 


عزوة بجران 
وهي دورية قتال كبيرة» قوامها ثلانمائة مقاتل > قادها الرسول يث في شهر ربيع 
الآخر سنة ٣ه‏ إلى أرض يقال ها بحران - وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع فأقام 
بها شهر ربيع الأخر ثم جمادى الأولى ( من السنة الثالئة من 2 5 ثم رجع إلى المدينةء 
وم يلق حربا ). 


سرية زيد بن حارثة 
وھي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها السلمون قبل أحد» وقعت في جادى الآخرة 
سنة ۳ ه. 
وتفصيلها أن قريشاً بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطزاب. وجاء الصيف 
واقترب موسم رحلتها إلى الشام فأخذها هم آخر . 
قال صفوان بن أمية لقريش - وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها 
إلى الشام - : إن تمداً وصحبه عوروا علینا متجرناء » فما ندري کیف نصنع بأصحابه» 
وهم لا يبر حون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه» فا ندري أين 
(۱)( ابن هشام 0۰/۲ 0١‏ وزاد المعاد 7ء واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل : : ان 
استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله بيه أن بني سل يجشدون قوات بيرة لغزو المدينة أو أطرافهاء 
وقیل : 5 وج يزب قريشاء وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القم - حتی )م یذ کر 


الأول رأساً- وهو الموجه. وذلك لأن ديار بني سلم .لم تكن بناحية الفرع » وإنغا هي ني نجد بعيدة عن 
ناحية الفرع . 


۲۲۲ 


تلت وان اعا ف دارا هذه آنا زوس اونا غم كن عا من بغاء و اقا حانا 
بعكة على التجارة إلى الشام ف ف الصيف وألى الحبشة في الشتاء. 

ودارت المناقشة حول هذا الموضصوع > فقال السود e‏ : نکب 
الطريق على الساحل وخذ طريق الحراق - وهي طريق طويلة جدأً تخترتق نجدأ إلى الشامء 
وتمر في شرقى المدينة على بعد كبر منهاء وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل 
- فأشار الأسود بن عبد المطلب علي صغوان أن يتخذ فرات بن خان من بی کر بن 
وائل!- دلبلا له يكون رائده قي هذه الرحلة. ` أ : 

وخرجت عبر قريش يقودها صفوان بن أميةء آخذة الطريق الجديدةء إلا أن أنباء 
هذه القافلة وخطة سيرها طلؤت إليوالمدينة. O EE‏ 
اسام - اجتمع في مجلس شرب - وذلك قبل تحرم الخمر - مع نعم بن مسعود الاشجعي - 
وم يكن أمام إذ ذاك - فلا أخذت الخمر من نعم تحدث بالتغصيل عن قضبة العبر وخطة 
سيرهاء فأسرع سليط إلى الني يتر يروي له القصة . 

وجھز رسول الاه ر ا لوقته حلة قوامها ماله راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلي . 
ارح رید حتى دهم القافله بغتة - على حين غرة - وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال 
له قردة ‏ بالفتح eS‏ من صفوان ومن معه من 
حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة.  &‏ ۰ 

واس السلمون دليل القافلة E‏ حیان e‏ : وزجلين غيره و جلوا غنيمة 
کبیرة من الأواني والفضة كانت تحملها القا ارتا اه ال رر ن 


ا مده الغنسسة ل افر اد السرية بعد اخ اخمس) واسام فرات بن حیان على يديه 


. 

وكانت ماناة دة وتكة كبيرة أصابت قريشاأً بعد بدر ۽ اشتد ما ١‏ ا 
وزادتہا ها وحزنا .وم يبق أمامها إلا طريقان. إا أن تمتنۂ عن غطرجتها و كبريائهاء 
u E o.‏ 
وعزها e a a‏ هم سيطرة على هذا ولا 
د ارت ا 2 يى الثانية ء فازداد إصرارما على المطالبة بالثأر» والتهيؤ 
القاء المسلمين في تعبئة كاعلة ‏ وتصميمها على الغزو في ديار هم . فكان ذلك وما سبق من 


احداث التمهد انقو ى لع كة أحد. 
SE ES‏ * *% 


(۱)( ابن شام 0/۲ ۵1 فقه السيرة ص ۱۹۰ رحة للعالي ۲۱۹/۲ . 
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غزوة احد 


استعداد قريش لمعر كة ناقمة: 

كانت مكة تحترق غبظاً على المسلمين ما أصابما في معر كة بدر من مأساة الهزيمة وقتل 
الصناديد والأشراف» وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر» حتى إن قريشاً 
كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم قي بدرء ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى؛ 
حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمينء > تشفي 
غيظها » وتروي غلة حقدهاء وأخذت في الاستعداد للاخوض في مثل هذه المعر كة. 

و كان عكرمة بن أي جهل» وصفوان بن أميةء وأبو ,فيان بن حرب ٤‏ وعدا بن 
أي ربيعة أكثر زعاء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض المعر كة. 

وأول ما فعلوء بهذا الصدد أنيم احتجزوا العير التي کان قد نجا با أبو سفيان والتي 
كانت سبباً معر كة بدرء وقالوا للذين كانت فبها أمواطم : یا معشر قریش » إن مدا قد 
وتر وقتل خيار ك فأعينونا بهذا المال على حربهء لعلنا أن ندرك منه ثأرأء فأجابوا 
لذلك فباعوهاء و كانت ألف بعير ‏ والمال خسين ألف دينار » وفي ذلك أنزل الله تعالى : ۰ 
8 إن الذين كفروا ينفقون أموالمم ليصدوا عن سبيل اله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون)» [۸ :1[ 

م فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة 
وأهل تهامة» وأخذوا لذلك أنواعاً من طرق التحريض» > حقى إن صفوان بن أمية أغرى 
أبا عزة الشاعر - الذي كان قد أسر في بدر فمن عليه رسول الله بل » وأطلق سراحه 
بغير فدية» وأخذ منه العهد بأن لا يقوم ضده - أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 
ضد المسلمينء وعاهده أنه إن رجم عن الغزوة حیا یغنيه» وإلا یکل بناته» فقام أو 
عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذ كي حفائظهمء کا اختاروا شاعراً آخر 
- مسافع بن عبد مناف الجمحي - لنفس المهمة. 


۲٤ 


و كان أبو سفيان أشد تأليباً على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خائبا م ينل 
ما في نفسهء بل أضاع مقداراً كيا من تويناته في هذه الغزوة. 
وزاد الطينة بلة _ أو زاد النار إدکاء. إن صح هدا اعرا ما أضات قريقا أخياً 
في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار اقتصادها » وزودها من 
الحزن والمم ما لا يقادر قدرهء وحينلذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخرض في 
قرام جیش قریش وقبادته : 
ولا امتدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها» واجتمع إليها من المشر كين 
. ثلاثة الاقف مقاتل من قریش راللفاء والأحابيش › وزات قادة قريش أن يبستصحوا 
معهم النساء ء حتى يكون ذلك أبلغ في استاتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم 
وأعراضهم» و كان عدد هذه النسوة خس عشرة امرأة وكان سلاح النقليات في هذا 
الجيش ثلاثة آلاف بعير ومن سلاح القران ماتا فرس ' جنبوها طول الطريق » و كان 
من شلاح الوقاية سبعائة درع . 
و كانت القباد ة العامة إلى أي سفيان بن حرب. وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد» 
يعاونه عكرمة بن أي جهل. أما اللراء فكان إلى بني عبد الدار . 
جيش مكة يتحرك : 
تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة . وكانت التارات القدية 
والغبظ الكامن يشعل البغضاء لي القلوب » ويشف عا سوف بقع من قتال مرير . 
الاستخبارات النبوية تكشف جر كة العدو: 
وكان العباس بن عبد المطلب ورتب حر كات قريش واسنعداداتها العسكرية . فلا 
تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي مله . ضمنها جيع تفاصيل 


I 
اخس‎ 


کش 

وأسرع رسول العباس ابلاغ الرسالة » وج في السير حتى إله قطع الطريق بين مكة 
والمدينة - التي تبلغ مسافتها إل خسمائة كيلومترأ _ في ثلائة أيام» وسل الرسالة إلى النبي 
ڪه وهو في مسجد قباء . 


(۱) زاد المعاد ٩۲/۲‏ وهو امروف . ولي فح الباري ماله فرص ۳۲1/۷ . 
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قرا الرسالة على الني بيخي أي بن كعب. فأمره بالكتان وعاد مسرعاً الى المدبنةء 
وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسلمين للطوارىء: 

وظلت المدينة في حالة استنفار عام » لا يفارق رجالما السلاحء حتى وهم في الصلاةء 
امتعدادا للطراری». 

وقامت مفرزة من الأنصار ج فيهم سعد بن معاد ا حضير. وسعد بن 
عبادة- بحراسة رسول الله مي » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. 

وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسهاء خوفاً من أن يؤخذوا على 
ا 

وقامت دوريات من المسلمن - لا كتشاف تحر كات العدو - تتجول حول الطرق التي 
يحتمل أن يسلكها المشر كون للإغارة على المسلمين. 
الجيش المكي إلى أسوار المدينة: 

وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسة المعتادةء ولا وصل إلى الأبواء' 
اقترحت هند بنت عتبة - زوج أي سفيان - بنبش قبر أم رسول الله م ء بيد أن قادة 
الجيش رفضوا هذا الطلبء وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا 
الباب. 

م وأصلل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينةء فسلك وادي العقيق 1 لعقيق ثم انحرف منه 
إلى ذات اليمين . حت نزل قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين» في بطن السبخة» من 
قناة على شفير الوادي - الذي يقع شمالي المدينة - فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من 
شهر شوال سنة ثلاث من اهجرة. 
المجلس الاستشارى لأخذ خطة الدفاء: 

ری 4 

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبراً بعد خبرء حقى المخبر الأخير عن 
معسکره» وحینئذ عقد رسول الله یل مجلساً استشارياً عسكرياً أعل ء تبادل فيه الرأي 
لاختيار الموقف» وأخبرهم عن رؤيا رآهاء قال: إني قد رأيت والله ارات ا 
يذبح ٠‏ ورأيت في ذباب سيفي ثلا » ورأيت أي أدخلت يدي في درع حصينةء وتأول 


۲٢ 


القر بنفر من أصحابه يقتلون وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته » وتأول 
الدرع بالمدينة. 

م قدم ريه ال كاه ا ا را م دة وان تحضوا ا قان اقام 
امش ر کون بمعسکرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى» وإن دخلوا المدينة قاتلهم 
اونغ أفواه الأزقة » رالنساء من فوق البيوت وكان هذا هو الرأي . ووافقه على 
هذا الرأي عبدالله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين - وكان قد حضر المجلس بصفته 
ا زعاء الخزرج. ويىدو أن موافقته هذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف 
الصحبح من حبث الوجهة العسكريةء بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعم 
بذلك أحد وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه - لأول مرة - أمام المسلمين» وينكشف 
عنهم الغطاء الذي کان کفرهم ونفاقهم یکمن وراءه» ويتعرف المسلمون في احرج 
ساعتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم واكمامهم. 

فقد بادر جاعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج يوم بدر» فأشاروا على الني 
سه بالخروج. وألحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم : يا رسول الله كنا نتمنى هذا 
الوم وندعوا الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير» اخرج إلى أعدائنا لا یرون آنا جب 
2 ا 

وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حزة بن عبد المطلب عم رسول الله عر ي - الذي 
كان قد أرى فرند سيفه في معركة بدر - فقد قال للني عر : والذي أنزل عليك 
الكتاب لا أطعم طعاماً حت أجالدهم بسيفي خارج المدينة '. 

ورفض رسول الله ن ريه أمام رأي الأغلبيةء واستقر الرأي عل الخروج ص 
المدينة ء واللقاء في المدان السافر . 


تكتيب الجيش الاإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال : 
م صلى النبي به بالناس يوم الجمعة ء فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد ء وأخبر أن 
هم النصر بما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم» ففرح الناس بذلك. 


م صل. بالناس العصر › وقد حشدوا وحضر آهل العواليء م دخل ته » وهعه 


. ١٤/۲ المرةالجلة‎ )١( 
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صاحباه أب و بكر وعمر» فعماه وآلبساهء فتدجج بسلاحه» وظاعر بین درعین ( أي لبس 
درعاً فو ف درع ع ) وتقلد السيف ثم خرح على الناس . 

و کان الناس ينتظرون خروجه» وقد قال مم سعد بن معاذ وأسيد بن حضر : 
استكرهتم رسول الله به على الخروج » فردوا الأمر إليهء فندموا ججيعاً على ما صنعواء 
فلا خرج قالوا له : یا رسول الله ما کان لنا أن نخالفك > فاصنع ما شت إن احست ان 
تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله مي : : ما ينبغي لني إذا لبس لأمته - وهي 
الدرع - أن يضعهاء » حتی يحکم الله بینه وبين عدوه. 

وقسم الني ب جيشه إلى ثلاث كتائب: 

١‏ - كتيبة المهاجرين » وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري. 

۲ - كتيبة اللأوس من الأنصار ء وأعطى لواءها اا و 

۳ - كتيبة.الخزرج من الأنصار » وأعطى لواءها الحباب بن المنذر . 

وكان الجيش متألفاً من ألف مقاتلء» فبهم ماثة دارع وخسون فارسا وقیل ‏ 
يكن من الفرسان أحد واستعمل على المدينة اين أ أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في 
المدينة.ء وأذن بالر حل » فتحرك اجيش نحو الشمالء وخرج السعدان أمام الني کے 
يعدوان دراعن . 

ولا جأوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح TE‏ الجيش > فسأل 
عنهاء فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج ء يرغبون المساهمة في القتال ضد 
المشر كين ء فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأمل الكةر على أهل 
الشرك. ۰ 
استعراض الجيش: 

وعندما وصل إلى مقام يقال له « الشیخان » استعرض جيشه» فرد من استصغره ول 

يره مطيعا للقتال» وكان منهم عبدالله بن عمر بن الخطاب. وأسامة بن زيد» وأسيد بن 


(۱) رواه أحد والنسائي وحاك وابن إسحاق. 

(T)‏ قاله ابن القم ي امد ی ۲ ۲ . وقال ابن حجر: : هو غلط بين . . وقد جزم موسى بن عقبة بأنه م يكن 
معهم ي أحد شيء من الخبل» ووقع عند الواقدي کان معهم فرس لرسول الله ملت وفرس لأبي بردة 
(فتح الباري .)۴١١/۷‏ 

(۳) روی ذلك ابن عد وفیه أنہم من بني قینقاع )۳١/۲(‏ ومعلوم أن بني قينقاع کان قد تم إجلاؤهم 


عقب يدر , 
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ظهبر > وزید نن تابت» وزید ر بن أرقم» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزم » وأبو سعيد 
الخدري» وزيد بن حارثة الأنصاري » وسعد بن حبة» ويذ كر في هؤلاء البراء بن عازب» 
لكن حديثه ني البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. 

وأجاز رافع بن خديج» وسمرة بن جندب عل عر نها :ا وذلك أن رافع بن 
خديج كان ماهرأً ني رماية النبل فأجازه» فقال سمرة: أنا أقرى من رافع . آنا اصرعه» 
فلا أخبر رسول الله ّي بذلك أمرها أن يتصارعا أمامه» فتصارعا» فصرع سمرة 
رافعاء فاجازه ايضا. 
المبيت بين أحد والمدينة: 

.وني هذا المكان ادر کهم المساءء فصلى المغرب» ثم صلى العشاء » وبات هنالك. 
وأنتخب خمسين رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله» و كان قائدهم خمد بن مسلمة 
ا کی ار وی و و ق 
لخي خاصة . 
تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه: 

طلوع الفجر بقليل أدلج» حت !ذا کان ارط الفجر » وكان بمقربة 

من العدو فقد كان يرأهم ويرونه» وهناك ترد ss‏ فانسحب 

بنحو ثلث العسكر - ثلانمائة مقاتل ‏ قائلا : : ما ندري علام نقتا نقتل أنفسنا؟ ومتظاهراً 
بالاحتجاج بأن الرسول بث ترك رأيه وأطاع غیره. 

ولا شك أن سب هذا الانعزال م يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
سل رأيه وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى . بل لو كان هذا 
هو السب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد 
_ في ذلك الظر ف الدقيق ان تة والا مف اتاق ج ایی کل هرای 
ا > حتی ینحار عامة الجيش عن النبي عر ٠‏ > وتنهار معنویات من یہقی 
معه» سا يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤية هذا المنظر > فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على ي لخ ا اللخلصين. ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا 
المنافق وأصحابه. 

وکاد المنافق ينجح لي تحقيق بعض ما يهدف إليه» فقد همت طالفتان - بنو حارثة 
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من الأوس. وبنو سلمة من الخزرج - أن تفشلاء ولكن الله تولاهما فشبتتا بعد ما رى 
فبها الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب وعنها يقول انه تعالى  :‏ إذا همت 
طائفتان منكم أن تفشلا. والنه وليههاء وعلى الله فليتو كل المؤمنون) [ ٠١١:۳‏ ]. 

وحاول عبدالله بن حرام - والد جابر بن عبدالله - تذ كير هؤلاء المنافقين بواجبهم في 
هذا الظرف الدقيق . فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في 
ار ادفعوا» قالوا: لو نعام أنکم تقاتلون ل نرجع . فرجع عنهم عبدالله بن حرام 
قائلا : بعد ك الله » أعداء الله فسيغي الله عنكم نبيه. 

وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى  :‏ وليعام الذين نافقوا! » وقيل مم تعالوا قاتلوا 
ف سل ال او ادفعواء قالوا لو نعم قتالاً لاتبعنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
لاإ بیان یقولون بأفواههم ما لیس في قلوبہم والته أعلم ما يكتمون) [۱۹۷:۳]. ' 
بقية الجيش الإسلامي إلى أحد: 

وبعد هذا التمرد والانسحاب قام الي نه ببقية الجيش - وهم سبعمائة مقاتل - 
ليواصل سيره نحو العدو » و كان معسكر المشر كين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرةء 
فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أي من قريب) من طريق لا ير بنا 

فقال أبو خيثمة : أنا يا رسول الله » ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد يمر بجحرة بني 
حارثة وبمزارعهم» تار كا جيش المشر كين إلى الغرب. 

ومر الجيش في هذا الطريق جائط مربع بن قبظي - و كان منافقاً ضرير البصر - فلا 
أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه المسلمينء ويقول: لا أحل لك أن تدخل 
حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه» فقال : لا تقتلوه فهذا أعمى القلب 
أعمى البصر . 

ونفذ رسول الله له »> حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي» فعسكر 
بجيشه مستقبلاً المدينةء وجاعلاً ظهره إلى هضاب جبل أحد وعلى هذا صار جيش 
العدو فاصلاً بين المسلمين وبين المدينة . 
خطة الدفاع : 

وهناك عبأ رسول الله بم جيشه» وهيأهم صفوفاً لقتال » فانتخب منهم فصيلة من 
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الرماة الماهرين» قوامها خسون مقاتلاً » وأعطى قيادتها لعبدالله بن جبير بن النعان 
الأنصاري الأوسي البدري› وأمرهم بالتمر كز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من 
وادي قناة - وعرف فا بعد بل الرماة- جنوب شرق معسكر المسلمين» على بعد 
حوالى مائة وخسين متراً من مقر الجيش الإسلامي . 

والمدف من ذلك هو ما أبداه رسول الته مر في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة 
فقد قال لقائدهم : انضح الخيل عنا بالنبلء لا يأتون من خلفناء إن كانت لنا أو علينا 
فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك . ثم قال للرماة اوا ھور ناء فان راتمرنا بقل 
فلا تنصرونا» وإن رأیتمونا قد غنمنا فلا تشر کونا .وف رواية البخاري أنه قال: إن 
رأيتمونا تخطفنا الطبر فلا تبرحوا مکانکم هذا حتی ارسل إليكمء وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم و وطأناهمء فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم 7 . 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله 
بتر الثلمة الوحيدة التي كان يكن لفرسان المشر كين أن يتسللوا من ورائها إلى صفرف 
المسلمين. ويقوموا بجر كات الالتفاف وعملية التطريق . 

أما بقبة الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمروء وجعل على المسيرة الزبير بن 
العوام» يسانده المقداد بن الأسودء وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان 
خالد بن الوليد » وجعل في مقدمة الصفوف نخبة متازة من شجعان المسلمين ورجالا تيم 
المشهررين بالنجدة والبسالةء والذين يوزنون بالألاف. 

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدآء تتجلى فيها عبقرية قيادة الني عه ٠‏ 
هذا فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعر كةء مع أنه نزل فبه بعد العدو » فقد هى 

س 2 

ظبر د وبمبنه بارتفاعات الجبل» وحى ميسرته وظهره - حين يجندم القتال - بسد الثلمة 
الو حيدة التى كانت توجد في جانب الجيش الاسلامى» واختار لمعسكره موضعا مرتفعا 
يحتمي به - إذا نزلت ية بالمسلمين - ولا يلتجىء» إلى الفرار » حى يتعرض للوقوع في 
قضة الأعداء المطاردين وأسرهم» ویلحقی مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا 


(۱) ابن هشام 19⁄۳ .11 . 
(۲) رزوی ذلك أحد والطراني والحاک عن ابن عباس . انظر فتح الباري ۳۵۰/۷ . 
(۳) صحبح البخاري. کتاب الجهاد ٤۲۹/۱‏ . 
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احتلال معسكره وتقدموا اله. وأنجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفف ى صعب علبهم 
جداً أن حصلوا عل ٌ ىء م ن فوائد الفتح إن كانت الغلبة هم ء ويصعب علبهم ا فلات 

ای او ن کات الغلة للمسلمين كا أنه عوض اللقص العددي في 
ر جاله باختيار نخبة متازة من أصحابه الشجعان البارزين. 


وھکذا تمت تعبكة ا لجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة٣‏ ه. 
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ونهى الرسول بيت الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم . وظاهر بين درعين: 
وحرض ا > وحصهم على المصابرة والجلاد عند اللقاءء وأخذ ينفث 
روح الحاسة والبسالة في أصحابه» حتى جرد سيفاً باتراً ونادی أصحابه: من يأخذ هدا 
السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه - منهم علي بن أي طالب » زالزبير بن العوام» 
وعمر بن الخطاب - حت قام إليه أبو دجانة ساك بن خرشةء فقال: وما حقه يا رسول 
الله ؟ قال : : أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني . قال : آنا آخذه بحقه یا رول الل 
فأعطاه اياه. 

وکات ابو وجات رجا شجاعاً يختال عند الحرب وكانت له عصابة حراء إذا 
اعتصب بها عام الناس أنه سيقاتل ححتى الموت. فلا أخذ السيف عصب رأسه بتلك 
ا د قال رسول الله مم : إنها لمشية يبغضها الله 
إلا في مثل هذا الموطن . 


تعبئة الجيش المكي: 

ما اشر کون قفاوا جيشهم حسب نظام الصفوف. فكانت القيادة العامة إلى أي 
سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة خالد ب بن الولىد 
- وکان !د ذاك مشر كا وعلى اميسرة عكرمة بن أي جهل ء وعلى المشاة صفوان بن 
أمية » وعلى رماة النبل غبدالله بن أي ربيعة . 

اما اللواء فکان ای مفرزة من بني عبد الدار» وقد کان ذلك منصبهم منذ أن 
افتسمت بنو عبد مناف المناضب التي ورثوها من قصي بن كلاب - كا أسلفنا في أوائل 
المقالة ‏ وكان لا يكن لأحد أن ينازعهم في ذلك» تقيداً بالتقالید التي ورئثوها کابراً 
عن كابر » بيد أن القائد العام - أبا سفيان _ ذکرھم بما أصاب قریشاً يوم بدر حین أسر 
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ونجح أبو سفيان في هدفه ١‏ فقد غضب بنو عبد الدار لقول أي سفيان أشد الغضب» 
وهموا به وتواعدوهء وقالوا له: نحن نسل إلبك لواءنا؟ ستعام غد إذا التقينا كيف 
نصنع . وقد ثبتوا عند احتدام المعر كة حت أبيدوا عن بكرة أبيهم. 
مناررات سياسية من قبل قريش: 

وقبيل نشوب المعر كة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين. 
فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول هم  :‏ خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف 
عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم » ولكن أين هذه المحاوئة أمام الإبمان الذي لا تقوم له 
الجبالء فقد رد عله الأنصار ردا عنيفاًء وأسمعوه سا يكره. 

واقتربت ساعة الصفر» وتدانت الفئتان فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس 
الغرض ٠»‏ فقد خرج إليهم عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق - واسمه عبد عمرو س 
صيفي» و کان ب يسمى الراهب فسماه رسول الله به الفاسق » وكان رأس الأوس في 
الجاهلية. فلا جاء الإسلام شرق به وحاهر رسول الله ت بالعداأوة» فخرج من 
المدينة » وذهب إل قریش یؤلبھم على رسول اله ع ويعضهم عل قتاله» ووعدهم بأن 
فومه ادا رأوه أطاعره» ومالوا معه - فان أول من خرج إلى امان يالا ايش 
وعبدان أهل مكة » فنادى قومه وتعرف عليهم» وقال: يا معشر الأوس» أنا أبو عامر . 
فقالوا : لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر (ولا بدأ 
القتال قاتلهم قتالاً شديدا وراضخهم بالحجارة). 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانبة للتفريق بين صفوف أهل الايان ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم» مع كثرتهم رتفرقهم 
في العدد والعدة. 


جهود نسوة قريش لي التحميس؛ 
قافتا وة فرت بنصهن E‏ 
زوجة أي مفيانء فكن يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف يستنهضن : ن الرخال. 
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ويحرضن على القتالء وين حفائظ الأبطالء ١يحر‏ كن مشاعر أهل الطعان والضراب 
والنضال. فتارة يخاطين أهل اللواء فيقلن : 
وا بني عسد الدار وا حماة الأدن سار 

اة ازن قومهن على القتال وينشدن: 

إن تقلوانعانق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غبر وامسسق 
أول وقود المعركة: 

وتقارب الجمعان » وتدانت الفئتان » وبدأت مراحل القتال» و كان أول وقود المعركة 
حامل لواء المشر كين طلحة بن أي طلحة العبدري» وكان من أشجم فرجان فرشل 
يسميه المسلمون كبش الكتيبة» خرج وهو راكب على جمل» يدعو إلى المبارزةء فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته» ولكن تقدم إليه الزبير » وم يهله بل وثب وئبة الليث» حتق 
صار معه على جملهء ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذجه بسيفه. 

ورأى الني ب هذا الصراع الرائع » فكبر وكبر المسلمون» وأثنى على الزبيي » وقال 
في حقه : إن لكل نبي حوارياء وحواريي الزبير ”. 
ثقل المعر كة حول اللواء وإبادة جلته: 

م اندلعت نيران المعر كة » واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدانء 
وكان تقل المعر كة يدور حول لواء المشر كين . فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد 
قتل قائدهم طلحة بن أي طلحة» فحمله أخوه أبو شيبة عثان بن أهي طلحةء وتقدم 
للقتال وهو يقول: 
إغل اقل الل ق ٠‏ ان فلب الع دة ا 

فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب» فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه» 
حتی وصلت إلى سرته» فانت رئته. 

م رفع اللواء ابو سعد بن اي طلحة » فرماه سعد بن أي وقاص بسهم أصاب 


. ٠۸/۲ ذكره. صاحب السيرة الحلبية‎ )١( 
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حنجرته» فأدلع لسانه ومات لحبنه. وقيل : بل خرج أبو سعد يدعو إلى البزار » فتقد م 
ا بن أي طالب » فاختلفا ضربتین» فضربه علي فقتله . 

ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أي طلحةء > فرماه عاصم بن ثابت بن أي الأفلح 
بسهم فقتله » » فحمل اللواء بعده أخوه ه كلاب بن طلحة بن أي طلحة»› > فانقض عليه الزبير 
ابن العوام حتى قتله » ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أني طلحةء » فطعنه طلحة 
E E‏ > وقيل : بل رماه عاص ڊ بن ثابت بن أني الأفلح بسهم 

SS 
E 
وکان منافقاً قاتل مع المسلمين حيةء لا عن الإسلام - ثم حله آبو زيد مرو بن عبد‎ 
مناف العبدري» فقتله قزمان أيضاًء م جله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله‎ 
قزمان أيضاً.‎ 

فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار - من حلة اللواء - أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم 
أحد حمل اللواءء فتقدم غلام هم حبشي - اسمه صواب - فحمل اللواءء وأبدى من 
صنوف الشجاعة والشات ما فاق به مواليه من حلة اللواء الذين قتلوا قبلهء فقد قاتل 
حي aS E SS‏ : اللهم 

ر ا مو ا ی ا حمله» 
فبقي ساقطا . 
القتال في بقية النقاط : 

وبينا كان ثقل المعر كة » يدور حول لواء المشر كين كان القتال المرير يجري في سائر 
نقاط المعر كة» و كانت روح الإييان قد سادت صفوف المسلمين» فانطلقوا خلال جنود 
الشر ك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود» وهم يقولون ه أمت أمت ». كان ذلك 


. كان بلانه لكنه يقلب الذال إلى الزاي‎ )١( 
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أقبل أبو دجانة معلا بعصابته الحمراء » آخذاً بسيف رسول الله بيه مصماً على أداء 
حقه , فقاتل حتى أمعن في الناس» وجعل لا يلقى مشر كأ إلا قتلهء وأخذ هد صغفوف 
امشر كين هدا. قال الزبير بن العوام : وجدت في نفسي حين سألت رسول الله مي 
السيف فمنعنيهء واعطاه أبا دجانةء وقلت أي في نفسي : أنا ابن صفية عمته» ومن 
قریش. وقد قمت إله > فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتر كني » والله لأنظرن ما يصنع ؟ 
فاتبعته قأخرج عصابة له حراء » فعصب بها رأسه» فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
SS‏ 

نا الذي عاهدي خليل وڪن بالىضشح لدى النخيل 
ن لا أقوم الدهر و في الكي ول( أضترب سيف الله والر سول 

فجعل لا يلقي أحداً إلا قغله» کان في اشر کين رجل لا يدع لنا جريا إلا زفف 
عليه» فجعل كل واحد منها يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يحمع بينها فالتقياء 
فاختلفا ضر بتين » فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقتهء فعضت بسيفه» فضربه أبو 
دجانة فقتله ‏ . ۰ 
٠‏ م أمعن أبو دجانة في هد الصنوف» حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا 
يدري بہا. قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يخمش الناس خشاً شديداً فصمدت لهء فلا 
حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة» فأکرمت سیف رسول الله به أن أضرب به 
امرأة. 

رفت ار ی م ت ا . قال الزبير بن العوام رأيت أبا دجانة قد هل 
السيف على مفرق رأس هند بنت عتبةء ثم عدل السيف عنهاء فقلت: الله ورسوله 
أعر 7 . 

وقاتل حزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجةء فقد اندفع إلى قلب جيش 
المشر كين يغامر مغامرة منقطعة النظير » ينكشف عنه الأبطال كا تتطاير الأوراق أمام 
الرياح الموجاء : فبالإضافة إلى مشار كته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشر كين ؛ فعل 
الأفاعيل بأبطاهم الآخرين حن صرع وهو في مقدمة e‏ 
الأبطال وجهأً لوجه في ميدان لقتال» وإنغا ک کا يغتال الكرا م في حلك الظلام . ٠‏ 


)1( الكول : اخر الصفوف . بعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف . بل يظل أبداً في المقدمة. 
)۲( أبن هشام 1۸/۲ 1٩‏ . 
(۳) نفس المصدر 1۹/۲. 


۳٦ 


يقول قاتل حزة وحشي بن حرب: كنت غلاماً لجبير بن مطعم» و كان عمه طعيمة 
ابن عدي قد أصيب يوم بدرء فلا سارت قريش إلى أحد قال لي جبير : إنك إن قنلت 
حزة عم مد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس - و كنت رجأ حبشباً أقذف 
بالحربة قذف اخبشة قلا أخطىء با شيناً - فلا التقى الناس خرجت أنظر حزة 
وأتبصره» حتى رأيته في عرض الاس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له 
شيء ٠‏ فوالله إفي لأتبأً له أريده» فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني» إذ تقدمني إليه 
سباع بن عبد العزى فلا رآه حزة قال له: هام إلي يا ابن مقطعة البظور - وكانت أمه' 
خان فال فر ر ا غا را 

قال : وهززت حربتی » حتى إذا رضيت منها دفعتها إلبه » فوقعت في ثنته - أحشائه - 
حتی خرجت من بین رجليه » وذهب لينوء نحوي فغلب. وتر کته وایاها حتی مات مم 
أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر » فقعدت قيه » ولم يكن لي بغيره حاجةء وإنما 
قتلته لأعتق. فلا قدمت مكة عنتقت 7 . 
السبطرة على المرقف: 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب ء ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله فقد قاتل يومئذ أبو بكر » وعمر 
ابن الخطاب» وعلي بن أي طالب » والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير وطلحة بن 
فد الله » وعدالله س جحش ۽ وعد بن معاد » وسعدك عن عادة» وسعك بن الربيع » 
وأنس بن النضر وأمثالهم قتالاً فل عزائم المشر كين ء وفتت في أعضادهم. 

من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة ؛ 

وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل - وهو حنظلة بن أفي عامر » وأبو 
عامر هذا هر الراهب الذي ممى بالفاسق» والذي مضى ذكره قريباً - كان حنظلة 
حديث عهد بالعرس» فلا سمع هواتف الحرب - وهو على امرآته - اخلع من أحضانهاء 


(۱) أخطأً رأسه» يقال عند المبالغة في الإصابة . 
( ابن هشام 1۹/۲ ۷١ ۷١ ٠۷۰١‏ صحيح الخاري 7۲ - آملم وحشي هذا بعد معر كة الطالف٠‏ 
وقنل مسلمة الكذاب ڪر ته تلك . وشهد الم موك ضد الرومان. 


TTY 


وقام من فوره ای الجهاد. فلا التقى حبش المشر كن ف ساحة القتال. أخذ يشقٰ 
الصفوف ححتى خلص إلى قائد المشر كين أي سفبان صخر بن حرب و كاد يقضي عله 
لولا أن أتاح الله له الشهادةء فقد شد على أني سفبان فلا استعلاه ونمكن منه رآه شداد 
ابن الأسود فضربه حتى قتله. 

نصيب فصيلة الرماة في المعر كة: 

ا عبنها الرسول بيه على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة 
ET‏ خيش الإسلإميء فقد هجم فوسان مكة بقيادة خالد ا بسانده 
باحقةں ولک ؤلاء الرماة رشقوعم بالنبل حتى فشلت هجاتيم اثلاث 0 .. 
الهزيمة تنزل بالمشر كين 

هكذا دارت رحى الحرب الزبون» وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطراً على 
الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشر كينء وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين 
والثمال والأمام والخلف. كأن ثلائة آلاف مشرك يواجهون ثلائين ألف مسلمء لا بضع 
مئات قلائل » وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور» 
وانکسرت همتهاء حتى لم يجترى»ء أحد منها أن يدنو من لوائهاء الذي سقط بعد مقتل 
صواب». فيحمله ليدور حوله القتال - فأخذت في الانسحاب. ولجأت إلى الفرار» 
ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والإنتقام » وإعادة العز 
والمجد والوقار. 

فال ابن إسحافق: م آنزل الله نصره عل المسلمين»› وصدقهم وعده» فحسوهم 
بال عى رف عن الي > وكانت اهزيمة لا شك فيها. روى عبدالله بن 
الزبير عن أبيه أنه قأل: والله لقد رأ يتني أنظر إلى خدم - سوق د هند بنت عتة 
وصواحبها مشمرات هوارب» مادون أخذهن قليل ولا كثير... إلخ ‏ وفي حديث 
البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلا لقيناهم هربوا» حتى رأيت النساء 


(۱) انظر فتح الباري ۳٤۹/۷‏ . (۲) ابن هشام ۷۷/۲ . 


۲۴۸ 


يشتدون في الحبل» يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن . وتبع المسلمون المشر كين» 
يضعون فيهم السلاح » وينتهبون الغنائم . 
غلطة الرماة الفظعة: 

وبيغا كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصراً ساحقاً على مكة لم يكن 
أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر» وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة 
قلبت الوضع تماما وادت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين» وكادت تكون سببا في 
مقتل النبي به » وقد تر كت أسوأ أثر على سمعتهم» واليبة التي كانوا يتمتعون با بعد : 
بدر . 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله مي إلى هؤلاء الرماةء 
بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو المزية » لكن على رغم هذه الأوامر 
المشددة؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو» غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنياء فقال بعضهم لبعض : الغنيمة ‏ الغنيمة » ظهر أصحابكمء فا تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبداله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول ابم وقال : أنسيتم ما قال 
لکم رسول الله بے ؟ 

ولكن الأغلبية الساحقة م تلق هذا التذ كير بالا وقالت : والله لنأتين الناس فلنصيين 
من الغنيمة . ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل» والتحقوا 
بسواد الجيش » ليشار كوه في جع الغنائم» وهكذا خلت ظهور المسلمين ‏ ولم يبق فيها إلا 
ابن جبير وتسعة من اصحابه » التزموا مواقفهم » مصممين على البقاء حتى يؤذن هم أو 
يىادوا. 
خالد بن الوليد يقرم جخنطة تطويق الجيش الا سلامي: 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبيةء فاستدار بسرعة خاطفة » حتى وصل 
إلى مؤخرة الجيش الإسلامي » فام يلبث أن أباد عبدالله بن جبير وأصحابه » م انقض عل 
الملسلمين من خلفهم ‏ وصاح فرمانه صيحة عرف المشر كون المنهزمون بالتطور الجديد» 
فانقلبوا على المسلمينء وأسرعت أمرأة منهم - وهي عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعت 
لواء المشر كين المطروح على التراب» فالتف حوله المشر كون ولائوا به وتنادى بعضهم 


. 0۷۹/۲ صحيح الخاري‎ )١( 
1۲٣/۱ روی ذلك البخاري من حدیث البراه بن عازب‎ )۲۳( 


آ ا 


بعضاًء حتى اجتمعوا على المسلمين» وئبتوا لقتال ء وأحبط المسلمون من الأمام والخلف» 
ووقعوا بن شعي آلرحى. ٠‏ 
موق الرسول الباسل إزاء عمل التطويق: 

وکان رسول اله سیه حينئذ في مغرزة صغيرة - تعة نفر من أصحابه - 
مؤخرة المسلمينء كان يرقب مجالدة المللمين ومطاردتهم المشر كين ٠‏ إذ بوغت 
بفرسان خالد مباغته كاملة ء فكان أمامه طريقان إما أن ينجو - بالسرعة - بنفسه 


Ca. 


ؤبأصحابه التسعة إلى ملجأً مأمون» ويترك جيثه الطوق إلى مصيه المقدور ء وإما أن 
يخاطر بنفسه فيدعو اصحابه ليجمعهم حولهء ويتخد بهم جبهة قوية يشق بها الطريق 
لجيثه المطوق إلى مضاب أحد. 

وهناك تحلت عسقرية الرسول من ري وشجاعته المنقطعة النظير ١‏ فقد رفع صوته ينادي 
. أصحابه : عاد الله وهو يعرف أن المشر كن سوف يسمعون صوته قل أن يسمعه 
السلمون» ولكنه ناداهم ودعاهم خاطراً بنفسه في هذا الظرف الدقيق . 

وفعلا فقد عام به المشر كون فخلصوا إليهء قلل أن يصل إليه المسلمون. 
تبدد المسلمين في الموقف 

أما المسلسون فلا ونعوا في التطويق طار صواب طائفة منهمء فام تكن تيمها إلا 
أنفسهاء فقد أخذت طريق الفرار » وتر كت ساحة القتال » وى لا تدري ماذا وراءها ؟ 
وفر من هده الطانمه بعضهنم إلى المدينة حتی د خلهاء وانطلق بعصهم إلى فوق ا لجل » 
ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشر كين والتبس العسكران» فام يتميزواء فوقع 
O N OR Os‏ 
هزم المشر كون هزية بينةء فصاح إبليس : أي عباد الله أخراك . أي احترزوا من 
ورائكم - فرجعت ولاهم فاجتلدت هی وأخراهم» فصر حذيفةء فأدا هو بأبيه 
الان فقانل: أي عباد اله أبي أبي. قالت: فوالله مااحتجزوا عنه حتى قتلوه» فقال 
حذيفة : يغفر الله لكم ء قال عروة: فوائله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله 7 . 
)۱( في صحبح ملم )٠١۷/۲(‏ أنه به أفرد يوم أحد فدى سبعة من الأنصاو ور جلين سن قوبس . 
(۲) یدل عليه قوله تعالی : والرسون يدعوم في أخرا؟.(۳/۳٥۱).‏ 
(۴) صحیح البخاري 0۳۹/۱ 0۸۱/۲ وفتح الباري ۰۳0۱/۷ ۳٠۳ ۳٣۲‏ وذكر غر البخاري أن 

رسول الله به أراد أن يديه. فقال حذيغة : تصدقت بديته على المسلمينء فزاد ذلك حذيفة خرا عند 
البي لته . انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ۲٣١‏ . 
4° ۰ 


وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها إرتباك شديد. وعمتها الفوضى»› ا 
ثیړون لا درون اين يتوجهون» وبا هم كذلك اذ سمعوا صائحاً يصيح : إن 
مدا قد قتل . فطارت بقية صوابہم» وانارت الروح المعنوية ء أو كادت تنهار في نفوس 
كثير من أفرادهاء فتؤقف من توقف منه عن القتالء وألقى بأسلحته مستكيناء وفكر 
SS‏ 

ومر بهؤلاء أنس بن النضر » وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا : 
رسول الله موي » قال TC‏ 
الله ثم قال: اللهم إفي أعتذر إليك ما صنع هؤلاء » يعني المسلمين» وأبرأً إليك ما صنع 
هؤلاء يعني المشر كين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ» فقال ا اا ال ن 
E O E E‏ فا عرف 
حتى عرفته أخته - بعد نهاية المعر كة - ببنانه» وبه بضع ونمانون ما بين طعنة برمح › 
وضربة بسيف. ورمية به . 

ونادی ثابت بن الدحداح قومه» فقال: يا معشر الأنصار » إن كان مد قد قتل» 
فان الله حي لا موت قاتلوا على دینکم فان الله مظفر ‏ وناصر ك . فنهض إليه نفر من 
الأنصار » فح ل بهم على كتيبة فرسان خالدء فما زال بقاتلهم» حتى قتله خالد بالرمح» 
ول افا 0 

ومر رج من المهاجرين برجل من الأنصار » وهو يتشحط في دمه فقال: يا فلان 
أشعرت أن مدا قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قذ قتل فقد بلغ ء فقاتلوا عن 
دیک 

وبمثل هذا الإستبسال والتشجيع عأدت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية » ورج 
الهم رشدهم وصواب ہم فعدلوا عن فكرة الإستسلام أو الاتصال بابن أي وأخذوا 
سلاحهم اجون SE‏ عاولون شق الطريق إلى مقر القيادة» وقد 
بلغهم أن خبر مقتل الني بث كذب متلق اوش ول فر غل و و 
الافلات عن التطويق» وني التجمم حول مركز منيم بعد أن باشروا القتال المرير ء 
وجالدوا بضراوة بالغة . 


. ۸1/۳ صحيم البخاري 0۷۹/۲ . (۳) زاد المعاد‎ ۹1۹۳/١ زاد المعاد‎ )١( 
. ۲۲/۲ اإمةالحلية‎ )۳( 


3 


وكانت هناك طالفة ثالثة م يكن يهمهم إلا رسول الله سه . فقد كرت هذه الطالفة 
إلى رسول الله به » وعمل التطويق في بداينهء وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وعلي ب بن أي طالب وغبرهم رضي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين» 
فلا أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة - عليه الصلاة والسلام والتحية. - صاروا في مقدمة 
المدافعين. 
احتدام القتال حول رسول الله ي : 

وبينا كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بين شقي رحى المشر كين 
كان العراك محتدماً حول رسول الله به وقد ذكرنا أن المشر كين لا بدأوا عمل 
التطويق لم يكن مع رسول الله رخ إلا تسعة نفرء فلا نادى المسلمين: هلم إل أنا 
رسول الوا مره ا مشر كون وعرفوه» فكروا إليه وهاجوهء ومالوا إليه بثقلهم 
قبل أن يرجم إليه أحد من جيش المسلمين» > فجرى بين المشر كين وبين هولاء النفر 
التسعة من الصحابة عراك عنيف» ظهرت فيه نوادر الحب والتفافي والبسالة والبطولة. 

روى مسام عن أنس بن مالك أن رسول الله له أفرد يوم أحد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلا رهقوه قال: : من يردهم عنا وله الجنة ؟ أو هو رفيقي في 
ا O GS‏ 
قتل السبعة» فقال رسول الله ْله لصاحبيه - أي القرشيين ‏ ما أنصفنا أصحابنا . 


وكان آخر هؤلاء السبعة هو عارة بن يزيد بن السكن» قاتل حقى أثبتته الجراحة 
ةط «, 


أحرج ساعة في حياة الرسول يللم : 

وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول بث في القرشيين فقط. ففى الصحيحين عن 
أي عثان قال : :يبق مع اني له في بض تلك الأبام تي بقاتل فرهن غب طلحة بن 
عبيدالله وسعد (بن أهي وقاص) ” وکانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله . 
له » وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشر كين ولم يتوان المشر كون في انتهاز تلك الفرصةء 
)۱( صحبح مسلم » باب غزوة أحد ۱١۷/۲‏ . 
(۲) وبعد لحظة فاءت إلى رسول الله بل فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عبارةء وأدنوه من رسول الله ٠‏ 


لھ فوسده قدمه»› فبات وخده عل قدم رسول الله بپ . (ابن هشام .(A1/۲‏ 
(۳( صحيح البخاري 04/۱ + OA\/۲‏ . 


۲4۲ 


فقد رکزوا جلتهم على الني ب ER‏ ء عليه » رماه عتبة بن أي وقاص 
بالحجارة فوقع لشقه » وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى » و كلمت شفته السفلى » وتقدم إليه 
عبدالته بن شهاب الزهري» فشجه في جبهته» وجاء فارس عنيد هو عبدالله بن قمئة 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة» شكا لأجلها أكثر من شهر ء إلا أنه م يتمكن 
من هتك الدرعين» ثم ضرب على وجنته ل ضربة أخرى عنيفة كالأوى » حتى دخلت 
حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله عي له 
وهو يسح الدم عن وجهه : أقأك الله (). 

وني الصحيح أنه به كسرت رباعيته» وشج في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه 
ويقول: کا و کر وچ ی وکرو رباعیته ومو يدعوهم ا 
فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر سيءُ أو يتوب عليهم أو يعذ مہم فانم 
ظا لون . 

وني رواية الطبرافي أنه قال يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسولهء م 
مكث ساعة نم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 7 . وكذا في صجيح مسام أنه 
كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)» وفي الشفاء للقاضی عياض انه قال : 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون (. 

ولا حك أن اشر کن كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله َه » إلا أن 
القرشيين سعد بن أي وقاص وطلحة بن عبيدالله قاما ببطولة نادرةء وقاتلا ببسالة 
منقطعة النظير » حتى لم يتركا - وها إثنان فحسب - سبيلاً إلى نجاح المشر كين في , 
هدفهم» و كانا من أمهر رماة العرب فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشر كين عن رسول ٠‏ 
انه عله . 

فأما سعد بن أي وقاص» فقد نشل له رسول اله ب کنانته » وقال : ارم فداك أي 
(۱( وقد سمع الله دعاء رسوله به » فعن ابن عائذ أن ابن قمئة « انصرف إلى أهله» فخرج إلى غنمه» 

فوافاها على ذروة جبل» فدخل فيهاء فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع (فتح 

الباري ۳۷۳/۷ ) وعند الطبراني فلط الله عليه تيس جبل » فلم بزل بنطحه حى قطعه قطعة قطعة ( فتح 

.) ۳٣۹/۷ الباري‎ 


)۲( صحيح الخاري 0۸۲/١‏ وصحيح ملم ٠١۸/۲‏ . 
(۳) فنح الباري ۳۷۳/۷ . 

. ٠١۸/۲ صحبح ملم باب غزوة أحد‎ )٤( 

(۵) كتاب الشغا بتعريف حقرق المصطفى ۸١/١‏ . 


t۳ 


وأمي ‏ . ويدل على مدى كفاءته أن الني به اه م مع او و ی ن 


وا عل بن داه دد وزی لای عن جاب فة ناركن جرا رول 
الله بث ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك المشر كون رسول الله خم فقال : 
من للقوم› فقال طلحة: أناء ثم ذكر جابر تقدم الأنصار » وقتلهم واحداً بعاد واحد 
بنحو ما ذكرنا من رواية مسل فلا قتل الأنصار كلهم تقدم طلحةء قال جابر : ثم قاتل 
طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه» فقال : حسن » فقال الني 
ا لھ لو قلت  :‏ سم الله a a‏ الله اشر كن . 
وو عدا و اال ا ووم ا . تسعاً وثلاثين » أو خساً وثلائینء وشلت 
إصبعه» أي السبابة والتي تلبها ١‏ . 

وروی البخاري عن قيس بن أي حازم قال: رأیت يد طلحة شلاء » وقى بها الني 
بم يوم أحد 0 . 

وروى الترمددي أن الني بب قال فيه يومئذ : « من ينظر إلى شهيد يشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ۾ ". 

زوئ ا داود الطيالسي عن عائشة قالت : کان اہو بكر إذا ذکر یوم أحد قال : 
ذلك اليوم كله امللحة 7 . 1 

وقال فيه أبو تبكر أيضاً : 
تاطلخ ن عدا قد وخ : اتان وتات لها ال © 

وفي ذلك الذلرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب» ففى الصحيحين 
عن سعد. قال: رأیت رسول الله به يوم أحد» ومعه رجلان یقاتلان عنه» عليه 
ثياب ببض » كأدد القتال » ما رأیتها قبل ولا بعد . ولي رواية يعني جبريل ر ومیکائیل ‏ . 


. 0۸۱ ۰0۸۰/۲ ۲ 1۰۷/۱ صحيح الخاري‎ (TY 

. 0۳ ۰ 0۲/۲ وسنن النسائي‎ . ۳١٠/۷ فتح الباري‎ (r) 

(1) نفس المصدر الأول ۳٣۱/۷‏ . 

3 صحیح اللخار ي ۰۵۲۷/۱ 0۸1/۲ . 

(7) مشكاة الصاح 011/۲ »ابن هشام ۸1/۲ . 

(۷) فنح الباري .۳٣۱/۷‏ 

(۸) ختصر تاریخ دمشق ۸۲/۷ (من هامش شرح شذور الذهب ص .)١١١‏ 
)٩(‏ صحيح البخاري 0۸۰/۲ . ۰ 


3: 


بداية تجمع الصحابة حول الرسول ميته : 

وقعت هذه كلها برعة هائلة في خظات RA E REE‏ 
صحابته َل الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال - )م يكادوا يرون تطور 
cE‏ ثلا يصل إلیه شيء یکرهونهء إلا 

وضار وتد لقي زسول الله بي با لقي من اتو الأنصار قد 
قتلو ا والسابع قد ألبتته ١‏ جراحات وعد وطلحة يكافحان أشد الكناح - فلا وصلوا 
أقاموا حوله اجا ت E‏ وسلاحهم؛ اوا وقايته من ضربات العدو. ورد 
ھجاتہم» وکان اول من رجې اله و ثانبه في الغار ابو بكر الصديق رضي الله عنه. 


روی ابن حان في صحبحه عن ا : قال أبو بكر الصديق لا كان يوم أحد 
انصر ف الناس كلهم عن الني سنه » فكنت أول من فاء إلى النبي خي » فرأيت بين يديه 
رجلا اتل عنهويحميه » قلت : كن طلحةء فداك أي وأمي» كن طلحة» فداك أي 
وأمي» فلم أنشب أن أدركتي أبو ی ی اا رز ھر ا کأنه طیر» حتی 
لحقني » فدفعنا إلى الني بت ء فإذا طلحة بين يديه صريعاء فقال النبي يه : دونكم 
أخاجّ فقد أوجب» وقد رمي الني به في وجنته» حتى غابت حلقتان من حلق المغفر 
في وجنتهء فذهبت لأنزعها عن الني ميه فقال أبو عبيدة: نشدتك باله يا أبا بكر إلا 
تر کتني . قال: فأخذ ل ی ان ق ور . م استل 
السهم بفيه» فندرت ثنية .أي عبيدة» قال ابو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخرء فقال أبو 
عبيدة: نشداتك بالله یا با بكر إلا تر كتني» قال فأاخذه فجعل ينضضه حتی استله» 
فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله ْله : دونكم أخاک» فقد أوجب» 
قال : فأقبلنا على طلحة نعال جه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . (وهذا أيضأً يدل على 
مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم في الكفاح والنضال). 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي له عصابة من أبطال المسلمين› 
منهم أبو دجانة » ومصعب بن عمير » وعلي بن أي طالب» وسهل بن حنيف» ومالك بن 
سنان والد أبي سعيد الخدري . وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية » وقتادة بن النعان» 
وعمر بن الخطاب» وحاطب بن الي بلتعة » وسهل بن حنيف» وابو طاحة. 


(۱) زاد ال معاد ۹۵/⁄۲. 


۲٤0۵ 


کا كان عدد المشر كين يتضاعف كل آنء وبالطبع فقد اشتدت حلاتهم» وزاد 
ضغطهم على المسلمينء» > حت سقط رسول الله به في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر 
و را ا ی ی دی 
ستوی قائ وقال نافع بن جبیر : سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداء 
فنظرت إلى النبل يأقي من كل ناحية رسول الله سه وسطها كل ذلك بصرف عنهء 
ولقد رأیت عبدالله بن شهاب الزهري يقول يومئذ : دلوي على مد فلا جوت إن نجاء 
ورسول اله بي إلى جنبه» ما معه أحد ثم جاوزهء فعاتبه في ذلك صفوانء فقال: 
E‏ . فخرجنا أربعة. . فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله , فام 
خلص إلى ذلك 7 . 


البطولات النادرة: 
وقام السلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة» م يعرف ها التاريخ نظي . کان 
أبو طلحة يسور نفسه بين يدي سول الله بل » وبرفع صدره ليقيه عن سهام العدو. 


قال نس : : لا كان يوم أحد انيزم الناس عن الني مإلخ ؛ وأبو طلحة بين يديه مجوب 
عليه بحجفة له» وكان رجلا رامياً شديد النزع » کسر یومئذ قوسنن أو ثلاثاًء وکان 
الرجل يمر معه بجعبة من النبل» فيقول: انثر ها لأبي طلحة . قال : ويشرف الني له 
ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة : : بأ أنت وأمي لا E‏ 
القوم » نحري دون نحرك 7 . 

وعنه أيضاأً قال : كان أبو طلحة يتترس مع النبي َه بترس واحد » وكان أبو طلحة 
حسن الرمي » فكان إذا رمى تشرف النبي بيه » فينظر إلى موقع نبله 7 . 

وقام أبو دجانة أمام رسول الله بل » فترس عليه بظهره» والنبل يقع عليه وهو لا 
يتحرك . 

وتبع حاطب بن أب بلتعة عتبة بن أي وقاص - الذي كسر الرباعبة الشريفة - 
فضربه بالسيف حت طرح رأسه» ثم أخذ فرسه وسيفه. وان سعد بن أبي وقاص شديد 
الحرص على قتل أخيه - عتبة هذا - إلا أنه ) يظفر به» بل ظفر به حاطب . 


(۱) زاد المعاد .٩۷/۲‏ (۲) صحيح البخاري 0۸۱/۲. (۳) نفس المصدر .٤۰٦/١‏ 


وکان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطالء بایعم رسول اله به على اموت ثم قام 
بدور فعال في ذود المشر كين . ۰ 

وكان رسول الله مين يباشر الرماية بنفسه » فعن قتادة بن النعان أن رسول الله مه 
رمی عن قوسه حتى اندقت سيتها ء فأخذها قتادة بن النعان» فكانت عنده 
وأصیبت يومئذ عینه حتی وقغت على وجنته» فردها رسول الله بل بيده فکانت 
اجن عينه واحدها. 

وقاتل عبدالر حن بن عوف حت ات فوه يومئذ فهتم» وجرح عشرين جراحة أو 
أكثر» » أصابه بعضها في رجله فعرج. 

وامتص مالك بن سنان والد أي سعيد الخدري الدم من وجنه تا حي حتی أنقاه. 
فقال: مجه . فقال : : والله لأ أمجه أبداً . م أدبر يقاتل فقال الني بره : من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيداً. 

وقاتلت أم عارة» فاعترضت لابن قمئة في أناس ا فضر مها ابن قمئة على 
عاتقها ضربة تر كت جرحاً أجوف» وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء لكن 
کات عله ارعان جا وبتك آم غارة تقائل حى اعاعا افا عر جرا 

وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغةء يدافع عن الني ل م ابن قمئة 
وأصحابه» وكان اللواء بيده» فضربوه على يده اليمنى حت قطعت > فأخذ اللواء بيده 
اليسرى» وصمد قي وجوه الكفار حتی قطعت يده الیسری» مم برك عليه بصدره وعنقه 

حتى قتل» وكان الذي قتله هو ابن قمئة» وهو يظنه رسول الله - لشبهه 
ا فانصرف ابن قمئة إلى المشر كين» وصاح: إن محداأً قد قتل . 
إشاعة مقتل الني ب وأثره على ا لمعركة: 

ولإ يض على هذا الصباح دقان ثقء حتى شاع خبر مقتل الني به في امشر كين 
والمسلمينء وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين » 
الذین ل یکونوا مع رسول الله مه » وانہارت معنویاتهم » حتی وقع داخل صفوفهم 
ارتباك شدید» وعمتها تها الفوضى والاضطراب إلا أن هذه الصيحة خففت بعض 


۱( سيتها : ما عطف من صرفبها. 
(۲) انظر ابن هشام 7 8° EAD‏ /۷. 
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)١( :‏ الطريق الذي فاء مله من 
فاء إلى الي ا 

)١( |‏ الطريق الذي فر مت " 
الانتكاسة. 


| (۳) الطريق الذي فر منه 
| النهزمون إلى امدينة بعد 
الانتكاسة . 


YEA. 


الشف من مضاعفة هحإات ا E‏ جحوا ف عابم ر امهم › فاشتعل 
الكثير منهم بتمشيل قتلى المسلمين. 
الرسول بتي يواصل المعركة وبنقذ الموقف: 

ولا قتل مصعب أعطى رسول الله يي اللواء علي ب ن طالب فقا اا 
شديدا وقامت بقبة الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعوت . 

وحكد اسنطاع رسول اله بي آن يق الطريق أل ةا ىوقل الهم 
فر کی الت کے تو کان اول شن غرف فنادى بأعلى صوته: يا معشم 
املسلمين أبشرواء هذا رسول الله مته فأشار إليه أن أصمت؛ وذلك للا يعرف 
موضعه المشر كون إلا ان هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين فلاذ إله السلمون 
کی و ره رال ون رجا ن الا 

وعد هذا النجمع أخذ رسول الله َه في الإنسحاب المنظم إلى شعب اجبل؛ ر 
يشق الطريق بين المشر كن المهاجي ‏ واشتد المشر كون في هجومهم ؛ Ee‏ 

إلا أنيم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. 

تقدم عثان بن عبد الله بن المغبرة - أحد فرسان المشر كن الى رسول الله ا 

وهو یقول: لا نجوت إن جا . وقام رسول الله يث لمواجهته . إلاأن الف رس عثرت في 
بعض الحفر فنازله الحارث بن ألصمةء فضرب على رجله فأقعدهء ثم ذف عليه » وأخذ 
سلاحه » والتحق و الله ا : 

ع ا جا بقارس اخر من قران مک ج عل کارت ن 
الصمةء فضرب بالسيف على عاتقه» فجرحه حت وا و کی ق او 
دجانة - البطل الغامر ذو العصابة الحمراء - على عد الله بن جابر » فضربه بالسيف 
ضربة أطارت رأسه. 

وأثناء هذا القتال المرير » كان المسلمون يأخذهم النعاس کک 
القرآن . قال أبو طلحة: : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفي من 
مرارآى بسقط وآخذه» ويسقط وآخذه 


وبمل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة - في انسحاب منظم - إلى شعب الجبل 


. 0۸۳/۲ صحيح البخاري‎ )١( 


4۹ 


خالد ا . 


مقتل أبي بن خلف: 
قال ابن إسحاق : : فلا أسند رسول الله مل في الشعب أدر كه أي بن خلف وهر 

يقول : ا غوت ن . فقال القوم : يارسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ 
فقال رسول الله لے عه : دعوه. فلا دنا منه تناول رسول الله لړ الحربة من الحارث بن 
الصمةء > فلا أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تظاير الشعر عن ظهر البعير إؤا 
انتفض» مم استقبله» وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» > فطعنه فیها 
طعنة تدأداً - تدحرج - منها عن فرسه مراراًء فلا رجع إل قریش وقد خدشه لي 
عنقه خدشاً غہ ر کبیر» فاحتقن الدم قال: : قتلني والله مد . قالوا له : ذهب والله فؤادك ۽ 
والله إن بك من بأس» قال : : !نه قد كان قال لي بمكة: :نا أقتلك " فوانك لو بصق عل 
لقتل > یات عدو الله برف رم ورت ل مک وق رواب اي ال درد جن 
عروة: أنه کان ځور خوار الثور وقول : والذي نفسي بيده لو کان الذي بي بأهل ذڏي 
المجاز لماتوا جيعاً- . 


للحة ررد بالني بل : 
ی اا اا رل ا ا عر إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل» » فنهض 

إلبها لبعلوهاء و e‏ 

شديد ٠‏ فجلس تنه طلحة بن عبيد اله » فنهض به حتق تی استوی علبها وقال :۱ 

طلحة () ا اة 


آخر هجورم قام به المشر كرن: 


E ا م ك‎ Sas 


)1( وذلك أن رسول الله صر مه لما كان بمكة كان يلقاه أي هذاء فيقول: : يا مد إن عندي العود فرساً أعلفه 
کا ل يوم فرقاً من ذرة, أقتلك عليه ۰ فیقول رسول ال ل » بل أنا أقتلك إن شاء الل . 

(۲) ابن هشام ۸4/۲ زار المعاد ٠ . ١۷/7٣‏ 

(۳) محنصر سبرة الرسول به للشيخ ععبدالنه اللجدي ص ٠۵١‏ . 

. ۸1/۳ ابن هشام‎ )٤( 


عالية من قريش الجبل - يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد - فقال رسول اله 
له : اللهم إنه لا ينبغي هم أن يعلوناء فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين 
حتى أهبطوهم من الجبل . 

وني مغازي الأموي أن المشر كين صعدوا على الجبلء فقال رسول الله ثي لسعد : 
أجبنهم - يقول : ارددهم فقال: : كيف أجبنهم وحدي ؟ ققال ذلك ثلاثاً > فأخذ 
تعد میا فن كانت فرق به رجلا فف قال : م اذك هی اعرف فرمیت به 
آخر» فقتلته ته» نم أخذته أعرفه فرمیت به آخر فقتلته فهبطوا من مکانہم» فقلت : هذا 


سهم مبارك فجعلته في کنانتی . فکان عند سعد حتی مات ثم کان عند بنیه ٠.‏ 


تشويه الشهداء : 

وكان هذا آخر هجوم قام به المشر كون ضد النبي بث . ولا م يكونوا يعرفون من 
مصيره شيا - بل كانوا على شبه البقين من قتله - رجعوا إلى مقرهم وأخذوا 
يتهيأون للرجوع إلى مكة» واشتغل من اشتغل منهم - وكذااشتغلت نساؤهم .. بقتلى 
المسلمين» يمثلؤن بهم » ويقطعون الآذان والأنوف والفرؤوج» ويبقرون البطون» وبقرت 
هند بنت عتبة كد حزة فلا كتها فام تستطيع أن تسيغهاء ا 
EF‏ خلاخيل - وقلائد " . 
مدی استعداد أبطال المسلمين للقتال حى نہاية المعر كة؛ 

ول هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان» تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين 
للقتال» ومدی استاتتهم في سبیل الله . ٍ 

١‏ - قال كعب بن مالك : كنت فيمن خرج من المسلمين» فلا رايت تمثيل 
المشر كين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت فإذا رجل من المشر كين جع اللأمة يجوز 
اللسلمين وهو يقول: امتوسقوا كا امتوسقت جزر الغنم ء وإذا رجل من المسلمين 
بنتظرهء وعليه لأمته» فمضيت ححتى كنت من ورالهء نم قمت أقدر المسلم والكافر 
ببصري » فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة » فلم أزل أنتظرها حت التقياء فضرب المسلم 
الكافر ضربة فبلغت ور كه وتفرق فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا 
كعب؟ أنا أبو دجانة "أ ٠‏ 
(4) تفس امار ١.‏ :<( ايق عام 5/۴ (ه) البداية والنهابة ٠۷/4‏ . 
(۴) زادالمعاد ۹9⁄۲ . )٤(‏ اي استجمعوا واتضمرا. 


٤ 


e‏ جاءت نسوة من a‏ لقتال بعد بعد نپأايه امغر که قال آنس 
E ST‏ ۹ واا e‏ لمران ار حدم ته + زان 
القرب على متو نا , تفرغانه في أفواه القوم ,نم تر جعان فتملاآنها ء ثم تحيئان فتفر غانه في 
واه القوم ‏ . وقال عمر : كانت (ام سلبط) تزفر لنا العرب يوم أحد '. 

وکات عر م ن ارات و ین رون د لاا 
أخدت حو لي وجو عيم التراب وتقول لعضهم : هاك المغزل. ولم سيك . م سارعت 
EE eh | 1‏ > 1 . !م 8“ CJL‏ 
an eo ka EE‏ جر حى ۰ فر حأان ( د گسر ) بن العر فة سهم 
ووک عت وتکنفت . فاعر ق غد الله ي الضحك > فشق للق فی رسو ل الله فدفع 
e !‏ ب َة ! 
ای سعد بن E E‏ : آرم به فرمى به سعد . فوقع السهم ي 
ڪر حان. فوع مستلتقا حتی تکشف. فضحك رسول الله e‏ حتی بدت نواجزه» م 


{r) 


قال : استقاد فا سعد !جاب الله دعوته 


بهد انتھاء الرسو ل ا إلى الشعب:. 
ولا استقر رسول الله به في مقره من الشعب خرج علي بن کک ملا 
درفته ماء من المهمراس - قل : هو صخرة منقورة تسع كثيرأ وقيل :اسم 
بأحد فجاء به إلى رول الله له ليشرب منه» فوجد ا 
وغسل عن وجهه ا : اشتد غضب الله على من دمی 


e 


وقال سهل : رال آي لأغرف من کان یغسل جرح رسول الله ومن کان 
يسكب ألأء وبا دووي ؟ كانت فاطمة ابنته تغسلهء وعلي بن أن طالب يسكب الاء 
با مجن فلا رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصيرء 
فأحرقتهاء فألصقتهاء فاستمسك الدم (° 


وحاء مد بن مسلمة بماء عذب سائغ ء فشرب منه الي به » ودعا له خير 0ء 
وصل الظهر قاعدا من أثر الجراح» وصلى المسلمون خلفه قعوداً ۷ 


(۱) صحيح البخاري 1۰۳/۱ 0۸۱/۲. )٤(‏ ابن هشام A0/۲‏ . (۷) ابن هشام ۸۷/۲ . 
(۲) نفس المصدر ٤۰۱/١‏ . (0) صحيح البخاري 0۸4/۲ . ۰ 
(۳) السيرة الحلبية ۲۲/۲ . )٦(‏ السيرة الحلية ٣٠/٣‏ 


oY 


شباتة أي سفيان بعد نهابة امعر كة وحدبثه مع عمر؛ 

ولا تكامل تيو المشر كين للانصراف أشرف أب و سان على المجبل . فنادى : أفيكم. 
جحد ؟ فلم يحيبوه. فقال: أفيكم ابن أي قحافة؟ فلم يحيبوه. فقال: أفيكم عمر بن 
الخطاب؟ فلم يحيبوه - وكان الني بث منعهم من الاجابة - ولم يأل إلا عن مولاء 
لثلائة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام جم . فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموعم فام بيلك 
عمر نفه أن قال: يا عدو الله إن الذي ین ذکرتپم آحیاه وقد أبقی الته ما يوەك ؛ فقال : 
قد کان فیکم مثلة م آمر با ولم تسؤي . 

ثم قال : اعل هبل . 

فقال الني له : ألا تعبونه ؟ فقالوا : فا نقول ؟ قال : قولوا : الله أعلى وأجل. 

ثم قال: لنا العزى ولأ عزى لكم. 

فقال الي له : أل ` تحیبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا :الله مولاناء ولا موی 
کم. 

م قال أبو سفيان: أنعمت فعال» يوم بيوم بدر » والحرب سجال. 

فأجاب عمرء وقال: لا سواءء قتلانا في الجنةء وقتلام في النار . 

م قال بو سفيان: هام إلي يا عمر» فقال رسول الله مه : الته فانظر ما شأنه؟ 
فجاءهء فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا مدا ؟ قال عمر : اللهم لاء وإنه 
ليستمع كلامك الآن. قال : أنت أضدق عندي من ابن قمئة وأبر ". 
مواعدة التلاقي في بدر: 

قال ابن إسحاق: ولا انصرف أبو سفيأن ومن معه نادى: إن موعدم بدرالعام 
القابل . فقال رسول الله به لرجل من أصحابه : قل : نعم » > هو بيننا وبينك موعد . 
التثبت من موقف المشر كين: 

م بعث رسول اله به علي بن آي طالب » فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا 
یصنعون؟ وما یریدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيلء وامتطوا الإبل فإنہم يريدون 


(۱) ابن هشام ۳/۲ ٩‏ زاد المعاد ۹٤4/۲‏ صحيح البخاري 0۷۹/۲ . 
(۲) ابن هشام ۹٤/۲‏ . 
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مكة.. وإن كانوا قد ركلوا الخبل وساقوا الإبل فإنهم بريدون المدينةء والذي نفي 
و لن ارادوغا لاون إلبهم فيهاء ثم لأناجزنهم . قال علي : فخرجت في آثازهم أنظر 
مادا تون اجا ا لحيل وامتطوا اللإبلء ووجهوا الى مكة (). 
تفقد القتلى والجرحى: 

وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش . فال زید بن ئابت : : بعثني 
رسول الله بي يوم أحد أطلب سعد بن الربيع » فقال لي : إن رأيته فأقرئه مني السلام» 
وقل له: : يقول لك رسول الله ل : كيف تحدك؟ قال : : فجعلت أطوف بين القتل » 
فأتیته وهو بآخر رمق » وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح »وضربة بسيف» ورمية 
بسهم فقلت : : يا سعد ان رسول الله به يقرأ عليك السلام» ويقول لك : أخبرني 
كيف تحدك ؟ فقال : : وعلى رسول الله بريه السلام > قل له : يا رسول الله أجد ريح الجنة» 
وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مث وفیکم عین 
تطر قاو نام 6 

ووجدوا في الجرحى الأصيرم - عمرو بن ثابت - وبه رمق یسیر» وکانوا من 
قبل يعرضون عليه 'لإسلام فيأباه» فقالوا : إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تر كناه 
وإنه لمنكر ذا الأمرء ثم سألوه: ماالذي جاء بك؟ أحدب على قومك. أم رغبة في 
الإسلام؟ فقال: بل رغبة في ا آمنت بالله ورسولهء ثم قاتلت مع رسول الله 
ا > فقال: هو من أهل الجنة . قال أبو هريرة : ولم يصل لله صلاة قط 7 , 

ووجدوا في الجرحى قزمان - وكان قد قاتل قتال الأبطالء قتل وحده سبعة أو 
نمانية من المشر كين - وجدوه قد أبتته الجراحة» فاحتملوه إلى دار بني ظفرء وبشره 
الملسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى» ولولا ذلك ما قاتلت . فلا اشتد 
به الجراح نحر نفسه. وکان رسول الله بي يقول: إذا ذكر له إنه من أهل النار 
- وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله 
٠ن‏ قاتلد | تحت لواء الإسلام» بل وفي جيش الرسول والصحابة. 
٩ E‏ وفي فتسح الباري أن الذي خرج في آثار المشر كين هو سعد بن أي وقاصر 

: (rev/V) 
٠/٣ زاد المعاد‎ )۲( 


\ 


۳ ) نفس المصدر ۲ ٩‏ وابن هشام ٩۰/۲‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر ؛ ۰ ۹۷/۲ ۰۸ وابن هشام ۸۸/۲ . 
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وعلى غكس من هذا كان في القتلى رحل من يهود بني ثعلبة » قال لقومه : يا معشر 
بهذ والله لقد غلمتم أن نصر عمد عليكم حق. قالوا: إن البوم يوم الست. قال: لا 
ست لكم. فاخذ سيفه وعدته » وقال : إن أصبت فلي محمد يصنع فيه ما شاء ب ثم غدا 
فقاثل حتی قتل فقال رسول الله به : خیریق خبر بہود 7 . 
ج هداد ردقم ) 
رارف زرل اف ا غل الهدا فال اشد عل دو ا مان جر 
جرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة » يدمي جر حه اللون لون الدم » والريح ريح المسك 
%( 

وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة ء فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في 
مضاجعهم» وان لا یغسلواء وان یدفنوا کا هم بثیابہم بعد نزع الحديد وال جلود» و کان 
يدفن الائنين والثلائة في القبر الواحد» ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد» ويقول: م 
أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامة. ودفن عبدالله بن عمرو بن حرام » وعمرو بن الجموح في قبر واحد لا كان 
بينها من المحبة . 

وفقدوا نعش حنظلة» فتفقدوه» فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء 
فأخبر رسول الله بم أصحابه أن الملائكة تغسله» ثم قال : سلوا أهله ما شأنه؟ فسألوا 
امرأته » فأخبرتهم الخبر . ومن هنا سمي حنظلة : غسيل الملائكة0) . 

ولا رأى ما بحمزة - عمه وأخيه من الرضاعة - اشتد حزنهء وجاءت عمته صفبة 
تريد أن تنظر أخاها حزةء فأمر رسول الله بل انها الزبير أن يصرفهاء لا ترى ما 
بأخيهاء فقالت : وم ؟ وقد بلغي أن قد مثل بأخي» وذلك في الله فا أرضانا بما كان 
من ذلك لاحتسبن ولاصبرن إن شاء الله . فاتته » فنظرت إلبه » فصلت عله - دعت 
له - واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله به بدفنه مع عبد الله بسن 
جحش - وكان ابن اختهء واخاه من الرضاعة. 

قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله م باكياً قط أشد من بكائه على حهمزة بن عبد 


)1( ابن هشام ۰۸۸/۲ ۸٩‏ . )۳( زاد المعاد 7۳ وصحیح البخاري 0۸4/۲ . 
(۲( نفس المصدر ۹۸/۲ . )٤(‏ زاد العاد .۹٤/⁄/۲۳‏ 
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الطلب . وضعه في القبلة ء م وقف على جنازته » وانتحب ححتى نشع من البكاء ‏ والنشع : 


TT 


ال 

و كان منظر الشهداء مريعاً جداً يفتت الأ كاد . قال خاب: ( ار رة رچ 
كفن إلا بردة ملحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت ٠ر‏ قدمبه» وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأمه حتى مدت على رأمه» وجعل على قدميه الإذخر ١‏ 

وقال عبد الر حن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وعو خير مني و كفن في بردة إن 
غطی رأسه بدت رجلاه. وإن غطی رجلاه بدا رأمه» وروي مثل ذاك عن خباب 
وفيه ٠:‏ فقال لنا الني مته غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر ‏ . 
الرسول بيه يثني على ربه عز وجل ويدعوه: 

روی الإمام أحمد. لا كان يوم أحد وانكفأً المشر كون. قال رسول الله ملي : 
استووا حتى أثني على ري عز وجل فصاروا خلفه صفوفاً » فقال : 

الهم لك الحمد كله , اللهم لا قابض لا بسطت. ولا باسط لا قيضت ولا هادي لمن 
أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لا منعت» ولا مانع ما أعطيت ولا مقرب )ا 
باعدت . ولا مبعد لما قربت . اللهم : ابسط علينا من بر كاتك ور جنك وفضلك ورزقك . 

امهم إني أسألك النعم المقم » الذي لا يحول ولا يزول. اللهم : إفي أسألك العون يوم 
العلة » والأمن يوم الخوف . اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا . اللهم 
حبب إلينا الإيان وزينه في قلوبناء ركره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراشدين . اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفتونين ‏ اللهم قاتل الكةرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سيلك ء واجعل ۶م 
رجزك وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق © . 


الرجوع إلى المدينة» ونوادر الحب والتفاني: ) 
ولا فرغ رسول الله ا من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إلبه انصہ 


(۱) رواه ابن شاذان» انظر مختصر سيرة الرسول به للشيخ عبدالله النجدي ص ۲۵۵ . 
(۲) رواه أححدء مشكاة المصابيح ٠٤١/١‏ . 

(۳) صحيح البخاري 0۷۹/۲ 0۸4 . 

)4( رواه البخاري في الأدب المفرد» والإمام أحد في مسنده ٤۲٤/۳‏ . 
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راجعاً إلى المدينةء وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات. كا 
ظهرت من المؤمنين في أثناء المعر كة. 

لقيته في الطريق نة بت جحش» فنعيّ إليها أخوها عبدال بن جحش» 
فاسترجعت واستغفرت له» م نعي ها خافا حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت 
واستغفرت . م نعي ها زوجها مصعب بن عمیر» فصاحت وولولت فقال رسول الل 
: إن زوج المرأة منها لبمكان (© 

ومر بامرأة من بني دینار » وقد أصيب زوجها وأخوها رأبوها بأحد» فلا نعوا ها 
قالت: فا فعل رسول الله عم ؟ قالوا: خياً يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبينء 
قالت : أرونيه حت أنفظر إلبهء فأشير إليهاء حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك 
0 

وجاءت إليه أم سعد بن معاد تعدو » وسعد آخذ بلجام فرسه» فقال : يا رسول الله 
n‏ : مرحباً بها . ووقف ها. فلا دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ . فقالت : أما ٠‏ 
اذ رأيتك ث سالا فقد اشتويت المصسة (أي استقللتها) .م دعا لأهل من قتل بأحد 
وقال: : يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جيعاًء وقد شفعوا 
في أهلهم جيعاً . قالت: رضينا يا رسول الله » ومن يبكي علیهم بعد هذا؟ ثم قالت : يا 
oS‏ مصيبتهم › 

حسن الخلف على من خلفوا " . 

ا عه في المدينة : 

اک ا ت ذلك اليوم - يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 

ا فا اهن إل اله نارول ةا اة فقال: اغسلي عن هذا 
دمه يا بنية ء فوالله لقد صدقني اليوم. وناوها علي بن أبي طالب سيه : فقال : وسذا أيضاً 
فاغسلٰي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم» فقال رسول الله ّل : لثن كنت صدقت . 
القتال» لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة 0 
قتلى الفريقين: 

انفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعينء و كانت الأغلببة الساحقة 
ابن ھام (۴) اليرةالحليبة ۷/۳ . 
(۳) نفس المصدر ۹۹/۲ . )٤(‏ ابن هشام ٠٠۰/۲‏ 
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من الأنصار» فقد قتل منهم خسهة وستون رجلا واحد وأربعون من اخزرج . وأربع 
وعشرون من الأوس ٠‏ وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط . 

وأما قل المر كن ققد ذ كر اسن ن إسحاق أنهم اثننان وعشرون قتيلا . وکن 
الإحصاء الدقيق - بعد تعميق النظر في جيع تفاصيل المعر كة التي ذ كرها أهل المغازي 
والسير » والتي تتضمن ذ كر قى المشر كين في حختلف مراحل القتال - يفيد ان عدد فقتل 
اکن ا وو لا ائنان وعشرون. والنه أعلٍ( . 
حالة الطوارى في المدينة : 

بات.المسامون في المدينة - ليلة الأحد لثامن من شهر شوال سنة ۳ ه بعد الر جوع 
عن معر كة أحد وهم في حالة الطوارىء. باتوا - وقد آنہكهم التعب» ونال منهم أي 
مال رون أنقاب المدية ومداخلهاء ويحرسون قائدهم الأعللى رسول اله به 
خاصة» إذ كانت تتلاحقهم الشهات من كل جانب. 
غزوة جراء الأسد: 

وبات الرسول بث وهو يفكر في الموقف فقد كان يخاف أن المشر كين إن فكروا 
في أنهم لم بستفيدوا شيئاً من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتالء فلا بد من أن . 
يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانبةء فصمم على ان يقوم 
بعملية مطاردة الجيش المكي. ِ 

قال أهل المغازي ما حاصله : إن النني مب نادى في الناسء وندجيم إلى المسير إلى ٠‏ 
لقاء العدو - وذلك صباح الغد من معركة أحد أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال 
سنة ٣ه‏ - وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» فقال له عبدالله بن أذ ارکب 
معك؟ قال : و ف ا ن ا دید ا وب مزید» 
وقالوا : سمعاً وطاعة» واستأذنه جابر بن عبدالله » وقال ايار نول ال ی أب ان لا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك وإنا خلفني أبي على بناته ء فاذن لي أسير معك» > فأذن 

وسار رسول الله بث والمسلمون معه» حتى بلغوا حراء الأسد» على بعد ثمانية أميال 
من المدينة فعسكروا هناك. ٠‏ 
(۱) انظر ابن هشام ۰۱۲۲/۲ ۰۱۲۴۳ CATA ATA CITY CITT ONTO 1E‏ فتح الباري «“F01/Y‏ 
وغزوة أحد محمد أحد باشمیل ص ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 
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وهناك أقبل معبد بن أي معبد الخزاعى الفلا 2 لل فأسام - ویقال : بل کان 
على شر که» ولکنه کان ناصحاً لرسول الله بل ا کان بزاع وب هام من 
الحلف. فقال : : يا مد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله 
عافاك - فأمره رسول الله لم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. 

ولم يكن ما خافه رسول الله ل من تفكير المشر كين في العودة إلى المدينة إلا حقاًء 

نهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيا بينهم وقال 
a‏ : م تصنعوا شيثاء أصبتم شو كتهم وحدهم ثم تر كتموهم» وقد بقي منهم 
رۇوس يجمعون لکم» > فارجعوا حتی نستأصل شأفتهم . 

ويىدو أن هذا الرأي جاء سطحياً ممن م يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديراً 
احا لدف خالفهم زعم مسؤول ١‏ صفوان بن أمية » قائلاً : يا قوم لا تفعلوا 
فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج دا هن اللمن ق غ وة حا ت 
فارجعرا والدولة EE‏ ان رج جعتم أن تكون الدولة عليكم. إل أن هذا 
الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة» وأجع جيش مكة على المسير نحو المدينةء 
ولكن قبل أن يتحرك أبو سفیان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أهي معبد الخزاعي » وم 
یکن يعرف أبو سفیان بإسلامه » فقال: ما وراءك یا معبد ؟ فقال معبد - وقد شن 
غه رت اعضاب وغالة عة : مد قد خرج في أصحابه » يطلبكم في جع م أر 
مثله قط یتحرقون علیکم تحرقاء قد اجتمع معه من کان تخلف عنه في یومکم» وندموا 
على ما ضيعواء» فيهم من الحنق عليكم شيء ل أر مثله قط . 

قال أبو سفيان: ويحك. ما تقول ؟ 

قال : والله ما أرى أن ترتحل حر حتی تری.نواصي الخیل - أو - حتى يطلع أول الجيش 
من وراء هذه الأكمة. 

فقال أبو سفيان : والله لقد أجعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. 

قال: فلا تفعل» فإف ناصح . 

وحينئذ انہارت عزائم الجيش المكي. وأخذه الفزع والرعب» فلم ير العافية الا في 
را ا ا و إلى مكة ء بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد 
الجبش الإسلاميء لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة. وطبعا فهر 
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ينجح في الاجتناب عن لقائه فقد مر به ركب من عبد .القیيس يريد المدبنة فقال: 
هل أنتم ملغون عني محدا بسا واوق لکم راحنتکم هذه زیا بعکا ظ اذا أت تتم إلى 
مکه ۲ 


قالوا: نعم. 
قال: فأبلغوا مدا أنا قد أجعنا الكرة؛ لنستأصلة ونستأصل أصحابه. 
فمر الركب برسول الله ثي وأصحابه» وهم بحمراء الأسد فأخبرهم بالذي قاله 
بو سفان . وقالوا: إن الناسم ں قد جعوا لکم فاخشوهم؛ > فزادهم أي زاد المسلمين قوهمم 
ذلك - إياناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) 
سهم سوه واتبعوا رضوان الله » والته ذو فضل عظم ) .' 


آقام رسول الذه رخ بجحمراء الأسد بعد - مقدمه يوم الأحد - الإثنين والثلاثاء 
والأربعاء ۰ - ۱۱/۱۰/۹ شوال سنة ۳ ه - مم رجع إلى المدينة ار 
قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي - وهو الذي كان قد من عليه من أسارى 
بدر ؛ لفقره وكثرة بناته» على أن لا يظاهر عليه أحدأء ولكنه نكث وغدر» فحرض 
الناس بشعره على النى بي به والمسلمين كا أسلفناء وخرج لقاتلتهم في أحد - فلأ أخذه 
رسول الته للت قال : : يا محمد أقلني» وامنن علي ء ودعني لبناتي وأعطيك عهداً أن له 
eR E E‏ 
مرتين» لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه . 

کا حکم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكةء وهو معاوية بن المغيرة بن أي 
العاص» جد عبدا ملك بن مروان لأمه » وذلك أنه لما رجع المشر كون يوم أحد جاء 
معاوية هذا إلى ابن عمه عثان بن عفان رضي الله عنه» فاستأمن له عثان رسول الله 
ته » فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله > فلا خلت المدينة من الجيش الاإسلامي 
أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش » فلا رجع الجيش خرج معاوية هارباء 
فأمر رسول الله نے زید بن حا حارثة وعار بن ياسر » فتعقباه حتى قتلاه 7 . 


)۱( أخذنا تفصيل غزوة أحدء وحراء الأسد من ابن هشام ٠/۲‏ ۰ إلى ۱۲۹ ۰ وزاد المعاد ٩۱/۲۳‏ ألى ٠١۸‏ » 
وفتح الباري ۳٤۵/۷‏ إل ٣۷۷‏ مم صحيح البخاري» وختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي من 
E‏ 
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ES RE RE 
تز وتتمة اء وصفحة من صفحاتها.‎ 


تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها . وطالما بجث الباحثون حول مصير 
هذه الغزوة» هل كانت هزية أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في 
الصفحة الثانية من القتال كان للمشر كين وأ نهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال » وأن 
خسارة الأرواح وانغوس كانت في جانب السلمين أكار وأقدحء وأن طائفة من الؤمتين 
انهزمت قطعاء وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي > لكن هناك أموراً تمنعنا أن 
نعير عن كل ذلك بالنصر والفتح. 

فا ل س هان الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين» وأن المقدار 
الكبير من الجيش المدن لم يلتجىء إلى الفرار - مع الارتباك الشديد والفوضى العامة - 
بل قارم بالبسالة حت تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته م تسقط إل جحد أن بار دة 
E‏ من جيش المديئة ) يقع في أمر الكفار » وأن الكغار م يحصلوا 
ع شيء من غنائم المسلمينء وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة . من القتال مع أن 

جيش المسلمين لم يزل في معسكرهء وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوماً أو يومين أو ثلاثة 

یام کا هو ر دأب الفاتحين في ذلك الزمان بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة 
القتالء قبل أن يتر كها المسلمون ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذراري ' 
والافرا ل أا عل بعد اعدة خطرات فب ر كات مقر رخال غاا 

كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصةء 
نجحرا فبها بالحاق الخسائر الفادحة ي »مع الفشل فيا كانوا يهدفون إليه من إبادة 
الجيش الإسلامي بعد عمل التطر - وكثيراً ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي 
اها الارن E‏ 

بل يؤكد لنا تعجيل أي سفبان في الانسحاب والانصراف. أنه كان يحخاف عل 
جبشه المعرة واهزية لو جرت صفحة ثالثة من القتال » ويزداد ذلك تأكداً حين ننظر إلى 
موقف أفي سفيان من غزوة حجراء الأسد . 

وإذن فهذه العزوة إنما كانت حرباً غير منفصلة > أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النجاح والخسار رة ثم حاد کل منها عن القتال ۽ من غير أن يفر عن ساحة القتال ويتراك 
مقره لاحتلال العدوء وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة . وإلى هذا بشير قوله تعالى : 
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لإولا تهنوا في ابتغاء القوم . إن تكونوا تأ مون فإنهم يأمون كا تألمون وترجون من اله ما 
لا يرجون) [ ٠١١:4‏ ] فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التأم وإيقاع الأمء ما 
يفيد أن الموقفين كانا متائلين. وان الفريقين رجعا و كل غير غالب . 
القرآن يتحدث حول موضوع المع ركة: 

ونزل القرآن يلقي ضوءً على جيع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة ؛ 
ويدلي بتعليقات تصرح بالأسباب التي أدت إلى هذه الخارة الفادحة» وابدى النواخي 
الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الايان بالنسة إلى واجبهم في مثل هذه 
المواقف الحاسمةء وبالنسة إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه 
الأمت الى تاز عن غر ها بكونها نخر أمة أخرجت اناي 
ك] تحدث القرآن عن موقف المنافقين» ففضحهمء وأبدى ما كان في باطنهم من 

العداوة لله ولرسوله» مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء ِ 
المسلمينء والتي كان يثيرها هؤلاء الملنافقون وإخوانهم اليهود اصحاب الدس 
والمؤامرة - وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة.التي تمخضت عنها هذه المعركة. 

نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدىء بذكر أول 
مرحلة من مراحل المعركة: [وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقنال ) 
٠١١ :۳[‏ ] وتترك في نهايتها تعليقاً جامعاً على نتائج هذه المعر كة وحكمتها قال تعالى : 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب» وما کان الله 
ليطلعكم على الغيب» ولكن الله بجتبي من رسله من يشاء» فآمنوا بالله ورسله» وإن 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم) [ ۱۷۹:۳ ]. 
اکم والغايات المحمودة في هذه الغزوة: 

قد بسط ابن الق الكلام على هذا الموضوع بسطاً تام . وقال ابن حجر : قال 
العلاء : وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة منها : تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية » وشؤم ارتكاب النهي؛ لا وقع من ترك 
الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول قي أن لا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن 
تبتلى وتكؤن هما العاقة» والحكمة في ذلك أنہم لو انتصروا دائ دخل في المأمنين من 


. ٠١۸ إلى‎ ۹٩/۲ المعاد‎  رظنا‎ )۱( 
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ليس منهم» وم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائ م حصل المقصود من البعثة» 
فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب. وذلك أن نفاق 
e‏ فللا جرت هذه القصة ء وأظهر أهل النفاق ما أظهروه 
لفعل والقول عاد التلويح تصريحاً ٠»‏ وعرف المسلمون أن هم عدواً في دورهم» 
e‏ . ومنها: أن في تأخير النصر في بعض المواطن هض للنفس » 
وکسراً لشماختهاء فلا ایتا ي المؤمنون صبرواء وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيأ لعباده 
المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعاهم > فقيض هم أسباب الابتلاء والمحن 
لبصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعإ لى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها أنه أراد 
إهلاك أعدائه» فقية ن هم الأسباب التي يبستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم 
وطغيانيم في أذى أوليائه » فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك الكافرين ). 


کک ن 
)۱( فح الساري ۳۷/۷ . 
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السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 


کان ا لایاة ةأحد أثر سىء عل سمعة الؤعنن. فقد دهت ر ڪهم وزالت هيتهم عن 
النفوس > وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين. وأحاطت الأخطار بالمدينة 
کا و کا او واف ن و عراف انها اجار خم کل طانه 
منهم أن تنال من المؤمنين» بل طمعت في أن تقضي عليهم» وتستأصلل شأفتهم. 

فام عض على هذه المعر كة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة . ثم قامت 
قائل عضل وقارة في شهر صفر سنة ٤‏ ه بمكيدة» سبست في قتل عشر ة من الصحابة» 
وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلهاء سببت في قتل سعين من الصحابة » 
وتعرف GS‏ 
حتی قامت في ربیع الأول سنة ٤‏ ه بمكيدة تهدف إلى قتل الني بي > وتجرأت بنو 
غطفان » حتی همت بالغزو على المدينة في جادى الأول نة ٤‏ ه. 

فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معر كة دار کت الجن د ل ى 2 
مهددون بالأخطار » ولكن تلك هي حكمة محد بيه التي صرفت وجوه التيارات 
وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودةء وأكسبت مم العلو والمجد من جديد» وأول ما 
أقدم عليه بهذا الصدد هي حر كة المطاردة التي قام بها إلى حجراء الأسد» فقد حفظ بها 
مقداراً كبيراً من سمعة جيشه» واستعاد بها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود 
والمنافقين في الدهش والذهول. مم قام بمناورات اعادت للمسلمین هیبتهم بل زادت 
فيها» وفي الصفحة الاتية شيء من تفاصيلها : 

سرية أي سلمة: 

أول من قام ضد المسلمين بعد لكسة أحد هم بنو أسد بن خزيةء فقد نقلت 
استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما » يدعون 


بني أسد بن خزية إلى حرب رسول الله مه . 
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فسارع رسول الله عر إلى بعث سرية قرامها مالة وخسون مقاتلاً من المهاجرين 
والأنصار » وأمر علبهم أبا سلمة وعقد له لواء و سلمة ب TNE‏ 
دیارهم قبل أن يقوموا بغار تہم » را ی الامر ET TET‏ هم 
فاستاقوهاء وعادوا إلى المدينة سالمين غانغين م يلقر! ا 

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة ٤‏ ه» وعاد أبو سلمة وقد 
نغر عليه جرح کان قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى ا 
بعث عبدال بن أنيس: 

ولي اليوم الخامس من نفس الشهر - المحرم سنة ٤‏ هه - نقلت الاستخبارات أن 
خالد بن سفيان المذل يحشد الجموع لحرب المسلمين» فأرسل إليه النى عه عبدالله بن 

اا ي 2 

وظل عبدالله بن أنيس غالبا عن المدينة نمافي عشرة ليلة. نم فدم يوم السبت لسبع 
بقين من المحرم. وقد قتل خالدا وجاء برأسه» فرضعه بين يدي النبي م » فأعطاه 
عصاء وقال : هذه أية بيني وبينك يوم القبامة ‏ فلا حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في 
أكفانه ”". 
بعث الرجيع 

ولي شهر صفر من نفس السنة - أي الرابعة من المجرة - قدم على رسول الله مل 
قوم من عضل وقارة» وذكروا أن فيهم إسلاماً. وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم 
الدير ES‏ - في قول ابن اسحاق وف رواية البخاري 
انهم كانوا عشرة - وأمر عليهم مرثد بن أي مرثد الغنوي - في قول ابن إسحاق وعند 
البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاص بن عمر بن الخطاب - فذهوا معهم . فلا كانوا 
بالرجيع - وهو ماء لمذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة - استصر خواعليهم حا من 
هذبل يقال هم بنو لحبان» فتبعرهم بقرب من مال رام واقتصوا آثارهم حت حقوهم. 
فأحاطرا بهم - وكانوا قد لجأوا إلى فدفد - وقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلع إلينا 
أن لا نقتا ل منکم رجلا . فأما عاصم فأبى من النزولء وقاتلهم في أصحابهء فقتل منهم 
مبعه بالنبلء وبقي خبيب وزيد بن الدئنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة 
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أخری. فنزلوا الهم ولكنهم نغدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم . فقال الرجل الثالث 
ذا أول الغدر وأبى أن يصحهمء فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فام يفعل . 
فقتلوه. وانطلقوا بخیب وزید فاعو) بمکه وکانا فتلا من رءوسهم يوم بدر . فأما 
خبيب فمكث عندهم مسجوناء ثم أجعوا على قنله > فخرجوا به من الحرم إلى التنعم؛ 
فل] أحجعوا علل صله قال : : دعوني حتى أر كم ر کعتن فتر کوه فصلاه) اقلا لالز 
وانله لو لا أن تقولوا: ! ن ما ي جزع لزدت مم قال : اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداأ» 
ولا تبق منهم أحداً م قال : ۰ 
لقد أجع الأحزاب حول وألبوا قباللهم واستجمعوا كلل حع 
وقد قربواأبناء هم ونساءههم .وقربت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جع الأحزاب لي عند مضجعي 
فذا العرش صبرني على مايراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي 
وقد خيروي الكفر والموت دونه فقدذرفت عيناي من غير مدمع 
ولست أبالي حين أقتل مسل على أي شق كان في الله مضجعيٍ 
وذلك في ذات الإاله وإن يأ ببارك على أوصال شلو غزع 

افقال له آبو سفان : أبسرك أن مدا عندنا نضرب عنقه» وأنك في أهلك ؟ فقال : 
لا والله ما يسر أني في أهلي وأن مدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شو كة تؤذيه. 

م صلبوه وو كلوا به من يجرس جثته » فجاء عمرو بن أمية الضمري » فاحتمله بخدعة 
لیلاء فذهب :به 'فدفتة » و كان.الذي تول قتل خبيب هو عقبة بن الحارث و کان خبیب 
قد قتلآباه خازئاً يوم بدر . 

وفي الصحيح أن خبيباً أول من سن الر كعتين عند القتل ء وأنه رئي وهو أسير يأكل 
قطفاً من العنب. وما بمكة تمرة. 

وأما زيد بن الدثنة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. 

وبعشت قريش إلى عاصم ليؤلئوا بشيء من جسده يعرفونه - وكان عاصم قتل عظاً 
من عظائهم يوم بدر - فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر - الزنابير - فحمته من 
رسلهم؛ فلم يقدروا منه على شيء . وكان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يسه مشرك» ولا 
یس مشر کا وکان عمر لا بلغه خبره یقول: : بحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كا 
يحفظه في حياته , 
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مأساة بئر معونة: 

وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخزى أشد وأفظع من 
الأول وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. 

وملخصها أن أا براء عامر بن مالك (المدعر بملاعب الأسنة) قدم على رسول الله 
ر المدينةء فدعاه إلى الإسلام فام يسام ولم يبعد. فقال: يا رسول الله لو بعشت 
أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم الى دينك؛ لرجوت أن يجيبوهم» فقال: إني أخاف 
عليهم أهل نجد » فقال أبر براء: أنا جار م فبعث معه أربعين رجلا - في قول ابن 
إسحاق. وفي الصحيح أنم كانوا سبعين» والذي في الصحيح هو الصحيح - وامر 
عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب با معنق ليموت» وکانوا من خيار المسلمين 
وفضلاتهم وساداتہم وقرائهم» فساروا يحتطبون بالنهار > يشترون به الطعام لاهل الصفة . 
ويتدارسون القرآن» ويصلون بالليل » حت نزلوا بئر معونة - وهي أرض بين بني عامر 
وحرة بني سلم - فنزلوا هناك ٠‏ م بعثوا حرام بن ملحان أخا أُم سلم بکتاب رسول الله 
e‏ عله إلى عدو الله عامر بن الطفيل » فلم ينظر فيه» وأمر راجلا فطعنه بالحربة من خلفه» 
فلا أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام : الله أكبر » فزت ورب الكعبة. 

م استنغر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين » فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براءء 
فاستنفر بني سلم ‏ فاجابته عصية ورعل وذكوان. فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول 
اله عر » فقاتلوا حتی قتلوا عن آخرهم» إلا کعب بن زید بن النجارء فإنه ارتٹ من . 
بين القتلى » فعاش حت قتل يوم الخندق. 

وکان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين» فرأيا 
الطب تحوم على موضع الوقعة ء فنزل المنذر ء فقاتل المشر كين حى قتل مع أصحابه 

وأمر عمرو بن ا ا ا 
رقبة كانت على | 

ورجع عمرو بن أمية الضمر ى سن حاملاً معه أنباء المصاب الفادح. 
مصرع سبعين من أ E yS‏ 
ذهبوا في قتال واضح؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. 

وما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناةء نزل في ظل شجرة وجاء 
رجلان من بني کلاب فنزلا معه » فلا ناما فتك مېا عمرو» وهو یری أنه قد أصاب ثأر 
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اة و ادا معها عهد من رسول الله ین وه م يشعر به فلا قدم خر , EE‏ ا 
ا فعل ۰ فال : مد قلت قيلي لأدينيا ا و ص المسلمن وحلغالهم 
البهود "'. وهذا الذي صار سبباً لغزوة بني النضير كا سيذ كر . 


وقد تألم انى ميتم لأجل هذه المأساةى ولأجل مأساة الرجبع oS‏ خلال ايام 
Ui e‏ شدیدا وتغلب عله الخحزن و على هولا القوم 
کک التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه . في الصحبح عن أنس قال : دعا الني 
بم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحاً. يدعو في صلاة الفجر على 
رعل ود کوان وان ورعصهة وقول : عصة عصت أله ورسولهء فأنزل انه تعالی عل 
نبيه قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد ء بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ٠‏ 
فتك ورل الله ي قوت 
غزوة بي اأص : 

قد أسلغنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أنهم م يكونوا 
أصحاب حرتب وضرب › بل کانوا أصحاب دس وموامرة» فکانوا ڪاهرون را لحقد 
والعداوة. ويختارون أنواعاً من الحيلء لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال» 
م ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وموائيق» وأنهم بعد وقعة بني قينقاع » وق 
کعب س الاشر ف خافوا عل انفسهم » فاستکانوا والتزموا ادوء والسكوت . 

ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤواء فكاشفوا بالعداوة والغدرء وأخذوا يتصلون 
بالمنافقين وبالثر كن من أهل مكة سرآء ويعملون لصالحهم ضد المسلمين ° 


وصبر ألمي ي » حن أزدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونةء حقق 


قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على الني ميه . 


وبيان دلك أنه نه خرج إليهم في نفر من أصحابه » وكلمهم أن يعينوه في دية 

(۱) انظر ار E‏ ۳ ال ۰۱۸۸ وزاد المعاد ۲ , ۱٠١‏ صحيح البخاري 0۸1/۲ ۰ 0۸1 . 

(۳) ذكر الواقدي أن خر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معونة أنى الني ي في ليلة واحدة. 

(۳) روی ابن معد عن أنس ما رأ“ :سول ألله نے وجد على أحد ما وجد على أصحاب بر معونة 
« ختصر رة الرسول للشيخ عدالله النجدي ص ٠١۲٠١۰‏ 

(£) الىخاري 6۸71/۲« 0۸¥« ^^0 . 

(۵) يؤخذ ذلك ما رواه أبو داود في باب خبر النضير 11١/۳‏ 11۷ عون المعبود شرح سنن أني داود». 
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الكلابيين اللذين قتلها عمرو بن أمية الضمري ی ی ا 
امعاهدة - فقالوا: نفعل يا أبا القاسم » اجلس ههنا حتى نقضي ن ف ن 
جنب جدار من بیوتهم ينظر وفاء‌هم ا وعدواء وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي 
وطائفة من أصحابه . 1 : 

وخلا النهرد بعضهم إل بعض» وسول هم الشيطان الشقاء الذي کتب علیهم» 
فتامروا بقتله لم » وقالوا :ایک جد هده ار وین فاا ا ا 
ا؟... فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال مم سلام بن مشکى: لا تفعلوا» 
فوالله ليخبرن با هممع به » وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه» لكنهم عزموا على تنفيذ 
خطتوم. 

ونزل جبریل من عند رب العالمین على رسوله م یعلمه با هموا به فنهض 
مسرعأء وتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه فتالرا : نهضت ولم نشعر بك فأخبرهم با 
همت به ېرد . 

وما لبث رسول اله لي أن بعث عمد ر بن مسلمة إلى بني النضير يقول هم : اخرجوا 

من المدينة ولا تساكنون بهاء وقد اجلتکم عشراً فمن وجدت بعد ذلك بہا ضربت 
عنقه وم جد يهود مناصاً من الخروج فأقاموا أياماً يتجهزون للرحيل » بىد اناز 
اممافقين - عبدالله بن أي - بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعواء ولا تخرجوا من ديار ۾ فن 

معي فين يدخلون معکم حصنکم» » فیموتون دونكم ئن أخرجم لنخرجن معکم ولا 
نطيع فيكم أحداً أبدا» وإن قوقلم لننصرنكم€ وتنصر م قريظة وحلفاؤ؟ من غطفان. 

وهناك عادت لليهود قتهم» واستقر رأييم على المناوأة» وطمع رئيسهم حيي بن 
أخطب فيا قاله رأس المنافقين» فبعث إلى رسول الله بلق يقول: إنا لا نخرج من 
دیارناء فاصنع ما بدا لك . 

ولا شك أن الموقف كان حرجا باننسبة إلى المسلمين فان اتبا کی ر ی 
E‏ را کا 

عليهم» وفتكهم الشنيع ببعوثهم ٠‏ ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تحعا 
ا اا رر ق ر 
جدت بعد ماساة بثر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتبال والغدر 
التي أخذوا يتعرضون هما جاعات وأفراداء وضاعفت نقمتهم على مقترفيهاء ومن م 
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قرروا أن يقانلوا بني النضير - بعد O E E‏ مها تكن النتا 

N Sg CT 
فاستعمل على المدينه ابن ام مکتوم وسار إلبهم. > وعلي بن ای طالب‎ ٠ لناحزة انقوم‎ 
. ما اللواء فلا أنتهى الهم فرض علهم الخحصار‎ 


والتحأً بنو النضبر إلى حصونيم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارةء وكانت 
yS‏ 

البويرة: اسم لنخل بني النضير » وفي ذلك E‏ 
تر كتموها قائمة على أصوطما فبإذن الله Ç‏ [ 0:04 ]. 

واعتزلتهم قر بظة » وخانہم عبدالله بن أي وحلفاؤهم من غطفان » فلم حاول أحد أن 

يسوق لمم خيرآء أو يدفع عنهم شرا ولمذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم» وجعل مثلهم: 

ل كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر > فلا كفر قال: إني بريء منك ) [ ۱۹:۵٩‏ ]. 

N E‏ : مس عشرة ليلة حتی قذف الله 

في قلو بهم الرعب فاندحروا و واا للاستسلام ولإلقاء السلاح» فأرسلوا الى رسول الله 
وه : نحن نخرج عن المدينة ء فأنزمم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرارييم وأن هم 
ما حملت الال إلا السلاح. 

فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتہم بأيديهم» ليحملوا الأراب والشيايك يل حى 
حل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف» ثم حلوا النساء والصبيان » وتحملوا على ستائة بع 
فترحل أكثرهم وأكابرهم كحي بن أخطب وسلام بن أي الحقيقِ الى خير » ودهيت 
طائفة منهم إلى الشام وأسام منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب » 
فأحرزا أمواهما . ۰ 

وقبض رسول الله سیه سلاح بني النضير » واستول على أرضهم وديارهم وأموامم؛ 
فوجد من السلاح خسين درعاًء وخسين بيضة وثلانمائة وأربعين سيف . 

وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله ري ET‏ 
يشاء» ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يوجف المسلمون عليها خىل ولا رکاب» 
فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصةء إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف 


¥۰ 


الأنصاريين لفقرهماء وكان ينفق متها على أهله نفقة سنةء نم يجعل ما بقي في في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله . 

كانت غزوة بني النضير في ربيم الأول سنة ۽ من الهجرة» أغسطس 1۳۵ م. . 

وأنزل الله في هذا الغزوة سورة الحشر بأكملهاء فوصف طرد اليهود » وفضح مسلك 
امنافقين » وبين أجكام الفيء . وأثنى على المهاجرين والأنصار ء وبين جواز القطع والحرق 
ف أرض العدو للمصالح الحربمة» وان دلك لیس من الفساد ف الأزض» وأوصى 
المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرةء م ختمها بالثناء على نفسه. ونان اسمائه 
وصفاته. 

و كان ابن عباس يقول عن سورة الحشر : قلى: سورة النضي . 
غزوة جد : 

ومہدا النصر الذي أخرزه المنليرن - في غزوة بني النضر - دون تصحبات توطد 
e‏ ا بکیدهم» وأمکن 2 ر أن 
a E yy‏ القيام بجر غزوة عل 
ا 

فقبل أن يقو م الي ي بتأديب أولئك الغادرين ¿ تقلت اله ا رات المدينة 
تحشد جوع البدو والأعراب من بني حارب وبني تعلبة من غطفان» فسارع اني با 
إلى الخروج » يجرس فيافي نجد » ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البد و القساة؛ حتی 
N aS‏ 

و أضحی الأعرآب الذين مر دوا عل النهب والسطر ٠‏ بسمعول بمقذم المسلمين إلا 
حذروا وتمنعوا لي رؤوس الجبال. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا 
بمشاعرهم الرعب ٠‏ ثم رجعوا إلى المدينة آمنين . 

وقد د کر .أ ل المعازي والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أرض نجد 
في شهر ربيع الثاني أو جادى الأول سنة 4 هء ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع . 


a ERA AVI )۱(‏ 
j a :‏ 
(۲( كلمة محمد الغزالي لي فقه السيرة ص ۴٠۲‏ . 
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مأ وقهء لعروة خلال عذه المدة فلاشك فه. وهذا الدى کانت تقتضه ظروف . 
U‏ 
المدننه. ي 


أل ومام وة يدر ا ا فان حي انصرافه من ٠‏ أحد 


کان: قد اقترب وإخلاء المدينةء مع ترك الدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم٠‏ 


لا بد من خضد شو کتهم. و کف شر هم قل الخروج لثل هذه ا لحر ب الكبيرة التي كانوا 


e Fa 1 .‏ - - س 
واخروج ال هذا لنقاء الريب - م يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا. بل كان 


بتو قعون وقوعها ي 3 ندر . 

وأما أن تلك الغزوة التى قادعا الرسول بيه في ربیع أو TR‏ 
غزوة الر E‏ ذات الرقاع وھا او و وو و ی 
رصي الله عنه) . وكان إسلام أي رر عرو یي بأبام» و كذلك آبو موسی | 
الأشعري رضي الله عنه وافى لني E‏ یر . وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خیبر » 
EI‏ عن السنة الرابعة أن النى ميه صلى فيها صلاة الخوف» وكانت أول 
شرعية صلاة لوف في غزوة عسفان» ولا E‏ 
وکانت غزوة الخندى : في أواخر السنة الخامسة. 
غزوة بدر الثانية : 

ولا تخضك المسلمور شو كة الأعراب وكفكفوا شرهم أخذوا يتجهزون للاقاة 

هم الأكبرء فقد استدا ر العام» وحضر الموعد المضروب مم قريش في غزوة 

ln‏ قر وصحبه آن خر جوا؛ لبواجهوا أبا فيان وقومه» وأن يدير 
رحی الحرب كرة أخرى» حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرها بالبقاء . 

في شعبان سنة ۽ هه ينابر سنة 1۲٩‏ م» خرج رسول اله به موعده في آلف 
وخسائةء وكانت الخيل عشرة أفراس» وحل لواءه علي بن أي طالب واستخلف على 
المدينة عبدالئه بن رواحة وانتهى إلى بدر» فأقام ا ينتظر اشر كين . 

أبو سفيان» فخرج في ألفين من مشر كي مكة» ومعهم خسون فرماًء حت 

ا ا ا و ماء في تلك الناحية . 

خرج أو فان من مكة متاقلا » يفكر في عقبى القتال مع المسلمين» وقد أخذه 

الرعب» واستولت على مشاعره الميبة » EEG‏ 


. ۳٠۵ كلمة محد الغزالي في فقه السيرة‎ )١( 
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للرجوع» وقال لأصحابه : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه 
الشجر وتشربون فيه اللينء وإن عامكم هذا عام جدب» وإفي راجع فارجعوا. 

ويبدو أن الخوف والميبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضاًء فقد رجع الناس 
ولم يبدوا أي مصادمة ذا الرأي وأي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. 

وأما السلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدوء وباعوا ما معهم من التجارة 
فربخوا بدرهم درهمينء ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيدييم» 
وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف. 

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد» وبدر الثانية » وبدر الآخرة وبدر الصغرى © 
غزوة دومة الجندل: 

عاد رول الله ر من بدر» وقد ساد المنطقة الأمن والسلام» واطأنت دولتهء 
فتفرغ للتوجه الى أقمی حدود العرب حختى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف ؛ 
ويعترف بذلك الموالون والمعادون. 

مكث بعد بدر الصغرى في المدينة ستة أشهرء ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل 
حول دومة الجندل - قريباً من الشام - تقطع الطريق هناك وتنهب ما ير بہاء وأنها قد 
حشدت جعاً کبیا ترید أن تهاجم المدينةء فاستعمل رسول الله بت على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج في آلف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول 
سنة ۵ هء وأخذ رجلا من بني عذرة دليلاً للطريق يقال له مذ كور . 

خرج يسير الليل ويكمن النهار ؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون» فلا دنا منهم 
إذا هم مغربون» فهجم على ماشيتهم يتهم ورعائهم» فأصاب من أصاب» وهرب من هزب. 

وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه فلا نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا 
أحدا » وأقام رسول الله لقي أياماً ‏ وبث السرايا وفرق الجيوش » فلم يصب منهم أحداً» 
ثم رجع إلى المدينةء ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن. وذومة بالضم موضع 
معروف بمشارف الشام » بينها وبين دمشق خس ليالء وبعدها من المدينة مس عشرة 
لىلة . 


ول ا ا ا 
)١(‏ انظر لتفصیل هذه الغزوة ابن هام ۰۲۰۹/۲ ۲٠١۰‏ زاد المعاد ۱١۱١/۲‏ . 
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بهذ ه الاأقدامات السريعة الحاسمة » وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة جح الني تلل 
بسط الأمن» وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف» وتحويل مجرى ایر 
2 المسلمين » وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي کانت قد توالت عليهم » 
وأحاطتهم من كل جانب» فقد سكت المنافقون واستكانواء وتم إجلاء قبيلة من اليهود ء 
وبقیت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار ويإيفاء العهود والمواثيق » واستكانت البدو 
والأعراب» وحادت قريش عن مهاجة المسلمينء ووجد المسلمون فرصة لافشاء 
الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. 


Yt 


غزوة الأحزاب 


عاد السلام والأمن» وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت 
أكثر من سنة كاملة » إلا أن اليهود - الذين كانوا قد ذاقرا ألوانا من الذلة والموان نتيجة 
غدرهم وخیانتهم ومؤامراتہم ودسائسهم - لم یفیقوا من غيهم» ولم یستکینوا ولم یتعظوا 
ما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر» فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين 
نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين . وما تحول مجرى الأيام لصالح 
المسلمين» وتمخضت الليالي a‏ وتوطد سلطانہم» تحرق هؤلاء 
البهرد أي تحرق. 

وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمينء وأخذوا يعدون العدةء لتهيئة ضربة إلى 
المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها . وما م يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة 
الملنلمين مباشرة» خططوا هذا الغرض خطة رهيبة. 

خرج عشرون رجلا من زعاء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة› 
يحرضونهم على غزو الرسول بلي » ويوالونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم بالنصر هم » 
فأجابتهم قريش» وقريش قد أخلفت وعدها في الخروج إلى بدر» فرأت في ذلك إنقاذ 
سمعتها والبر بكلمتها, 

ثم خرج هذا الوفد إلى غطفانء فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشاء فاستجابوا لذلك» 
ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب» وهكذا 
نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي بل ودعوته والمسلمين. 

وفعلا خرجت من الجنوب قریش وکنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو 
سفيان - في أربعة آلاف» ا سملم بمر الظهران» وخرجت من الشرق قبائل 
غطفان : بنو فزارة» يقودهم عيينة بن حصن وبنو مرة» يقودهم الحارث بن عوف» 
زز کی ارد رل کی حت ا وغبړها . 
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واتجهت هذه الأحزاب وتر كث نحو المدينة على ميعاد كانت.قد تعاقدت عليه . 

وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» جيش 
ربا يزيد عدده على جيع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. 

ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت 
أعظم خطر على كيان المسلمين ما يقاس» ربا تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراءء 
ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة » لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة» 
تتجسس الظروف» وتقدر ما يتمخض عن مجراهاء فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 
مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير . 

وسارع رسول الله لل إلى عقد مجلس استشاري أعلى» تناول فيه موضوع خطة 
الدفاع عن كيان المدينة » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى» اتفقوا على 
قرار قدمه الصحالي النبيل سلان الفأرسى رضى الله عنه : قال سلهان: يا رسول الله ء إنا 
كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا - وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها 
العرب قبل ذلك-. ۰ 

وأسرع رسول اله به إلى تنفيذ هذه الخطة ء فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الخندق أربعين ذراعاً. 

وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق» ورسول الله بل يحثهم ويساهمهم في 
عملهم هذاء ففي البخاري عن سهل بن سعد » قال: کنا مع رسول الله م في الخندق › 
وهم يحفرون» ونحن ننقل التراب على أكتادنا » فقال رسول الله له : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار ‏ 

وعن أنس : خرج رسول الله مي إلى الخندق» فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في 
غداة باردة» فلم يكن همم عبيد يعملون ذلك هم. فلا رأى ما بهم من النصب والجوع 
قال : : 

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهناجرة 

فقالوا مجیبن له: 


(۱) أكتادنا: بالمئناة جمع كد وغو ما بين الكاهل إلى الظهر . 
(۲) صحيم البخاري باب غزوة الخندق 0۸۸/۲ . 
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نحن الذيسن بايعوا مخدا على الجهاد ما بقيتا أبدا“ 
وفيه عن البراء بن عازب قال : رأيته َه ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني 
ا ر ا ی یی ر س روا چ ومر ل ن 
الراب ويقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا. 
فاترل تة علا . وئبتت الأقذام إن لافقا 
قال: ثم یمد بها صوته بآخرهاء وفي رواية : 
إن الأى قد بغوا علينا وإن أرادوا فة أبن ° 


كان المسلمون يعملون ذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع» ما يفتت يفتت الأكباد 
قال أنس: ( كان أهل الخندق) يؤتون بملء كفي من الشعير » فيصنع همم بإهالّة سَنخة © 
توضع بين يدي القوم » والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق وما ريح منتن . 

وقال أبو طلحة: شكونا E EKE‏ 
حجر» فرفع رسول الله َه عن حجرین ) 

وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة» رأى جابر بن عبدالله في 
الي له خصاً شديداًء فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعاً من شعير ثم التمس من 
رسول الله له سرا أن يأتي في نفر من أصحابه » فقام الني له بجميع أهل الخندق» 
وهم ألف فأكلوا من ذلك الطعام وشبعواء وبقيت برمة اللحم تغط به كا هي» وبقي 
العجان يخبز كا هو *). وجاءت أخت النعان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدي 
أبوه وخاله» فمرت برسول الله ْم فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب ثم دعا أهل 
الخندق فجعلوا يأكلون منه . وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنه يسقط 
من أطراف الثوب ) 
)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) نفس المصدر 0۸۹/۲ . 
(۳) نفس المصدر 0۸۸/۲ . والإهالة: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتاً أو سمناً أو شحاً سنخة: أي 

تغیر طعمها ولونہا من قدمها . (ه) روی ذلك البخاري 0۸۸/۲ 0۸٩‏ . 
)٤(‏ رواه الترمذي مشكاة المصابيح )٩( . ٤٤۸/۲‏ ۰ابن هشام ۲۱۸/۲ . 
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وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت 
كدية شديدة» فجاؤو؛ النبي به فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندقء فقال: أنا 
eT‏ ولبثنا ثلاثة لا نذوق ذواقاً فأخذ الني لله 
امعول» فضرب فعاد كثياً أهيل أو أهي 0 » أي صار رملا لا يتاسك. 

وقال البراء : ما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ نها 
المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله م » فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله ثم ضرب 
ا : الله أكبز » أعطيت مفاتيح الشام » والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة» 
ثم ضرب الثانية فقطع آخرء فقال: الله أكبر » أعطيت فارس» والله إني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة » فقال : بسم الله» فقطع بقية الحجر» فقال: الله 
أكبر » أعطيت مفاتيح اليمنء واللّه إني لأبصر أبواب صنعاء من مکاني 7 . 

وروی ابن اسجاق مثل ذلك عن سلان الفارسي رضي الله عنه ۳ , 

وما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى 
الثمال» و كان النبي بل يعم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا ال جيش الكبير › 
ومهاجة المدينة - لا يكن إلا من جهة الشمالء اتخذ الخندق في هذا الجانب . 
وواصل المسلمون عملهم في حفره» فكانوا يحفرونه طول النهار » ويرجعون إلى 
أهليهم في المساء » حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودةء قبل أن يصل الجيش الوثني 
العرمرم إلى أسوار المدينة ‏ . 
وأقبلت قريش في أربعة آلاف» حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف 
وزعابة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقمي 
إلى جانب أحد. ٠‏ 

ولا رأى 'مؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسوله» وما زادهم إلا إباناً وتسلما) [۲۲:۳۳]. 

٠‏ وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش ‏ وإذ يقول 
)1( صحيح البخاري 0۸۸/۲ . 


)۲( سنن النسائي ۵1⁄۲ وأحد ف مده للف ن إلا وف من رجز في لخا 
(۳) ابن هشام ۲۱۹/۲ )٤(‏ تفس المصدر ۴۴١ ١۳۳۰/۴۳‏ . 
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امنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) .]٠١:۳۴[‏ 

وخرج رسول الله لله في ثلائة آلاف من المسلمين» فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع 
فتحصنوا به » والخندق بينهم وبين الكفار . وكان شعارهم « هم لا ينصرون »٠‏ 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. 

ولا أراد المشر كون مهاجة المسلمين واقتحام المدينةء وجدوا خندقاً عريضاً يحول 
بينهم وبينها » فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمينء بيغا م يكولوا مستعدين له نحين 
خرجوا من ديارهم» إذ كانت هذه الخطة کا قالوا E‏ العرب فلم 
یکونوا أدخلوها في خسابهم رأساً. 

وأخذ المشر كون يدورون حول الخندق غضاباً » يتحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 
منها » وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشر كين» يرشقونهم بالنبل» حتى لا 
ارتوا عل الاقتراب منه» ولا يستطیعوا أن يقتخموهء أو يپيلوا عابه ألقراب» ليبنوا به 
طريقاً ييكنهم من العبور . 

وکره فوارس من قریش أن یقفوا حول الخندق من غير جدوی في ترقب نتائج 
الحصار» فإن ذلك م يكن من شيمهم» فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أي جهل وضرار بن الخطاب وغیړرهم» فتیمموا مکانا ضيقا من الخندق 
فاقتحموه» وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع » وخرج علي بن أي طالب في 
نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم» ودعا عمرو إلى 
المبارزة» فانتدب له علي ب بن أي طالب وقال كلمة حي لأجلها وکان من شجعان 
مشر كين وأبطاهم - فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» م أقبل على عل » جاو 
وتصاولا» حتى قتله علي رضي الله عنهء وانهزم الباقون حتى اقتحموا من الخندق 
هاربين» وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رحه وهو منهزم عن عمرو. 

وقد حاول المشر كون في ر بعض الأيام حاولة بليغة » لاقتحام الخندق» » أو لبناء الطرق 
فيها» ولکن املسلمين كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
حتى فشل المشر كون في محاولتهم . 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
به والمسلمينء ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق» فجعل یسب کفار قریش . فقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت 
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خريطة غزوة الأحزاب 
ديار بني النضير التى 
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الشمس ں أن تغرب» فقال التي مل صر بيه : وأنا والله ما صليتها ‏ فنزلنا مع التي زيم بطحان» 
فتوضأً للصلاة وتوضأنا هاء فصل العصر بسدما غنريت الشمس م صلى بعندها 
E‏ ) 

وقد استاء رسول الله ب لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشر كينء ففى فف 
البخاري عن علي عن الني مل يه أنه قال يوم الخندق : e‏ 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ٠‏ . 

ؤفي مسند أحمد والشافعي أنم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فصلاهن جيعاً. قال النووي : وطريق الجمع بين هذه و أن وقعة الخندق بقيت 
أياماً فكان هذا في بعض الأيام » وهذا في بعضها اه 0 

ومن هنا يؤخذ أن محاولة العور ys‏ 
دامت أياماًء إلا أن الخندق لما كان حائلاً بين الجيشين م يجر ينها قتال مباشر وحرب 
دامية: ټل اقتصروا على المراماة والمناضلة. 
وي هذه الراماة قل رجال من الجيشين» يعدون على الأصابع ستة من المسلمين 
وعشرة من المشر كين بيا كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف, 

ولي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بهم فقطع منه الأكحلء رماه 
رجل من قریش يقال له حبان ن العرقة ء فدعا سعد: : الهم إنك تعل أنه ليس أحد أحپ 
إل أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» اللهم فإني أظن أنك قد 
وصعت الحرب بيننا وبينهم٬‏ فان کان بقي من حرب قريش شيء فأبقني هم؛ جټي 
أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها )١‏ . وقال في 
آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قربظة () . 

وبيغا كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعي الدسي 
والتآمر تتقلب في جحورهاء تريد يصال لسم دال أجسادم. . انطلق کبير مجرمي پني 


. 0۹۰/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )( . 
A474 a E (۴( 
. 0۹۱/۳ صحيح البخاري‎ (£) 
. ۳۳۷/۳ ابن هشام‎ (6( 
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النضير إلى ديار بني قريظة» فأق كعب بن سد القرظي - سيد بني قريظة » وصاحب 
عقدهم وعهدهم» وکان قد عاقد رسول اله به على أن ینصره إذا أصابته حرب کا 
تقدم - فضرب عليه حبي الباب» فأغلقه کعب دونه» فا زال یکلمه حت فتح له بابه » 
فقال حي : إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام» جئتك بقريش على قاد 
وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة» وبغطفان على قادتما وسادتها حق 
أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبر حوا حق 
نستاصل مدا ومن معه. ْ 

فقال له کعب : جتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماژه» فهو یرعد ویبرق؛ 
ليس فيه شيء » ويحك يا حي ! فدعني وما أنا عليه فإني لأر من مد إلا صدقا ووفاء . 

لم بزل حبي بکعب يفتله في الذروة والغارب» حتی سمح له على أن أعطاء عهداً من 
الله ومیثاقاً : لئن رجعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا مدا أن أدخل معك في حصنك› 
حتی یصیبنی ما أصابك» فنقض کعب بن أسد عهده وبریء ما کان بینه وب 
لمسلمينء ودخل مع المشر كين في المحاربة ضد المسلمين . 

وفعلا قد قامت يهود بنى قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق : كانت صفية 
بت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت» وكان عسان فيه مع الثاء والصبيان؛ 
قالت صفبة : فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف با حصن » وقد حاربت بنو قريظة » 
وقطعت ما ينها وبين رسول الله به » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله 
بل والمسلمون في غور عدوهم» لا يستطيعون أن ينصر فوا عنهم إن أتانا آت» قالت : 
فقلت يا حسان» إن هذا الیهودي کا تری یطیف بال حصن» وإني والله ما امنه آن یدل 
على عورتنا من وراءنا من هود » وقد شغل عنا رسول الله إل وأصحابه» فأنزل إليه 
فاقتله . قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجزت ‏ ثم أخذت 
اعمودآء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته» ثم رججت إلى الحصن ٠‏ 
وقلت: يا حسان نزل إليه فاسلبه » فإنه م بمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لي لبه 
من حاجة " , 


(۱) ابن هشام ۰۲۲۰/۲ ۲۲۱. 
(۲( احتجزت: شدة وسطها. 


(۳) ابن هشام ۲ يحمل هذا الحديث على أن حساناً کان جباناً وقد دفع هذا بعض العلهاء وأنكره» . 
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وقد كان يمذا لعل المجيد من عمة الرسول مله أثر عميق في حفظ ذراري 
السلمين ونسائهم» وپبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام ۾ والحصون ف منعة من الجيش 
الإسلامي ت مع أنها كانت خالية عنهم تماما e‏ 
العما ل٠‏ إلا أنهم أخذوا يدون الغزاة الوئنيين بامؤن كدليل عملي على انضامهم إل 
اسلمين» SG a‏ 

نتهى الخبر إلى رسول الله م وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقهء حتی بستجلي 

ا فيواجهه با يحب من الوجهة العسكرية » وبعث لتحقبق بق ألخبر السعدين : 
تین با معد ری ا و کن روا و چات ی کر ا 
حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنو؛ لي لحناً أعرفهء 
رلا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فلا دنوا منهم 
وجدوهم على أخبث ما يكون فقد جاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول اله 
رھ » وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بیننا وبين مد ولا عقد . فانصرغوا عنهم » فلا 
أقبلوا على على رسول اله مله لحنوا له وقالوا: : عضل وقارة» أي أنهم على غدر» كغدر 
عضل وقارة بأصحاب الرجيع . 

وعل رغم حاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر» فتجسد أمامهم خطر 
رهیب . 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون ن» فام يکن يحول بينهم وبين قريظة شيء ينعهم 
من ضربہم من الخلف» بيغا کان أمامهم جیش عرمرم لم یکونوا يستطيعون الانصراف 
غنه » > و كانت ذرارهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ» وصاروا 
کا يقول الله تعالى : $ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناء ' 
نالك ابتلي المؤمنون وزلزلو! زلزالاً شديداً) 1 ٠٠١٠١:۳۳‏ ] ونجم النفاق من بعض 
ا لمنافقين » حتى قال: كان شمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إل الغائط . وحتی قال بعض آخر في ملا من رجال قومه : :إن 
بيوتنا عورة من العدوء فأذن لنا أن نخرج» فنرجع إلى دارناء فإنها خارج المدينةء وحتقى 
همت بنو سلمة بالفشل وفي هؤلاء أنزل الله تعالى : [وإذ يقول المنافقون والذين في 


ج وذلك أن الحديث ينقطع الإسنادء ولو صح لمجي به حسان» وإن صح الحدیث فر ما کان حسان معتل 
في ذلك اليوم» وهذا أولى ما تأول. 


قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا 
مقام لكم فارجعوا» ویستأذن فريق منهم النبي يقولون : إن بيوتنا عورةء وما هي بعورة؛ 
ان بریدون إلا فراراً) [ ۳۳ ITY:‏ 

أا رسول الله ي فتقنع بوبه حین أتاه غدر قربظة » فاضطجع ومکث طویلاً 
حتى اشتد على الناس البلاء ء ثم غلبته روح الأمل» فنهض يقول: الله أكبر أبشروا يا 
معشر المسلمين بفتح الله ونصره ثم أخذ يخطط لمجاببة الظلرف الراهن » و كجزء من هذه 
الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة ؛ لثلا يؤت الذراري والنساء على غرة» ولكن كان 
لا بد من إقدام حاسم » يفضي إلى تخاذل الأحزاب وتحقيقاً هذا الهدف أراد أن يصالح 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث نار المدينة ؛ حتى ينصرفا 
بقومها » ويخلو المسلمون لإلحاق المزية الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى 
قوتها وبأسها مراراً» وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السعدين في ذلك فقالا : يا 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة » وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
فيه » لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء فحين أكرمنا الله ام وهدانا له» وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف» فصوب رأيها وقال: إنغا هو شيء أصنعه 
لکم لا رأيت العرب قد رستكم عن قوس واحدة. 


م إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً من عنده خذل به العدوء وهزم 
جوعهم» وفل حدهم» فكان ما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعم بن 
مسعود بن عامر الأشجعي - رضي الله عنه - جاء إلى رسول الله م فقال : يا رسول الله 
إني قد أسلمت» وإن قومي م یعلموا ياسلامي» فمرني ما شئت» فقال رسول الله و : 
إغا أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة» فذهب من فوره إلى 
بني قريظة - وكان عشيراً لمم في الجاهلية - فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إيام ‏ 
وخاصة ما بيني وبینکم قالوا : صدقت . قال : فإن قريشاً ليسوا مثلكم » البلد بد فيه 
أموالكم وأبناؤ ‏ ونسا ۇك لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان قد 
جاؤوا لحرب مهمد واصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم واموامم ونساژهم بغیړه» 
فإن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقو! ببلادهم وتر كوك وممدا فانتقم منکم» » قالوا فا 
العمل يا نعم ؟ قال: : لا تقاتلوا معھم حتی یعطو م رهائن ا : لقد أشرت بالرأي. 


YAO 


م مضى نعم على وجهه إلى قريش. وقال هم: تعلمون ودي لكم ونصحي لکم؟ 

EE yy 
قد راسلوه آنہم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليهء ثم يوالونه عليكم فإن‎ 

. م ذهب إلى غطفانء فقال هم مثل ذلك‎ > E 

فلا كان ليلة السبت من شوال - سنة ۵ ه- بعثوا إلى يهود : إا لسنا بأرض مقام» , 
وقد هلك الكراع والخف» » فانهضوا بنا حتى نناجز ممدأء فأرسل إليهم اليهود إن اليوم 
١‏ يوم السبت» وقد علمتعم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل 
معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن اجا رلم ذلك قالت ارين وغطفان : صدقكم 
والله نعم» فبعثوا إلى مهود : إنا والله لا نرسل إليكم أحداًء فاخرجوا معنا حتى نناجز 
مدا . فقالت قربظة : صدقکم والله نعم . . فتخاذل الفريقان » ودبت الفرقة بين صفوفهم» 
وخارت عزائمهم. 

وكان المسلمون يدعون الله تعالى : ١‏ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» ودعا رسول 
الله مره على الأحزاب» فقال: « اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» 
۰ وزلزهم ٩»‏ . 

قد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين > فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشر كين» 

e TT 
تدع هم قدراً إلا کفأتہاء ولا طناً إلا قلعته» ولا يقر مم قرار» وأرسل جنداً من‎ 
املائكة يزلزلؤنهم» ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف.‎ 

وأرسل رسول الله يل في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن الان يأتيه بجخبرهمء 
فوجدهم عل هذه الحال» وقد تہيأوا للرحبل»› فرجع إلى رسول الله لے »> فأخبره 
برحيل القوم» فأصبح رسول الله لے وقد رد الله عدوه بغیظه م ینالوا خیراً» وکفاه 
الله قتاهم» فصدق وعده» واعز جنده» ونصر عبده» وهزم الأاحزاب وحده» فرجع إلى 
المدينة. 

وكانت غزوة الخندق سنة خمس من المجرة في شوال على أصح القولينء وأقام 
الشر كون محاصرين رسول الله عه والمسلمين شهراً أو نحو شهر» ويبدو بعد الجمع بين 


)۱( صحيح البخاري كتاب الجهاد ٤۱١/١‏ وكتاب المغازي 0۹١/۲‏ . 


۲۸٦ 


المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال» ونهايته في ذي القعدة» وعند ابن سعد 
أن انصراف رسول الله ب من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر ؛ بل كانت معركة أعصاب» ‏ يجر فيها 
قتال مرير » إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» تمخضت عن تخاذل 
المشر كين ء وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي 
تنمو في المدينة » لأن العرب م تكن تستطيع أن تأي بجمع أقوى ما أتت به في الأحزاب» 
ولذلك قال رسول الله مه حين أجلى الله الأحزاب: « الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن 


نسر إليهم». 


. 0۹۰/۳ صحيح البخاري‎ (١ 


YAY 


غزوة بني قريظة 


وف اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل عليه السلام عند الظهرء 
وهو يغتسل في بيت أم سلمةء فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة م تضع 
أسلحتهم» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم » فانهض يمن معك إلى بني قريظة ء فإني 
سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم» وأقذف في قلوبهم الرعب» فسار جبريل في مو كبه من 
الملائكة . 

فأمر رسول الله َه مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر 
إلا بني قريظة .'واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى الراية علي بن أبي طالب 
وقدمه إلى بني قريظة فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول 
اله لے . 

وخرج رسول الله په في موكبه من المهاجرین والأنصار » حت نزل على بئر من آبار 
قريظة يقال هما بئر أناء وبادر المسلمون إلى امتثال أمره» ونهضوا من فورهم» وتر كوا 
نحو قريظة » وأدر كتهم العصر في الطريق » فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كا 
أمرنا» حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرةء وقال بعضهم: م يرد منا 

ذلك وإنغا اراد سرعة الخروج» فصلوها في الطريق » فلم يعنف واحدة من الطائفتين . 

هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالاًء حت تلاحقوا بالني لله › 
وهم ثلاثة الاف» والخيل ثلاثون فرساء غنازلوا حصون بني قريظة » وفرضوا عليهم 

الحصار . 

ولا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن 
يسلمواء ويدخلوا فع مد به في دينه» فيأمنوا على دمائهم وأمواهم وأبنائهم 
ونسائهم - وقد قال مم: والله لقد تبين لكم أنه لني مرسلء وأنه الذي تجدونه في 
كتابكم - وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم» ويخرجوا إلى الني به بالسيوف 
مصلتین » يناجزونه حتی یظفروا بہم» أو يقتلوا عن آخرهم» وإما أن هجموا على رسول 


AA 


الله َه وأصحابه » ويكبسوهم يوم السبت؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه . فأبوا أن . 
يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث» وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد (في 
انزعاج وغضب): ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً. 


ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله 
» لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم فاا > لعلهم يتعرفون ماذا 
سيحل بهم إذا نزلوا على حكمهء فبعثوا إلى رسول الله لي أن أرسل إلينا أبا لبابة 
نستشیره» وکان حلفا هم وکانت أمواله وولده في منطقتهم» ف راو قام إليه 
الرجال » وجهش النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق هم وقالوا : يا أبا لمابة أترى 
أن ننزل على حكم مد ؟ قال: : نعم ! ! وأشار بيده إلى حلقه ء يقول إنه الذبح. ا 
فوره أنه خان الله ورسوله فمښی على وجهه» ولم يرجم إلى رسول الله لے > حتى أت 
المسجد النبوي بالمدينة» فربط نفسه بسارية المسجد» وحلف أن لا يجله إلا رسول الله 
بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً . فلا ر بلغ رسول الله به خبره - و کان 
قد استبطأه ‏ قال : أما إنه لو جاء ني لاستغفرت له > أما إذ قد فعل ما قعل فا أنا الذي ' 
أطلقه من مکانه حتی يتوب الله عليه . 


وبرغم ما شار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله بهلي ء ولقد 
كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل؛ لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار 
ومناعة الحصون. ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في . 
العراء » مع شدة التعب الذي اعتراهم؛ لمواصلة الأعال الحربية من قبل بداية معركة 
الأحزاب. إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب» فقد قذف ال في كليم 
الرعب. وأخذت معنوياتهم تنهار » وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أهي 
.طالب» والزبير بن العوام » وصاح علي : : يا كتيبة الإعان» اا و 
لأفتحن حصنهم. 


وحينثذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله ی » وأمر رسول اله ل باعتقال 

الرجال» فوضعت القيود في أيديم تحت إشراف عمد بن سلمة الأنصاري» وجعلت 

النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية » وقامت الأوس إلى رسول الله له فقاوا : 

يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا الخزرج» 
۲۸۹ 


وهؤلاء موأليناء فأحسن فيهم» فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: 
بى . قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا : قد رضينا . ١‏ 
فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في المدينةء ل يخرج معهم؛ للجرح الذي كان . 
أصاب أكحله في معر كة الأحزاب» فأ ركب حاراء وجاء إلى رسول الله بلي » فجعلوا 
يقولون وهم كنفيه: يا سعد أجل في مواليك فأحسن فيهم » فإن رسول الله ْو قد 
حكمك لتحسن فيهم» وهو ساكت لا يرجع إليهم شيا » فلا أكثروا عليه قال : لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لالم فليا سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى ‏ أ 
إليهم القوم . 

ولا انتهى سعد إلى النبي مه قال للصحابة : قوموا إلى سيد م. فلها أنزلوه قالوا : يا 
سعد » ان هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال : وحكمي نافذ عليهم ؟ قالوا: نعم 
٠‏ قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا ؟ - وأعرض بوجههء وأشار 
ناحية رسول الله ل إجلالاً له وتعظياً - قال: نعم وعل. قال: فإني أحكم فيهم 
ل جال ری ا ر ا و E‏ 
بحکم الله من فوق سبع سماوات . 

وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف» فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع - كانوا قد جعوا لإبادة المسلمين ألفاً وخسمائة سيف» وألفين من 
الرماح» وثلانمائة درع» وخسمائة ترس وجحفة» حصل عليها المسلمون بعد فتح 
دیارهم . 

وأمر رسول الله مله فحبست بني قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار » 
وحفرت همم خنادق في سوق المدينةء ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً 
أرسالاًء وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من کان بعد ف الحبس لرئيس4م 
م SS E‏ 
فضربت عناق . 

وهکذا م استئصال أفاعي الغدر واخيانة ء الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد.. 
وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يرون بها في حياتهم - و كانور 
قد صاروا بعملهم هذا من أكابر جرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام -. 

۳۹۰ 


وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضي» وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حبي بن . 
أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم 
حین رجعت عنهم قريش وغطفان؛ وفاء لکعب بن أسد با کان عاهده عليه حينا جاء 
يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب» فلا أقي به - وعليه حلة قد شقها من كل 
ناحية بقدر أغلة لئلا يسلبها - بجموعة يداه إلى عنقه بجبلء قال لرسول الله له : أما 
والله ما مت نفسي في معاداتك» ولکن من يغالب الله يغلب . ثم قال : أبها الناس» لا بأس 
بأمو الله » كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 

وقتل من نسائهم امرأة واحدةء كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» 
فقتلت لأجل ذلك. 

وکان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت» وترك من م ینبت» فکان من م ينبت 
عطية القرظي » فترك حياً » فأسلم» وله صحبة. 

واستوهب ثابت بن قیس الزبیر بن باطا وأهله وماله ۔ وکانت للزبیر ید عند ثابت - 
فوهبهم له ثابت بن قيس وقال: قد وهبك رسول الله عه إليّ» ووهب لي مالك 
وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه : سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا 
ألحقتني بالأحبة» فضرب عنقه» وألحقه بالأحبة من اليهودء واستحيا ثابت من ولد 
الزبير بن باطا عبد الرحن بن الزبير » فأسام ٤‏ وله صحبة . واستوهبت أم المنذر سلمى بنت 
قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظي » فوهبة لما » فاستحيته » فأسام» وله صحبة. 

واسام منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول» فحقنوا دماءهم وامواهم وذراريم. 
وخرج تلك الليلة عمرو - وكان رجلا م يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 
به - فرآه محمد بن سلمة قائد الحرس النبوي» فخلى سبيله حين عرفه» فلم يعم أين 
دھب . 

وقسم رسول اله م يه أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس» > فأسهم للفارس 
ثلاثة سهم سهان اقرش وسهم للفارس» وأسهم للراجل سهاً واحداء وبعٿ من 
السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري . فابتاع بہا خيلا وسلاحاً. 

واصطفى رسول الله ل لنفسه من نسائهم ريانة بنت عمرو بن خناقة» فكانت 
عنده حتی توفي عنها وهي في ملکه » هذا ما قاله ابن إسحاق ق وقال الكل : !نه له 
أعتقهاء » وتزوجها سنة 1 ه» وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع ”. 


(۱) انظر ابن هشام ٠ _ . ۲٣۵/۲‏ (۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص .٠١‏ 


دة 


ولا أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه - التي 
قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب - وكان الني ب قد ضرب له خيمة في المسجد 
لیعوده من قريب فلا تم 2 ر قريظة انتقضت جراحته . قالت ن عائشة : : فانفجرت من لته 
فلم ير عهم E‏ بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل 
المخسمةء ما هذا بأتينا من قبلكم» فإذا سعد يغذوا جرحه دما فات منها ( . 

وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله ب قال : اهتز عرش الرجن موت سعد بن 
عاذ . وصحح ری ب دت ی ول ا او د ا ل 
المنافقون : ما أخف جنازته» فقال رسول الله ملف : « إن الملائكة كانت تحمله »' . 

ول ق ار بي ور بط رل واحد من البن» وغن خلاد بن سويد الذي 
طرحت عليه الرحى امرأة من قريظةء ومات في الحصار أبو سنان بن حصن أخو 
عكاشة 

أا و لبابة » فأقام مرتبطاً با لجذع ست ليال» تأتيه امرأته في وقت کل صلاة فتحله 
للصلاةء ثم يعود فبرتبط با لجذع ثم نزلت توبته على رول الله مه سَحَراًء وهو في 
بيت أم سلمة» فقامت على باب حجرتياء وقالت لي : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك » فار الناس يطلقوه» فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول اله بی » فلا مر الني ل 
خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. 


وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 0 هء ودام الحصار < ار 
وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب علق فيها 
على أهم جزئيات, الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين ء ثم تخذيل الأحزاب» ونتائج الغدر 


. 0۹1/۲ صحيح البخاراي‎ )١( 

e وجاع التزمذي‎ ۰۲۹٤/۲ صحيح البخاري ۱ , وصحیح مام‎ (r) 

(۳) جامع بع الترمذي 0/۲ . 

(4) ابن هشام ۷۲ ۲۲۸ وانظر لتفصبل هذه الغزوة ابن هشام ۲۴۳۴/۲ إلى ٣۷۴‏ و صصح البخاري 
0٩۱ ۰۲‏ زاد المحاد ۷۲/۲ ۷۳ ۷٤‏ ختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالك النجدي ص ۲۸۷ ؛ 
TAA TAA‏ ۹° . 


۹۲ 


الاط العسكرى بعد هذ ةفزو 
مقتل سلام ب بن أي الخحقيق 


کان سلام بن أي الحقيق - وکنیته أبو رافع - من أكابر مجرمي اليهود » الذين حزبوا 
الأحزاب ضد المسلمين وأعانيم بالمؤن والأموال الكثيرة"ء وكان يؤذي رسول الله 
كم > فلا فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله مه في قتلهء 
وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس» فرغبت الخزرج في إحراز 

فضيلة مثل فضيلتهم ؛ فلذلك أسرعوا إلى هن4 الاستئذان. 

وأذن رسول الله م في قتله » ونيى عن قتل النساء والصبيان» فخرجت مفرزة 
مرانیا خت رچانہ کلھ یی تی علا ین اشورے ٠‏ قاد عد اند بن فان: 

خرجت هذه المفرزة» واتجهت نحو خيبر » إذ كان هناك حصن أي رافع » فلا ذنوا 
منه - وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم - قال عبدالته بن عتيك لأصحابه: 
اجلسوا مكانكم. فإني منطلق ومتلطف للبواب» لعلي أن أدخل فأقيل حتى دنا من 
البابء ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته » وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبدالله 
إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني أريد أن أغلق الباب. 

قال عبدالله بن عتيك : فدخلت فكمنت. فلا دخل الناس أغلق الباب» ثم علق 
الأغاليق على ود ” قال : فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء فغتحت الباب» وكان أبو رافع 
یسمر عنده» وکان في علالي له فلا ذهب عنه آهل سمره صعدت اله ء فجعلت كلا 
فتحت باباً أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا لي لم يخلصوا إلي حتى 
أقتله . فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله» لا أدري أين هو من الإيت . 
قلت : أبا رافع» قال: مَن هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا 
E E‏ 
فقلت : وما هذا الصوت يا أبا اع فقال: لأمك الويل» إن رجلا في البيت ضربنى 
قبل بالسيف. قال : فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله . م وضعت ظبة السيف في بطنه 


)١(‏ انظر فتح الباري ۳٤۳/۷‏ . (۲) أي المغاتيح على وتد. 


۹۳ 


حتى أخذ في ظهره» فعرفت أي قتلته » فجعلت أفتح الأبواب باباً باب حى انتهيت إلى 
درجة له» فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي » فعصبتها بعامة » ثم انطلقت حتى جلست علن الباب . فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعام أقتلته ؟ فلا صاح الديك صاح الناعي على السور فقال : أنعى أبا 
رافع تاجر أهل الحجاز » فانطلقت إلى أصحالي فقلت : النجاء ء فقد قتل الله أبا رافع . 
اتيت إل تي بال تحدته تقل : ابسط رجلك فبسطت رجلی فمسحھافکأنا | 
أشتکھا وى , 

ی و ا اة انمت اح را اوران 
واشتر كوا في قتله » وأن الذي تحامل عليه بالسیف حتی قتله هو عبدالله بن أنيس» وفيه 
أنهم لما قتلوه ليلا وانكسرت ساق عبدالله بن عتيك خلوه» وأتوا منهراً من عيونهم» 
فدخلوا فيه » وأوقد اليهود النيرانء واشتدوا في كل وجه» حتى إذا يئسوا رجعوا إلى 
صاحبهم» وإنہم حين رجعوا احتملوا عبدالله بن عتيك حت قدموا على رسول الله 
إت (۲) 

E 
ولا فرغ رسول الله بم من الأحزاب وقريظة» واقتص من مجرمي الحروب أخذ‎ 
يوجه حلات تأديبية إلى القبائل والأعراب» الذين م يكونوا يستكينون للأمن والسلام‎ 

إلا بالقوة القاهرة. 
اريه مد بن مسلمة: 

كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة» وكان عدد قوات هذه السرية 
ثلائین راکباً. 

تحركت هذه السرية إلى القرطاء » بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد» وبين 
ضرية والمدينة سبع ليال» تحركت لعشر ليال خلون من المحرم سنة1 هى إلى بطن بني 
بكر بن كلاب فلا أغارت عليهم هرب سائرهم» فاستاق المسلمون نعاً وشاء » وقذموا 
المدينة لليلة بقيت من المحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة » كان قد خرج 

. ۲۷۵ ۲۷٤/۲ ابن هشام‎ (r) 

(۳) رحة للعامين ۲۲۳/۲ مع ما يؤخذ من المصادر الأخرى المذكورة في غزوة الأحزاب وقريظة. 


44 


متنكراً لاغتيال النبي به بأمر مسيلمة الكذاب ء فأخذه المسلمون» فلا جاؤوا به 
ربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إلبه الي ْم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ 
فقال : عندي خير یا محمد » إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاکر » وإِن کنت تريد 
للا فل عط م مات فر که م فر به رة اجر فقال لول دل فرد عل 
كا رد عليه أولأء نم مر مرة ثالثة فقال :بعد ما دار ييتهيا الكلام الابق أطلقوا تمامةء 
فأطلقوه» فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» م جاءه فأسلم» وقال : والله ما 
كان على وجه الأرض وجه أبغض إل من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
إل ووالته ما كان على وجه الأرض دين أبغخض علي من دينك» فقد أصبح دينك 
أحب الأديان إليّ» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فبشره رسول الله ملل ء 
وأمره أن يعتمر» فلا قدم على قريش قالوا : صبأت يا نمامة قال: لا والله» ولكني 
أسلمت مع عمد بيه » ولا والله لا يأتيكم من الهامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله 
ا . وكانت بمامة ريف مكة» ل ا ل ا ق چ 
ری وکال ل الله له يسألونه بارحامهم أن یکتب إلى امة يخلل يخلي إليهم 
مل الطعام » > ففعل رسول الله م 7 . : 

غزوة بني حیان: 

بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله َل بالرجيع › 
وتسببوا في إعدامهم» ولكن لا كانت ديارهم متوغلة في الجحجاز إلى حدود مكة» 
والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» م یکن یری رسول الله مله 
أن يتوغل في البلاد بمقربة من الهدو الأكبرء فلا تخاذلت الاحزاب واستوهنت 
عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من 
بني لحان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع » فخرج إليهم في ربيع الأول أو جادی الأول 
سنة 1 ه في مائتين من أصحابه » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» وأظهر أنه يريد 
الشام» م أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران - واد بين أمج وعسفان» حيث کان 
مصاب أصجابه» فترحم عليهم ودعا لمم - وسمعت به بنو لحیان» فهربوا في رؤوس 
الجبال» فلم يقدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهمء وبعث السراياء فم يقدروا 
)١(‏ .السيرة الحلية ۲۹۷/۲ . 
(۲) زاد المعاد ۱۹/۲ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 


۴40 


عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغمم لتسمع به قريش ٠‏ مم 
رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. 


متابعة البعوث رالسرايا : 
م تأبع رسول الله مه في إرسال البعوث والسرايا . وهاك صورة مصغرة منها : 
ر ي حصن الى الفمر > في ربيع الأول أو الآخر سنة 1 ه . خرج 


عكاشة في أربعين رجلا إلى الغسرء a E E‏ 
بعير ساقوها الى المدينة . 

۲ - سرية مد بن مسلمة إلى ذي القصة» في ربيع الأول أو الآخر سنة1 ه. چ 
ابن مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة فكمن القوم هم - وهم مائة - 
فلا ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة قإنه أفلت منهم جريا . 

٣‏ - سرية أي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصةء في ربيع الآخر سنة 1 ه. وقد بعثه 
. النبي به على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمةء فخرج ومعه أربعون رجلا إلى 
مصارعهم » فساروا ليلتهم مشاة» ووافو' بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم» 
فأعجزوهم هربا في الجبالء وأصابوا رجلا واحداً فأسم» وغنموا نعیا وشاء . 

4 - سرية زيد بن حارثة إلى الجموم» في ربيع الآخر سنة1 ه.. والجموم ماء لبني 
سلم في مر الظهرانء خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال ما حليمة » فدلتهم . 
على محلة من بني سل أصابوا فيها نعا. وشاء وأسرى» فلا قغل با أصاب» وهب رسول 
الله به للمزينية نفسها وزوجها. 

۵ - سرية زيد أيضاً إلى الميص» في جادى الأولى سنة ٠‏ ه» في سبعين ومائة 
راكب وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله بء 
وأفلت أبو العاص» فأتی زینب فاستجار بهاء وسأها أن تطلب من رسول الله سے رد 
أموال العير عليه ء ففعلت وأشار رسول الله بي على الناس برد الأموال من غير أن 
يكرههم» فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير » حتى رجع أبو العاص إلى مكةء وأدى 
الودائع إلى أهلهاء ثم أسام وهاجر» فرد عليه رسول الله ملم زينب بالنكاح الأول بعد 
ثلاث سنین ونیف. کا ثبت في الحديث الصحيح ‏ ردها بالنكاح الأول؛ لأن آية ترم 
اللات على الكفار ب تكن نزلت إِذ ذاك وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه 


(۱) انظر سنن أي داود مع شرحه عون المعبود باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسام بعدها . 


۲۹٦ 


بنکاح جدید أو رد عليه بعد ست سنين فلا يصح معنى» کا أنه ليس بصحيح 
سنداً ‏ . والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف. فإنهم يقولون: إن أبا العاص 
ألم في أواخر سنة مان قببل الفتح » ثم يناقضون أنفسهم» فيقولون: إن زينب ماتت لي 
أوائل سنة نمان. وقد بسطنا الدلائل في تعليقنا على بلوغ المرام» وجنح موسى بن عقبة أن 
هذا الحادث وقع في سنة ۷ من قل أني بصير وأصحابه » ولكن ذلك لا يطابق الحديث 
الصحيح ولا العف . 

٦‏ - سرية زيد أيضاً إلى الطرف أو الطرق في جادى الآخرة سنة ٦‏ ه. خرج زيد 
في خمسة عشر رجلا إلى بنى ثعلبةء فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول اله بره 

۷ . سرية زيد أيضا إلى وادي القرى» في رجب سنة ١‏ ه. خرج زيد في اني عشر 
رجلاً إلى وادي القرى؛ لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك فهجم عليهم 
سكان وادي القرى» فقتلوا تسعةء وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة " . 

۸ - سرية الخبط - تذكر هذه السرية في رجب سنة۸ هه ولكن السياق يدل على 
أنها كانت قبل الحديبيةء قال جابر : بعثنا الي بلي في نلانمائة راكب أميرنا أبو 
عبيدة بن المجراح» نرصد عبرا لقريش » فأصابنا جوع شديد حتى كلنا الخبط » فسمي 
جیش الخبط» فنحر رجل ثلاث جزائر ء ثم حر ثلاث جزائر » ثم حر ثلاث جزائرء م 
إن أبا عبيدة نهاهء فألقى إلينا البحر دابة يقال ها : العنبر» فأكلنا منه نصف شهر» 
وأدهنا منه » حتی ثابت منه أجسامنا» وصلحت»› وأخذ ان عبيدة ضلعاً من أضلاعه› 
فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل» فحمل عليه » ومر تحته » وتزودنا من لحمه 
وشائقء فلا قدمنا المدينة ‏ أتينا رسول الله به > فذ كرنا له ذلك» فقال: هو رزق 
أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء تطعموناء فأرسلنا إلى رسول الله بريه 
ا 

وإنغا قلنا: إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن السلمين ۾ 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية. ۰ 
)١(‏ انظر الكلام على الحديثين في تعغة الأحوذي ۱١1/۱۹۵/۲‏ . 

)۲( رحجة للعالن “T1/Y‏ وائظر هذه السرايا المصدر المذ كور» وزاد المعاد ۱۲۰۶/۲۳ 1٣۲٣۲ ۱۲١‏ 

وحراشي تلقیح فهوم هل الأثر ص‌۲۹۰۲۸ . 

(۳( صحيح البخاري ۰1۲۵/۲ 1۲١‏ صحيح ملم ۱٤١۰۱٤0/۲‏ . 


۹¥ 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 
( في شعبان سنة ٩‏ ه) 


وهذه الغزوة وإن م تكن طويلة الذيل» عريضة الأطراف» من حيسث الوجهة 
العسكرية ‏ إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي» 
وتقخضت عن افتضاح المنافقينء والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي 
صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولاًء ثم نذكر تلك 
الوقائع. ب : 

كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من المجرة على أصح الأقوال 0 اا ا 
بلغه بره أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أي ضرار سار في قوم ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول الله » فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي ؛ لتحقيق الخبر ء 
فأتاهم» ولقي الحارث بن أي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله بم فأخبره الخبر . 

وبعد أن تأكد لديه ل صحة الخبر ندب الصحابةء وأسرع في الخروج» وكان 
خووجه لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من المنافنارن أ خرجوا في غزاة ق 


واستعمل على المدينة زيد بن حارئة ء وقيل أبا ذر» وقيل ية بن عبدالله الليثي » و كان 


(۱) والدليل على ذلك ما ثبت في حديث الإفك من أن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب.وآية الحجاب 
نزلت في شأن زینبب وزینب إذ ذاك كانت تحتهء فإنه به سأها عن عائشة فقالت : : أحي سمعي 
وبصري . قالت عائشة : : وهي التي كانت تساميني من أزواج الني به » وأما ما وقع في حديث الإفك 
من أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ة تنازعا في أصحاب الإفك» ومعلوم ان سعد بن معاذ مات عقب 
غزوة بني قريظة فالظاهر أن هذا وهم الراوي» فقد فقد روى ابن إسحاق حديث الإفك عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عالشةء فلم يذ كر فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضي قال أبو 
مد بن حزم : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ وهم (وانظر زاد الماد 
7 | والعجب من محد الغزالي أنه نسب إلى ابن القم أنه يعتبر هذه الغزوة من حوادث السنة اخامسة 
(ققه السيرة ص ۲۲۳) مع أن كلامه في المدى )٠١٠١/۳(‏ يأبى عن ذلك . 


۲۹۸ 


م 


الحارث بن ضرار قد وجه عيناً ؛ ليأتيه خبر الجيش الإسلامي» فألقى المسلمون عليه 
القبض وقتلوه. 

ولا بلغ الحارث بن أي ضرار ومن معه مسير رسول الله مړ وقتله عبنه» خافوا 
خوفاً شديدا» وتفرق عنهم من کان معهم من العرب» وانتهی رسول الله مړ مللاز مر إلى 
المريسيع - بالضم فالفتح مصغرآء امم لاء من مياههم في ناحية قديد ال السا 5 
فتهیؤوا للقتال» وصف رسول الله ا أصحابه » وراية المهاجرين مع أي بكر الصديق » 
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالنبل ساعةء ثم أمر رسول الله لث فحملوا 

حلة رجل وا-حد» فكانت النصرة. وانهزم ال مشر كون» وقتل من قتل» وسبى رسول الله 
٠‏ م النساء والذراري والنعم والشاء » ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد» قتله رجل 

من الأنصار ظناً منه أنه من العدو. 

كذا قال أهل المغازي والسير » قال ابن الق : وهو وهم » فإنه یکن بینهم قتال» 
وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموام كا في الصحيح : أغار رسول الله عر 
على بني المصطلق وهم غارون» وذكر الحديث ) انتهی . 

وكان من جلة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها » فأدى عنها رسول الله ثي وتزؤجها ء فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة 
أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا» وقالوا : أضهار رسول الله ري . 

وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة؛ فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق 
عبدالله بن أني وأصحابه ؛ نرى أن نورد أولاً شيئ من أفعالمم في المجتمع الإسلامي . 
دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق: 

قدمنا مراراً أن عبدالله بن ألي كان ينق على الإسلام والمسلمينء ولا سا على 
رسول الله ا حنقاً شديداً. لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته» 
وكانوا ينظمون له الخرز ؛ ليتوجوه إذ دخل فيهم الاأسلام » فصرفهم عن أبن ن ايء فکان ' 
یری أن رسول الله م هو الذي استلبه ملکه .. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام» وبعد أن 


T/۷ وانظر أيضاً فتح الباري‎ ۳٠٠/١ وانظر صحيح البخاري كتاب العتق‎ )١( 
. ۲۹۵ ۰۲۹٤ , ۲۹۰ ›, ۲۸۹/۲ زاد المعاد ۱۱۳۰۱۱۲/۲ ,ابن هشام‎ )۲( 


۲۹۹ 


تظاهر به . ركب زسول الته ّي مرة على حار ؛ ليعود سعد بن عبادة» فمر بمجلس فيه 
عبدالله بن أي فحمر ابن أي أنفه وقال: لاتغيروا علينا . ولا تلا رسول اله ب على 
مجلس القران. قال: اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا . 

وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام» ولا تظاهر به بعد بدرء نم يزل إلا عدواً له 
ولرسوله وللمؤمنينء ولم يكن يفكر .إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي» وتوهين كلمة 
الاإسلام» وكان يواني أعداءه» وقد ندخل في أمر بني قينقاع كا ذكرناء وكذلك جاء 
في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين. وإثارة الارتىاك والفوضى في 
صعوفهم ما مضى . 

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعة بالمۇمنىن: أنه كان بعد التظاهر بالإسلام» 
بقوم كل جعة حين يجلس رسول اله بي للخطبةء فيقول: هذا رسول الله له بين 
أظهر » » أکرمکم الله وأعزک به» فانصروه» وعزروه واسمعوا له وأطیعواء نم بلس : 
فيقوم رسول الله بي ويغطب » و كان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي 
اج - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع Es‏ 
فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه» وقالوا له: : اجلس أي عدوا الله » لست لذلك بأهل ؛ 
وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهر يقول: والله لكأنغا قلت بحرا 
أن قمت أشدد أمره» فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال : ويلك » ارجع يستغفر 
لك رسول الله ې » قال : TT‏ 

وكانت له اتصالات بيني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين» حقى قال هم: لشن 

أخر جتم لنخرجن معكم» ولئن قوتلم لننصر نكم . 

وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من : : إثارة القلق والاشطراب رإلقاء 
الرعب والدهشة في قلوب الؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) إلى قوله ( جسبون 
الأحزاب م يذهبواء وإن يأت الأحزاب يودوا لو أ: نهم بادون في الأعراب يسألون عن 
أنبائکم» ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً) . 

بيد أن جيع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشر كين كانوا يعرفون جيداً أن 


)۱( ابن هشام OAY OAL/1‏ سح البخازي ۲ وصحیح ملم ٩/۲‏ . 
(۳( ابن هشام 1۰0/۲. 


Foie 


سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي» وكترة السلاح والجيوش والعدد ؛ واا 
السبب هي القيم والأخلاق والمئل التي يتمتع تع بها المجتمع الإسلامي» وكل من بجت بصلة 
ا کر » الذي هو 
امل الأعلل - إلى حد الإعجاز - فذه القم . 

كا عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنين » أن القضاء على هذا الدين وأهله 
لا يمكن بطريق استخدام السلاح» فقرروا أن يشنوا حرباً دعائيه واسعة ضد هذا الدين 
من ناحبة الأخلاق والتقاليد » وأن يحعلوا شخصية الرسول أول هدف فمذء الدعاية . ولا 
كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين » ولكونهم سكان المدينة» كان 
as ss‏ غار کل ي . حمل فريضة الدعاية هؤلاء 
امنافقون» وعلى رأسهم ابن أبي. 

وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب» حيةا تزوج رسول الله لقي بام 
المؤمنين زينب بنت جحش» بعد أن طلقها زيد بن حارثة» كان من تقاليد العرب أنهم 
كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصابي » فكانوا يعتقدون حرمة حايلة المتبنى على الرجل 
الذي تبناه» فلا تزوج الني بم بزينب وجد المنافقون ثلمتين - حسب زعمهم ~ 
لإثارة المشاغب ضد الني لله . 

الأولى: أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة» والقرآن م یکن أُذن في الزواج باکر 
سن أربع نسوة» فكيف صح له هذا الزواج؟ 

الثانية :أن زينب كانت زوجة ابنه - متبناه - فالزواج بها من أ كبر الكبائر » سسب 
تقاليد العرب - وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل» واختلقوا قصصا وأساطير › قالرا : 
إن مدا رآها بغتةء فتأثر جسنها فشغفه حباًء وعلقت بقلبه» وعم بذلك ابنه زيد فخلى 
سبيلها لمحمد» وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة ا بقبت آثاره في کتب التفسير 
والحديث إلى هذا الزمانء وقد أثرت تلك الدعاية أثراً قوياً في صفوف الضعفاء حى 
نزل القرآن بالآيات البينات » فيها شفاء لما ف الصدور » وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية 
أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله : يا أعها النهي اتق الله ولا تطع الكافرين والمخافقين 
إن الله کان علا حکماً) [ ١:۳۳‏ ]. 

وهذه إشارات عابرةء وصورة مصغرة ما اقترفه المنافقون قبل غزوة ب بني المصطلق › 
وكان الني یھ یکابد کل كل ذلك بالصر واللعن والتلطف» وكان عامة المسلمين 


۳۰١ 


. يحترزون عن شرهم» أو يتحملونه بالصبر» إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد 
أخرى» حسب قوله تعالى : [أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا 
یتوبون ولا هم یذ کرون) [ ۱۲۹:۹ ]. 
دور المنافقين في غزوة بني مصطلق: 

ولا كانت غزوة بني المصطلق ء وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى : 3 لو خرجوا 
فيكم ما زادو م إلا خبالاًء ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة©) فقد وجدوا متنفسين 
للتنفس بالشر فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين» والدعاية الشنيعة ضد النبي 
به » وهاك بعض التفصيل عنها . 
١‏ - قول المنافقين : « لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» : ۱ 

کان رسول الله ب بعد الفراغ من الغزو مقباً على المريسيع » ووردت واردة الناس» 
ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري» فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني 
على الماء ء فاقتتلاء فصر خ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين . فقال رسول الله مھ : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ر ؟؟ دعوها فإنها 
منتنۀ . وبلغ ذلك عبدالله بن أي بن سلول فغضب - وعنده رهط من قومه» فيهم زید 
ابن أرقم غلام حدث - وقال : أو قد فعلوهاء قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما 
نحن وهم إلا كا قال الأول :سمن كلبك يأكلك » أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء غ أقبل على من حضره فقال هم : هذا ما فعلم بأنفسكم اغارف 
لادک رورم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارم . 

فأخبر زید بن أرقم عمه بالخرء فأخبر عمه رسول الله لړ وعنده عمر» فقال 
عمر : مر عباد بن بشر فليقتله . فقال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محداً يقتل 
أصحابه ؟ لاء ولكن أذن بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها > فارتحل الناس» ‏ 
فلقيه أسيد بن حضير فحياهء وقال: لقد رحت في ساعة منكرة؟ فقال له: أو ما بلغك 
ااا یرید ابن أي فقال : وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلء قال: فأنت يا رسول الله » تخرجه منها إن شت هو والله 
الذليل وأنت العزيز ء ثم قال: يا رسول الله » ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بكء وإن 
قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه» فإنه یری أنك استلبته ملكا . 

۲ 


م يومهم ذلك ححتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك 
أذتهم الشمس ‏ ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض » فوقعوا نياما. 
8 ؛ ليشغل الناس عن الحديث. 

أما ابن أي فلا عام أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله مله » وحلف بالله 
ما قلت ما قال» ولا تکلمت به» وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله » عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجلء فصدقهء قال زيد : فأصابني 
هم م ضبني مثله قط» فجلست في بيتي » فأنزل الله $ إذا جاءك المنافقون) إلى قوله 
. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) إلى [ ليخرجن 
الأعز منها الأذل# > فأرسل إل رسول الله مل فقرأها عل ثم قال: إن الله قد 
صدقك ( . 

وکان ابن هذا المنافق - وهو عبدالله بن عبدالله بن أي ا 
الأخبار » فتبرأ من أبيه ‏ ووقف له على باب المدينة» واستل سيفهء فلا جاء ابن أي قال 
له: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله لته » فإنه العزيز وأنت الذليل» 
فلا جاء النبي بے أذن له» فخلى سبیله» وکان قد قال عبدالله بن عبدالله بن أهي: يا ٠‏ 
رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك» فأنا والله أحل إليك رأسه . 
۲ - حديث الافك: ۰ 

وفي هذه الغزوة كانت قصة الإافك» وملخصها أن عائشة رضى الله عنها كانت قد 
خرج بها رسول الله بلق معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها ء وكانت تلك عادته مع 
نسائه » فلها رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرجت.عائشة لحاجتها ء ففقدت 
عقداً لأختها كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتهاء 
فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا المودج» ولا ينكرون 
خفته ؛ لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها وأيضاً 
فإن النفر لما تساعدوا على حل المودج لم ينكروا خفته» ولو كان الذي جله واحداً أو 
ائنين لم خف عليه الحال » فرجعت عائشة إلى مناز م » وقد أصابت العقد » فإذا ليس به 
داع ولا جيب فقعدت في المنزل» وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها» والله 
»( انظر صحيح البخاري ۱ ۷/۲ ۲ ۹ وابن هشام ۲۹۰/۲ ۲۹۱ ۲۹۲ . 
(۲) نفس المصدر الأخيرء ومختصر السيرة لفشيخ عبدالله النجدي ص ۲۷۷ . 


۳.۳ 


غالب على أمره» يدبر الأمر فوق عرشه كا يشاء : فغلبتها عيناها ‏ فنامت » فام تستبقظ 
إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إلبه راجعون» زوجة رسول الله لے ؟ - 
وکان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه کان کثیر النوم» فلا رآها عرفها » 
وكان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع وأناخ راحلتهء فقربها إليهاء فر كبتهاء وما 
كلمها كلمة واحدة. ولم تسمع منه إلا استرجاعهء ثم سار بہا یقودهاء حتی قدم بہا» 
وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلا رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته ‏ وما يليق 
به» ووجد الخبيث عدو الله ابن أي متنفساًء فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين 
صلوعه» فجعل بستحکي الإافك» ویستوشیه» ویشیعهء ویذیعه» ویګجمعه» ویفرقه» 
وكان أصحابه يتقربون به إليهء فلا قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث› 
ورسول الله لل ساکت لا یتکام »م استشار أصحابه - هما استلبث الوحي طويلاً - 
في فراقها» > فأشار عليه على رضى الله عنه أن يفارقها ء ويأخذ غيرها تلوياً لا تصر ياء 
وأشار عليه أسامة U‏ يلتفت إلى كلام الأعداء ؛ فقام على المنبر 
يستندر من عبدالله بن أي » فأظهر أسيد بن حضي سيد االأوس رغبته في قتله » فأخذت 
سعد بن عبادة - سيد الخزرج وهي قبيلة ابن أي - الحمية القبلية » فجرى بينهها كلام 
تثاور له الحیان» فخفضهم رسول الله ی حتی سکتوا وسکت . 

أما عائشة قة) فلا رجت امرضت هرا وهي لا قعل عن احديت الإفك شيتا سر 
أنها كانت لا تعرف من رسول الله بلق اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي > فلا 
نقهت خرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلا فعثرت أم مسطح في مرطها » فدعت على 
ابنهاء فاستنكرت ذلك عائشة منهاء فأخبرتها الخبر » فرجعت عائشة واستأذنت رسول 
الله له ؛ لتأني أبوبما وتستيقن الخبرء ثم أتتها بعد الإذن حتى عرفت جلبة الأمرء 
فجعلت تبکي » فبکت لیلتینٰ ویوماء م تکن تکتحل بنوم» ولا يرقا ها دمع » حتی ظنت 
أن البكاء فاتق كبدهاء وجاء رسول الله به في ذلك فتشهد وقال : أما بعد يا عائشة» 
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب 
فاستغفري الله وتوهي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ء ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وحينئذ قلص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن بجيباء فلم يدريا ما يقولان» فقالت : 
والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم» وصدقع به فلن قلت 
لكم: إفي بريئة - والله يعم أي بريئة - لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم 


۳۰4 


بأمر - والله يعلم إني منه بريئة - لتصدقني والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول ألي يوسف. 
قال : # فصبر جيل والته المستعان على ما تصفون©. ' 

م تعولت واضطجعت» ونزل الوحي ساعته» فسري عن رسول اله َه وهو 
يضخك» فكانت أول كلمة تكلم بها : يا عائشةء اما الله فقد براك» فقالت ها امها : 
قومی إلبه .. فقالت عائشة - إدلالاً ببراءة ساحتهاء وثقة بمحبة رسول الله بخ -: 
والله لا أقوم إليه ولا أحد إلا الله . 

والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى : # إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منكم) . العشر الآيات. 

وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وجنة بنت جحش › 
جلدوا مانن » و عد الث عبدالله بن آي مع أنه زاش اهل الإافك» والذي ترل 
كبرهء إما لأن الحدود تخفيف لأهلهاء وقد وعده الله بالعذاب العظم في الأخرة» وإما 
للمصلحة التي ترك لأجلها قتله ‏ . 

وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك الإرتياب والقلق والاضطراب عن جو 
الدينةء وافتضح رأس المنافقين افتضاحاً م يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك » قال ابن 
إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين یعاتبونه ویأځذونه 
ویعنفونه . فقال رسول الله به لعمر : کیف تری یا عمر؟ أما والله لو قتلته بوم قلت 
لي اقتله لأرعدت له أف ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر : قد والله علمت لأمر 
. رسول الله لهه أعظم بر كة من أمري ‏ . 


)١(‏ صحيح البخاري 1 ۲ ۷ 4 زاھ المعاد ۰۱۱۳/۲ ۱۱1 ۱١١‏ رابن هشام 
۷/۲ إلى ۳۰۷ . ۰ 
(۲) ابن هشام ۲۹۳/۲ . 


البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع 


١‏ - سرية عبدالرحن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندلء في شعبان سنة 
٦ه.‏ أقعده رسول الله َم بين TT‏ بيده» وأوصاه بأحسن الأمور في 
الحرب» وقال له : إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فمكث عبدالر حن بن عوف ثلاثة 
أيام يدعوهم إل الإسلام » فأسلم القوم وتزوج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ » وهي أم 
أي سلمة » وكان أبوها رأسهم وملكهم. 

۲ - سرية علي بن أي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك» في شعبان سنة 1 هد. 
وذلك أنه بلغ رسول الله به أن بها جعاً يريدون أن يدوا البهود ء فبعث إليهم علا ي 
مائتي رجل. وكان يسير الليل ويكمن النهار» فأصاب عيناً هم» » فأقر ہم بعثوه إلى 
خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا فم تمر خيبر » ودل العين على موضع تجمع 
E‏ ا 
وکان رئیسهم وبر بن علم. ۽ 
٣‏ سرية أي بكر الصديق أو زيد بن حارئة إلى وادي القرىء في رمضان سنة 
٦‏ ه. كان بطن فزارة يريد اغتيال الني له » فبعث رسول الله له أبا بكر الصديق . 
قال سلمة بن الأكوع : وخرجت معه» حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارةء فوردنا 
لماءء فقتل أبو بكر من قتلء ورأيت طائفة وفبهم الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى 
الجبل فاد رتهم » ورمیت بسهم بینهم وبين الجبل» فلا رأوا السهم وقفوا» فيهم امرأة هي 
ا ر میا قتع من آھ انعا اتا تی ابح مربب فجت ہے آمزف ران آل : 
بکر» فنفلني أبو بکر ابنتهاء > فلم أكشف هما ثوباًء وقد سأله رسول الله يله بنت أم 
قرفة » فبعث بها إلى مكة » وفدى بها أسرى من المسلمين هناك . 

وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي مه وجهزت ثلائين فارسا من أهل 
بيتها لذلك فلاقت جزاءها وقتل الثلائون. 


(۱) انظر صحيح مسلم ۸۸/۲ ويقال: إن هذه السرية كانت سنة سم . 


۳۰٦ 


٤‏ - سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين» في شوال سنة ٠‏ ه وذلك أن 
رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام » وأقاموا بالمدينة فاستوخوهاء » فبعشهم رسول الله 
و في ذود في المرعى » وأمرهم أن يشربوا من من ألبانہا وأبوالهاء فلا صحوا قتلوا راعي 
رسول اله بل » واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم» فبعث في طلبهم كرزا الفهري 
في عشرين من الصحابة » دعا على العرنيين : الهم اعم عليهم الطريق ء واجعلها عليهم 
انىن مسك فعمى الله عليهم السبيلء > فأدركواء فقطعت أيديهم وأرجلهم» 
ر > جزاء بما فعلواء مم ثم تركوا في ناحية الحرة < ختی ماتوا ٩‏ 


TT 

شوال سنة ٦ه‏ أنه ذهب إلى مكة لاغتبال أي سفیان» لأن أبا سفيان كان ازل 
أعرابباً لاغتيال النبي بل ء بيد أن المبعوئين لم ينجحا في الاغتيال » لا هذاء ولا ذاك» 
ویذ كرون أن عمراً قتل في الطريق ثلاثة رجال» ويقولون إن عمراً أخذ جثة الشهيد 


خیب في هذا السفر» والمعروف أن خبيباً استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر» ووقعة 


لرجيع كانت في صفر سنة ۽ هب فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السي ؛ أو 
كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة» وقد أنكر العلامة المنصور فوري أن تکون 
E‏ . والله أعام. 

هى السرايا والغزوات بعد الأحزاب» وبني قربظة » م يجر في واحدة منها قتال 
ا وقعت فبا وقعت مصادمة خفيفة» فليست هذه البعوث إلا دوریات 
استطلاعية ء أو تحر كات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين م يستكينوا بعد . 


ویظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة 


ق وأن أعداء e‏ کانت SM‏ متواصل E ٠‏ 
ا إلا الاعتراف بقوة الإسلام» رل ا ف 
زوع ا رة ار 


(۱) هذا هو الذي كان قد أغار على سرح المدينة قبل بدر في غزوة صفوان ثم أسلم وقتل شهيداً يوم فتح 


(۳) زاد المعاد ۱۲۲/۲ . 


(۳) صحيح البخاري 1۰۲/۲ . 


وقعة الحديمية ۰ 
فى ذي القعدة سنة ١‏ ه 


سبب عمرة الحدبسية: 

وما تقدم التطور في الجزيرة العربية الج كي لان ااي > أخذت طلائم 
الفتح الأعظم ونجا. ح الدعوة الإسلامية تبدو شیا فشيئا » وبدأت التمهيدات لااقرار حق 
المسلمين في أداء عادتهم في المسجد الحرام» الذي كان قد صد عنه ا مشر كون منذ ستة 
أعرام. 

ای رونا وني النامء وهو بالمدينة ء أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام» 
وأخذ مفتاح الكعة» وطافوا واعتمرو! أ وحلق بعضهم وقعر ak‏ فأخبر بذلك 
أصحابه ففرحوا» وحسوا أ نهم داخلوا مكة عامهم ذلك وأخبر أصحابه أنه معتمر 
فتجهزوا للسفر . ) 
استنفار المسلمين ؛ 

واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه» فأبطأ كثير من الأعراب» 
وغسل ثیابه » ور کې ناقته القصواء» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو ميلة الليثيء 
وخرج منھا يوم الائنين غرة ذي القعدة سنة ٠ه‏ ومعه زوجته أم سلمة» في ألف 
وأربعائة » ويقال ألف وخسمائة » ولم يخرج معه بسلاح» إلا سرح المسافر» السيوف في 
القرب: 
المسلمون يتحر كرن إلى مكة: 

وتحرك في اتجاه مكة ء فلا كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة» 
ليأمن الناس من حربه» وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش» حى إذا 
کان قريباً من عفان أتاه عينه» فقال: إفي تركت كعب بن لؤي قد جعوا لك 
الأحابيش » وجعوا لك جوعاً وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت. واستشار الني بلي 

°۸ 


أصحابه وقال: أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ؟ فإن قعدوا قعدوا 
موتورین حزونين» وإن نجوا يكن عنق قطعها الله » أم تريدون أن نزم هذا البيت فمن 
صدنا عنه قاتلناه ؟ فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم » إنما جنا معتمرين » وم ىء لقتال 
أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي له : فردرحواء فراحوا. 


حاولة قريش صد المسلمين عن البيت: 

وكانت قريش لا سمعت جخروج الي 7 عقدت مجلساً استشارياً» قررت فيه صد 
السلمين عن البيت كيفها يكن فبعد أن أعرض رسول الله مهه عن الأحابيش » نقل 
إليه رجل من بني كعب أن قريشاً نازلة بذي طوى » وأن مائتي فارس في قيادة خالد بن 
الوليد مرابطة بكراع الغميم» في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد ‏ 
صد المسلمين» فقام بفرسانه إزاء‌هم یتراأی الجيشان» ورأى خالد المسلمين في صلا 
الظهر ير كعون ويسجدون فقال: لقد كانوا على غرةء لو كنا حجلنا ع يهم لأصبنا منهم: 
ئم قرر أن ييل على المسلمين - وهم في صلاة العصر - ميلة واحدةء ولكن اله آنزل 
e‏ تت الفرصة خالداً. 
تبديل الطريق ومحاولة الإجتناب عن اللقاء الدامي : 

وأخذ رسول الله به طريقاً وعراً بين شعاب» وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري 
الحمش» في طريق على ثنبة المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة» وترك الطريق الرئيسي 
الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعم» تركه إلى اليسارء فلا راى خالد قرة الجيش 
الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق ير كض نذيرا لقريش . 

وسار رسول الله ّم > حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته» فقال الناس: حل 
حل فألحت. فقالوا : خلأت القصواء» خلأت القصواء » فقال الني به : ما خلأت 
القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن حسسها حابس الفيل » مم قال: والذي نفسي بيده 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثبت به» 
فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية » على ثمد ‏ قليل الماء ء إنما يتبرضه ' الناس تبرضاًء فام 
يلبث أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله بث العطش » ۽ فانتزع سه من کنانته » ثم أمرهم 
أن جعلوه فيه » فواله ما زال يجيش هم بالري حت صدروا . 


. يتبرض: يأخذ منه القليل‎ )۲( ٠ مد: وض‎ )١( 


۳۹ 


بدیل یتوسط بین رسول الله لړ وقریش: 

ولا طن رسول اله با جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» و كانت 
خزاعة عة ( نصح لرسول الله بی من أهل تهامة » فقال: إفي تر كت كعب بن لؤي» 
نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ المطافيل ”ء وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت. قال رسول الله ره : إنا م نجىء لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين » وإن قريشاً 
قد نهکتهم الحرب وأاضرت بهم فان شاءوا ماددتهم» ويخلوا بيني وبين الناس» وإن 
شاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جواء وإن أبوا إلا القتال 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره. 

قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حت أتى قريشاً : إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل» وسمعته یقول قولا » فان شئ شئتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : : لا حاجة لنا أن 
تحدثنا عنه بشيء . وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته . قال : سمعته یقول کذا و کذا» 
فبعثت قریش مکرز بن حفص » فلها رآه رسول الله بم قال : هذا رجل غادر » فلا جاء 
وتکام قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش وأخبرهم. 
رسل قریش : 

ثم قال رجل من كنانة - اسمه الحليس بن علقمة -: دعوني آته. فقالوا . آته فلا 
أثرف على النبي مله وأصحابه قال رسول الله عي هذا فلان وهو من :قوم يعظمون 
البدنء فابعثوهاء فبعثوها له » واستقبله القوم يلبون» فلا رأى ذلك . قال : سبحان الله 
ما ينبغي مؤلاء أن يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال : رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت وما أُری أن یصدوا» وجری بينه وبين قريش كلام أحفظه. 

فقال عروة بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوھاء ` 
- ودعوفي آته فقالوا : آته » فآناه» فجعل یکلمهء فقال له الي له نوا من قوله لبدیل؛. 
فقال له عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت لو استأصلت قومك » هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك» وإن تكن الأخرى.فوائله إفي لأرى وجوهاء وأرى أوباشاً من 
الناس خلقا أن يغروا ويدعوك» فقال له أبو بكر: أمصص بظر اللات» أنحن. نغر 
ا ا ا ی ا ی ا 
)١(‏ عيبة نصح الرجل: موضع سره. 
(۲) استعار العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن » والعوذ : الإبل حديئة النتاج » والمطافيل ا ا 


۳1۰ 


ل أجزك بجا لأجبتك. وجعل يكل الي له » وكلا كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة عند رأس النبي مي ومعه السيف وعليه المغفر 
سه ضرب يده بعل السيف» وقال : أخر يدك عن لحية رسول اله بء فرفع عروة 
رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبةء فقال: أي غدرء او لست أسعى في 
غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أمواهم» ثم جاء فأسلم» 
فقال الني ممه : أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء (وكان المغيرة ابن 
أخي عروة). 

م إن عروة جعل يرق أصحاب رسول الله بي وعلاقتهم به فرجع إلى أصحابه» 
فقال : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك» على قيصر وكسرى والنجاشي» والله ما 
رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد مدا ء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت 
في کف رجل منهم» فدلك بہا وجهه وجلدهء وإذا امرهم ابتدروا امره» وإذا توضا 
کادوا یقتتلون على وضوئه. وإذا تکام خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
تعظباً له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 


هو الذي كف أيديهم عنكم: 

ولا رأى شباب قريش الطائشون. والطاحون إلى حرب» رغبة زعائهم في الصلح»› 
فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح» فقرروا أن يخزجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر 
الملسلمينء ويحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب» وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار » فقد 
خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعي » وحاولوا التسلل إلى معسكر 
السلمينء غير أن مد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جيعا. ورغبة في الصلح اطلق 
سراحهم النبي بل وعفا عنهم» وفي ذلك أنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر ك عليهم) .]۲١:٤۸[‏ 
عثان بن عفان سفیراً إلى قریش: 

وحینئذ أراد رسول الله ب أن یبعث سفیراً یؤ کد لدی قریش موقفه وهدفه من 
هذا السفر» فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهمء فاعتذر قائلا: يا رسول الله ليس لي 
بمكة أحد من بنى كعب يغضب لي إن أوذيت» فأرسل عثان بن عفان » فإن عشيرته بها » 
وإنه مبلغ ما أردت» فدعاه» وأرسلة إلى قريش » وقال: أخبرهم أنا م أت لقتالء وإغا. 


۳11 


جئنا عماراء وادعهم إل الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» 
فيمشرهم بالفتح » وجبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة » حى لا يستخفي فيه أحد 
بالا يان . 

فانطلق عثان حتی مر على قریش ببلدح» فقالوا : أین ترید ؟ فقال : بعثني رسول الله 
وړ کذا وكذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول» فانفذ لحاجتك وقام إلبه أبان بن سعيد 
بن العاص» فرحب به ثم أسرج فرسه» فحمل عثان على الفرس رأجاره وأردفه حتى 
جاء مكة » وبلغ الرسالة إلى زعاء قريش . فلا فرغ عرضوا علبه أن يطوف بالبيت. لكنه 
رفض هذا العرض > وأبى أن يطوف حت يطوف رسيول الله لله . 
إشاعة مقتل عثان وبيعة الرضوان: 

واحتبسته قریش عندها ‏ ولعلهم از زادوا ار ن يتشاوروا فما بينهم في الوضع الرأهن» 
کک م يردوا عثان جوا ما جاء به من الرسالة ES‏ 

بين المسلمين أن عثهان قتلء فقال رسول ال لله لما بلغته تلك الاشاعة: : لا نبرح حتی 
نناجز القوم > ثم دعا أصحابه إلى البيعة » فثاروا إليد يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته 
جانة على الموت. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي. وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 
ثلاث مرأت» في أول الناس ووسطهم وآخرهم» وأخذ رسول اله بور بيد نفسه وقال : 
هذه عن عثمان ولا تمت البيعة جاء عثان فبايعه : ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل 
من المنافقين يقال له جد بن قيس . 

أخذ رسول الله مر هذه البيعة تحت شجرة» وکان عمر آخذاً بيده ومعقل بن 
يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله عه ء وهذه هي بيعة الرضوان التي أ انزل 
الله فيها [ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) الآية [ ١۸:٤۸‏ ]. 


إبرام الصلح وبنوده: 

وعرفت قريش حراجة الموقفب فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلحء 
وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا لا تتحدث العرب عنا 
eS e‏ : فد سهل 
TT‏ 
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١‏ - الرسول - بث - يرجع من عامهء فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها 
الملسلمون فأقاموا بجا ثلاثا» معهم سلاح الراكب» السيوف في القترب» ولا تتعصرض 
قريش لمم بأي نوع من أنواع التعرض . 

۲ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 

۳ - من أحب أن يدخل في عقد عمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه » وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك 
الفريق » فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق . 

٤‏ - من أتى محداً من قريش من غير إذن وليه أي هارباً منهم - رده عليهم» ومن 
جاء قريشاً من مع محمد _ أي هارباً منه - م يرد عليه. 

م دعا علباً ليكتب الكتاب فأملى عليه « بسم الله الرحن الرحم » فقال سهيل : أما 
الرحمن فوالله لا ندري ما هو ؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي َي عليا بذلك . 
ثم أملى (هذا ما صالح عليه مد رسول الله) فقال سهيل: لو نعام أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن أكتب محمد بن عبدالله فقال: إني رسول الله 
وإن كذبتموني» وأمر علياً أن يكتب عمد بن عبدالله» ويحو لفظ رسول الله » فأبى 
علي أن يحو هذا اللفظ. فمحاه به بيده؛ ثم تمت كتابة الصحيفةء ولا تم الصلح ٠‏ 
دخلت خزاعة في عهد رسول الله لي دو کاتوا جلف بی هاشم مد غود عد الطب 
كا قدمنا في أوائل المقالةء Es‏ لذلك إلحلف القدم - 
ودخلت ب بنو بک ر في عهد قریش . 
رد ای جندل: 

وببنا الکتاب یکتب إذ جاء أبو جندل بن سهیل يرسف في قیوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين» فقال سهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه 
O O‏ 
على شيء أبداً . فقال النبي به فأجزه لي . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : بلى فافعل » قا 
ا ET‏ راخ د وداد 
ا 
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لك ومن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ا فة عدا با وين فقوم مان 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم . 

فولب خمراښی اقعلاب رضي ا ص تع آي جندل خي إل جنه وقول : :اصرر يا 
ابا جندل» فإغا هم المشر كونء وإنغا دم أحدهم دم کلب» ویدلي قائم السيف منه» 
يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباهء فضن الرجل بأبيه» ونفذت 
القضبة. 


النحر والحلق للحل عن العمرة: 

ولا فرغ رسول الله ب من قضية الكتاب قال : قومواء فانحرواء فوالله ماقام منهم 
أحد حتى قال ثلاث مرات» فلا م يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة» فذ كر هما ما 
لقي من الناس» فقالت : يا رسول الله أتحعب ذلك ؟ أخرج» ثم لا تكلم أحداً كلمة حقى 
تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكام أحداً منهم حتى فعل 
ذلك نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقهء فلا رأى الناس ذلك قاموا فنحروا» وجعل 
بعضهم يحلق بعضاً» حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غا » وكانوا نحروا البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة ونحر رسول الله به جملا كان لأي جهلء وكان في أنفه برة من 
فضة » ليغيظ به المشر كين » ودعا رسول الله بل للمحلقين ثلاث باغفرة وللمقصرين 
مرة. وقي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن خلق زاسة بالعام ار الصدقة › أو 
النسك في شأن كعب بن عجرة. 


الإباء عن رد المهاجرات: 

م جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي ت في الحديبية ۽ 
فرفض طلبهم هذا» بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي : 
( وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته علينا  )‏ فلم تدخل النساء 
في العقد رأماً. وأنزل في ذلك يا أيا الذين آمنوا إذا جاء ك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن € حت بلغ $ بعصم الكوافر ) » فكان رسول الله به بمتحنهن بقوله تعالى 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالله شيثاً) إلخ» فمن أقرت بهذه 
الشروط قال هما : قد بايعتك. ثم لم يكن يردهن. 


: ۳۸۰/۱ صحيح البخاري‎ )١( 
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وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطلق عمر یومئذ امرأتین کانتا له 
في الشرك. تزوج باحداه) معاوية» وبالأخرى صفوان بن أمية. 


ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة: 

هذه هي هدنة الحديبية » ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظم 
للمسلمين» فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف» بل كانت تهدف استئصال 
شأفتهم» وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم» وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين 
الدعوة.الإسلامية » وبين الناس» بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة 
العرب» وجرد الجنوح إلى الصلح أعتراف بقوة المسلمينء وأن قريشاً لا تقدر عل 
مقاو متهم » م م المند الثالث يدل لفحواه على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها 
الدينية » لا تهمها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت 
في الإسلام بأجعهاء فلا يهم ذلك قريشاًء ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع 
التدخل . اليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش ؟ وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين ؟ 
إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها - بالنسبة إلى 
المسلمين - مصادرة الأموال وإبادة الأرواح» وإفناء الناس» أو إكراه العدو على.اعتناق 
الإسلام» وإغا كان المدف الوحيد الذي مهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية 
الكاملة للناس في العقيدة والدين $ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . لا يحول بينهم 
وبين ما يريدون أي قوة من القوات. وقد حصل هذا المدف بجميع أجزائه ولوازمه» 
وبطريق ربا لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين» وقد كسب المسلمون لاجل هذه 
الحرية نجاحاً كبيراً في الدعوةء فبيغا كان عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل 
E Ss CES‏ فتح مكة عشرة آلاف. 

أما البند الثاني ؛ فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين» E‏ 
وإنغا بدأتها قريش» يقول الله تعالى : : وهم بدأو أول مرة) أما المسلمون فلم 
يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها» وصدها عن 
س ا وسر م ارا کر ف لرن رل من ات فالعقد بوضع 
الحرب عشر سنين حد ذه الغطرسة والصد» ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه 
وانپیاره. 
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أما البند الأول؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام » فهو أيضاً فشل لقريش› 
وليس فيه ما يشفي قريشاً سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فتط . 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بازائها خلة واحدة فقط» 
وهي ما في البند الرابع ‏ ولكن تلك الخلة تافهة جداء ليس فيها شيء يضر بالمسلمينء 
فمعلوم أن امام ما دام مسلب لا ير عن الله ورسوله » وعن مدينة الإسلامء ولا يفر إلا 
ادا ارتد عن الاإسلام ظاهراً أو باطناً فادا ارتد فلا حاجة اله للمسلمين » رانفصاله 

من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه » وهذا الذي أشار إلبه رول الله ل بقوله: 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله وأما من أسام من أهل مكة - فهو وإن م يبق 
للجوئه اى امدينة سيمل - لكن أرض الله واسعة » ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينا م 
يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيا ؟ وهذا الذي أشار اليه النبى ميث بقوله: 
« ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً ۾( . 

والأخذ بثل هذا الإحتفاظ. وإن كان مظهر الإعتزاز لقريش»ء لكنه في الحقبقة 
ينبیء عن شدة انزعاج قریش وهلعهم وخورهم » وعن شدة خوفهم على کیانهم الوثني» 
وکأنہم کانوا قد أحسوا أن کیا: نهم اليوم على شفا جرف هار لا بد له من الأخذ بمثل 
هذا الإ حتفاظ . وما a‏ فر إلى قريش من المسلمين» 
فليس هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على ته تثبیت کیانه وقوته کال الاعتاد» ولا بخاف 
عليه من مثل هذا الشرط . 


حزن المسلمين ومناقشة عمر مع الني ملل : 

هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة» لكن هناك ظاهرتان عمت لأجله) المسلمين كآبة 
رن الول : : أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به » فماله يرجم وم 
يطف به ؟ المانية : : أنه رسول الله مر وعلى الحق » والله وعد إظهار دينه ‏ فماله قبل ضغط 
قريش » وأعطى الدنية في الصلح ؟ كانت هاتان الظاهرتان مشار الريب والشكوك 
والوساوس والظنون. وصارت مشاعر المسلمين لأجلها جريحة » بحيث غلب المم والحزن 
على التفكير في عواقب بنود الصلح . ولعل أعظمهم حزناً كان عمر بن الخطاب» فقد جاء 
إلى النبي ميتي وقال ل: یا رسول الله السنا على حق وهم على باطل ؟ قال قال ای 
قتلانا لي الجن رفتلآهم في النار ؟ قال: بلى . قال: ففم نعطي الدنية في ديننا» ونرجع ولا 


)١(‏ صحيح مسلم باب صلح الحديبية ٠١0/۲‏ . )۲( نفس المصدر. 
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يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصبهء وهو 
ناصر ي › ولن يضيعنى أبداً. قال او ال كنت دنا U‏ اق الت فنطوف به؟ 
قال : بى » فأخبرتك أنا تأتبه العام ؟ قال: لا . قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

غم انطلق عمر متغیظاً فأتی أبا بکر » فقال له کا قال لرمول الله َي » ورد عليه أبو 
بکر » کا رد عليه رسول الله یله سواء » وزاد : فاستمسك بغرزه حت توت فوالله انه 
لعلى الحق . 

م نزلت ‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) إلخ فأرسل رسول الله إى ر نأقرأه إياهء 
فقال : یا رسول الت آو فتح هو ؟ قال نعم. طابت نفسه ورجع. 

ثم ندم عمر على ما فرط منه ندماً شديداً . قال عمر : فعملت لذلك أعالاًء ما زلت 
حتی رجوت أن یکون خراً) . ۰ 
حلت أزمة المستضعفين: 

ولا رجع رسول الله ل إلى المدينة » وأطأن بهاء انفلت رجل من المسلمينء ممن 
كان يعذب في مكةء وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش. فأرسلوا في طلبه. 
رجلين وقالوا لني ب العهد الذي جعلت لناء فدفعه النبي مله إلى الرجلين» فخرجا ' 
به جتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر هم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه 
إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً . فاستله الآخرء فقال: أجل. والله إنه لجيدء لقد 
جربت به ثم جربت فقال أبو بصي : أرني أنظر إليه فأمكنه منه » فضربه حتى برد . 

وفر الآخر حى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله یړ حن رآه: 
لقد رأى هذا ذعرأًء فلا انتهى إلى النبي بيه قال: قتل صاحي » وإني لقتول» فجاء أبو 
بصير وقال : يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم نم أنجاني الله منهم 
قال رسول الله : ويل أمه» مسعر حرب لو کان له أحد» فلا سمع ذلك عرف أنه سيرده 
)١(‏ انظر لتفصيل هذه الغزوة والهدنة. فتح الباري ٤۳۹/۷‏ إلى 0۸ صحيح البخاري ۰۳۷۸/۱ ۴۳۷۹ء 

۰ ۱ ۲ ۰۰ ۷ صحیح ملم ۱٤۰/۲‏ ۱۰۵ ۱۰۹ ابن هشام ۴۰۸/۲ إلى 


۲ زاد المعاد ۲ ۳ 4 0 ۹ ۷ ختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله 
النجدي ص ۲۰۷ إلى ۳١۵‏ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۴۹ ٤١‏ . 
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> فخرج حتى أتى سيف البحر » وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأي 

بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسام إلا لحق بأبي بصير » حتى اجتمعت منهم 
عصابة . فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هاء فقتلوهم 
وأخذوا أمواله فأرسلت کیال الني یه تناشده الله والرحم لما أرسل» فمن أتاه 
فهو آمن » فأرسل النبي سبل إليهم» فقدموا عليه المدينة . 

إسلام أبطال من قريش: 

وقي أوائل سنة ۷ من الهجرة بعد هذه المدنة أسام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة» ولا حضروا عند الي له قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
کىدها ”) , 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) اختلغوا كثيراً في تعيين السنة التي أسلم فيها هؤلاء الصخابةء وعامة كتب أساء الرجال تصرح أنها سنة 
ثمان» ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشي ممروفة» وأملم خالد وطلحة حين رجع عمرو بن 
لاضن بن اليه فإنه بعد لرن قد الد فلا في لطر اوعفر اللا د ي ب 
وأسلموا وهذا يقتفي أنهم أسلموا في أوائل سنة سبع . والله أعلم. 


۴۳۲۸ 


المرحلة الثانية 


طور جديد 


إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام» والمسلمينء فقد كانت 
قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإإسلام» وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى 
رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة ا 
وغطفان واليهود - ولا كانت قريش مثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب؛ 
افففضت حدة مشاعر الونيين » وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير » ولذلك لا نرى 
لغطفان استفزازاً كبيراً بعد هذه المدنة» وجل ما جاء إنما جاء من قبل إغراء اليهود . 

أما اليهود فقد كانوا جعلوا خیبر بعد جلائهم عن یثرب وکراً للدس والتآمر» 
كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ» وتؤجج نار الفتنة » وتغري الأعراب الضاربة 
حول المدينة » وتبيت للقضاء على الني ريق والمسلمينء أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم» 
ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي به بعد المدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا 
الو كر . 

ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد المدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة» لنشر 
الدعوة اللإسلامية وإبلاغهاء وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا ا لمجال » برز نشاطهم في 
هذا الوجه على نشاطهم العسكري SS e‏ 

١‏ - النشاط في جال الدعوة» أو مكاتبة الملوك والأمراء. 


- النشاط العسكري . 


وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة ا الملوك ' 
والأمراء» إد الدعوة الاسلامية هي المقدم طبعاً > بل ذلك هر المدف الذي عانى له 


السلمون ما عانوه من المصائب والآلام ‏ والحروب والفتن » والقلاقل والإضطرابات. 


ا 


مكاتبة الملوك والأمراء 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله ب من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوهم إلى الاإسلام. ٤‏ 
ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم فاتخذ 
النى بل خاتماً من فضة ء نقشه : مد رسول الله » وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : مد 
سطر» رسول سطر» والله سطرء هکذا: عمد رسول الله . 

واختار من أصحابه رسلا مم معرفة وخبرةء وأرسلهم إلى الملوك» وقد جزم العلامة 
امنصور فوري أن النبي َيل أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة سبع من المجرة قبل 
الخروج إلى خيبر بأيام ". وفيا يلي نصوص هذه الكتب» وبعض ما مخضت عنه. 
الكتاب إلى النجاشثى ملك الحبشة: 

وهذا النجاشي اسمه أصحمة بن الأيجر» كتب إليه النبي به مع عمرو بن أمية 
الضمري في آخر سنة ست أو في المحرم سنة سبع من المجرة. وقد ذكر الطبري نص 
الكتاب» ولكن النظر الدقيق في ذلك النص» يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه 
به بعد الحديبيةء بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه 
مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي» فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين 
بهذا اللفظ (وقد بعثت إليكم ابن عمى جعفراً ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءك 
فأقرهم ودع التجبر) . ۰ 

وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي به إلى النجاشي وهو هذا : 
هذا كتاب من تمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظم الحبشة» سلام على من اتبع المدى» 
وآمن بالله ورسوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء م يتخد صاحبة ولا , 


. ۱۷١/١ صحيم البخاري ۸۷۲/۲ ۸۷۳ . (۳) رحة للعالين‎ )١١ 


° 


يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن ولوا فقولوا اشهدوا بانا 
مسملون) . فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك . 

وقد أورد المحةق الكبر الد كتور حيد الله (باريس) نص كتاب قد عثر عليه في 
الماضي القریب - کا آورده ابن القم مع الإختلاف في كلمة فقط - وبذل الد كتور في 
تحقيق ذلك النص جهداً بلبغاً واستعان في ذلك كثراً باكتشافات العصر الحديث» 
وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا. 


بسع الله الرحمن الرحم 


من محمد رسول الله إلى dd‏ على من اتبع الهدى» أما بعد 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن » واشهد أ 
عیسی ابن مرم روح الله وکلمته. . ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعينى 
م روحه وف کا خاق آم يده دان دعو ال افد وحده لا شرك له ال a‏ 
على طاعته» وأن تقبعني » وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله ا وإي أدعرك 
وجنودك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت» فاقبل نصيحتي » والسلام على من ابع 
المدى 7 . 

وأکد الد کتور ال أن ا هو نص نص الکتاب الذي کته الني ب إل النجاشي 
داد أا صك هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائلء وأما أن هذا 
الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عله » والذي أورده البيهقي عن ابن 
إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها الني بلي إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبيةء فإن 
فنه الآبة الكرعة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة) إلخ كا كان دأبه في تلك 
الكتب» وقد ورد فيه اسم الأصحمة صرعاًء وأا النض الذي أورده الدكتور حجيد 
اء فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كته الي به بعد موت أصحمة إل 
خليفته» ولعل هذا هو السبب في ترك الإسم. 


وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية الي تى تۇدا 


(۱) انظر رسول کرم کي سياسي زند کي (بالأردو) ص ۰۸ 11° 1° O ATEN ITY‏ و 
زادالعاد: : أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع الهدى . . انظر زاد المعاد 1٠/۴۳‏ . 


۲1 


“نضوص هذه الكتب : والعجت هَن الد كتور حيد الله أنه جزم أن النض الذي أورده 
البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي م بعد موت أضحمة إلى 
خليفته مع أن اسم أصحمة وارد في هذا النص صرياً والعلم عند الله .)١‏ 
ولا بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي ل إلى النجاشي أخذه النجاشي» 
a N‏ 
وکت إلى النبي ّث بذلك» وهاك نصه 
e‏ 
وبر کاته » الله الذي لا اله إلا هو اما بعد: 
فقد بلغني كتابك یا رسول الله فیا ذکرت من مر عیسی فورب آلسياءء والأرض 
إن عیسی لا یزید على ما ذ کرت تفروقاً > أنه کا قلت وقد عرفنا ما بعه بعثت با إليناء 
وقد قرينا ابن عمك وأصحابك فاشهك أك رول الك صادقاً مصدقاً وقد بايعتك › 
وبایعٹ ابن عمك وأسلمت على پدیه لله رب العالین 7). 


وکان اني باه قد طلب من النجاشي آن پرسل جعفر ومن ممه من مهاجري 
الحبشة» > فأرسلهم في سفينتين سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري » فقدم بهم على الني ملي وهو 
اجغيبر . اول حاتي هدای رجب یع ن المجرذ بد برت برعا لے ی 
يوم وفاتة» وصلى عليه صلاة الغائب E‏ 
اني به کتاباً آخر ولا يدري هل سم آم e‏ 

۲ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر : 


. وكتب النبي م إلى جريج بن مت () N‏ 
« بسم الله الرحمن الرحم » من محمد عبد الله ورسوله إل لاقوت فلم لاء م عل 


(١)انظر‏ ذه المباحث کاب کد کور ید اه «رمو لکرم کي شاي زنوکي» س ه. 1إ 
ومن ۱۲۱ إلى ۱۳١‏ . 

(۳) زاد المعاد 11/7۳ . 

() ابن هشام ۲۵۹/۲ . 

(£) ريما يؤخذ ا ووا أنس ۹4/۲ . : 

)0( هذا على رأي العلامة المنصور فوري في كتابه رحة للعالمين ۱ ؛ وقال الدکتور حید اله إن اسه 
* بنيامين » انظر : : رسول آکرم کي سياسي زند کي ص ۱٤١‏ . 


۲ 


من اتبع المدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم .تسام وأسام يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إم أهل القبط . يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بین بيننا وبينكم» أن لا نعبد إلا الله» ولا نشرك به شيثاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا ایوا اا مسلمون@ (). 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن ألي بلتعة E‏ 
4 إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء 
فانتقم به م انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا یعتبر غيرك بك. 

فقال المقوقس : إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو خير منه. 

فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه إن هذا الني 
دعا الناس فكان أشدهم عليه : قزیشن: وأعداهم ال وأقربهم منه النصاریى» 
ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد» وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الاغيل > فكل نبي أدرك قوماً فهم أمته» فا حق 
عليهم أن يطيعوهء وأنت ممن أدر كه هذا البي» ولسنا e‏ 
نأمرك به. 

اي : إني قد نظرت في أمر هذا الني» فوجدته لا يأر جزهود فیه» ولا 
ينهى عن مرغوب فيهء ولم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجذت معه 
آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى وسانظر . ا 

وأخذ كتاب الني لله » فجعله في حق من عاج» وخم عليه ودفع به إلى جارية له« 
ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية » فکتب إلى رسول الله مره : 

ESE CE E al بسم الله الرحمن‎ ١ 
أما بعد » فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت أن‎ 
نبباً بقي» و كنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك» وبعئت إليك بجاريتين»‎ 
فما مكان في القبط عظم » وبكسوة» وأهديت إت بغت لرا ووم ع‎ 


ولم يزد على هذا ولم يسام والجاريتان مارية وشیزین»› ولدل بقیت إل زمن 


)١(‏ هذا النص أورده اين القم في زاد المعاد 11/۳ والذي أورده الدكتور حيد حيد الله أخذاً من صورة الكتاب 
الذي عثر عليه في الما ضي القريب يختلف بعض كلاته عن هذا النص» فيه « فأسلم تسام يؤتك الل » ٠‏ الخ. 
وفيه ١‏ إثم القبط » بدل قوله , !ِء ثم أهل القبط » انظر : رسول أکرم کي سپاسي زند کي ص ۰۱۳۹ ۱۳١‏ . 


rrr 


معاوية ( » واتخذ الي به مارية سرية له» وهي التي ولدت له إبراهم. وأما سبرين 
فأعطاها ا : 


وکتب TT‏ الله الرحمن ن الرحم ۽ من تمد رسول 
الله إلى كسرى عظم فارس» سلام على من ا افد وان ف ررد رار 
إله إلا اله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الله » فإني آنا 
رسول الله E‏ تسام » 
فإن أبيت فإن إم المجوس عليك 

واختار هذا الكتاب عبدالله. بن حذافة السهمي› فدفعه البهمي إلى عم 
البحرين » ولا ندري هل بعث عظم البحرين رجلا من رجالاته » أم بعث عبدالله 
السهمى » وأياً ما كان فلا قرىء الكتاب على كسرى مزقه » وقال في غطرسة : عبد حقير 
من رعیتي یکتب اسمه قبلی» ولا بلغ ذلك رسول الله بل قال : مزق الله ملکه » وقد 
کان کا قال » فقد كتب كسرى إل باذان عامله على اليمن :ابعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين عندك جلدین» فلیأتیاني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده» وبعثه) 
بكتاب إلى رسول الله تي يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى» فلا قدما المدينة» وقابلا . 
الي ل بي قال أحده| : إن شاهنشاه ( ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى املك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وبعشني إليك لتنطلق معي» وقاى قولاً ا 
فأمرها الي لته أن يلاقياه غداً. 

وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد کسری من داخل بیته بعد أن 
لاقت جنوده هزية مذكرة أمام جنود قيصر» فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه 
فقتله» وأخذ الملك لنفسهء وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جادى الأول 
سنة سبع "» وعلم رسول الله َي الخبر من الوحي» فلا غدوا عليه أخبره)ا بذلك: 
فقالا : هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر » أفنكتب هذا عنك » ونخبره 
املك . قال: نعم أخبراه ذلك عني» وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! 
وينتهي إلى منتهى الخف والحافر . وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك» 
اوملكتك على قومك من الأبناء » فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر » 


TN (۱)‏ 0 (۲( فتح الباري ۱۳۷/۸ . 
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ا e‏ : انظر الرجل الذي 
u‏ ذلك ف e‏ ومن معه من از فارس. بالیمن ' . 


۽ - الكتاب إلى قيصر ملك الروم: 
وروى البخاري صمن حديتث ل چ الكتاب الذي کته الي عو ا إلى ملك 
الروم هرقل ا 1 


١‏ يسم الله الرحهمن الرحم ۲ من مد عبدالله ا ای هرقل ار 
من اتبع الهدى. أسام تسم أسام يؤتك الله أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إِم 
الأريسيين» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي با وک نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیا » ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا 
اا 0 | ۰ 

واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظم 
بصرى» ليدفعه إلى قيصر » وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تاراً بالشام ي المدة التي كان 
رسول الله ی ماد فبها با سفیان وکفار قریش » فأتوه وهم پایلياء ۴ء فدعاهم في 
لبه وحوله عظاء الروم م دعاهم ودعا ترجانه فقال : أيكم أقرب نسب بهذا الرجل 
ا ني ؟ قال أو سفیان : فقلت أنا أقربهم نسباً » فقال: : ادنوه مڼي» وقربوا 
أصحابه» اا ظهره» م قال لترجمانه : إفي سائل هذا عن هذا الرجل » فان 
کذبني فکذبوه» فوالله لولا الحاء من أن يأثروا علي كذيا لکذبت عنه. 


ثم قال : : أول ما سألني عنه أن قال : : کیف نسبه فیکم؟ فقلت e‏ 


(۱) عغاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ۱ فتح الباري ۸/¥ A‏ وانظر رنحة للعالين 

ا ايضاً ج. 

.۵ 4/١ صحيح البخاري‎ ) ٣ ) 

(۳) کان قیصر جاء إذ ذاك في إيلياء - بيت المقدس_ با کک ا و ا ف ی 
الساحقة بالفرس (انظر صحيح مسام ۹۹/۲ )ء وكانت الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز » وصالحوا الروم 
على استسلام جيع ما كانوا قد احتلوا من بلاد قيصر ؤردوا إليه الصليب الذي تزعم النصارى أن 
المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه » فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء (بيت المقدس) سنة 1۲۹م (أي 
سنة ۷ ه) يضع الصليب في موضعه» ويشكر الله على هذا الفتح البين. 


re 


قال: فهل قال هذا القول منکم أحد قط قبله؟ قلت: لا . قال : فهل کان من آبائه من 
ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم. قال : 
أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن یدخل فيه . قلت : لا . قال : فهل تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال ؟ قلت: لا . 
قال: فهل یغدر ؟ قلت : لاء وحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها - قال: وم 
تمكنني كلمة أدخل فيها شيا غير هذه الكلمة - قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم . قال : 
فکیف کان قتالکم إیاه؟ قلت : الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه . قال : ماذا 
یأمر ؟؟ قلت : یقول : اعبدوا الله وحده» ولا تشر کوا به شیا واتر کوا ما یقول آباؤ کې 
ويامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذ كرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها» وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول قبله» فذ كرت أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل کان من آبائه من ملك فذ کرت أن لاء 
فقلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالء فذ كرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس » ويكذب على الله » وسألتك أشراف الناس اتبعوهأم ضعفاؤهم » فذ كرت 
أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل » وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذ كرت أنبم 
يزيدون» وكذلك أمر الإييان حتى يتم » وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه ؟ فذ كرت أن لاء وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر ؟ 
فذ كرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك اذا یأمر ؟ فذ کرت أنه يأمر أن 
تعبدزا الله ولا تشر كوا به شيئ » وينها عن عبادة الأوثان» ويأمر ك بالصلاة والصدق 
والعفاف» فإن كان ما تقول حقأً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعل أنه 
خارج» وم أكن أظنه أنه منكم » فلو أني أعام أي أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه» ثم دعا بكتاب رسول الله مه فقرأه» فلا فرغ من قراءة 
الكتاب ارتفعت الأصوات عنده» وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجناء قال: فقلت 
لأصحابه حين أخرجناء لقد أمَرَ أمر ابن أبي كبشة » إنه ليخافه ملك بني الأصفر » فا 
زلت موقن بأمر رسول الله ع أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 


(۱) صحیح البخاري ۰٤/۱‏ صحیح ملم ۹۷/۲ ۰۹۸ ۹٩‏ . 
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هذا ما رآه بو سفيان من أثر هذا .الكتاب على قيصر» وقد کان من أثره عليه أنه 
أجاز دحية بن. خليفة بن الكلي» حامل كتاب الرسول بل بمال وكسوةء ولا كان: 
دحية بجحسمى في الطريق لقيه ناس من جذام » فقطعوها عليه فام يتر كوا معه شيا » فجاء 
رسول الله بے قبل أن يدخل بیته» فأخبره» فبعث رسول الله مَل بل زيند بن حارثة إلى 
حسمى » وهي وراء وادي القرى في خسمائة رجل» فشن زيد ار اعا جا فر 
فيهم قعل ذريعء واستاق نعمهم ونساءهم» فأخذ من انعم ألف بعر ومن اشاء خب 
آلاف ١‏ والسي. مائة من النبباء والضييان. ٠.‏ ' 0 
وكان بين النبي ميه وبين قبيلة جذام موادعةء فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد 
زعاء هذه القبيلة بتقدم الاحتجاج إلى النبي مي » وكان قد أسام هو ورجال من قومه 
ونصروا دحية حين' قطع عليه الطريق» فقبل الني مث احتجاجه وأمر برد الغنائم 


وعامة أهل المغازي يذ كرون هذه البرية قبل الحديبية ».وهو خظأً واضح » فان بعك ٠‏ 
الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية. ولذا قال ابن القم : هذا بعد الحديبية بلا شك . 
٥‏ ۔ الکتاب إلى المنذر بن ساوي: 

وكتب النبي ي إلى المنذر بن ساوي حا؟ البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» 
وبعث إلبه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب» فكتب المنذر إلى رسول الله م : أما. 
بعد يا رسول الله » فاي قرأت کتابكڭ عل أهل البحرين › Ê‏ من أحب الإسلام 


راجب ا فة » د کر وبأرضي جوس وی ہهود» فأحدث إلى في ذلك 


أحجد إليك e‏ إلا a‏ أن مدا eT‏ 
أذكرك الله عز وجل» فإنه من ينصح فإنا ينصح لنفسه» وإنه من يطع رسلي ويتيع 
أمرهم فقد أطاعني » ومن نصح فم فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خياًء وإني 
قد شفعتك في قومك. فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوبء: 


(۱) انظر زاد المعاد ۱۲۲/۲ وحاشية تلقیح فهوم آهل الأثز ص ۲۹.. 
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EG 
© فعليه الجزية ۾‎ 


١‏ الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب البامة: 

وكتب النبي ملل إلى هوذة بن علي صاحب اليامة : 

١‏ بم الله الرحن الرحم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي ء سلام على من ات 
الهدى» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر » فأسام تسام » وأجعل لك ما تحت 
يديك ». 

واختار. لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري » فلا قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب ختوماً أنزله» وحياه» وقرأً عليه الكتاب» فرد عليه ردا دون ردء وكتب إلى 
النى بلي : ما أحسن ما تدعو إليه وأجله والعرب تهاب مكاي » فاجعل لي بعض الأمر 
أتبعك» وأجاز سليطاً بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هجر» فقدم بذلك كله على الني 
ب فأخبرهء وقرأ الني بت كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت» باد » 
وباد ما في يديه » فلا انصرف رسول الله ل من الفح جاءه جبريل عليه الام بأن 
هوذة مات فقال الني بلقي : أما إن الهامة سيخرج بها كذاب يتنبى» يقتل بعدي» 
E‏ ا ا فقال e‏ 


الکتاب إلى الحارث بن أي شمر الغساني صاحب دمشق : 
a‏ 
أي شمر» سلام على من اتبع المدى وآمن به وصدق» وإني ادعوك إلى ان تؤمن بالل 

وحده لا شريك له يبقی لك ملكك ». 
E EES‏ 
قال N‏ 


)١(‏ زاد المعاد 11/۴ 01۲ والنص الذي أورده الدكتور حيد الله آخذا من صورة الكتأب الذي عثر عليه 
في الماضي القريب يختلف في كلمة واحدةء ففيه ء لا إله غيزه» بدل قوله : o:‏ م 

(۲) زاد المعاد 1۳/۴. 

(۳) نفس المصدر ۳ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1 


۳۲۸ 


الكتاب إلى ملك عانت: ١ ٠‏ 

وكتب النبي بت كتاباً إلى ملك عان جيفر وأخيه عبد ابني الجلنادي» ونصه: « يسم . 
اله الرحن الرحيم» من محمد بن عبدالله إلى جيفر وعبد بني الجلندي» سلام على من اتيع 
المدى أما بعد فإني أدعوكا بدعاية الإسلام» أسلا تسلا > فإف راسول الله مولت إلى 
الاس كافةء لأنذر من كان حباً ويحق القول على الكافرين » فإنكا أن أقررتا بالإسلام 
-وليتكا» وإن أبيت أن تقرا بالأسلام فإن 3 زائل » وخیل تحل بساحتکا» وتظهر 
نبوتی على ملککا » . 

E EL‏ الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عمرو: فخرجت 
حتى انتهيت إلى عان» فلا قدمتها عمدت إلى عبد - وكان أحام الرجلين وأسهلهما 
اخلقاً - فقلت : إني رسول رسول الله ب إليك وإلى أخيك» فقال : أخي المقدم علي 
بالسن:والملك » وأنا أوصلك إليه حت يقرأ كتابك» ثم قال : وما تدعو إليه؟ قلت : أدعو 
اى الله وحده لا شریك له» وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد ان غډدا عبده ورسوله. 
قال: : يا عمرو» إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت : 
مات ول يؤمن بمحمد بب » ووددت أنه کان سام وصدق به» وقد کنت أنا على مثل 
رایه حتی هداني الله للإسلام . قال: فمتی تبعته؟ قلت قرا . فسألني أين كان 
إسلامك ؟ قلت : عند النجاشي » وأخبرته أن النجاشي قد أسام» قال : وکیف صنع قومه 
ملكه . فقلت أقروه واتبعوه. قال : والأساقفة والرهبان اتبعوه؟ قلت : نعم . قال : انظر يا 
عمرو ما تقول» إنه ليس من خصلة في الخصل أفضح له من الكذب . قلت : ما كذبت» 
e‏ ل: ما أرى هرقل عام يإسلام النجاشي . قلت : بلى ».قال : فباي 

شىء علمت ذلك ؟ قلت : : كان النجاشي يخرج له خرجا» فلها أسام وصدق محمد ره » 
قال : : لا والله لو سألني درهً واحداً ما أعطيته» » فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه: 
أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً» ويدين بدين غيرك ديناً حدثاً؟ قال هرقل : :رجل . 
رغب ني دين » فاختاره لنفسه امت ب۲ وال لول القن ملكي فحت 8ا عع 
قال: أنظر ما :5 تقول يا عمرو ؟ قلت : والله صدقتك . قال عبد : فأخبرني ما الذې يأمر به 
وينهى عنه ؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة . 
الرحم» وينهى عن الظل والعدوان. وعن الزناء وعن الخمر » وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب . قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه لر كبنا حق 
نؤمن بمحمد به ونصدق به» ولكن أخي ي أضن بملكه من أن يدعه «يصير ذنباً . قلت : 

۳۳۹ 


إنه إن أسلم ملكه رسول الله لي عل قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على 
فقيرهم» قال: إن هذا لخلق حسن . وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله مي في 
الصضدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. . قال : ا 
التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت: : نعم» فقال: : والله ما أرى قومي في بعد دارهم 
ی ن ا قال : : فمكشت ببابه أياماً » وهو يصل إل أخيه فيخبره كل 
خبري » څم إنه دعاني یوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي » فقال: :دعوه» فأرسلت› 
فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني أجلس > فنظرت إليه فقال: : تکام بجاجتك » فدفعت 
إليه الكتاب مختوماًء » ففض خاتمه» وقراً حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه 
مل قرا تدم إلا ای رایت أحاه أرق هة قال أا تخبرني عن قریش کیف صنعت ؟ 
فقلت : تبعوه» إما راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال : ومن معه ؟ قلت : :الاس 
رعرا ي ااام واجاروه غل غرف عرفو بعقوهم مع هدی الله إياهم أنم 
کانوا في ضلال» فم أعل أحدا بي غيرك في هذه النرجةء وأنت إن م تنل ايوم وتبعته. 
توطئك الخيل وتبيد خضراءك» > قأملم تسلم» ويستعملك على قومك» ولا تدخل عليك 
الخيل والرجال قال: : دعني يومي هذا وار جع اغد e‏ 

فرجعت إلى أخيه فقال: : يا عمروء إفي لأرجو أن يسلم إن م يضن بملكه. a‏ 
کان الغد ا اليه» » فأبى أن يأذن لي» فانصرفت ا اع ای الا 
فأوصلني إليهء فقال: إفي فكرت فما دعوتنى إليه» فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلا ما في یدي» وهو لا تبلغ خیله ههنا» وإِن بلغت خیله لقت قتالاً لیس کقتال من 
لاقی . قلت : : أنا خارج غداء فلا أيقن إمخرجي خلا به أخوه» فقال: : ما نحن فيا ظهر ‏ 
ف وکل مى اوحل اله ق فأرسل إلي» فأجاب إلى الإسلام هو . 
وأخوه جيعاًء وصدقا النبي بل > وخليا بيني وبين الصدقةء وبين بين الحكم فيا بينم 
وکانا لي عونا على من خالفني (. 

وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إلبها e‏ 
الملوك» والأغلب أنه كان بعد الفتح. 


E ANS‏ فمنهم من آمن 
Gs e‏ 


r. 


النشاط العسكري بعد صلح الحديبية 


غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد 


هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاء 
رسول الله ر . ) 

وهي أول غزوة غزاها رسول الله ب بعد الحديبية » وقبل خيبر . ذكر البخاري في 
ترجة باب أنها کانت قبل خير بثلاث» وروی ذلك ملم مسنداً من حدیث سلمة بن 
الأكوع. . وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية وما في الصحيح أصح 
ما ذكره أهل المغازي . 

وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال انعت سول ال 
يه بظهره مع غلامه رباحء وأنا معه بفرس أي طلحة » فلا أصبحنا إذا عبدالر حن 
الفزاري قد أغار على الظهر » فاستاقه أجع» وقتل راعيه» فقلت : يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة» وأخبر رسول الله له . م مت على أكمةء واستقبلت المدينةء 
فناديت ثلاثا: يا صباحاه» ثم خرجت في آثار القوم. أرميهم بالنبل وأرتجز» أقول: 

أناابن الأكوع وليوم يوم الرضع 

فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إل فارس جلست في أصل الشجرةء م 
رمیته فتعفرت به » حتی إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته » فجعلت أرديم بالحجارة» فا 
زلت كذلك أتبعهم حتی ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله م إلا خلفته 
وراء ظهري» وخلوا بيني وبينه » ثم اتبعتهم أرميهم حت ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» 
وثلائين رحا يستخفون» ولا يطرحون شيئ إلا جعلت عليه آراماً من الحجارة» يعرفها 
رسول الله ر وأصحابه. حتى أتوا متضايقاً من ثنية فجلسوا يتغدون » وجلست على 


)١(‏ انظر صحيح البخاري باب غزوة ذات قرد .٦1٠۳/۲‏ وصحيح مسلم باب غزوة ذي قرد وغيرها 
۰۱۱١ ۲‏ ۱۱۵ وفجح الباري ٤1۰/۷‏ › £1۱ ۰ £1۳ زاد المعاد °۲ 
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رأس قرن» فصعد إلي منهم أربعة في الجبل » قلت : هل تعرفونني ؟ أنا سلمة بن الأكوع» 
لا أطلب رجلا منكم إلا أدر كته ولا بطلبني فيدر کنيء فرجعوا. فیا برحت مکاني 
حتی رایت فوارس رسول الله ر يتخللون الشجر. فإذا أوهم اخم وعلى أثره 
أبو قتادة» وعلى أثره المقداد بن الأسود» فالتقى عبدالرحن وأخرم فعقر 
بعبد الرحمن فرسه» وطعنه عبدالرمن فقتله» وتحول على فرسه ولحق فتادة 
بعد الرحمن فطعنه فقتله» وولى القوم مدبرين » نتبعهم » أعدو و على رجلي » حتی يعد لوا 
قبل نروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له قرد» لیشریوا منه» وهم عطاش» 
فأجليثهم عنه» فا ذاقوا قطرة منهءولحقني رسول الله ب والخيل عشاءء فقلت : يا 
ا ن ر لو ا ی 
وأخذت بأعناق القوم» فقال . ملكت فأسجح ( غ قال؛ إنم لقرون 
الآن في غطفان. 

وقال رسول الله موه : خير فرساننا اليوم أنو ادةء وشي رجالا هة . وأعطاني 
همين » سهم الراجل وسهم الفارس› وأردفني a E.‏ ء راجعين إلى لمدينة. 

استعمل رسول على المدينة في هذه الغزوة ابن eT‏ اللواء 
للمقداد بن عرو © 


(۱( أسجح: أي سهل والمعنى قدرت فاعف . 
(۲) انظر المصدرين السابقينء وزاد المعاد ٠٠١/۲‏ . 


FY 


غزوة خيبر ووادي القرى 
ف المحرم سنه ۷ه 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستین أو انين ميلا من 
الدينة في جهة الشمال» وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. 


سبب الغزوة: 

l9‏ اطأن رسول الله ا من۔أقوی اة الأحزاب الثلاثة» وأمن منه أمناً ا 
بعد امدنة أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حت يتم الأمن 
ویسود ف المنطقة › و الملن من ا الدامي ی المتواصل إل 


ولا كانت خر هي وكرة الدس والتامر» ومر کز اللاستفزازات العسكرية ومغدن 
التحرشات وإثارة الحزوبب كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولا. ٠‏ 


ا كون خيب بهذه الصفة ء فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزيوا الأحزاب ضبد 
المسلمينء وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة » ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين - 
الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية - الجناح الثالٹ من 
الأحزاب. - وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتالء فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في حن 
متؤاصلة » حت وضعوا خطة لاغتيال الي مي وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث 
متواليةء وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين » مثل سلام بن أي الحقيق » وأسير بن زارم » 
ولكن الواجب علن المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإغا أبطأوا في القيام 
بهذا الواجب ؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهي قريش - كانت بجابهة 
للمسلمين ا a E E E E‏ 
الحشاب. 


r 


الخروج إلى خيبر : 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله ی بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة 
وبعض المحرم » TER‏ 

قال المفرون: إا کا وعدا وعدها الله ا بقوله : وعد الله مغام 
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه) [4۸: ٠١‏ ] يعني صلح الحديبية » وبا مغام الكشيرة 
جیر:: 
عدد الجيش الإسلامي: 

ولا كان المنافقون وضعفاء الاإيان تخلفوا عن رسول الله ب NT‏ 
اله تعال نبیه ب فیهم قائلا : 3 سيقول المخلفون إذا انطلقع إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعکم» يریدون أن يبدلوا كلام الله ي قل لن تتبعوناء كذلكم قال الله من قبل» 
فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قلبلاً) .]٠١:٤۸[‏ 

فلا أراد رسول اله به الخروج إل خيبر » أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في 


الجهاد ء فام يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعائة. 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري » وقال ابن إسحاق: نميلة بن عبدالله 
a‏ 

وحنگذ أب هريرة امديقة ملل ء قوافى سباع بن عرفططة في صلاة الصبح فلا 
فرغ من صلاته اتی سباعا دروو ج قدم عل رول اله چک رالمان فار کون 
وأصحابه في سهاتهم. 
اتصال المنافقين باليهود: 

وقد قام المنافقون يعملون لليهود » فقد أرسل رأس المنافقين عبدالله بن أي إلى يهود 
خيبر : أن مدأ قصد قصد ك وتوجه إليكم» فخذوا حذرک» ولا تخافوا منه » فان عدد ک 
وعدتكم كثيرة» وقوم مد شرذمة قليلون» عزل لا سلاح معهم إلا قليل . فلا علم ذلك 
أهل خيبر » أرسلوا كنانة بن أني الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان. يستمدوئهم؛ لأنيم 
كانوا حلفاء بود خيبر » ومظاهرين مم على المسلمين . وشرطوا هم نصف تمار خيبر إن 
هم غلبوا على المسلمين. 
)١(‏ انظر فتح الباري 110/۷ » زاد المعاد 1۳۳/۳ . 


٤ 


”الطريق إلى خيبر؛ . 

وسلك رسول الله ل في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ( ( بالكسر وقيل بالتحريك) م 
عل الصیباءء غ نزن على واد يقال له الرجیع »و کان بینه وبين غطفان مسيرة یوم ولیلةء 
فتهیات غطفان وتوجهوا إلى خيبر » لإمداد اليهود فلا كانوا ببعض الطرق سمعوا من 
خلفهم حساً ولغطاًء : وا أن السلمين غار عل أعاليهموأموالم فرجعواء وخلا ين 
رسول الله پول وبين خيبر. 

م دعا رسول الله ّي الدليلين اللذين انا يسلكان بالجيش - و ان۲ سم أحدها 
حسيل - ليدلاه على الطريق الأحسن» حى يذخل خيبر من جهة الشمال - أي جهة 
الشام - فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم الى الشام كا يحول بينهم وبين غطفان. 
قال أحدها: أا أدلك يا زسول-الله ده فاقل حى انتهى إل حفرق الطرق 
ا 
يسنميها اله واحداً-واحداً .قال : : امم واحد منها حزن فأبى الني َل عله من سلو که وقال : 
اسم الآخر شاش فامتنع منه أيضاً وقال: اسم آخر حاطب فاعتع'منة أيضاً» وقال 
حسيل : فما بقي إلا واحداً قال عمر : ا Ts‏ 
بعض ماوقع في الطريق: 2 

١ ٠‏ عن ستلمة بن الأكوع قال خرجنا مع التي مله إلى خيبر فسرنا ليلاًء فقال 
رجل من القوم لعامر: ا الا تسمعنا من جنيهاتك e‏ و رجلا شاعراً - 
فنزل يخدو بالقوم: يقول: ٠ ٠‏ 

الهم بولا أت ما امتديتاأ OE‏ 
. فاغفر فداء لك مااتقينا ول الأقدام إت لاقسطا :. 
5 بار ا غل إناإذا ضيح بناأبينا 

وبالصياح عولوا علينا. 
فقال رسول الله تل :من هذا السائق ؟ .قالوا : عامر بن الأكوع . قال : E‏ 
ا YT‏ 2 


. ۱۱6/۲ صحیح مسلم باب غزوة ذي قرد وغبر‌ها‎ , ۳۲ E صحيح البخاري‎ )١( 
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وکانوا یعرفون أن رسول الله و لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد )» وقد 
وقع في حرب خربر . 
٣‏ - وقي الطربق. أشرف الناس على واد فرفعوا أصوام بالتكيي ١‏ اله أكبر اله أك 
لا إله إلا الله » فتقال رسول الله ميه : أربعوا على أنفسكم» ا تدعون أصا ولا 
اتان Ea‏ 


۳ وبالصهاء > من أدنى خيبر صلى العصر » ثم دعا بالأزواد .فام يۇت الا بالسويق 
فأمر به فثرى» فأكل وأكل الناس» ثم قام إلى المغرب» فمضمض» ومضمض الناس .¢ 
صلى ولم يتوضاً"'» ثم صلى العشاء ( . 
الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر : 

بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريباً من خيبر» ولا تشعر 
بهم اليهودء وكان النبي بيه إذا أتى قوماً بليل م يقربهم حتى يصبح» فلا أصبح صلى 
الفجر بغلس » ور كب المسلمون › فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومکاتلهم » ولا يشعرون» 
بل خرجوا لأرضهم» فلا رأوا الجيش قالوا : مد والله محمد والخميس» ثم رجعوا 
1 هاربین إلى مدينتم » فقال الني لله : SS‏ 
i!‏ إدا نزلنا بسا-مة قوم فساء صباح المنذرين ‏ . 

وكان النى لله اختار لمعسكره منزلاًء فأتاه حباب بن المنذر قال : يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله » أم هو الرأي في الحرب ؟ قال بل هو الرأي» فقال: يا 
رسول الله إن ه.ا المنزل قريب جدأً من حصن نطاة» وجيع مقاتلي خيبر فيهاء وهم 
يدرون أحوالناء نحن لا ندري أحوالم » وسهامهم تصل إلينا . وسهامنا لا تصل إليهم؛ 
٠‏ ولا نأمن من بياترم» وأيضاً هذا بين النخلات» ومكان غائر » وأرض وخيمة» نو أمرت 
بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكراً . قال حبر : الرأي ما أشرت» ثم تحول إلى 
مکان آخر . 

ولادنا من يبر وأشرف عليها قال : قفوا . فوقف الجيش فقال : اللهم رب 
, .السماوات السبع ارما أظللن » ورب الأرضن ين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما 


)١(‏ نفس المصدر اإأخي. 
(۲) صحيح البخاري 1۰0/۲ . 
(۴) تفس المصدر 1۰۳/۲. 


.)۱۱١۳ مغازي الواقدي (غزوة خیبر ص‎ )٤( 
. 1۰٤۰1۰۳/۳ صحيح البخاري باب غزوة خیبر‎ )۵( 
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أضللن ‏ فانا لنسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر 
هذه القرية» وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله . 
التهيؤ للقتال وحصون خير : 

ولا کا E SS‏ : لأعطن الراية غدا آ رجلا ب الله ورسوله ويه الله 
E‏ صبح الناس غدواً على رسول اله چ کلم یر جو أن بعطاها فال : 
ين علي بن 0 فتقالوا : يا رسول الله هو يشتكي عینيه © . ال: فأرسلو! إلبه. 
فاتي به فص ن رسول الله ق في عليه ودعا له فم فیریء » کأن م یکن به وجم » فأعطاه 
الراية . فقال ؛ يا رسول الته أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : انفذ على رسك حقى تنزل 
باحتهم ثم ادعهم إلى الإتلام» وآخوهم با هب عليهم من حق اف اء فوا ان 
مهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حر العم" 

وكانت خير منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خسة حصول : 

۱ حصن ناعم 

۲ د حصن الصعب بن معاذ . 

٣‏ - حصن قلعة الزبير 

4 - حصن أي . 

۵ حصن النزار . 

والحصون الثلائة الأولى تقع في منطقة يقال ها (النطاة)ء وأما الحصنان الآخران 
فيقعان في منطقة تسمى بالشق . ) 

أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة» فيه ثلاثة حضون فقط : 

.) حصن القموص ( كان حصن بني ني أي الحقيق من بني النضي‎ - ١ 

- حصن الوطيح . 
٣‏ حصن السلا 


(۱) ابن هشام ۳۲۹/۲ . 

(۲) وكان لأجل هذه الشكوى تغلف في أول المسم ء ثم عق بال جيش . 

)۴( صحيح البخاري باب غزوة خیر 0۰0/۲ )۰۹ ۰ ويۇځد من بعض الروايات أن إعطاء الراية لمي 
كان بعد فشلل عدة عاولات لفتح حصن من حصومم. . والراجح عند المحققين هو ما ذكرنا. 
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وني خيبر حصون وقلاع غير هذه الثانية » إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة 
هذه القلاع في مناعتها وقوتها. ۰ 

والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع 
كثرة المحاربين فيها سلمت دوغا قتال. 
بدء المع ر كة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه اللسلمون من هذه الحصون الثانية هو حصن ناعم» وكان خط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الإستراتيجي» وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل 
اليهودي الذي كان يعد بالألف. : 

خرج علي بن أي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن» ودعا اليهود إلى 
الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة» وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب» فلا خرج 
إلى ميدن القتال دعا إلى المبارزة. قال سملة بن الأكوع: فلها أتينا خيبر خرج ملكهم 
مرحب يخطر بسیفه یقول: ۰ | 

قد علمت خير أف رحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فبرز له عمي عامر فقال: 

فد علمت خيبر أي عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتین» فوقع سیف مرحب في ترس عمي عامر» وذهب عامر يسفل له» 
وکان سیغه قصیراًء فتناول به ساق مودي ليضربه » فيرجع ذباب سيفه» فأصاب عن 
ركبته فبات منهء وقال فيه الني مله إن له لأجرين وجع بين إصبعيهء إنه لباه 
مجاهد قل عریی مشی بہا مثله ا ٠‏ 

ويبدو أن مرحاً دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى» وجعل يرتجز بقوله؛ 

۰ قد علمت خيبر أفي مرحب ... إلخ 

فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة بن الأكوع : فقال علي: 

أا الذي سمتني أي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
(۱) صحیح ملم باب غزوة خیم ۱۲۲/۲ باب غزوة ذي قرد وغړها ۳,؛ء صحيح البخاري باب 

غزوة خير 1۰۳/۲ . : 
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أوفيهم بالصاع كيل السندره 

فضرب رأس مرخب فقتله » ثم کان الفتح على يديه ٠‏ 

ولا دنا علي رضي الله عنه من حصونيم اطلع بهودي من رأس الحصن »› وقال : :من 
أنت» فقال : : أنا علي بن أي طالب» > فقال اليهودي : علوتم وما أنزل على موسى . 

ا ا إليه الزبير ؟ فقالت صفية 
e‏ قتل فيه عدة i‏ 
مقاومة البهود » وعجزوا عن ضد مرم ااي ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال 
دام أياماً لاق ا فنها مقاومة شديدة» لآ أن اليهود يٽسوا من مقاومة المسلمين .. 
فتسللوا من هذا الحصن إل حصن ال لصعب» واقتحم المسلمون حصن ناعم 
فتح حصن الصعب بن معاذ: 

وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم » قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري› ففرضوا عليه الحصار 
ثلاثة أيام» وني اليوم الثالث» دعا رسول اله به لفتح هدا الحصن دعوة خاصة. 
وروی ابن إسحاق: : أن بني سهم من أسام أتوا رسول اله به » > فقالوا: لقد جهدنا 
وما بأيدينا من شيء » فقال : :الهم إنك قد عرفت حالم وأن ليست بهم قوة» وأن ليس 
بيدي ایم ! إیاه» ت ` حصو نا غناء » e‏ ظعاما 
e‏ 
وا ندب اني مڳل السلمين بعد ا Ss‏ 
TT yS‏ 


. السار الات کیړ لي فرچل الاي قعل رحبا ولي ايوم الذي قل فیهء وقح هذا الحصن‎ Cs 
وبعض هذا الاختلاف موجود في سباق روايات الصحيحين أيضاًء وهذا الترتيب اخذناه بعد ترجيح‎ 
سياق رواية البخاري.‎ 


۰ )۲( ابن هشام ملخصاً ۴۲ والودك: e‏ اللحم. 
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ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من 
الجيش قد ذ جوا ا-ممير» ونصبوا القدور على النيرانء فلها علم رسول الله بر بذلك ف 
e‏ 

وبرعد فتح حصن ناعم والصعب حول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبي» 
کک قلة  e Ty‏ 
با القاسم E‏ 
بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشر بهم 
عليهم أصحروا لك >. فقطع ماءهم عليهم» » فخرجوا فقاتلوا أشد اقتال » قتل فيه نفر من 
SS‏ 
تداي 
ا وقام بطلان من البهود ع اا ا وقد قتلها 
أبطال المسلمين ‏ و كان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة ساك بن 
خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراءء وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام 
القلعة » واقتحم مهه الجيش الإسلامي» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن ‏ ثم تسلل 
aT‏ إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول . 

کان هذا اه ا نع حصون هذا الشطر ء و كان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين 
E‏ السيل » ولذلك 
أقاموا في هذه الأنلعة مع الذراري والنساء » بیڼا کانوا قد قد أخلوا منها القلاع الأربعة 
السابقة . 

وفرض المسلون على هذا الحصن أشد ا لحصارء وصاروا يضغطون عليهم بعنف ‏ 
ولكون الحصن ينع على جبل مرتفع منيع م يكونوا يجدون سبيلاً للاقتحام فيه » أما 
الهرد فلم ڪحترئوا للخروج من الحصن › للإشتباك مع قوات المسلمين» لکنهم قاوموا 
المسلمين مقاومة بنيدة برشق النبال» وبالقاء الحجارة. 
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e O Sa 
› آمتجتيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا .بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن‎ 
واقتحموه» ودار قتال مریر في داخل الحصن › انهزم أمامه اليهود هرية منكرة» وذلك‎ 
- لأنهم م يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كا تسللوا من الحطون الأخرى» بل فروا‎ 
۰ . من فروا - من هذا الحصن تار كين للمسلمي نساءهم وذرأر يم‎ 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحية النطاة 
ANE Em‏ حصون صغيرة أخرى» إلا أن اليهرد بمجرد فتح هذا 
ا حصن المنيع أخلوا هذه الحصون» وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيم . 
فتح الشطر الثاني من خيبر: 

ولا فتح ناحية النطاة والشق» تعول رسول الله رل إلى أهل الكتية والوطيح والسلام 

حصن أي الحقيق من بني النضير ء ا 

هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في في أي حصن من حصو نها الثلائة أم لا 
فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن حصن القموص . بل يؤخذ من سياقه 
أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غي أن يبري هناك مقاوضة الالام ٠‏ 

أما الواقدي» فیصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلائة إنما أخذت بعد 
المفاوضة» ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن التموص بعد إدارة 
القتال . وأما الحصنان الآخران فقد سلا إلى المسلمين دونما قتال. 

وما کان فلا أتى رسول الله به إلى هذه الناحية الكتيمة فورض على أهلها أشد 
الحصار» ودام الحصار أربعة عشر يوماًء واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم 
رسول الله بث أن ينصب عليهم المنجنيق ء فلا آيقنوا بالك سألرا رسول اله له 
الصلح . 
المفاوضة: 

وأرسل ابن أب الحقيق إلى رول الله لي : انزل فأكلمك ؟? قال : نعم فنزل» 
وصالح عل حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة» وترك الذرية هم ويفرجون من 


n 


.TFY FFI FFI /Y ابن مشام‎ )۱( 


3i 


خيبر وأرضها بذرارمهم» وڃنلون بين رسول اله ب وبين ما کان همم من مال وأرض 
وعلى الصفراء واليضاء - أي الذهب والفضة - والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
انسان )» فقال رسول الله له . وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ا مون > 
شيا » فصالحوه على ذلك . وبعد هذه المصالة E‏ 
کک 
بني أي الحقيق لنقض العهد:. 

SS 
. لحي بن أخطب > کان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير‎ 
قال‌ابن إسحاق : ونی رسول الله بإ بكنانة بن الربپع » و کان عنده كنز ر ا‎ 
فسأله عنه » فجحد أن یکون یعرف مکانه » فاتی رجل من اليهود فقال ارايت كان‎ 
يطيف بهذه الخربة كل غداة . فقال رسول الله بجت لكنانة : أرأيت إن وجدناه عندك‎ 
أأقتلك ؟ قال : : نعم! فأمر بالخربة » فحفرت› فأخرج منها بعض كنزهم > ثم سأله عا‎ 
بقي» فأبی أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير»ء وقال: عذپه حتی نستأصل ما عنده» فکان‎ 
االزبیر يقدح بزند في صدره حتی أشرف على نفسه» م دفعه رسول الله ل إلى مد بن‎ 
GEG Ga 
عليه الرحى » وهو يستظل بالجدار فات).‎ 

رذكر ابن القم أن رسول الله مله مر بقتل ابني أبي الحقيق » وكان الذي اعترف 
عليه) باخفاء ا لمال هو ابن عم كنانة. 

وسبى رسول الله له صفية بنت حب بن أخطب» وكانت تحت كنانة بن أبي 
البق وكات عروسا حدية عه بالدغول ٠‏ 

yy‏ : يا مد » دعنا نکون في هه 
e‏ > فنحن اعام بہا منکم» ولم یکن لرسول الله ملل ولا 


١‏ ولكن صرح في رواية أي داود أنه عاهد على أن السلمين يسمحون لليهود عند جلاتهم عن خير أن 


. ياخذوا من من الاموال ما جلت ر کابہم (انظر سنن أن داود ‏ باب ما جاء في حکم أرض خیم ۷۹/۲). 
(۲) زاد المعاد ۱۳١۹/۲‏ . 
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لأصحابه غلان بقومون علیها» وکانوا لا يفرغون يقومون عليها» فأعطاهم خيبر على 
أن هم الشطر من كل زرع» ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله له أن يقرهم . و كان 
عبدالله بن رواحة يخرصه عليهم. 

وقسم أرض خيبر على سنة وثلاثين سهآ » وجع كل سهم مائة سهم» فكانت ثلاثة 
آلاف وستائة سهم» فكان لرسول الله بلقم والمسلمين الصف من ذلك وهو ألف 
ونمانمائة سهم لرسول الله س سهم كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر وهو 
ألف وفمانغائة سهم» سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين » وإنغا قسمت على الف 
ونمانمائة سهم لأنبا كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب 
وكانوا ألفاً وأربعائة وكان معهم مائتا فرس» لکل فرس سهان » فقسمت على الف 
وأانغائة سهم فصار للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم واحد ‏ . 

ويدل على كثرة مغانم خيبر مارواه البخاريي عن ابن عمر قال: ما شبعنا حت فتحنا 
خیبر » وما رواه عن عائشة قالت: ما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر ". ولا 
رجع رسول الله ب إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم 
إياها من النخيل حين صار مم بخيبر. مال ونخيل ‏ .. 
قدوم جعفر بن أي طالب رالأشعرين: 

ولي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أي طالب وأصحابه» ومعهم 
.الأشعريون ابو موسى واصحابه. 

قال أبو موسى : بلغنا مخرج رسول الله م ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه - 
أنا وأخوان لي - أي بضع وخسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة ء فالقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفراً وأصحابه عندهء فقال: إن رسول الله عله بعثنا 
وأمرنا بالاقامة » فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله ثم حين فتح 
خيبر» فأسهم لناء وما قم لأحد غاب عن فتح خيبر شيثا إلا لمن شهد معهء !ا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قم م معهم ‏ . 


(۱) زاھ اساد ۰۱۳۷/۳ ۱۴۸ . 

(۲) صح البخاري 1۰۹/۲ . 

(۳) زاد المعاد 7۲ صحیح ملم ۹/۲. 

() صحبح البخاري 44۳/١‏ » وانظر أيضاً فتح الباري ٤۸۷ + 2۸1 ۰ ٤۸0 ۰ 2۸٤/۷‏ . 
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اندم تر عل اي چا تلقاء راء وتال : والقه ما أدري أا أفرح ؟ بغتح 
خير أم بقدوم جعفر © 

کان قدوم مؤلاء عل آثر بعت ا E E‏ 
EE‏ له فأ رسلهم النجاشي على مر کبین » وکانوا ستة عشر رجلا معهم من 

مر ن نسائهم رأولادهم . وبقیتهم ۾ جاء وأ لى المدينة قى ذلك ٣‏ 


e 

د كوا أن صخة جعلت في السسأيا جين فقتل زوجها sS‏ 
جع السي جاء دة ب بن خليفة الكلبي > فقال: : يا يي أله ag‏ .فال 
ادهب فيخد حأرية. . فأخذ صفية بنت حي » فجاء رجل إلى التي بي فقال : یا ني 
أعطيت دحية صفية بنت حبي سيد ة قريظة وبني النضير ا تدج الآ لل قال e‏ 
ہا . ضجاء با فليا نظرا إليها الني يي قال : جيل جارية من السيي غيرها وغرض علها 
اني به الإسلام فأسلمت» فأعتقها وتزوجهاء وجمل عتقها صداقهاء > حتی اذا کان 
ا راجعاً إلى المدينة حلت فجهزتها له أم سم ء فأهد تيا له من الليل . فأصبح ١‏ 
روما بہاء وأولم عليها E‏ والسويق » وأقام عليها لائة أيام في 
الطريق يبي با" . 

ورأى بوجهها حضرة. فقال : ما هذا ؟ قالت : E‏ قدوە لل 
علا کان ن القمر زال من مکانه » وسقط في حجري ولا والله ما أذ كر من شأنك شيا 
فقصصتها على زوجي فلطم وجهي . فقال: تمنین هذا املك الذي بالمدينة 0 . 
أمر الشاة المسمومة: 

ولا أطأن رسول اله بيب بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث» - امرأة سلام 


ابن مشکم - - شاة مصليةء وقد سألت أي عضو أحب إلى رول اه ب ؟ فقيل ها : 
الذراع» فأكثرت ت هاا نالم > م سمت سائر الشاۃ ثم جاءت بها فا وضعها بن 


ي 


. ۱۳۹/۲ زادالمعاد‎ )٩( 

(۲) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ٠١۸/١‏ . 

Y/Y زاد المعاد‎ 1١1 ١ 1۰4/۲ . 0٤⁄١ صحيح البخاري‎ (r) 
. ۴۳٣/۲ نفس المصدر الأخيرء وابن هشام‎ )٤( 
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يدي رسول الله س تناول الذراعء فلاك منها مضغةء فلم يسغهاء ولفظها ء نم قال : إن 
هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا با فاعترفت فقال : ما حلك على ذلك ؟ قالت : 
RT U TT‏ معرورء أخذ منها أكلةء فأساغها ء فبات منها . 
واختلفت الروابات ف التجاوز عن المرأة وقتلهاء وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولاًء فلا 
فات بثر قتلها قصاصا ‏ . 


قتلى الفريقين لي معارك خير : 
وجلة مامتها من المسلمن في معارك خير سنة عشر رجلا أربعة من قريش 


وواحل من اشجع. وواد من اسام» ووا هد من أهل خيم » والباقون من الا نصار .. 


ويتتال: إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 1۸ رجلا . وذكر العلامة المنصور فوري 
1۹ رکد م قال : ا وحدت بعد. التفحس ۳ اا وأحد متها في الطبري فقط › 
وواحد عند الراقدي فقطء وواحد مات لأجلى أكل الشاة المسمومة» وواحد اختلفوا 
هل قتل في بدر أو خيب . والصحيح أنه قتل في بدر ”. 


أما قتلى البهود فعددهم ثلائة ن ا 


قف أ : 

ولا باغ رسول الله به الى خير بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك » ليدعومم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه » فلا فتح الله خببر قذف الرعب في قلوبهم» فبعثوا إلى رسول 
ال تله بصالحونه على النصف من فدك» بثل ما صالح عليه أل خير ؛ فقيل فال 
منهم» فكانت فدك لرسول الله يه خالصة لأنه لإ يوجف عليه الملمون جخيل ولا 
ركاب . 


(۱) انظر زاد المعاد ۱۳۹/۳ ٠٤١‏ فتح الباري ۷/۷ وأصل القصة مروية في البخاري نطولا 
وختصراء› ۱ 1۱۰/۲ ۸1۰ وني ابن هشام FFA CFPFV/Y‏ . 

(۳) رحة للعالمین ۰۲۹۸/۲ ۰۲۹۹ ٠.۲۷۰‏ 

(۴) ابن هشام ۳۴۷/۲ ۰ ۳۹۳ ., 


to 


وادي القری: 
ولا فرع رسول اله یله من خپر » انصرف إلى وادي القریء وکان بہا جاهة من 
اليهود > وانصاف إليهم جماعة من العرب. 

فا نزلوا استقبلتهم مهود بالرمي وهم على تعبئةء فقتل مدعم عبداً لرسول اله 
ته ؛ فقال الاس : هنيئاً له الجنةء فقال الني بلي : كلا . والذي نفسي بيده إن الشملة 
تي أخذما يوم خي من المغام ,م تصبها امقام لتشتمل عليه نأرأ. طم سم بذالك 
لتاس جاء ر جل إل الني مي بشراك أو شراكينء فقال الي مله : شراك من نار أو 
شړاکان من نار ٩‏ . 

م عبأً رسول الله بي أصحابه للقتال» وصفهم ٠‏ ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة 
وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى هبادة بن بشرء م 
دعاهم إلى الإسلام فأبواء وبرز رچل منهم» فبرز إلبه الزبير بن العوام فقتله ‏ ثم برز 
آخر ففتله . م برز آخر فبرز إلبه علي بن أي طالب رضي الله عنه فقتله» حقى قتل منهم 
أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. 
وكانت الصلاة عضر هذا اليوم ‏ فيصلي بأصحابه » ثم يعود ء فيدعوهم إلى الإسلام 
وإلى اله ورسولهء فقاتلهم حت أمسواء وغدا عليهم» فم ترتفع الشمس قيد رمح حى 
اوا ما بأیديہم» وفتحها عنوة؛ وغنمه الله أموالمم» وأصابوا أثاتاً ومثاعاً كشماً. - 

وأقام رسول اله لا بوادي القرى أربعة أيام» وقسم على أصحابه ما أصاب بها 
وترك الأرض والنخل بأيد ي الپهوه » وعاملھم ليها ( کا عامل أهل خييں). 

ولا بلغ جود تهاء خبر استسلام آهل خيب ثم فدك ووادي القری ل يدوا أي مقاومة 
كد الس مينء بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح. فقبل ذلك منهم رسول الله 
له وأقاموا بأمواهم ء و كتب فم بذلك كتاباً ء وهاك نصه: هذا کتاب ممد رسول 
اله لبتي عادياء إن مم الذمةء وعليهم الجزية» ولا عداء ولا جلاء , الليل مد والنهار 


شد » وکتب خالد بن سعید 0 , 


. ۱٤۷/۲ صحيح البخاري 1۰۸/۳ . ۰ (۴) نض افصدر‎ )١( 
: ابن سعد..‎ )٤( ..١۷ ۱٤1/۲ زاد المعاد‎ )۲( 
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العود إلى المدينة: 

نم أخذ رسول الله في العودة إلى المدينةء وي مرجعه ذلك سار ليلةء ثم نام في آخر 
اليل ببعض الطريق» وقال لبلال: اكلا لنا اليل فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إل 
راحلته» فام يستيقظ أحد» ري ال وار ا ب ذلك رسول الله 
م م خرح من ذلك الوادي وتقدم» م صلى الفجر بالناس» وقيل : إن هذه القصة 
في غير فاا | 
ويعدالنظر في تفمتيل مغارك خيبر يبدو أن رجوع الني بإ كان في أواخر صف 
أو في ربيع الأول سنة ۷ هد . 


سرية أبان بن سعيد 


كان النبي له يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضا؛ 
الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعاًء بنا الأعراب ضاربة حوهما تطلب غرة المسلمين 
للقيام بالنهب والسلب وأعال القزصنة» ولذلك أرسل سرية إلى جد لاإرهاب 
الأعرات: تعت قبادة أبان بن سعيد» بيا كان هو إلى خيبر » وقد رجع أبان بن سعيد 
بعد قضاء ما كان واجباً عليه فوافى الني م بخيير » وقد افتتحها : 


والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر نة ۷ ه. ورد ذكر هذه السرية لي 
البخاري 7. قال ابن حجر : لم أعرف حال هذه السرية . 


(۱)( ابن هشام ۴٠١/۲‏ » والقصة معروفة مروية في عامة كدب الحديث : وانظر زاد ار .4V/‏ 
- (ج) انظر صحيخ البخاري باب غزوة خییر ۰٩۰۸/۲‏ ۰۲۰۹ 
(۴۳) فتح الباري ٤۹1/۷‏ . 
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بقية السرايا والغزوات فى السنة السابعة ‏ 


غزوة ذات الرقاع 


ولا فرغ رسول الله بپ عن كر جناحين قوينن من أجنبحة الأحزاب الثلاثة ؛ تفرغ 
ماما لالتفات إلى الجناح الثالثء أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد 
زالذين ما زالوا يقومون بأعال النهب والسلب بين آونة وأخرى. 

دا كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينةء وم يكونوا يقطنون الحصون 
والقلاع , كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخاد نار شرهم اما تزداد بكثر ع 
كانت بائنسة إلى أهل مكة وخيبر ‏ ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حلات التأديب 
والإرهاب» وتام المسلمون بثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. 

ولفرضص الشركة _ أو لاجقاع البدو الذين كانوا يتحشدون لاإغارة على أطراف 
اديه دقام رول الد ع ل اور عرفت بغزوة ذات الرقاع . 

وعامة أهل المغازي يذ كرون هذه الغزوة في السنة الرابعةء ولكن مساهمة أي موسى 
الأشعري وأ هريرة رضي الله عنها في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خير 
والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة ۷ه. 


:ملخص مأ ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن الني له سمع باجتاع أنمار أو 
بني تعلة وبني حارب من غطفان. فأسرع بالخروج إليهم في أربعائة أو سبعائة من 
أصحابه واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثان بن عفان » وسار فتوغل في بلادهم حت 
دصل إل موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة ‏ ولقي جعاً من غطفان فتوافقوا 
وم يكن بينهم قتال. إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. 


وفي البخاري عن أي موس الأشعري رضي الله عنه قال: خر جنا مع رسول الله ال 
وڪن سته تفر بسنا بغیر نعتقه فنقیت أقدامناء ونقصت قدماې » وسقطت أظفاري» 


TEA 


فكنا تلف على أرجانا الحرقء فسميست ذاث الرقاع ؛ لا كتا تععصسب خرف عل 
رجلا 7 . 

وفيه عن جابر : كنا مع الني ‏ ل بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تر كناها ٤‏ 
للني يله فنزل رسول الله بلقي » وتغرق الناس في العضاةء يستظلون بالفجر ره وتز . 
رسول الله ماھ تحت شجرة فعلق بها سيفه . . قال جابر : فنمنا نومة ؛ شجاء رجل من 
اشر كن فاخترط سيف رسول الله له > فقال : : أتغافني ؟ قال : لا ل تال : فمن منماف 
مني؟ قال: الله. قال جابر : : فإذا رسول الله حه يدعوناء فجتا تإذ! عندء أعراي 
جالس. فقال رسول الله لے : لتم : إن هذا اخترط سيفي وأنا ائم فاستيقظت وهو في 
يده اصلتاً» فقال لي : ي الله . فها هو ذا جالس. ثم م یعاتبه رسول | 
الله en‏ : 
وف رواية : وأقيمت الصلاة فصلل بطائفة ر كعتي E ٠‏ دصل بالطائغة 
الأخرى ركعتينء وكان المنبي بل أربعم» وللقوم رکمتان . 

وني رواية أي عوانة : فسقط اليف من يده؛ فأخذه رسول الل بے : فقال : من 
يمنعك مني ؟ قال: کن خير آخذ . قال : تشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله ؟ قال 
الأعراني: : أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» قال فخلى سسله . 
فجاء إلى قومه فقال جثتكم من عند هر الا © 

وفي رواية البخاري قال مسدد عن أي عوانة عن أفي بشم : اسم الرجلى فور بن 
الحارت 7 قال ابن حجر : : ووقع عند الواقدي في سيب هذه القصة أن امم الأعرالي 
دعثورء وأنه أسام . لکن ظاهر کلامه انا قصتان في غزوتين والله أعل 7 . 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشر كين » فنذر زوجها أن لا يرجح 
حتی هریق دنا في أصحاب حد له > فجاء ليلا وقي أرصد رسول الله ب رجلين 
ربيئة ") للمسلمين من العدوء وها عاد بن بشر وعار بن يار فضرب عباداً وشو 


(۱( صحيح البخاري باب غزوة ذات ارقا 0۹۲/۲ وصحبح صلم باب زوة ذات الرقاع ۱١۸/۲‏ . 
(۴( صحيح البخاري 2۰۷/۱ 4۰۸ » 0۹۴/۲ . 

(۳) ختصر سيرة ازول للشيخ عبدالله اللجدي ص وانظر فت الباري ۱۹⁄۷ ۔ 

. 0۹۳/۲ صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) فتح الباري ٤۲۸/۷‏ 

. ربيئة : الشخض الملخصص للمراقبة‎ )٩( 


۴4۹4 


قالم صلی بسهم فنزعه» وام يبطل صلاته» حت رشقه بثلاثة سهم ف 
سام» فأيقظ صاحبه فقال : : سحان الله هلا نبهتني > فقال: :ای کت ق سو رة فک هت 
أن أقطعها () . 

كان هذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساةء وإذا نظرنا إلى 
تغاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان م تجترىء أن ترفع. 
راسها بعد هذه الغزوةء بل استکانت شيا فشيئاً حتى استسلمت. بل وأسلمت» حق 
نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكةء وتغزو حنيناً» وتأخذ 
من غنائمهاء ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة 2 
فىهذا َ كسر الأجنحة الثلائة التي كانت مثلة في الأخاتء وناد النطقة الأمن 
والسلام » واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في 
بعض المناطق من بعض القبائل » بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان 
والمالك الكسيرةء لأن داخل الىلاد د كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام 
والمسلمين . 

وبعد ارجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله بإلله إلى شوال سنة ۷ه . وبعث في 
خلال ذلك عدة سرايا» وهاك بعض تفصيلها : 

١‏ - سرية غالب بن عبداله الليثي إلى بني الملوح بقديد» في صفر أو ربيع الأول سنة 
۷ه. كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد» فبعثت هذه السرية لأخذ 
الثأر . فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم » وطاردهم جيش كبير من 
العدوء حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطرء فجاء سيل عظم حال بين الفريقين . ونجح 
بالمسلمون في بقية الانسحاب. 

۲ - سرية حسم في جادى الثائية سنة ۷ه» وقد مضى ذكرها في مكاتبة اللوك . 

۳ - سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة ۷ه . ومعه ثلاثون رجلا کانوا 
يسيرون الليل ويستخفون في النهار» وأتى الخبر إی هوازن e‏ عمر .إلى 
عام > فام يلق أحداً فانصرف راجعاً إلى المدينة. ۰ 


٤‏ - سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شغبان سنة ۷ ه» في 


)١(‏ زاد الماد .۱۱١/١‏ وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة ابن هشام ۲۰۳/۲ إلى ۲٠۹‏ زاد. المعاد 
۲ ۰۱۱۱ ۱۱۲ فتح الباري ٤۱۷/۷‏ إلى ٤۲۸‏ . 


۳0° 


ٹلاثین رجلا . خرخ إليهم واستاق الشاء والعم» e‏ ا 
فرموهم بالنبل احتى فني نبل بشير وأصحابه» فقتلوا جیما جیعاً إلا بشبر فإنه ارتث إلى 
فدكڭ. فأقام عند ود ی برات جرأحه» فرجع إلى المدينة. 


٥‏ - سرية غالب بن عبدالله الليثي في رمضان سنة ۷ ه إلى بني عوال» وبني عبد بن 
علبة باميفعة» وقيل إلى الحرقات من جحفية في مائة وثلائين رجلا فهجموا عليهم 

جميعاً» وقتلوا من أشرف هم واستاقوا نعاً وشاءء وفي هذه السرية قتل أسامةٌ بن زيد 
ردان بن نبيك بعد أن قال: لا إله إلا الكه. فقال الني ج : هلا شققت عن قلبه 
فتعلم أصادق هو أم کاذب ؟ 

- سرية عبدالله بن رواحة إلى خيبر في شو ال سنة ۷ ه في ثلائين راكاً . وذلك أن 
أسيراً أو بشيراً بن زرام كان يحمع غطفان لغزو المسلمين» فأخرجوا أسيراً في ثلاثين من 
اساب وأطمعزه أن رول بال يستعمله على خیبر » فل انوا بقرقرة نبار وقع بین 
الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين. 

۷ د سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بين وجبار (بالفتح› اتان رقا 
لغزارة وعذرة) في شوال سنة ۷ه في ثلانمائة من المسلمين» > للقاء جع كبير تجمعوا | 
للإنغارة علل أطراف المدينة . فساروا الليل وكمنوا النهار ء فلا بلغهم مسير بشير هربواء . 
وأصاب بشير نعاً كثيرةء وأسر رجلينء فقدم بها إلى المدينةء إل رسول اله بيكلهء 
فأسلا . 

۸ « سرية أني حدرد الأسلمي إلى الغابة كرما اين الم أي رايا اة السابعة قل 
عمرة القضاء» وملخصها أن رجلاً من جشم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة ‏ 
يريد أن يمع قيا على عحاربة المسلمين. . فبعث رسول الله مه أبا حدرد مع رجلین 
فاختار أبو حدرد خطة حربية حكيمةء'وهزم العدو هزية منكرة» واستاق الكثير من 


الإبل والغنم 7 . 


(4) زاد الماد ٠  84/Y‏ , روانظر لعفصيل هذه السرايا رجه للعالمین ۰۲۲۹/۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ زاد 


المعاد EES SE »١٤۹ ۰۱٤۸/۲‏ وختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبدالله النجدي ص ۰۳۲۳۰۳۲۲ rE‏ 


۳۵01 


عمرة القضاء 


قال الحاك : تواترت الأخبار أنه ي لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا ' 
قضاء عمرتہم» وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهدء 
وخرح معه آخرون معتمرين. فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبان. أه 7 . ۰ 

واستخلف على المدينة .عويف أبا رهم الغفاري» وساق ستين بدنة» وجعل عليها 

ناجية بن جندب الأسلمي ‏ وأحرم للعمرة من ذي الحليفة » ولي » ولبى المسلمون محهء 
وخرچ مستحداً بالسلاح والمقاتلةء خشية أن يقع من قریش غدر» فلا بلغ يأجج وصم 
الأداة كلها > الحجف. والمجان» والنسل » والرصاح» وخاسف عليها أوس بن خولي 
الأنصاري في مائتي رجل » ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب ‏ . 
وکان رسول الله که عند الدخول راكباً على ناقته القصواء » والمسلمون متوشحو 
السيوف. محدقون برسو ل الله َه يلبون. 

وخرج المشر كون إلى جبل قعيقعان - الجبل الذي في شال الكعبة _ ليروا المسلمينء 
e‏ : !نه یقدم علیکم وفد وهنتهم حی یشرب فأمر لني له أصخابه 
أن يرسلوا الأشواط الثلائةء وأن ييشوا ما بين الركنين. ولم ينعه أن يأمرهم أن يرسلوا 
الأشواط كلها إلا الإبتاءء وإنغا أمرهم بذلك ليري المشر كين قوته" ؛ كا أمرهم 
بالاضطباع . أي أن يك“ را الا كب اليمنى» ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى . 

ودخل رسول ان 7 مكة من الفنيسة التي تطلعه على الحجون - وقد صف 
المشر كون ينظرون اله - فم بزل يلي حتي استلم الو كن إمحجنةء ثم طافء وطاف 
المسلمونء وعبدالله بن رواحة بين پدې رسول الله چ برتجز متوشحاً بالسيف : ۰ 

_ خلسوا بني الكفار عن سييله لوا فكل الخو في رسوا 


cacti 


}( :قت الباري ۷٠۰/۷‏ . 
(۳) نخس المصدر وزاد المحاد ۱0١/۳‏ . 
)۴( صحيح البخاري ۰۱ ++ + / 1° ۱ صحح ملم 74 


Fo 


قد أنزل الرحن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 

يارب إني ممؤمن بقيله ‏ إي رأيت الحق في قبسوله 

بأن خير القتل في يله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل امام عنن نصيله ويذهل الخليل عن خليله ١‏ 

وف حديك ان فقال عجر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله قي ۽ وني حرم الله 
تقول الشعر ؟ فقال له النبي لله :خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح النبل ‏ . 

ورمل رسول الله بخ والمسلمون ثلاثة أشواط » فلا رآهم المشر كون قالوا: هؤلاء 
الي زعم اناي قد رح هز أجلد من كذا وکذا 0 . 

ولا فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة فلم) فرغ من السعي » وقد وقف الهدي 

عند المروةء قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر . فنحر عند المروة وحلق هناك»› 
وكذلك فعل المسلمون ثم بعث ناساً إلى يأجج» فيقيموا على السلاح» ويأتي الآخرون 
فيقفون نسكهم ففعلوا , 

وأقام رسول الله بلي بمكة ثلاثاً ء » فلا اشح ن اترم راع أتوا علباً» فقالوا : قل 
لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجلء فخرج الني به » ونزل بسرف فأقام بها . 

ولا أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حزة تنادی» یا عم یا عم فتناوها علي » 
واختصم فيها علي وجعفر وزید » فقضی فقضى النبي لله لحعفر» لأن خالتها كانت تحته. 

وفي هذه العمرة تزوج النبي ب بميمونة بنت الحارث العامرية » و كان بزل الله 
لله قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أي طالب بين يديه إلى ميمونة» فجعلت 
أمرها إلى العباس» وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجها إياه فلها خرج من مكة 
خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي» فبنى بها برف . 

وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية » أو 
لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية » والوجه الثالي رجحه 


)١( -‏ اضصطربت الأشعار وترتيبها في الروايات فجمعنا بين شتيتها , 

(۲) رواه الترمذي. أبواب الاستئذان والأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر ٠١۷/۲‏ . 
(۴۳) صحیخ مسلم 1۱۲/۱ . 

(4) زاد المعاد ۱6۲/٣۳‏ . 


Fêr 


المحققون ") وهذه العمرة ة تسمى بأربعة أسماء : القضاء» والقضية » والقصاص» 
والصلح ‏ . 

وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سراياء هاك تفصيلها: 

ارت این ای اوجاب ای الا ا بے ی شی و ا به زرل ان 
يه لى بني سليء ء ليدعوهم إلى الاسلام» فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتناء ثم قاتلوا 
قتالاً شذيداً» جرح فيه أبو العوجاء» وأسر رجلان من العدو. 

۲ - سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة 
۸ ه. بعث في مائتي رجل» فأصابوا من العدو نع » وقتلوا منهم قتلى . 

٣‏ - سرية ذات أطلح في ربيع الأول سثة ۸ ه. كانت بنو قضاعة قد حشدت جوعاً 
كبيرة للإغارة على المسلمين» فبعث إليهم رسول الله به كعب بن عمير الأنصاري في 
خسة عشر رجلا فلقوا العدوء فدعوهم إلى الإسلام» فام يستجيبوا هم وأرشقوهم 
بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد فقد ارتث من بين القتلى 7 . 

٤‏ - سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول سنة ۸ ه . کانت بنو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى » فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدي في خسة وعشرين 
رجلاء فاستاقوا نعباً من العدوء ول يلقوا کیدا 9 . 


. ۵۰۰/۷ انظر زاد المعاد ١ء فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر نفس المصدر الأخير. 

(۳) رحة للعالمین ۲۳۱/۲ . 

. حاشية‎ ٣۳ نفس المصدر وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص‎ )٤( 


rot 


معر كة مؤتة 


وهذه المعر كة أكبر لقاء مشخن » وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول 
الله بث > وهي مقدمة وتهيد لفتوح بلدان النصارى»ء وقعت في جادى الأولى سنة 
۸ه وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 1۲۹م . 
ومؤتة (بالضم فالسكون) هي قرية بأدنى بلقاء الام » بينها وبين بيت المقدس 
مر حلتان. 
سبب المعر كة: 

وسبب هذه المعركة أن رسول الله ّي بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى 
عظم بصر ی » فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسافي - وكان عاملاً على البلقاء من أرض 
الشام من قبل قيصر - فأوثقه رباطاًء ثم قدمه» فضرب عنقه . 

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» يساوي بل يزيد على إعلان حالة 
الحرب فاشتد ذلك على رسول الله مله حين نقلت إليه الأخبار » فجهز إليهم جيشاً 
قوامه ثلاثة آلف مقاتل "ء وهو أكبر جيش إسلامي » لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة 
الأحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله ر إليهم : 

أمر سول الله ّي على هذا البعث زيد بن حارثة» وقال: إن قتل زيد فجعفرء وإن . 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ”. وعقد هم لواء أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثة" . 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم » وقاتلوهم» وقال هم : اغزوا بسم الله في سبيل الله من 
)١(‏ زأد معاد ٠١١/۲‏ فتح الباري 0۱١/۷‏ . 


(۲( صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام 11١1/۲‏ . 
(۳) محتصر سبة الرسول للشيخ عبدالله النجدي» ص ۴۲۷ . 


TO00 


کفر بال لا تغدروا» ولا تغیروا» ولا تقتلوا ولیداً ولا امرأة» ولا کبیا فانیاًء ولا 
منعزلاً بصومعة » ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة» ولا تهدموا بناء ١‏ . 
توديع الجيش الاإسلامي وبكاء عبدالله بن رواحة: 

ولا تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس» ودعوا أمراء رسول الله له 
وسلموا عليهم » وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش» عبدالله بن رواحة» فقالوا: ما 
يبكىك ؟ فقال: أا والله ما هي حب الدنياء ولا صبابة بكم » ولكني سمعت رسول الله 
مي يقرأ آية من كتاب الله يذ كر فيها النار $ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حت 
مقضياً© [۱۹: ۷١‏ ] فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود ؟ فقال المسلم ن: 
صحبكم الله باللامة» ودفع عنكم» ورد إلينا صالحين غانغين» فقال عبدالله بن 
رواحة. 
لكنني أسال الرمن مغفرة وضربة ذات فرع( تقذف الزبدا 
أو طعنة بدي حزان مجهزة . بربة تنفذ الأحشاء والكدا 
حى يقال إذا مروا على جدئى " أرشده الله من غاز وقد رشدا 

م خرج القوم» وخرج رسول الله بيه مشيعاً هم حتى بلغ ثنية الوداع» فوتف 
وودعهم . 
تحرك الجيش الإسلامي» ومباعتته حالة رهيبة: 

وتعرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان» من أرض الشام » ما يلي 
الحجاز الثمالي » وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن مرقل نازل بمآب من أرض 
البلقاء في مائة لف من الروم » وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي مائة ألف. 
المجلس الأستشاري بمعان؛ 

م يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمزم؛ الذي بوغتوا به 
في هذه الأرض العيدة - وهل هجم جیش صغير › قوامه اة الاف مقاتل فحس ٠»‏ 
)۱( نفس المصدرء ورحة للعالمین ۲۷۱/۲ . 

(۲) الفرغ: السعة. 
(۴) الجحدث:القر . 
)٤(‏ ابن عشام ۰۲۷۳/۲ ۳۷٤‏ زاد المعاد ١۱۵1/۳ء‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص .١۲۷‏ 
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على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم ‏ قوامه ماتا ألف مقاتل ؟ حار المسلمون» 
وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم» وینظرون ویتشاورون مم قالوا : نکتب إلى 
رسرل الله بت » فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يدنا بالرجالء وإما أن يأمرنا بأمره 
فنم سي له. 

ءلكن عبدالله بن رواحة عارض. هذا الرأي» وشجع التاس» قائلاً : يا قوم والله إن 
التي نكرهرن للتي خرجتم تطلبون الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد» ولا قوة ولا كثرة» 
ما ناتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ء فانطلقوا » فإنما هي إحدى الحسنيين» إما 
ظهر ر وإما شهادة. وأخراً استقر الرأي على ما دعا إليه عبدالله بن رراحة. 


الج ش الإسلامي يتحرك خر العدر: 

رحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان» تحر كوا إلى أرض العدوء 
حو لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء ها « مشارف ٠‏ ثم دنا العدوء وانحاز 
الم مون إلى مؤتةء فعسكروا هناك وتعبأوا للقتالء فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن 
قتاد ة العذري » وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري . 
بدا ة القتال » وتناوب القراد : 

رهناك في مؤتة التقى الفريقان» وبداً القتال المريرء ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هج إت مائتى ألف مقاتل . معر كة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن إذا 
هبد ريح الإیان جاءت بالعجائب . ) 

أخذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله بإ - وجعل بقاتل بضراوة بالغة 
وبدالة لا يوجد هما نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام» فلم يزل يقاتل ويقاتل حق 
شاه. في رماح القوم» وخر صریعاً. 

رحينئذ أخذ الراية جعفر بن أهي طالب» وطفق يقاتل قتالاً منقطم الاظير » حقى إذا 
أره نه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها» ثم قاتل حتى قطعت إبينه » فأخذ الراية 
بشماله) ولم یزل بہا حتی قطعت شماله » فاحتضنها بعضدیهء فلم یزل رافہا إیاها حقی قتل . 
يقا: إن رومياً ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة» يطير 
بها حبث يشاء » ولذلك سمي بجعفر الطيار » وججعفر ذي الجناحين. 
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روی البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتبل › 
فعددت به خسين بين طعنة وضربة » ليس منها شيء في دبره. يعني ظهره ( . 

وني رواية أخرى قال ابن عمر : كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن. 
أي طالب فوجدناه في القتلل » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية ‏ . 
وي رواية العمري عن نافع زيادة « فوجدنا ذلك فيا أقبل من جسده» 7 . 

ولا قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبدالله بن رواحة» 
وتقدم ۽ بها » وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه» ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة » 
م قال : 

اقح يتا قن رة رة أو لط ارغتة 

أن ات لاس و واا مالي أراك تكرهين الجنه 

غم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في 
أيامك هذه ما لقيت» > فأخذه من يده فانتهس منه نهسة» مم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه 
فتقدمء فقاتل حى قشل 
الراية إلى سيف من سيوف الله: 

وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان - اسمه ثابت بن أرقم - فأخذ الراية وقال: يا 
معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكمء قالوا : أنت . قال : ما أنا باعل » فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد» فلا أخذ الراية قاتل قتالاً مريرأء فقد روى البخاري عن 
خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فا بقي في يدي إلا 
صفيحة يانية ). وفي لفظ آخر : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وصبرت في 


يدي صفيحة لي بمانية () . 


وقد قال رسول الله مه يوم مؤنة - مخبراً بالوحي» قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من 


٠ . 11١/۲ صحيح البخاري» باب غزوة مؤنة من أرض الشام‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .11١/١‏ 

(۳) انظر فتح الباري 0۱۲/۷ وظاهر الحديثين التخالف في العدد» وجع بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه 
من رمي السهام » انظر المصدر المذ كور . 

. 111/۲ صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر .1۱١/١‏ 
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ساحة القتال -: أخذ الراية زيد E‏ جعفر فأصيب» مم أخذ ابن رواحة 
فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حى فتح الله 
عليهم 7 . 
نهاية المعر كة: 

ومع الشجاعة البالغة والسسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا 
الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم» ففي 
ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين ما ورطوا أنفسهم 
فبه . 
واختلفت الروايات كثيراً فا آل إليه أمر هذه المعركة أخيراً . ويظهر بعد النظر" في 
جيع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار » في 
أول يوم من القتال» وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية » تلقي الرعب في 
قلوب الرومان؛ حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان جر كات 
اإطاردة» فقد كان يعرف جيداً أن الإفلات من براثنهم صعب جداأ لو انكشف 
المسلمون» وقام الرومان بالمطاردة. 

فلا أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش » وعبأه من جديد» فجعل بقدمته ساقة» 
وميمنته ميسرة» وعلى العكس» فلا رآهم الأعداء أنکروا حالمم» وقالوا : جاءهم مدد» 
فرعبوا» وصار خالد - بعد أن تراآى الجيشان» وتناوشا ساعة - يتأخر بالمسلمين قليلا 
قليلاً» مع حفظ نظام جيشهء ولم يتبعهم الرومان ظناً منهم أن المسلمين يخدعونيم» 
ويجاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء . 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين » وجح المسلمون 
في الانحياز سالمينء حتى عادوا إلى المدينة" . 


قتلى الفريقين : 
واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلا » أما الرومانء فام يُعرف عدد قتلاهم 
غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. 


.11١/۳ نفس المصدر‎ )١( 
وتفصيل المعركة مأخوذ من هذين المصدرين‎ 10١٦/۲ زاد المعاد‎ ٥٠١ 0۱۳/۷ انظر فتح الباري‎ )۴( 
۰ . والتى قبلها‎ 
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أثر المعر كة؛ 

وهذه المعركة وان ۾ يحصل ال على الثأر » الذي عانوا مرار تما لأجلهء 
لكنها كانت كرة الأ لمغة المملمن إا القت الحراب كلهااق الدذهكة والحرة: 
فقد كائت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض » وكانت العرب تظن أن معنى 
جلادها عو القضاء على النفس وطلب اتف بالظلف فكان لقاء هذا اجيش الصغر 
-ثلاثة آلاف مقائل ‏ مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبي - ماتا آلف مقاتل - م 


الر جوع عن اشر و ف شر 


ِ ;4 #8 
8 ا غ کا دل ول ی غا ی 


ن تلق به خش اأرة قد گر 
الدذهر» وکان يؤکد أن المسلمي من طراز آخر غير ما ألفته العراب وغرفته» وأ 
مۆبدون ومنصورون من عند الله وأن صاحهم رسول الله حقاً» ولذلاف نری القائل 
اللدودة قي کانت لا تزا تور عل اسمن جتحت نعف هذه المعر كة إلى الاسلام» 
فأسالمست نو و سلم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها. 

وکانت هذه المعر كة بداية اللقاء الدامي مع ع الرومان» فکانت توطئة وتمهيداً لفتوح 


البلدان الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضى ا النائية . 
* * * 
سرية ذات السلاسل 

ولا 0 رسول الله لے بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة 
مؤتةء من جتاعهم إلى الره رمان ضد المسلمينء شعر بجسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة 
توقع الفرقة بينها وبين الرومان» وتكون سبباً للائتلاف بينها وبين المسلمين» حت لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى . 

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي فبعثه 
إليهم في جمادى الآخرة سنة۸ ه. على إثر معركة مؤتة ليستألفهم » ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جعاً من قضاعة قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينةء 
فبعثه إليهم» ويكن أن يكون السببان اجتمعا ا 

وعقد رسول الله به لعمرو بن العاص لواء أبيض » وجعل معه راية سوداء » وبعثه 
في ثلانمائة من سراة المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون فرساء وأمره أن يستعين بمن مر 
به من بلي وعذرة وبلقين» فسار الليل وكمن النهار » فلا قرب من القوم بلغه أن هم جعا 
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کثیرا» فبعٹ رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله ا بستمده» فیعث إليه أبا 
عبيدة بن الجر اح في مائتين وعقد له لواء» وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فبهم بو 
بک وغ ۔ وآمره أن یلحق بعمروء ون یکونا جیعاً ولا یختلفا» فل لحق به أراد آبو 
عبيدة أن يؤم الناس» فقال عمرو: إنما قدمت علي دوا راا الامو قاطا بو 
عبيدة» فان عمرو يصلى بالناس. 

وسار حتی وطیء بلاد قضاعة فدوخها حى أ ق أقصى بلادهم ولقي في آخر ذلك 
جخعاً » فحمل عليهم المسلمون فهربرا في البلاد وتفرقوا. 

وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريد إلى رسول الله مه > فأخبره بقفوهم 
وسلامتهم» وما کان في غزاتېم. 
| وذات السلاسل (بضم السين الأولى وفتحها : : لغتان) بقعة وراء وادي القرى » بينها 
وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال 
له السلسل» فسمي ذات السلاسل . 


سرية ابي قتادة إلى خفرة 

كانت هذه السرية في شعبان سنه ۸ ه وذلك لأن بني غطفان کانوا يتحشدون في 

خضرة - وهي أرض ارب بنجد - فبعث إليهم رشول الله مه أبا قتادة في خسة عشر 
رجلا فقتل منهم» وسبا وغن» وكانت غيبته خس عشرة ليلة " . 


(۱) ۔انظر ابن شام ۰1۲۳/۲ ۰1۲۲ ۰٩۲۵‏ ۰1۲۹ زاد المعاد ۱0۷/۳١‏ . 
(۲( رحة للعانین ۰۲۳۳/۲ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۳۳ . 
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عزوة فتح مكة 


قال ابن القع : هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين» 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين» من أيدي الكفار والمشر كين وهو 
الفتح الذي استبشر به أهل إلسماء» وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء » وجل 
الناس به في دين الله أفواجاً » وأشرف به وجه الأرض ضبياء واہتهاجاً أ هه . 
سبب الغزوة: 

قدمنا في وقعة الحديبية أن بنداً من بنود هذه المعاهاة يفيد أن من أحب أن پول 
في عقد محمد - بل - وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش ومهدهم 
دخل فيه» وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءً من ذلك الفريق » ناي 
عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق . ۰ 

وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله لله » ودخلت بنو بكر في هد . 
: قريش » وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى» وقد كانت بين القبيلتين عداوة 
وثارات في الجاهلية » فلا جاء الإأسلام» ووقعت هذه المدنة» وأمن كل فريق من الآخر 
اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القدم » فخرج نوفل بن معاوية 
الديلي في جاعة من بني بكر في شهر شعبان سنة۸ هه فأغاروا على خزاعة يلاء و 
على ماء بقال له « الوتير » فأصابوا منهم رجالاًء وتناوشوا واقتتلوا » وأعانت قريش بني 
بكر بالسلاح » وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة اليل » جتى جازوا خزاعة إلى 
الحرم فلا انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل ‏ إنا قد دخلنا الحرم إلمك إلك, فقاى 
كلمة عظيمة : لا إل اليوم يا بني بكر أصيپوا ثأر ڳ فلعمري إنكم لتسرقون في ارم 
أفلا تصیبون ثأر ۶ فيه ؟ 

ولا دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بدي بن ورقاء الخزاعي» وإلى ډار موی هم 
يقال له رافع . 


.٠٠٠/۳ زاد المعاد‎ )١( 
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فوقف عليه » وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: ‏ 


يارب إفي ناشد مدا 
قد كنتم ولداً و توالا 
فانصرء هداك الله نصرا أيدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
إن سم خسفاً وجهه تربدا 
إن قريشا اخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 


حل وخ ا 


& 


مة أ سلمنا ول ننسزع يدا 


وادع عباد الله يأتوا مددا. 


أبيض مثل البدر» يسمو صعدا 


في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


E OE LT 


عو ا 


وهم اذل وأقل عددا 
۰ وقتلونا ركعاً وسجدا ٩‏ 
فقال رسول الله به : نصرت يا عمرو بن سام » ثمعرضت له سحابة من السماء فقال : 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب . | 
4 8 ۾ . ۰ ” لان 
ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفز من خزاعة » حت قدموا على رسول الله عر 
لمدينة ‏ فأخبروه بمن أصيْب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهمء نم رجعوا إلى مكة, 
أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح : 
ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدراً محضاً ونقضاً صرياً للميثاق ۾ 
يكن له أي مبررء» ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرهاء وخافت وشعرت بعواقبه 
الوخيمة» فعقدت مجلساً استشارياً » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان مثلا ها ؛ ليقو م 
بتجديد الصلح . 
وق اشر رسول الله م أصحابه نما ستفعله قريش إراء غدرتہم . قال : کأنکم بأ 
سفيان قد جاء م ليشد العقد» ويزيد في المدة. 
وخرج أبو سفیان - حسب ما قررته قريش - فلقي بديل بن ورقاء بعسفان - وهو 
)١(‏ الأتلد : القدي » يشير إلى الحلف الذي كان بين خزاعة وبين بني هاشم منذ عهد عبد المطلب . 


(۲) بشیر إلى أم عبد مناف - وهي حبى زوجة قصي - كانت من خزاعة . 
(۳) يقول: قتلنا وقد أسلمنا. 


۳1۳ 


راجع من المدينة إلى مكة- فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ -وظن أنه آتى الني م - 
فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي . قال: أو ما جئت ممداً؟ 
قال: لا. 

فلها راح بدي إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى» 
فأ ميرك راحلته» فأخذ من بعرها ففته» فرأی فيها فبها النوى» فقال : : أحلف باللّه لقد 
جاء بديل مدا . 

وقدم أبو سفيان المدينةء فدخل على ابنته أم حبيبةء فلا فلا ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله 0 به طوته عنه » فقال : : يا بنيةء أرغبت لي عن هذا الفراش» أم رغبت به 
عڼي ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله بء وآنت رجل مشرك نجس . فتقال: واللّه لقد 
أصابك بعدي شر . 

م خرج حتی آتی رسول الله به فكلمه» » فلم برد عليه شيثاً» ثم ذهب إل أي بكر 
فکلمه أن یکلم رسول الله به فقال: : ما أنا باعل » ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمهء 
فقال: أأنا أ اشفع لکم إلى رسول الله مه ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم" 
O SE EES‏ 
يا علي» إنك أمس القوم لي رحأ وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كا جثت 
خائباء اشفع لي إلى محمد فقال: : ويحك یا آبا سفبان» قد عزم رسول اله بإلهه عل أمر 
ما نستطیع أن نکلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة. فقال : : هل لك أن تأمري ابنك هذا 
فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابني ذاك أن 
يجيي بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله لي . 

وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان» فقال لعلي بن أي طالب في هلع 
وانزعاج ويأس وقنوط : يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي ء » فانصحيي. . قال : 
والله ما أعام لك شيا يغني عنك و ی ا فق اجر بن الاس م الحق 
بأرضك . قال : : أو ترى ذلك مغنياً عني شیئاً ؟ قال :لا وال ما أظنهء ولكني ل أجد لك 
غير ذلك . فام أبو سفيان في المسجدء فقال : أيها الناس» إفي قد أجرت بين الناس» نم 
رکب بعیره» رانطلق . 

ولا قدم على قریش » قالوا : ما وراءك ؟ قال: جئت محمداً فکلمته فوالله ما رد علي 
شيئاًء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيراًء ثم جثت عمر ب بن الخطاب » فوجدته 


۳14 


أدنى العدوء ثم جت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار علي بشيء صنعته» فوالك ما 
أدري هل يغني عني شيعا أم لا؟ قالوا : وم أمرك؟ قال : أمرفي أن أجير بين الناس»: 
ففعلت قالوا فهل أجاز ذلك عمداً؟ قال: لا. قالوا : ويلك » إن زاذ : الرجل على أن 
لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك . 
التهيو للغزوة ومحاولة الأخفاء: 
وة من رواية الطبراني أن رسول الله سل أمر عائشة - قبل أن يأتي إليه خبر نقض 

اميثاق بثلاثة آيام - أن تجهزه ولا بعلم أحدء فدخل علبها أو بكر » فقال: يا بتية ما 
هذا الجهاز ؟ قالت: والله ما أدري . فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر» فأين 
یرید رسول الله ؟ قالت : والله لا عام لي وق ف ل بن سام الخزاعي في 
ارین اکا وازڪز : يا رب إني ناشد ممداً. SENE,‏ . فعام الناس بنقض الميثاق» 
وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر > فأمرهم رسول الله ع 
بالجهاز » وأعلمهم أنه سائر إلى مكة. وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نبغتها في بلادها. 

وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله ْله سرية قوامها نمانية رجال تحت 
قيادة أي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم قيا بين ذي خشب وذي المروة على ثلاث برد ٣ن‏ 
المدينةء في أول شهر رمضان سنة ۸ هء ليظن الظان أنه ل يتوجه إلى تلك الناحية؛ 
ولتذهب بذلك الأخبارء وواصلت هذه السرية سيرهاء حى إذأ وصلت حيما أمرت 
بلغها أن رسول الله به خرج إلى مكة» فسارت إليه حى لحقته ‏ . 

وكتب حاطب بن ألي بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول اله عر إليهم؛ 
أعطاه امرأة» وجعل هما جعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعلته في قرون رأسهاء ثم خرجت 
به وأتى رسول الله مق الخبر من السماء بجا صنع حاطب فبعث عليا والمقداد » فقال : 
انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا تعادي با . 


0 وخذه الترية لقيت مامز بن الأضبط > فام عليهم بتحية الإسلام » فقتله محلم بن جثامة لشيء ا 
وأخذ بميره ومتبعه » فأنزل الله : 9 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ) الآبة وجاؤوا محلم 
ليستغفر له رسول الله بء فليا قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلمء وقاها ثلاثاًء فقام وإنه ليتلقى 
دموعه بطرف ثوبه» قال ابن إسحاق و . انظر زاد المعاد ۱0١/۴‏ » 

بن هشام 1۲۹/۲ 1۲۷ 1۲۸ . 
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خلا خی وجا الا ذلك اكان ,فا ها رقا : معك کتاب؟ فقالت : ما 
فغي کتاب» ففتشا رحلها فام جدا شيا فقال ما علي SOE EE‏ 
مه ولا كذبناء وانله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلا رأت الجد منه قالت: 
أعرض» فأعرض » فحلت قرون رأسهاء فاستخر جت الكتاب منهاء فدفعته إليها ء فأتيا 
به رسول الله مه » فإذا فيه : ( من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش) يبرهم بمسير رسول 
الته ر ي » فدعا رسول الله یه حاطاً > فقال: ما هذا یا حاطب ؟ فقال : لا تعجل علي 
يا رسول الهء والله اني لمؤمن بالله ورسوله؛ وما ارتددت ولا بدلت» ولکني کنت امرا 
ملصقاً في قريش » لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولدء وليس لي فيهم قرابة 
حمونهم» و كان من معك همم قرابات يحمونهم» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم 
یدا بحمون با قرابتق ي . فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عنقهء فإنه قد 
نخان ال ورول تد 0 > فقال رسول الله م ١‏ انه قد شهد ندرا ء وها يةزيك :ا 
عمر» لعل الله قد اطلع علې اهل بدر فقال: : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فذرفت 
عینا عمرء وقال : الله ورسوله أعل .)١‏ ) 

رهكذا أخذ اله العيون» فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز تجهز السلمين وتييؤهم 
للزحف والقتال. 


الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة: 

e e e e 
ر اقاي‎ 

ولا كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد الطلب» ركان قد خرج 
بأهله وعیاله مسلا مھاجراًء ثم لا کان رول اله بل بالأبواء لقيه ابن عمه أبو 
سفيان بن الحارث وابن عمته عبدالله بن أبي أمية» فأعرض عنها ؛ ما کان يلقاه منها من 
SS e E‏ 
N eT‏ نرك الله علیناء وإن کنا خاطئین ) 
[ ۹:۲ ]. فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولاً. ففعل ذلك أبو سفيانء 


(۱)( انظر صحيح البخاري i274‏ 7۲ . 
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فقال له رسول الله لر ر TS‏ 
[ ۲:۲ ] فأ ان اا ا 
لعمتترك إني حن أل رايسة ‏ التعلب يل اللات خبال غد 
لكالمدلنج الحيران أظام ليله فهذاأواني حين أهدى فأهتدي 
هداي هاد غير نضي ودلني على الله فن طردته كل مطرد 
فضرب رسول الله مه صدره وقال : : نت طردتني كل مطرد . 


الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران: 

وواصل رسول الله م سيره وهو صائم» والناس صيام» حت بلغ الكديد وهو 
ماء بين عسفان وقديد - فأفطر وأفطر الناس معهء ثم واصل سيره حقی نزل بمر 
الظهران - واديي فاطمة - نزله عشاءء فأمر الجيش» فأوقدوا النيرانء فأوقدت عشرة 
آلاف نار وغل رسول الله به على احرش عمر بن الخطاب رضي الله نه . 
ابو سفيان بين يدي رسول الله له : 

ورأكب العباس :بعد نزول المسلمين بمر الظهران - بغلة رسول الله لث البيضاءء 
e‏ بعض الحطابة أو أحداً ا يستأمنون رسول 

له قبل أن يدخلها . 

وکان ا ق ی ا ا بو سفيان 
رج ج الا ار کان قد رج موو ن ورقاء 
بجوت الا جار 

قال العباس : والله إفي لأسير عليها آي على بغلة رسول اله بل - إذ شعت کلام 
أي سفیان وبديل بن ورقاء» وها يتزاجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيران 
قط ولا عسكراً. قال: يقول بديل: هذه والله خزاغة» خشتها الحرب» فيقول أبو 
ان اغ آقل و اذل من ان تکون هذه تر اغا وغننکر هار . 


)١(‏ حسن إسلام أي سفيان هذا بعد ذلك ويقال : إنه ما رقع رأسه إلى رسول اله بإ منذ أسلم حياء منه» 
وکان رسول الله ي يحبه» وشهد له بالجنةء وقال: أرجو أن يكون خلفاً من حزة . ولما حضرته الوفاة 
قال : لا تبكوا علي » فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت . زاد المعاد EE‏ 

(۲) صحيح البخاري 1۱۳/١‏ . 
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N SG E 
قلت : نعم. قال: مالك ؟ فداك اق وأمي . قلت : هذا رسول الله یل ف في الناس»‎ 
واصباح قریش والله.‎ ٠ 

قال : فا الحيلة ؟ فداك أبي وأمي» قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك » فار كب 
في عجز هذه البغلةء حتى آتي بك رسول الله بلقي فأستأمنه لك فر كب خلفي » ور جع 
صاحباه. 
eS‏ نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله ب وأنا عليها قالوا : عم رسول الله ب على بغلته . حتى مررت 
بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا ؟ وتام إلي» فلا رأى أبا سفيان على عجز الدابة 
قال: أبو سفيان» عدو الله ؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهدء ثم خرج 
يشتد نحو رسول الله به » ور كضت البغلة فسبقت » فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على 
رسول الله له » ودخل عليه عمر » فقال : يا رسول الله هذا أب سفيان فدعنى أضرب 
عنقه » قال: قلت : يا رسول الله إني قد أجرته م جلست إلى رسول الله مإ فأخذت 
برأسه» فقلت : والله لا يناجيه الليلة أحد دوي فلا أكثر عمر في شأنه قلت : مهلا يا 
عمر» فوالله لو کان من رجال بني عدي بن کعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلا يا 
عباس فوالله لإسلامك کان أحب إل من إسلام الخطاب. لو أسلم» وما لي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ميث من إسلام الخطاب. 

فقال رسول اله ی : اذهت به يا عباس إلى رحلك > فإذا أصبحت فأتني به» 
فذهست » فلا أصبحت غدوت به إلى رسول الله ار > فلا رآه قال: ويك یا أا 
سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال: بأيي أنت وأمي» ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيا بعد . 

قال : : ويحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله» قال : بأي أنت وأمي» 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ أما هذه فإن في اللفس حتى الآن منها شيعا . فقال له 
العباس: ويحك أسام » واشهد ا وان دا لاه قا ان قت 
عنقك» فأسام وشهد شهادة الحق . 
قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر» فاجعل له شيا . قال : 
نعم» من دخل دار أي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل 
الملسجد الحرام فهو آمن . 

۳۹۸ 


الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكة: 

وني هذا الصباح - صباح-يوم الأربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ه 
غادر رسول الله عي مر الظهران إلى مكةء وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل 7ء حت تمر به جنود الله فيراها» ففعل» فمرت القبائل على 
رایاتہاء کا مرت به قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فقول ۔ مثلا-: سلم » فقول : ما 
لي ولسلم؟ ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس هَن هؤلاء ؟ فيقول: مزينة» فيقول: ما لي 
ولمزينة؟ . N I N‏ أخبره قال ما لي 
وابني فلان؟ حټې مر به رسول الله له في كتيبته الخضراء ء فيها المهاجرون والأنصار » 
ر ری منهم إلا الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال: هذ! 
ت ل الله بإ في المهاجرين والأنصار . قال: ما للأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. نم قال : 
وال را أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظباً . قال العباس: يا أبا سفيان» 
انها النبرةء قال : فنعم إذن. 

وکانت ر اة الاأتهار مع سعد بن عبادة» فلا مر بأ سفيان قال له اليوم يوم 
اللحمةء اليوم تستحل الحرمة؛ اليوم أذل الله قريغاً . فلا حاذی رسول الله بب أبا 
سفیان قال: : یا رسول اله ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما قال ؟ فقال: كذا كذا. فقال 
عثهان وعبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة ۾ فقالے 
رسول الله ری : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة» e‏ الله فيه قريشاً ء2 ثم أرسل 
إل سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إل ابنه قيس› ورأی أن اللراء م يخرج عن سعد. 
وقيل: بل دفعه إلى الزبير. 
قریش تباغت زحف اليش الإسلامي: 

ولا مر رسول الله ييي بأي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك . فأسرع أبو 
سفیان حقی دخل مکة» وصرخ بأعلی صوته : یا معشر قریش› هذا مد › قد جاء ک فیا 
ل کک فن ول دار اي سفيان فهو آمن . فقامت إليه زوجته هند بنت عتمة ء 
فأخذت بشاربه فقائلت: : اقتلوا الحميت الدسم الأخش الساقينء قبح من طليعة قوم. 


قال أبو سفيان: : ويلكم » لا تغرنکم هذه من آنفسکم» فانه قد جاء ک با لا قبل لکم 


. الخطم: الأنفء شيء يخرج من ل يضيق به الطريق‎ )١( 
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به» فمن دخل دار أي سفيان فهو آ من . . قالوا قاط ا وما تفي تك جارك ۲ قان: 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد وبشوا أوباشاً هم» وقالوا : نقدم هؤلاء فإن کان لقریش شيء کنا معهم؛ 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أي 
جهل» وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين » و كان فيهم رجل 
من بني بکبر حماس بن قيس - کان يعد قبل ذلك سلاحاً» » فقالت له امرأته : :ادا تعد 
ما أرى؟ قال : : محمد وأصحابه قالت : والله ما يقوم محمد وأصحابه شيء. قال : :إي 
والله لأرجو أن أخدمك بعضهم . م قال: 


إن يُقبلوا اليوم فا لي عله هذا سلاح كامل وآله 
را 

فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا في الخندمة . 
الجيش الإسلامي بذي طوى: 

أما رسول الله َه فمضى ححتى انتهى إلى ذي طوى - وكان يضع رأسه تواضعاً لله 
حین رأی ما أكرمه الله به من الفتح» حتى أن شعر لحيته ليكاد بيس واسطة الرحل - 
وهناك وزع جیشه وکان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى - وفيها اسم وسليم وغفار 
ومزيلة وجهينة وقبائل من قبائل العرب فأمره أن يدخل مكة من أسفلها ء وقأال: إن 
عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداء حتى توافوني على الصفا. 

کان الأب بن الغوام عل الجنة یری کان مه رانا رول اه چ › فأمره 
أن يدخل مكة من أعلاها من کداء - وأن یغرز رایته بالحجون. ولا يبرح حتی یأتیه . 

وکان ابو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين لا سلاح معهم - فأمره أن يأخذ 
بطن الوادي» حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله عه . 
الجيش الإسلامي يدخل مكة: 
أ وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها قأما 
خالد وأصحابه فام يلقهم أحد من المشر كين إلا أناموه» وقتل من أصحابه من المسلمين 
کرر بی ابر الھری رخس بن خالد ین ری کا غد کا ی ن > فسلکا 
(۱) علّه: : يقال عل الرجل يعل من امرض » غرارين: : حدين » السله: : الانتشال والسحب. 
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طريقاً غير طريقه فقتلا جيعاًء وأما سفهاء. قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة 
فناوشوهم شيا من قتال» فأصابوا من المشر كين اثني عشر رجلا فانهزم المشر كون» 
وانہزم حماس بن قيس a‏ - حتی دخل بیته» فقال 
لامرأته : أغلقي علي باني. فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذفر صفوان وفر عكرمه 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن ‏ كل ساعد وججمه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه مم يت خلا وهنهمته ‏ 
م تنطقي في اللوم أدنى كلمه 
را ا يجوس مكة حتى وافى رسول الله ل على الصفا . 
وأ الزبير فتقدم حت نصب راية رسول الله بلي با لخجون عند مسجد الفتح» 
E E‏ 
الرسول لله يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام: 
٠.‏ م نمض رسول الله ّي » والمهاجرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله» حت دخل. 
مسجد فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه » م طاف بالبیت» وفي يده قوس» وحول 
البيت وعليه ثلانمائة وستون صا » فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: ‏ جاء الحق وزهق 
الباطلء إن الباطل كان زهوقا) ۸٠:۱۷1‏ ] [جاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يعيد )€ [ ٤4:۳١‏ ] والأصنام تتساقط على وجوهها. 
وکان طوافه على راحلته» وم یکن محرماً يومئذ » فاقتصر على الطواف» فلا أكمله 
دعا عثان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبةء » فأمر بها ففتحت» فدخلهاء فرأى فيها ' 
4 الصور» ورأى فيها صورة إبراهم وإسماعیل عليه السلام - - یستقسم‌ان بالأزلام» فقال : 
e E a e‏ 
وأمر بالصور فمحيت 
رسوا ب بم فی اکب م ينطب أمام قريش: ' ) 
م أغلق عليه الباب» وعلى أسامة وبلالء فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب» حتى إذا 
کان بین وبين لاله آذرع وقف» وجعل عمودین عن یساره» وعموداً هن ميته وثلاتة 


)١(‏ النهيت والممهمة : أصوات. 
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أعمدة وراءه ‏ وكان E‏ على ستة أعمدة- ثم صلى هناك ثم دار في البيت؛ 
وبر في نواحيه» ووخد الله» ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون 
ماذا يصنع ؟ فأخذ بعضادتي الباب» وهم تحته» فقال : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحدهء ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية 
اع ا اا ت ت السوط والعضا - ففيه الدية مخلظة > مائة من الابل › 
أربعون منها في بطونها أولادها . 

TT 
آدم» وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية : يا أا الناس إنا خلقنا؟ من ذ کر وانتی‎ 
) وجعلنا؟ شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكى إن الله علي خبير‎ 
.[1۳:£4[ 

لا تثريب عليكم اليوم: 

م قال : یا معش قریش» ما ترون آني فاعل بکم؟ قالوا لرا ٤آ‏ کرم این ن¿ أخ 
کرم“ قال : e e E‏ :}ك E‏ 
فأنتعم الطلقاء . 
مفتاح البيت إلى أهله: 

م جلس رسول الله برقي في المسجدء فقام إليه علج رضي اله عنه» ومفتاح الكعبة في 
یده» فقال : : يا رسول الله ى اجع لنا الحجابة مع السقاية » صلى الله عليك» وفي رواية : :أن 
الذي قال ذلك هو العباس» فقال ربول الله مه : أين عثان بن طلحة؟ فدعي لهء 
فقال له : هاك مفتاحك يا عثان اليوم يوم بر ووفاء» وفي رواية ابن سعد في الطبقات 
أنه قال له حین دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تائدةء لا ينزعها منكم إلا ظالم يا 
عثان» إن الله استأمنكم على بيته » فكلوا ما يصسل إليكم من هذا البيت با لمعروف. 
بلال يؤذن على الكعبة: ) 

وحانت الصلاة» فأمر رسول ا ل بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة» وأبو 
سفیان بن حرب» وعتاب بن أسيدء والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبةء فقال 
عتاب: لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه» فقال 
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الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته . فقال أبو سفیان : أما والله لا آقول شيئاً» لو 
تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء» فخرج عليهم الني لله فقال هم: : قد علمت الذي 
TS E‏ ا 


اة تع أو سلاة اشكر , 
ودخل رسول اله ي يومئذ دار أم هانىء بنت أي طالب» فاغتسل وصلى ماني 
رکعات في بیتها» وکان ضحی: فيا شن نها سلا التي و إغا هذ اة الفح » 
وأجارت أم هانىء حوين هما » فقال رسول الله لل : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 
وقد كان أخرها علي بن أي طالب أراد أن يقتلي > فأغلقت عليهما باب بيتها » وسألت 
النبي ع > فقال ها ذلك . ۰ 


إهدار دماء رجال من أکاب ر المجرمين؛: 

اشد رسول الله ت یومئذ د ھا رمن اراک م ار یرن 
وجدوا تحت أستار الكمية ء وحم عبد.العزی بن خظل» وعبدالله بن أن زح وغكزمة 
ابن أي جهل» والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابة» وهبار بن الأسودء 
وقينتان كانتا لابن خطلء كانتا تغنيان بجو النبي ب » وسارة مولاة لبعض بني عبد 
المطلب » وهي التي وجد معها كتاب حاطب . ۰ ۰ 

فأما ابن آي سرحء فجاء به عثان إل الني بيه » وشفع فيه فحقن دمه» وقبل 
إسلامه بعد أن أمسك عنه» رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله ‏ وكان قد أسل 
قبل ذلك وهاجرء ثم ارتد ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بن بن أي جهل ففر إلى اليمنء فاستأست له امرأته» فأمنه الني م 
فتبعته» فرجع معها وأسلم» وحسن إسلامه: 

ا فجاء رجل إل الني مي وأخبره فقال: 
اقتله . فقتله . 

وأما مقيس بن صبابة فقتله نغيلة بن عبدالله» وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك م 
عدا على رجل من الأنصار فقتلهء ثم ارتد ولحق بالمشر كين. 

وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله بل بمكة » فقتله على . 


vr 


وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله مث حين 
ھاجرت» فنخس بہا حتی سقطت على صخرة وأسقطت جنينها » ففر هبار يوم مكةء ثم 
أسام وحسن إسلامه. 

وأما القينتان فقتلت إحداهاء» واستۋمن للأخرى» فأسلمت. كا استؤمن لسارة 
وأسلمت. n‏ 

قال اين حجر : وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي » فقتله 
علي » وذكر الحا أيضاً من أهدر دمه كعب بن زهيرء وقصته مشهورة وقد جاء بعد 
وكوف أسلمت» وأرنب مولاة ابن خطل أيضاً قتلت ٠‏ وأم سعد قتلت فيا ذكر 
ابن إسحاق» فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوةء ويحتمل أن تكون أزنب وأم سعد 
القينتان > اختلف في اسمها » أو باعتبار الكنية واللقب.. ٠‏ 


إسلام صفوان بن أمية» وفضالة بن عمير : 

م یکن صفوان من أعدر دمه» لکنه بصفته زعا برا من زعاء قریش خاف عل 
نفسه وفر» فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله بلي فأمنه» وأعطاه عامته 
التي دخل با مكة » فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده» 
فقال لرسول الله مله : اجعلني بالخيار شهرين . قال: أنت بالخيار أربعة أشهر . م اسل 
صفوان» وقد کانت امرأته أُسلمت ' قبله» فأقره) على النكاح الأول. 

وكان فضالة رجلا جريا جاء إلى رسول اله بإ » وهو في الطواف» ليقته فأخبر 
الرسول تبه با في نفسه فأسلم 
خطبة الرسول لته في البوم الثاني من الفتح : ) ! 

ولا كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله بإ في الناس خعليباً, فحجد الل وأثنى 
عليه » ومجده با هو أهلهء ثم قال: أا الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السموات . 
الأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرىء يؤمن باله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دماء أو يعضد بها شجرةء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله مله 
فقولوا : إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم» وإغا حلت لي ساعة من نهار وقد عاد 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب . 


..۱۳۰۱۱/۸ فتح الباري‎ )١( 
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وني رواية: لا یغضد شوکه» ولا ینفر صیده» ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
ختلى خلاه فقال العباس : يا رسول الله إلا ا فإنه لقينهم وبیوتہم» فقال : إلا 
الاأذخر. : 

aE E o eS 
الله رر بهذا الصدد : يا معشر خزاعة » ارفعو أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن‎ 
نفع لقد قتلتم قتيلاً لأدينه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله خير النظرين » إن شاؤوا‎ 
فدم قاتله » وإن شاؤوا فعقله.‎ 

ولي رواية : فقام رجل من أهل اليمن يقال له , أبو شاه» فقال ١:‏ اكتب لي يا رسول 
الله » فقال رسول الله م : اكتبوا لأي شاه . 
تخوف الأنصار هن بقاء الرسول تله في مكة: 

ولا تم فتح مكة على الرسول به - وهي بلده ووطنه ومولده - قال الأنصار فبا 
بينهم : ترون رسول الله م إذا فتح الله عليه أرضه وبلدہ أن یق بہا - وهو يدعو 
على الصفا رافعا يديه - فلا فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم ؟ قالوا : لا شيء یا رسول الله ء ۰ 
فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال رسول الله مجه : معاذ الله المحيا محياء والمات ماتكم. 
أخذ البيعة: 


e TS‏ أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام» فأذعنوا له » واجتمعوا للبيعة » فجلس رسول الله بل 
على الصفا يبايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منه» يأخذ على الناس» فبايعوه على 
السمع والطاعة فا استطاعوا. 
وي المدارك ‏ : روى أن النبي م لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء» 
وهو على الصفا» وعمر قاعد أسفل منهء يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنه» فجاءت هند 
بنت عتبة امرأة أي سفيان متنكرة خوفاً من رسول الله ب أن يعرفهاء لما صنعت 
بجحمزة. فقال رسول الله به : أبايعكن على أن لا تشر كن بالله شيئ » فبايع عمر النساء 


(۱( انظر هذه الروايات ضحيح البخاري ۹ CIV CMIO/Y = CPT CTYTA‘“TEY C17‏ 
وصحیح مام 1۳۷/۱ , ٤۳۸‏ ۰ 4۳۹ ۰ وابن هشام ۰٤۱١ , ٤۱۵/۲‏ وأو داود ۲۷۹/۱ . 
(۲) انظر مذارك التنزيل للنسفى تفسيبر آية البيعة . : 
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على أن لا يشر كن بالله شيا . فقال رسول الله بل : ولا تسرقن : فقالت هند : إن أبا 
سفیان رجل شحیح» فإن أنا أصبت من ماله هنات ؟ فقال أبو سفيان : وما أصبت فهو 
لك حلالء نضحت رسرل ال بال وعرفهاء فقال: وإنك ند ؟ قالت : نعم » فاغفى 
عا سلف یا نى أنه » عفا الله عنك. 

فقال,: را يزننن. فقالث: أو تزفي الحرة؟ فقال ٠‏ ولا يقتلن أولادهن:“فقالت : 
ربیناهم صغاراًء وقتلتموهم ۽ كارا فانم وعم أعام - و كان ابنها' حنظلة بن آلي سفيان 
قد قتل ہو م بدر ‏ فضحك عمر حتی استلقی » فتبسم رسول الله ا 

فقال : ولا يأتين برهتان . فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح» وشا تأمرتا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق » فقال: ولا يعصابتك في معروف. فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا 
وي ا آن نعصىك . 

ولا رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور . 
إقامته له ممكة› وعمله فها : 

وأقام رسول الله له عكة تسعة عشر يوماًء يجدد معام الإسلام » ويرشد الاس إلى 
المدى والتقى» وخلال هذه الأيام أمر أبا سيد الخزاعي» فجدد انصاب الحرم » وبث 
سبراياه للدعوة إلى الإسلام» ولكسر الأوثان التي كانت حول مکة» فکمرت كلها 
ونادی مناديه بمكة: من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فلا يدع في بيته صا إلا كسره. 


السرايا والبعوث 

ا ا ہے ا کے عا و و ان ری کس 
E‏ رمضان ( سنة ۸ ه) ليهدمها» و كانت بنخلة » و كانت لقريش و جيع 

نی كنانة» وهي أعظم أصنامهم » و كان سدنتها بني شيبان» فخرج إليها خالد في تلائين 
ا انتهى إليهاء فهدمهاء ولا رجع سأله رسول الله ر : هل رأیت شيئاً ؟ قال : 
لا قال: فإنك لم تهدمهاء فارجع إليها فاهدمهاء فرجع خالد متغیظاً قد جرد سیفه» 
فخرجت إليه إمرأة عريانة سوداء نأشزة الرأس» فجعل السادن يصيح بها» فضر بها 
E‏ بائنتين» م رجع إلى رسول اله لے فأخبره» فقال: نعم » تلك العزى» 
زف ابیت ان اتيد لادء ابا 

۲ - ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه» وهو صنم فمذيل 


VI 


برهاط. وعلى ثلاثة أميال من مكة » فلا انتهى إليه عمرو قال له السأدن: ما تريد؟ قال : 

أمرني رسول الله ملم أن أهدمهء قال: لا تقدر على ذلك» قال: ؟ قال: تمنم . قال: 
حتى الآن أنت على الباطل ؟ ويك فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا فكسره» وأمر أصحابه 
فهدموا بیت خزانته » فلم جدوا فيه شیئاء ثم قال للسادن: کیف رایت ؟ قال : اسلمت 
لله . 

٣‏ - وني نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارساً إلى مناة» و كانت 

باشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم فلا انتهى سعد إليها قال له 
سادتها: ما تريد ؟ قال : هدم مناةء قال : أنت وذاك فأقبل إليها سعد» وخرجت امرأة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل » وتضرب صدرهاء فقال ها السادن : مناة دونك 
بعض عصاتك» فضربها سعد فتتلهاء وأقبل إلى الصم فهدمه وكسره» ولم يجدوا في 
سخزانته شیا . 
٤ ۰‏ - ولا رجع خالد بن الولید من هدم العزی بعثه رسول الله ملم في شعبان من 
نفس السنة (۸ هد) إلى بني جذيةء داعياً إلى الإسلام» لا مقاتلاً. فخرج في ثلانمائة 
وخسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سلمء فانتهى إليهم » فدعاهم إلى الإسلام» . 
فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناء فجعلوا يقولون : « صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم 
ريأسرهم» ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيراء فأءر یوما أن يقتل کل رجل 
أسيره» فأيى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي په » فذ کروا له » فرفع عه و 
يديه وقال : اللهم إفي أبراً إليك ما صنع خالد - مرتين '. 

وکانت بنو سلم هم الذین قتلوا أ سراهم دون المهاجرين والأنصار ا 
aS‏ 
کلام وشر في ذلك» فبلع عه فقا فقال : مهلا يا خالد » دع عنك أصحالي » فرالله لر کان 
اح ذهباء ثم أنفقته في سبيل الله ما أدر كت غدوة رجل من أصحالي ولا روحته ١‏ . 


. 1۲۲/۲ ۰80۰/۱ صحيح الخباري‎ )١( 

(۳) أخذنا تفاصیل هذه الغزوة من ابن هشام ۳۸۹/۲ إلى ۳۷١٤ء‏ وصحيح البخاري /١‏ كتاب الجواد 
وكتاب المناسك و1۱۲/۲ إلى 1۱۵ 1۲۲ فتح الباري ۳/۸ إلى ۲۷ وضصحيح مسلم ٤۳۷/١‏ » 
۳۴١ ۰۳ ۰/۲ ۴۹ ۳۸‏ وزام المعاد ۱١١/۳‏ إلى ۱١۶‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبدالته النجدي ص ۳۲۲ إلى ۳۵١‏ . 


YY 


تلك هي غزوة فتح مكةء وهي المع ركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان : 
الوثنية قضاء باتاء يترك لبقائها جال ولا مبررً في ربوع الجزيرة العربية» فقد كانت ۰ 
عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والاصطدام الذي کان دائراً ب بين المنسلمين 
والوثنيين» وكانت تلك القبائل تعرف جيداً أن الحر ی کاو 
احق وکان قد تأكد ا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف نصف القرن حن قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت» فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. 

وکان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بن يدي هذا الفتح العظم » أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضاء وناظره في الإسلام» وتمکن من اختفى من السلمين إمكة من إظهار دینه 
والدعوة إليه والمناظرة عليه » ودخل به بشز' كثير في الإشلام» حت إن عذد الجيش 
الاإسلامي الذي يزد في الغزوؤات السالفة عل ثلائة”آلاف إذا هو يزخر قي هم" 
لو نع آلا N‏ 

وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس» وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول 
بينها وبين الاإسلام . وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليها معأ 
في طول جزيرة العرب وعرضهاء فقذ ا ا ا و وا ي 

فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم» وكمل بهذا 
الفتح البينء وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما وكان فم فيه السيطرة : 
على الموقف تماما . ول يبق لأقوام العزب إلا أن يفدوا إلى لرسول 4 فيعتنقوا ‏ 
al RES‏ ا 


۳۷۸ 


المرخلة الثالثة 


:وهي ي آجخر مرحلة من 2 حياة اة الرسول و د قال بل التائ التي آنمرتها .دعوته ٠‏ 
الإسلامية بعد جهاد طويلن وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وتحروب 
دامية: واجهتها طيلة بضعة وعشرين عاماً: 

a I ٤ 
” مجری الأيام» وتحول به جو العرب» فقد كان الفتح حداً فاضتلا بين المذة السابقة علية‎ 
` وبين ما بعده» فان قريشاً كانت في نظر العرب حاة الدين وأنصازه » والعرب في ذلك ى‎ 
٠ تبع هم » فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب‎ 
) : وييكن أن نقسم هذه المرحلة إلى. صفحتين‎ ١ 
sS ٠ صفحة المجاهدة والقتال.‎ ٠١ 
ES صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام..‎ - ۲ 
` وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة» ووقعت :كل واحدة منها‎ 
خلال الأخرى» إلا أنا اخترنا في الترتيب الوضعي. أن نأي على ذكر كل من الصفحتين‎ 
متميزة عن الأخرى» ونظرا إل أن صفجة القتال ألصق با مضى» وأكثر مناسبة من‎ 
الأخرى قدمناها في الترتيب..‎ 


a3 


عزوة حنين 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده ها العرب» وبوغتت القبائل المجاورة 
بالأمر الواقع ء الذي م يكن يكن ها أن تدفعه ء ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض 
القبائل الشرسة القوية المتغطرسة وفي مقدمتها بطون هوازن وئقيف» واجتمعت إليها 
نصر وجشم وسعد بن بکر وناس من بني هلال - وکلھا من قیس عیلان ۔ رأت هذه 
البطون من نها عزا وأنفه أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع. فاجتمعت إلى مالك بن 
عوف النصري» وقررت المسير إلى حرب المسلمين. 
٠‏ .سير العدو ونزوله بأوطاس: 

ولا أجع القائد العام - مالك بن عوف _ المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس 
أمواهم ونساءهم وآبناءهم» فسار حتی نزل بأوطاس - وهو واد في دار هوازن بالقرب 
من حنين» لكن وادي أوطاس غير وادي حنين» وحنين واد إلى جنب ذي المجاز » بينه 
وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات ) . 
جرب الحروب يغلط رأي القائد : 

ولا نزل بأوطاس اجتمع إليه لتاس» وفيهم دريد بن الصبة - وعو شح کپ ا 
فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وکان شجاعاً جربا قال درد : بأي واد أنم؟ قالوا : 
بأوطاس» قال: نعم جال النیل» لا حزن ضرس» ولا سهل دهس» نالي أسمع رغاء 
الو راق ء وبكاء الصبي وئغاء الشاء ؟ قالو ۱ : ساق مالك بن عوف مع الناس 
نساءهم وأمواهم وأبناءهم» فدعا مالکاً وسأله عا حله على ذلك > فقال : أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم» فقال: راعي ضأن والله» وهل يرد المنهز لمنهزم 
شنا ؟ إنہا I GS‏ 
في أهلك ومالك . م سأل عن بعض As‏ : يا مالك إنك لم تصنعم 
بتقد م بيضة هوازن إلى نحور اخيل شيا أرفعهم إلى متنع بلادهم وعلياء قومهم » ثم ألق 
)١(‏ انظر فتح الباري ۳۷/۸ ٤۴‏ . ۰ 


FA‘ 


الصباة عل متون الختل » فان كانت لك لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك آلفاك 
دلك وقد أحرزت أهلك ومالك.' 

ولكن مالكاً - القائد العام - رفض هذا الطلب قائلاً : والله لا أقعل » إنك قد كبرت 
وكبر عقلك والله لتطيعني هوازن أو لأتكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري› 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك . فقأل دريد : هذا يوم لم 
أشهده وم يفتني . ۰ 

ا وا ع ا a‏ ا 
أقود رط الدمعم كانا شاة صدع 
۰ سلاخ استكشاف الغدو: 

ا إل مالك عون کان قد بمثهم للاستکقاف عن السلمین» ۾ جاءت هة 
الخون وقد تفرقت أوصاهم. قال: ویلکم» ما شأنکم؟ قالوا : رأينا رجالا بیضاً علي 
خیل بلق والله ٥ا‏ تماسکنا آن أصابنا مأ تری . 
سلاح استکشاف رسول اله لے : 

ونقلت الأخبار إل رسول اله به مسي المدوء فبعث أبا در الاي وار 8 
E a E‏ 
الرسول بير يغادر مكة إلى حنين 
وی و اا ENE‏ غادر رسول الله ب مکة ہ 
و كان ذلك اليرم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة - خرج في اثني عفر آلا م 
المسلمين ء ۽ عشرة آلاف من کانوا «خرجوا معه لفتح مكة » وألفان" من آهل مكة ٠‏ 
وأکثرهم حدیثو عهد بالإسلام؛ ر کت i‏ 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد . 

ولا كان عشية جاء فارس» فقال: E‏ فإذا نا بہوازن على 


بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم ‏ فتبسم رسول الله بم وقال : تلك غنيمة المسلمين 
اانا الله » وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أي مرثد الغنوي . 


)۱( انظر سنن أي داود . 


۳۸۱ 


ف طريقهم الجن راا E E E TO‏ 
تعلق عليها أسلحتهم » ويذبجون عندها ويعكفون» فقال بعض أهل الجيش. لرسول الله 
وله :اجعلى لنا ذات أنواطء كا مم ذات أنواط . فقال : الله أكبر » قلتم والذي نفس 
و قال قوم موسی : اجعل لنا إلا كا لمم آةء > قال : e‏ 
ان لارکین سنن من کان قبلکم ا ٠.‏ 

وقد کان بعضهم قال نظرا إل كار اليش E E‏ 
على آرسول الله لے .. ۰ 
الجيش الإسلامي يباغت الرماة والمهاجرين: 

انتهى الجيش الإسلامى إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر خلون.من شوال. وكان مالك ' 
ابن عوف قد سبقهم» فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي» وفرق كمناءه في الطرق 
والمداخل » والشعاب والأخباء والمضايق» وأصدر e‏ المي ألما 
طلعواء ثم يشدوا شدة رجل واحد. E‏ 

وبالسحر عبأً رسول الله ا جیشه» وعقد لألوية والرایات ا ا ٤‏ 
وفي عاية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين» وشرغوا ینحدرون فيه » وهم لا یدرون 
أبوجود كمناء الغذو في مضايق هذا الوادي» فبيت) هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال» 
وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد فانشمر المسلمون راجعي لا 
يلوي أحد على أحدء وكانت هزية منكرة» حت قال أو سفيأن بن خرب»- وهو 
٠‏ چویث عهد بالویلام : لا تنتهي هزيتهم دون البحر _ الأحر e‏ 
ابن الجنيد. : ألا بطل السحر اليوم. 
وإنحاز رسول الله ب جهة اليمين وهو يقول ا ١‏ إل أا تاس »أن رسول اء 
آنا مد بن عبدالله» ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجزين وأهل بيت ۰ 

GG E 
e E RAE :اوهو يقول:‎ 
ال ا ا ا‎ 


)١(‏ روى ذلك الترمذي. 


TAY 


, . .پيد أن أا سفیان بن الحارٹ کان آخذا بلیجام بغلته» والعباس بر کابه» یکفانهاء أن 
لا تسرع. مم نزل رسول الله م فاستنصر ربه قائلاً : E‏ 
رجوع المسامين واحتدام المعركة: 
وأمر رسول الله رر عمه العباس - وکان جهير الصوت او اا ل 
العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا : يا لبيك» يا لبيك . ويذهب الرجل 
ليثني بعڼره فلا يقدر عليه E‏ درعه» فيقذفها في عنقه» ویأخذ سیفه" وترشه» 
ويقتخحم عن بعیره E RL‏ 
الاس واقتتلوا. ٠٠.‏ 
وصرفت الدعوة إل الأنصارء يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصار» م قصرت 
الدعوة في بني الحارث بن الخزرج» وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كا 
, ٠كانوا‏ تر كوا الموقعة . وتجالد الفريقان مجالدة شديدة» ونظر رسول الله ملي إلى ساحة 
:. القتال» وقد استحر واحتدم فقال ١:‏ الآن حي الوطيس ». ثم أخذ رسول :اله ل 
قبضة من تراب الأرض» فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه فا خلق الله 
إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة» فلم يزل حدهم كليل وأمرهم مدبراً. 
إنكسار حدة العدوء وهزينه الساحقة: 
وما هي إلا ساعات قلائل - بعد رمي القبضة - حتى انيم العدو هزهة منكرة» 
وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين» وحاز السلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
ن 
وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : [ ويوم حنين إذ أعج کا 
کثرقکم فام تغن عنکم شیئا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليم مدبرين .م أنزل 
٠‏ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً ل تروها» وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الکافرین) [ EN: ٩‏ 
حركة المطاردة: n‏ : 
ولا انهزم العدو ارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة ة إلى نخلة ». وطائفة إلى 
أوطاس» فأرسل الني بل إل أوطاس طائفة مين المطباردين يقوذ هة أ بو لامر 


(1) صحیح مسلم ۱۰۰/۲ : 


FAT 


الأشعري» فتناوش الفريقان القتال قليلاً »ثم انبزم جيش المشر كين » وفي هذه المناوشة 
قتل القائد أ بو عامر الأشعوي. 

وطاردت طائفة أخری من فرسان السلمين فلول ا الذين سلكۆا غخلة» : 
فأدر کت درید بن Rc‏ 

وأما معظم فلول المشر كن الذي ين لجأوا إلى الطائف ؛ فتوجه إليهم رسول الله ا 
بنفسه بعد أن جع الغنائم . 
الغنائم: 

و كانت الغنائم : السبي ستة آلاف رأس. والإبل أربعة وعشرون ألغاًء ولغم أكثر من 
أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضةء أمر رسول الله بل بجمعهاء ثم حبسها 
بالجعرانة » وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة 
الطائف . 

۰ وكانت فب السبي الشاء بنت الحارث السعدية ؛ أخت رسول اله ل من الرضاعة » 
فلا جيء بها إلى رسول الله به عرفت له نقسها قعرفها بعلامة فأكرمهاء وبسط ها 
.٠‏ رداءه» وأجلسها i‏ قومها . : 


غزوة-الطائف 

وهذه الغزوة ف الحقيقة امتداد د لغزوة حنين» وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف. 
دخلوا الطائف مم القائد العام - مالك بن عوف النصري - وتحصنوا بها » فسار إليهم 
رسول الله به .بعد فراغه من حنين وجع الغنائم في الجعرانة في نفس الشهر - شوال 
سنة ۸ ه.' 

وقدم خالد بن اله ليد على مقدمته طليعة في ألف رجل» ٠م‏ سلك رسول الله عو إلى 
الطائف» فمر في طريقه على الدخلة الهانيةء ثم على قرن المنازل» ثم على لية » و كان هناك 
حصن لالك بن عوف فأمر بهدمه » م واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريباً من 
حصننه» وعسكر هناك» وفرض الحصار على أهل الحصن. 

ودام الحصار مدة غير قليلة» ففي رواية انس د مسام أن مذة a a‏ 
أربعن يوما» وعند أهل السر خلاف ي ذلك فقيل : عشرين یوما وقيل : بضعة 

عشرء وقيل: نمانية عشر » وقيل: خسة عشر ‏ 
)١(‏ فتح الباري 40⁄۸ . 


A4 


ووقعت ني هذه المدة مراماة ومقاذفات فالمسلموّن أول .ما فرضوا الحصار رماهم 
أهل الحصن رمياً شديداً كأنه رجل جراد » حتى أصيب ناس من المسلمين جراحةء وقتل 

مهم اثنا عشر رجلا واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم» 
E‏ هناك . ا 

و صب الو ن ل المنجنيق على أهل الطائف» رقذف به القذائف» حتی وقعت 
ا ي جدار الحصر ن » فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ‏ ودخلوا با إلى الجدار 
لبحرقوه. فأ رسل عليهم المدو كك إلحديذ اة بالنار» E‏ من تحتهاء فرموهم 
بالنتل وتلا ا منهم ا : 

وأمر سول الله به - كجزء من سياسة اجرب لإاء العدو إلى الإستسلام - 
بقطم الاعناب وحريقها. فقطعها المسلمون قطعا ذريعاء فسالته ثقيف أن يدعها لله 
والر م فار كها لله والرحم. 

ونادی منادیه بت : أا عبد ربق اصن وخرچ إل فهو حر فخرج إليهم 
ثلاثة وعشر ون( رجلا فيهم.أبو بكرة:- تسور حضن الطائف وتدلى منه بكر ة مستديرة 
يستقي عایهاء فکناه رسول الله ي « أبا بكرة» - فأعتقهم رسول الله لي » ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونهء فشق ذلك على اهل الحصن مشقة شديدة. 
وا فال الحاو وانعهى احفسن وا صت لون ها اسا ن رشق الال 
وبسكك الجديد المحاة - وكان اهل الحصن قد أعذوا فيه جا يکفيهم خحصار سنة ہ 
استشار رسول الله مه نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحر إن أقمت 
عليه أخذته. وإن تر كته لم يضرك» وحینئذ عزم رسول الله مي على رفع الحصار 
والرحيل » فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غداً إن شاء الله » فشقل 
عليهم وقألوا: نذهب ولا نفتحه ؟ فقال رسول الله تي : اغدوا على القتال» فغدوا 
فأصابہم جراح» فقال: انا قافلون غداً إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
E‏ يضحك . 


e‏ ا م النقنات. 
(۲) صحيح البخاري 1۲١/۲‏ . 


AO 


a E ES 
قسمة الغنائم بالجعرانة:‎ 

ولا عاد رسول اله بإ بعد رفع الحصار عن الطائضى؛ مكث بالجعرانة بضع عشرة 
0 ی عليه وفد هوازن تائبين» فیحرزوا ما 
فقدواء ولکنه م ګئه أحد فبداً بقسمة الالء ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل 
وأشراف مكة.ء فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزلة. 

وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابل فقال : ابني یزید ؟ فأعطاه 
مثلها » فقال : ابني معاوية ؟ فأعطاه مثلها ء وأعطى حكم بن حزام مائة من الإبل » ثم سأله 
مائة أخرى فأعطاه إياها . وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم مائة ثم مائة - كذا 
في الشفاء ء وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل » وكذلك أعطى من 
رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل» وأعطى آخرين خسين خسن وأربعين أربعين 
حت شاع في الناس أن ممداً يعطي عطاء ما يخاف الفقرء فازد حت عليه الأعراب 
يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة. فانتزعت رداءه فقال: أا الاس ردوا على 
ردائيء فو الذي نفسي بيده لو کان عندي شجر تبامة نع لقسمته عليکم» ۴ 
ألفيتموفي بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً. 


ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرةء فجعلها بين إصبعه » ثم رفعهاء فقال : 
أا الناس» والله مالي من فیئکم » ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم. 

وبعد إعطاء المؤلفة قلوم ار رول الل زید بن ثابت اجار 1 
فان کان فارسا أخذ إثني عشر بعيراً ومائة شاة. 

كانت هذه القسمة مبنبة على سياسة حكيمة » فإن في الدنيا أقواماً كثبرين يقادون إل 
الحق من بطونہم» لا من عقوهم > فكا تهدي الدواب إلى طريقها بحزمة برسم تظل تمد 
إليها حتى تدخل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى غنون من 
الإغراء حى تستأنس بالإبیان وتش له . 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ۸/١‏ . 
(۲( كلمة محمد الغزالي في فقه السيرة ص ۰۲۹۸ ۲۹۰۹ . 


۳۸٦ 


الأنصار تجد على رسول الله بل 

وهذه السياسة لم تفهم أول:الأمر » فأطلقت ألسنة شتى بالإعتراض» وكان الأنصار 
من وقعت عليهم مغارم هذه السياسةء لقد حرموا جيعأً أعطية حنين» وهم الذين نودوا 
وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول ب حتی تبدل الفرار انتصاراًء وها هم أولاء 
يرون أيدي الفارين ملأى» وأما هم فام بمنحوا شبئاً قط 7 . 


روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال : لا أعطى رسول الله مي ما أعطى من 
تلك العطایا فی قریش وني قبائل ارب وم یکن فی الأنصار متها شي وجد هذا اي من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فبهم القالة ‏ حتى قال قائلهم : لقيي والله ر سول الله روھ 
قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا ا لحي من الأنصار قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لا صنعت في هذا الفيء الذي أضت» قسمت ى قرم 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء . 
قال: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي : قال: فاجع لي 
قومك في هذه الحظيرة» فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رجال من 
المهاجرين فتر كهم فدخلوا» وجاء آخرون فردهم» فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال: لقد 
اجتمع لك هذا الحي a a‏ 
قال : 

يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم» وجدة وجدوها علي في أنفسكم؟ أ آتکم 
ضلالاً فهدام الله ؟ وعالة فأغنا الله » وأعداء فألف الله بین قلوبکم ؟ قالوا : بل » الله 
ورسوله أمن وأفضل . 

م قال : ألا. تجيبوفي يا معشر: الأنصار ؟ قالوا N N.‏ 
المن والفضل . قال: أما والته لو شئتم لقلم > فلصدقتم ولصد قم : آتيتنا مكذباً فصدقناك» 
وخذولاً فنصرناك. وطريداً فآويناك » وعائلاً فآسيناك. : 

أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم ني العامة من ادنيا تألفت بها قوماً ليسلموا» 
ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» 
وترجعوا برسول الله برلل إلى رحالكم؟ فوالذي نفس مد بيده لولا المجرة لكنت 


, ۲۹۹۸۲۳۹۸ كلمة محمد الغزالي في فقه السیرة ص‎ )١( 


TAY 


امراً من الأنصارء ولو سلاف الناس ث فا ا للكت شعت 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصارء واا ال سار وأبناء أيناء الأنصار. 


فبك القوم ا ا وا رضنا برسول الله ب قسما وحظا مم 
ارول اك ل ورا 


قدوم وفد هوازن: 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مبلا » وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم ز هر 
ابن رد وام آبو برقان اعم رسول اله و من الرضاعةء فسألوه أن يمن عليهم 
بالسبي والأموال» وأدلوا | E‏ : إن معي من ترون» وان 
أحب اخديث إلي أصدقه: فأبناؤ ۶ ونساؤ کم حب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا: ما کنا 
دل لااب ا : فقال: إذا صليت الغداة ‏ أي صلاة الظهر 
نستشفع برسول الله 7 بخ إلى المؤمنينء ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله ي أن يرد 
إلبنا سينا ل اداه تاا فقالوا ذلك» فقال رسول الله له EE‏ 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وسأسأل لكم الناسء فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا 
فهو لرسول الله َه فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تمم فلا. وقال عيينة بن 
حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سلم فلا . فقال بئو 
سلم : ما كان لنا فهو لرسول الله ب . فقال العباس بن مرداس : وهنتمولي . 


فقال رسول الله ل : إن هؤلاء ل ف جا ن ا 
سبيهم» وقد خيبرتهم فام يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا. فمن کان عنده منهن شيء فطابت 
نفسه بأ يرده فسبيل ذلك ومن أحب أن بستمسك بحقه فليرد عليهم» وله بكل 
فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا > فقال الناس : قد طببنا لرسول الله رلا 
فقال : إنا لا نعرف من رضي منکن من ل برض افارجعوا جى برقع اليا عرفاؤم 
أمر > » فردوا عليهم تساء‌هم وأبناء‌هم»  »‏ بتخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن فإنه أبى 
e‏ اسي 


۱ 


1 1° وروى مثل ذلك البخاري‎ ٠۰١ 11۹/۲ ابن هشام‎ )١( 


FAA 


العمرة والأانصراف إلى المدينة: 

ولا فرغ رسول الله ر من قسمة الغنائم في الجعرانة أهَل معتمرا منهاء فأدى 
العمرة» واصرف بعد ذلك راجعاً إل المدينة بعد أن وى على مكة عتاب بن أسيد» 
ركان رجوعه إلى المدينة لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة ۸ ه. 

قال عمد الغزالي لك ما أفسح امدى الذي بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج اله 
هامته بالفتح المبين» وبين مقدمة إلى هذا اليلد التسز ل منذ نمانية أعوام ؟ 

لقد جاءه مطارداً یبغی ي الأمان» غريباً مستوحهاًينشد الإيلاف والإيناس» فأكرم 
أهله مثراه» رآووه ونصروهء واتبعوا النور الذي أنزل معه» واستخفوا بعداوة الناس 
جيعاً من أجلهء وها هر ذا بعد ثمانبة أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجراً خائفاً ؛ 
لستقبله مرة أخرى وقد دانت له مكة. وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها 
قأنهضها ؛ ليعز ها بالإسلام اغفا عن خلا الأول إنه من يق ويش وان ال 
يضيع أجر المحسنين) [۱۲: ٩۰‏ ]0 . 


(۱) فقه السيرة ص ۳٠۳‏ وانظر لتفصيل هذه الغزوات - فتح مكة وحنين والطائف. وما وقع خلاها - زاد 
المعاد ج ۲ ص ٠١١‏ إلى ١‏ ۰ واین هشام ج ۲ من ص ۳۸۹ إل ١‏ وصحيح البخاري أبواب 
a a a rS‏ 
اى 0۸ . 


۴۸۹ 


البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح 


وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رنسول الله مي بامدينة يستقبل 
الوفود » ويبعث العال» ويبث الدعاة» ويكبت من بقي فيه الإستكبار عن الدخول في 
دين الله والاستسلام للامر الواقع الذي شاهدته العرب. وهاكڭ صورة مضغرة من 
ذلك : > 
المصدقرن: 

قد عرفا ما تقدم أن رجوع رسو انه به إل الدبتة كان ف أراخر 


المصدقين إلى القبائل. وهذه هي قائمتهم : 


. عيينة بن حصن إلى بني تمم‎ - ١ 
. يزيد بن الحصين إلى أسام وغفار‎ - ۲ 
عباد بن بشير الأشهلي  إلى سليم ومزينة.‎ - ۳ 
. رافع بن مکیث إلى جهينة‎ - ٤ 
عمرو بن العاص إلى بني فزارة.‎ - ۵ 
الاك ب فان إلى بني كلاب.‎ 
. بشیر بن سفیان إلى بني كعب‎ - ۷ 
ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان.‎ - 
المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء . ( وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها).‎ - ٩ 
زياد بن لبيد إلى حضرموت.‎ -۰ 
عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد.‎ ۱ 
. مالك بن نويرة إلى بني حنظلة‎ ۳ 


۳ الزبزقان بن بدر 
٤‏ - قيس بن عاصم 


إلى بني سعد القن س 
إلى بني سعد ( إلى قسم آخو منهم). 


۳۹۰ 


۵ - العلاء بن الحضرمي إل البحرين : 

١‏ - علي بن أي طالب إل نجران (لجمع الصدقة والجزية كليها). 
وليس هؤلاء الال كلهم بعثوا في المحرم سنة ٩‏ ه؛ بل تأخر بعث عدة منهم إلى 

اعتناق الإسلام من تلك القبائل الي بعثوا إليها. نعم كانت بداية بعث العال هذا 

الإهام البالغ في المحرم سنة ١ه.‏ وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد 

هدنة الحديبية » وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


السرايا: 

وكا بعث المصدقون إلى القبائل » مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا» مع سيادة 
الأمن على عامة مناطق الجزيرة. وهاك لوحة تلك السرايا: 

١‏ - سرية عيبنة بن حصن الفزاري ي المحرم سنة ١‏ هه - إلى بني تمي في خسين 
فارساًء م يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري» وسببها أن بني تمم كانوا قد أغروا القبائل » 
ومنعوهم عن أداء الجزية. 

ورج ج ن حفن ر الل كن الا جي هج عا ي المج دن 
فولى القوم Sas Tm‏ وإحدى وعشرين امرأة وثلائين 
صبيا» وساقهم إل المدينة ء فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث . 


وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم» فجاءوا إلى باب النبي ميتي ٠‏ فنادوا : يا مد اخرج 
إليناء فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه» فوقف معهم » ثم مضى حتى صلى الظهر ٠‏ م 
جلس في صحن المسجد » فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة» وقدموا خطيبهم عطارد 
ابن حاجب فتکم » فأمر رسول الله م ثابت بن قيس بن شماس - خطيب الإسلام - 
فأجابہم» ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر. فأنشد مفاخراًء فأجابه شاعر الإسلام 
حسان بن ثابت على البدية 

ولا فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس : خطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء وأصوا: ا و ا و 
أسلموا فأجازهم رسول الله ی » فأحسن جوائزهم » ورد عليهم نساءهم وأبناء هم ) 
( ذا دج اهل للاي إن هذه المرب كانت ق دم س ١ه‏ وف فر طامر قن الاق شمر 

بأن الأقرع بن حابس لم يكن قبلهاء وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هر الذي قال حين استرد رسول 

الله ته سبايا بني هوازن: أما أنا وبنو تمم فلا . وهذا يقتضي إسلامه قبل هذه السرية . 


۳۹۱ 


- سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم بناحية تبالة ء بالقرب من تربة » في صفر 
سنة ٩‏ ه. خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فشن الغارةء 
LL‏ قتالاً ددا حتی کثر الجرحی ف E‏ 
وساق اأ E‏ ای المدينة. 

ه٩ سرية الضحاك بن سفيان الكلاي ال بني کلاب فی ربع الاول ستة‎ - ٣ 
بعثت هذه السرية الى ب كلاب؛ لدعرتيم ای الإسلام فأبوا وقاتلوا» فهز مهم‎ 

1 ا e‏ بن جز المد جي ا سواحل سا ق ن شهر دبع الاخ E E‏ ف 
ئلاشائة. بعٹهم انى رجال من الحشة کانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل دة للقيام 
بأعال القرصنة ضد أهل مكة. فخاض علقمة البحر حقى أنتهى إلى جزيرة. فلها سمعوا ' 
سير المسلمين إليهم.هربوا 0© 


۵ - اريه علي ر بن أني طالب إلى صم لطيء . يقال له القلس -. لىهدمه - ق هر رییع 
الأول سنة ۹ه . بعثه رسول الله بم في مسين ومائة على مائة بعير وخسين E‏ 
وغه راية داءولواة بيقن > فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر » فهدموه وملاوا 
أبد مهم من السي والنعم والشاء . وفي السى أخت عدي بن حا » وهرب عدي إلى الشام» 
ووجد اون ق غراتة الفلن نة أساف رتا افرع وف ارين في الغنائم» 
وعزلوا الصغي لرسول الله يي . ولم يقسموا آل حاتم 

ولا جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله بل قائلة : يا رسول 
الله » غاب الوافد وانقطع الوالد ‏ وأنا عجوز كبيرة» ماني من خدمة ٠‏ فمن علي من الله 
عليك . قال: من وافدك؟ قالت : : عدي بن حاتم . . قال : الذي فر من من الله ورسوله؟ مم 
مضى ٠‏ فلا كان الغد قالت مثل ذلك » وقال ها مثل ما قال أمس . فلا كان بعد الد 
قالت مثا مطل دلت فسن علبھا بو کان إل جنه جل - تر أنه علي فقال مأ : سه 
الحملان. فسألته > فأمر ها به. 

TT 
لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغباً أو راهباً فجاءه عدي بغير أمان‎ : 
ولا کتاب» فأتی به إلى داره» فلا جلس بین یدیه حد الله وأثنی عليه« ثم قال: ما‎ 


(۱( فتح الباري 0۹⁄۸ . 


۳۹۲ 


يفرك؟ أيفرك أن تقول : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال: لا . ثم تكم 
ساعة ثم قال : إنغا تفر أن يقال: الله أكبر فهل تعام شيا أكبر من الله ؟ قال : لا . قال: فإن 
اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال: فإفي حنيق مسام iT‏ 
TT‏ طري النهار ٠‏ 0 
وي رواية. ابن إسحاق عن غد ي : أن اللي مه مړ ما أجلسه بين يديه في دا ره قال له: 
ايه يا عدي بن e‏ رکوساً؟ قال: قلت e‏ 
بالمرباع؟ قال: قلت : بلى . قال فإن ذلك ل يحل لك في دينك . قال : قلت ا جل والله 
قال: و e O is ED E‏ 
وي رواية لأحد أن لني ي قال: يا عدي أسام تسام A‏ أل دين 
٠‏ قال. آنا أعام بدينك منك . فقات : أنت أعام بديني مني ؟ قال نعم ألست من الر كم 
dt ES,‏ 


أن قأها فتوأضصعت :8 , 


وروی البخاري عن عدي قال : : بينا أنا عند اني مهه ٳذ ناه رجل فشک اليه 
الفاقة ء ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيلء فقال : يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ فإن 
طالت بك حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » ۽ لا تاف أحداً إل 
اله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» ولئن طالت بك حياة لترين الر جل 
يخرج ملء » كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله > فلا جد أحداً يقبله منه الحدیث 
ا آخره: قال عدي : فرأيت الظعينة ترتعل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله وكنت فيمن أفتتح کنوز کسری بن هرمز ولئن طالت بکم حیاۃ ترون ٢‏ 
قال المي أبو القاسم ميث « يرج ملء » کفه ۲ , 


. ۲۰۵/۲ المعاد‎ Oa 

: 0۸1/۲ بن هشام‎ (r) 

(۳) سند الإمام أحد. 
)£( صحيح البخاري انظر مشكاة المصابيح 0۲٤/۲‏ . 


Ar 


عزوة تبوك 
ف رجب سنه ٩‏ هھ 


إن عزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والناطل: : م يبق بعدها جال للريبة 
والظن في رسالة عمد ا عند العرب» ولذلك انقلب المجرى تماما » ودخل الناس في ۰ 
دين الله أفواجاً - كما سيظهر ذلك مما تقدمه في فصل الوفود ؛ ومن العدد الذي حفر في 
حجة الوداع ‏ وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون؛ لتعلم ښرائم الو ویٹ ` 
دعوة الإسلام. 


سبب الغزوة: ۰ e.‏ 2 
ا كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر» وهي قوة الرومان ‏ 
کر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان - وقد عرفنا فما تقدم أن 
بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله ّل - الحارث بن عمير الأزدي - علي 
يدي شرحبيل بن عمرو الغسافي» > جينا كان السفير يحمل رسالة النبي بره إلى عم 
بصرى» وأن الني ل أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارلة التي اصطدمت بالرومان 
اصطداماً عنيفاً في مؤتة» وم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين امتغطرسين: ! 
أنها تركت أروع أثر في نغوس a‏ 

و يكن قيصر ليصرف نظره عا كان لمعر كة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين› 
وعا و ا ا 
ومواطأتهم للمسلمين» إن هذا كان خطراً يتقدم ويغطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة؛ 
ودد الثغور الشامية التي تجاور العرب. فكان يرى أنه يحب القضاء على قوة المسلمين 
قبل أن تتجسد في صورة خطر مظم لا يكن القضاء عليهاء وقبل أن تن اتلاق 
والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. 

ونظراً إلى هذه المصالح م يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛ حتى أخذ هيء 


۳4٤ 


الجيش من الرومان والعرب التابعة هم من آل غسان وغيرهم» وبدأً يجهز لمعركة دامية 
فاصلة . 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان: 

وكات ت الأنباء تترامى إل المدينة ياعداد الرومان للقتام بغزوة حاسمة ضد السلمين» 
حتی کان الخوف یتسورهم کل حین» لا یسمعون صوتا غیر معتاد کک زحف 
الرومانء ويظهر ذلك جلا ما وقع لعمر بن الخطاب» فقد كان الني عن ي آل من نسائه 
شهرا في هذه السنة (۹ ه) وكان هجرهن.واعتزل عنهن في مشربة له ولم يفطن 
الصحابة إلى حقبقة الأمر في بدايته فظنوا أن الني بي طلقهن » فسرى فيهم اهم 
والحزن والقلق » يقول عمر بن الخطاب - وهءيزويي هذه القصة د: وكان لي صاحب 
من الأنصار إذا غبت أتافي بالخبر » وإذا غاب. كنت آتيه أنا بالخبر - وكانا يسكنان في 
عرالي المدينة » يتناوبان إلى الني بل - ونحنإفتهؤونف ملكا من ملوك غسان ذ كر لنا أنه 
یرید ا يسير إلناء فقد امتلأت صدورنا منهبغفإذا صاحي الأنصاري يدق الناب» 
فقال : N‏ : جاء الغساني ؟ فقال: بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله 
ا ل أزواجه :الخدت ا 

زق فف آن اف قال وا عدا ان ال عبان یل الان فنزل 
صاحبي یوم نوبته» فرجع عشاء» فضرب باي ضرباً شدیداً وقال: : أنائم هو ؟ ؟ ففزعت »› 
فخرجت إلمه» وقال: : حدث أمر عظم. فقلت : ES‏ ا 
أعظم منه وأطول» > طلق رسول الله ميث نساءه. الحديث © . e‏ 

وهذا يدل على خطورة الموقف. الذي كان يواجهة المنلمون بالنشبة إل الرومان: ‏ 
ويزيد ذلك تأكداً ما فعله المنافقون حيا نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان» فبرغم 
ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله ره في كل الميادين ».وأنه "لا يوجل من 
سلطان على ظهر الأرض» بل یذیب کل ما یعترض في طریقه من عوائق » برغم هذا کله 
طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما کانوا يخفونه في صدورهم» وما کانوا یتربصونه 
من الشر بالإسلام وأهله . ونظراً إلى قرب تحقق آمالمم أنشأوا وكرة للدس والتآمر » في 
صورة مسجد» وهو مسجد الضرار» أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمسن وإرصادا لمن 


(۱) صحيح البخاري ۷۳١/۲‏ . 1 (۲) نفس المصدر .۳۳٤٣/١‏ 
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حارب الله ور E EE‏ أن يصلى فيه » وإنا مرامهم بذلك 
ار ن يخدعوا المؤمنين » فلا يفطنوا ما يؤق به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهمء 
ولا يلتفتوا إى من يرده ويصدر عنه » فيصر وكرة مأمونة هؤلاء امنافقين ولرفقائهم ف 
> ولكن رسول الله م أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة - لشغله بالخهازء 
E E NTS‏ ا 

العزو » بدل أن يصلي فيه. 
الأخاراخاضة عن إستعداد الزومان وغسان: e‏ 
کانت و ا ن و ا ی و ا ٠‏ إذ بلغهم من 
E‏ ال E‏ 
فوا امه ا ربعون ألف مقاتل » وأعطى قيادته لعظم من عظأء الروم » وأنه أجلب ۾ عهم قبائل 
خم وجزام وغيره) من متنصرة العرب» وأن مقد متهم بلغت إلى اللغاء . وھکذا تمثل 
TT‏ 
زياد ة خطورة الموقف: 

والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القبظ الشديد » وكان الناس 
في عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر » و كانت الثار قد طابت » فكانوا يحون 
E e‏ 
هدا كله كانت المسافة بعيدةء والطريق وعرة صعة. 


الرسول ب يقرر القيام يإقدام حاسم : 

ولكن الرسول و كان ينظر إلى الظروف او ت د ايق ا دا 
کله. انه کان یری أنه لو توانی وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة» 
رك وان و ول ل المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه» وتزحف 
إن المدينة؛ كان له أسواً أثر على الدعوة الاإسلامية » وعلى سمعة المسلمين العسكرية» 
فا جاجلية التي تلفظ هلالا پهد مل قت من ال لضربة القاسمة في حنين ستحيا مرة 
أخرى > والمنافقون الذين يتريصورن الدوائر بالمسلمين» ويتصلون ملك الرومان بواسطة 
أي عامر الفاسق سيبعجون بطون السلمين جخناجر هم من الخلف. في حین تهجم الرومان 
بجملة ضارية ضد المسلمين من الأمام» وهكذا يجخفق 4 فن الجهود التي بذها هو 


۳۹7 


وأصنحابه قي تشر الإسلام» وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية 
ودوريات عدكرية متتابعة متواصلة ... تذهب هذه امكاسب بغير جدرى . 
کان رسول الله بل يعرف كل ذلك جيداًء ولذلك قرر القبام - مع ما کان فيه 
من العسرة والشدة - بغزوة فاصلة توشنها السلمون شن الرومان في خدرذهمء ولا 
مهار م حی تی يز حفوا ی دار a‏ 


الاعلان بالتهيز لقتال اومان 


وما قرر رسول الله له ا ا للقتال » وبعث اف 
القسائل من العرب وإلى ها ل مکة پستنفرهم» وکان قل ما بريد غزوة یغزوها الا دری 
بغیرها » ولکنه نظراً ال خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الروهان. 
ا ا أمرهم: e‏ 
براءة تثيرهم على الجلاد » وتحشهم على الفتال ورغبهم رسول اله عر ا کو ي دل المد 
وانفاق كرانم الأموال في ببيل الله , 
المسلمون يتسابقون إلي التجهز للغزو: . a‏ 

ولم یکن من المسلمين أن سمعرا صوت رسول الله عي يدعو إلى قتال اروم !لإ 
وتبيانقوا إلى امتثالةء فقامو E‏ 
تبط إلى المدينه من كل صوب وناحبةء ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلف عر 
الغزوة - إلا الذين في قلو هم مرض وإلا ثلالة نفر - حت ا و 
يستحملون ,رسول اله مه ؛ اليخرجوا إلى قتال الروم فإذا قال هم : ٠‏ ا 
أحلكم عليه توأوا ١‏ وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون) [ A: ٠‏ 
کا تسابق بق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات . کان عثان بن عفان فد جهز 
عراً اشام ماتا بغر اا وأحلاسهاء ومائتا أوقية» فتصدق ہا ثم تصدق ماله بعر 
بأحلاسها وأقتا با » م جاء بألف دینار فنشرها في حجره یړ » فکان رسول | الله ب 
بقلبها ويقول؛ Ee‏ منم تصدق وتصدق» حتی بلغ مقدار 
صدقته تضعائة بعير ومائة فرس سوى النقود . 

وجاء عبدالر جن بن عوف مائتي أوقية فضة» وجاء او ا رك 


(۱) جامع الترمذي. مناقب عثان بن عفان ۲۱۱/۲ . 
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لأهله إلا الله ورسوله - وكانت أربعة آلاف درهم ¡ وهو اول من جاء بصدقته» وجاء 
عمر بنصف ماله وجاء العباس بمال كثيرء وجاء طلحة وسعد س عبادة ومد بن 
مسلمة» كلهم جاءوا بمال» وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقاً من التمر» وتتابع الناس 
بصد قاتہم قلیلها و کثبړها» حتی کان منهم من أنفق مداً أو مدين م يكن يستظيع غير ها ؛ 
وبعشت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم . 

وم يسك أحد يده وم يبخل باله إلا المنافقون [الذين يلمزون المطوعين من 
امؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم) [ ۷۹:۹ ]. 


الجيش الإسلامي إلى تبوك: ET‏ 

وهكذا تجهز الجيش» فاستعمل ر اد ن ال ع ت 
الأنصاري» » وقيل سباع بن عرفطة » وخلف على أهله علي بن أني طالب» وأمره بالإقامة 
فيهم » وغمص عليه المنافقون» فخرج فلحق برسول الله ملم » فرده إلى المدينة وقال: 
ألا ترضی ضی آن تکون مني نزلة هارون من موسی » إلا أنه لا ني بعدي. 

م تحرك رسول الله لړ نحو نحو الشمال یرید تبوك ولکن الجیش کان کبیا -ئلاثون 
ألف مقاتل» > يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط - فام يستتطع المسلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن حهزوه تجهيزاً کاملاً . بل كانت في الجيش قلة شديدة 
بالنسبة إلى الزاد والمراكبء > فكان نمانية عشر رجلا يعتقبون بعيراً واحداًء وريا أكلوا 
أوراق الأشجار حت تورمت شفاههم » واضطروا إلى ذبح العير - مع قلتها - ليشربوا 
ما في كروشها من الماء ء ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. ۰ 

ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر - ديار مود الذين جابوا ار 
بالواد)» أي وادي القرى - فاستقى الناس من بئرها» فلا راحوا قال رسول الله لم : 
لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. وما کان من عجين عجنتموه فاعلفوه 
الإبلء ولا تأكلوا منه شيا » وأمرهم أن يستقوا من من البثر التي كانت تردها ناقة صالح 
عليه السلام . 

E‏ : لا مر النبي مر بالحجر قال: : لا تدخلوا مساکن 
SS‏ 
بالسیړ حتی جاز الوادي ( . 


1/۲ صحيح البخاري باب نزول النبي له‎ )١( 
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واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتی شکوا إلى رسول الله ر » فدعا 
الله ى فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس» واحتملوا حاجاتهم من الماء . 
ly‏ قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غداً ان شاء الله تعای عين تبوك ‏ وإنکم م 
تأتوها حت يضح النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى أي . قال معاذ : 
٠‏ فجئنا وقد سبق إليها رجلان. والعين تبض بشيء > من مائهاء فسأهما رسول الله ی : 
ھل مسستا من مائها شبئاً ؟ قالا : نعم. . وقال )ا ما شاء الله أن يقول» ثم غرف من العين 
قلیلاً قلیلاً حت اجتمع الوشل > ثم غسل رسول الله م فيه وجهه وده ثم أعاده فیها 
فجرت العین اء کثیر فاستقی الناس» نم قال رسول اله ا : يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىء جتاا ) . 

وني الطريق أو لما بلغ تبوك عل اختلاف الروایاتر د قال زرل اله ع : تہب 
عليكم الليلة ريح شديدةء فلا يقم أحد منكم» ف ا0 لبف ا رن . فهست 
ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء ”. ۰ 
وکان دأب رسول الله عه في الطريق أنه كان يحمع بين الظهر e‏ وبين 
لغرب والعشاء بجع اتقدم وجع اتأخي كليها. 
الجيش الإسلامي بتبوك: 

نزل الجيش الإسلامي بتبوك ا ی س ا العدو + وقام رسول. 
الله و فيهم خطيبا > فخطب خطة بليغة» أتى جوا مع الكام » وخض على خير الدنيا 
والآخرةء وحذر وأنذرء وبشر وأبشر » حت رفع معنوياتہم» وجبر بها ما كان فيهم من 
النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة . وأما الرومان وخلفاؤهم فلا سمعوا 
بزحف رسول الله ع أخذهم ا على التقدم واللقاء . بل تفرقوا في 
البلاد ي داخل حدودهم» فکان لذلك أحسن أآثر ثر بالنسة إلى سمعة المسلمين العسكرية » 
في داخل الجزيرة وأرجائها النائية . وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
خطيرة. با لم يكونواءيحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين . 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة » فصالح الرسول بي وأعطاه الجزية » وأتاه أهل 
جرباء وأهل أذرح» فأعطوه الجزية» وكتب مم رسول الله مخ كتاباً فهو عندهم» 


(1) رواه مام عن معاد بن جبل ۰۲٤1/۲‏ . (۲) نفس المصدر. , 
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و ی اا ت ا ١‏ بسم الله الرحمن الرحمء هذه أمنة من الله ومد ای رولا 
ليحنة بن روبة وأهل أيلةء سفنهم وسياراتيم في الب والبخر هم ذمة اله وذمة مد الي 
ومن كان معه من أل الشام وأعل البحرء فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله 
دون نفسه. وإنه طيب لن أخذه من الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونهء ولا 
طريقاً یریدونه من بر أو بجر ». 


1 وبعث رسول الله مله خالد ر 
فارسا > وقأل له: إنك ستجده يصد الىقر . فأتاه خالد > فلا کان من حصنه ممنظر 

ق ا فخرج أكيدر لصيده - وكانت لبلة 
مقمرة - فتلقاه خالد في" خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله مل » 0 
وضالحه عل ألفي بعير» ونمملمائة رأس. وأربعائة درع» وأربعائة رمح › وأقر بإعطاء 
الحزية » فقاضاه مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتماء . 


وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتادها على سادتها الأقدمين 
قد فات أوانهء فانقلبت لصالح المسلمين » وهكذا توسعت حدود. الدولة الاسلامية. 
حتی لاقت حدود الرومان مباشرة» وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. 


الرجوع إلى المدينة: 

ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظغرين منصورين» م نالوا كيدا وکفی اله 
O E N a‏ 
مه » وذلك أنه حينا كان يمر بتلك العقبة كان معه عار ر يقود بزمام ناقته » وحذيفة بن ` 
المان يسوقها: وأخد الناس ببطن الوادي» فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة . فسا 
رسول الله ل وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهمء قد غشوه وهم 
ماتئمون» فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه» فأرعبهم الله 
فأاسرعوا في الفرار حت لحقوا بالقوم» وأخبر رسول الله ب بأشمائهم وما هموا به» 
فلذلك کان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله به > وفي ذلك يقول الله تعالى 
هموا با م بنالوا). 


ولا لاحت للني لل معام المدينة من بعيد قال : هذه طابة » وهذا أحدء جنل يجنا 
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وځبه» وتسامع الناس بمقدمه» فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش جحفاوة 
بالغة ويقلن () : 
طلع البدر علينسا من نيلات الوادع 
EE‏ لينا :7 مادناف داع 
وکان خروجه م إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان واستغرقت هذه الغزوة 
خسن يوماً. أقام پا عشرین يوماً في تبوك . والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهوباً. 


الله 


وكانت هذه الغزوة آخر غزوانه مر . 
الملخلفرن: 

وکانت هذه الغزوۃ ‏ لظروفھا الخاصة بہا - اختباراً شديداً من الله تعالى » امتاز به 
قۇتون من غبرهم . كما هو دأبه تعالى في مثل هذه المواطن » حيث يقول : ما کان الل 
ليذر المؤمدين على ما أن م عليه تی بيز الخبيث من الطيب ) [ ۴ ۰ ] فقد خرج ذه 
الغزوة كل من كان مؤمناً صادقاً» حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل» فكان 
الرجل !ذا تخلف وذ کروه لرسول الله لړ قال هم : دعوه» فان یکن فيه خير سیلحقه 
له بكم» وإن يكن غي ذلك فقد أراحكم منهء فلم يخف إلا من حيسهم العذرء أو 
الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين » الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود کذباًء أو 
قعدوا ولم پنتأذنوا رأساً . نعم كان هناك ثلائة نر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير 
مير . وهم الذين أبلاهم الل ثم تاب علبهم. 

ول دخل رسول الله برق المدينة بدأ با مسجد فصلل فيه ر كعتين a E‏ 
فأما المنافقون - وهم بضعة وثانون رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتی من 
الأعذار . وطفقوا ياغون له > فقبل منهم علانيتهم» وبايعهم» واستغفر ۳ ووکل , 
سرائرهم إلى الله 

وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين - وهم كعب بن مالك ومرارة ب بن الربيغ › 
وهلال بن أمية - فاختارو! الصدق. فأمر رسول الله ثم الصحابة أن لا يكلمو 


(۱) هذا رأي ابن ن الق وقد مه مضق البحت عليه. 

)٣(‏ دک ر الواقدي أن هذا العدد. كان من منافقي الأنصارء فان المعذرين من الأعراب کانوا أَيْضاً انين 
ونين رجلا من بني غار وغيرهم. وأن عبداله بن أي ومن أطاعه من قومه کاتوا من غر هزلاءء 
و انوا عدداً كرا (انظر فتح الباري ۱۱۹⁄/۸). 
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هؤلاء الثلائةء وجرت ضد هؤلاء الثلائة مقاطعة شديدة» وتغير مم الناس » حتى تنكرت 
هم الأرض» وضاقت عليهم با رحبت وضاقت عايهم أنفهم ؛ > وبلغت بهم الشدة نيم 
بعد أن قضوا ¡ أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساء‌هم؛ e‏ 
١‏ مقاطعتهم خسون ليلةء ثم أنزل الله توبتهم ‏ وعلى الثلائة الذين خلفوا حى حتی إذا ضاقت 
عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا منجأً من الله إلا إليهء م 
تاب عليهم ليتوبوا» إن الله هو التواب الرحم) [۱۱۸:۹].. ۰ 


وفرح الوت وفرح الثلائة فرحا لا يقاس مداه وغايته»› فبشروا وأبشروا 
واستبشروا وأجازوا وتصدقواء و كان أسعد يوم من أيام حياتہم 


وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ء 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) » الآيتين [ E: ١‏ 
٣‏ وقال فيهم رسول الله ملت حين دنا من المدينة : إن بالمدينة رجالا ما مرم 
مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا انوا معكم» حبسهم العذر »» قالوا : يا رسول الله» وهم 
بالمدينة؟ قال : وهم بالمدينة. : 


أثر الغزوة: 

وكان ذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب» فقد 
تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلامء 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بامسلمين» وكانوا قد عقدوا اما بالرنان قله فقد استکانوا بعد هذه 
الغزوة» واستسلموا للأمر الواقع » الذي ل يجدوا عنم حيداً ولا مناصاً . 


ولذلك م يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللينء وقد أمر الله بالتشديد 
عليهم» > حتی هی عن قبول صدقاتپم» وعن عن الصلاة عليهم» والاستغفار مء والقيام على 
قبرهم» وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التي بنوها بامم ES E‏ 
افتضحوا بها افتضاحاً تاما » لإ يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء » كأن الآيات نصت 
على أسمائهم لمن يسكن با مدينة. 


ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى 


رسول الله په بعد غزوة فتح مكة ؛ ا قبلها؛ إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ 
الى القمة بعد هذه الغزوة' . 
نزول القرآن حول موضوع الغزوة. 

نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوةء ا 2 
دبعضها بعد الخروج - وهو في السفر - وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة ء وقد 


اشتملت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح المنافقين » وفضل المجاهدين والمخلصين › 


وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين » الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين » إلى غير ذل 
من الامو ب ١ EE‏ 


بعض الوقائع المهمة في هذه السنة : 
٠‏ وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع هما أهمية في التاريخ : 


۱ - بعد قدوم رسول الله ا من تبوك وقع اللعان بين عوير العجلاني وامرأته . 


٠‏ ۲ - رجت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة» رجت بعد ما 


۳ - توفي النجاشي أصحمةء ملك الحبشة» وصلى عليه رسول الله مم صلاة 


اغات 


توفت آم کلوم نت لني با » فزن علیها حزتاً شديداًء وقال لمتان: : لو 


E E E 
E e E E فاستغفر له رسول الله عه‎ 
. نزل القرآن بعد ذلك برافقة عمر‎ 


)١(‏ أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن «شام ۵۱٥/۲‏ إلى 0۳۷. وزاد المعاد ۲/۳ وصحيح البخاري 
1/۴ 4 ۳ ۳۹ ۳۷ و۳ ٤‏ وغیرها وصحیح مام مع شرخه للنووي 
۳ وفتح الباري ۱٠١/۸‏ إلى٠١٠١٠‏ وختصر سنرة الرسول للشيخ عبدالله اللنجدي من ض ۳۹۱ إلى 
£۷ 


°۳ 


حج أي بكر رضي الله عنه 


وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نه نفس السنة ( ٩‏ ه) بعث رسول الله لث أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج؛ ليقي بالمسلمين المناسك. 

م نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء» فبعث رسول الله بل 
علي بن أي طالب ليؤدي عنه ذلك وذلك تمشياً منه على عادة العرب في عهود الدماء 
والأموالء فالتقی علي بای بکر بالعرج أو بضجنان» فقال أو بکر: أمير أو مأمور ؟ 
قال علي : لا بل مأمور ثم مضياء وأقام أبو بكر للناس حجهم» حتى إذا كان يوم 
النحر » قام علي بن أي طالب عند الجمرةء فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله يله . 
ونیذ إل كل ذي عهد عهدهء وأجل م أربعة شهورء وكذلك أجل أربعة أشهر لن ) 
یکن له عهد» وأما الذين م ينقصوا السلمين شيئاء ولم يظاهروا عليهم أحداًء فأبقى 
عهدهم إلى مدتہم | : 

E‏ الله عنه رجالا ينادون في الناص: ألا لا يحج بعد هذا العام 
مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان. 

وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب» وأنها لا تبدىء ولا 
تعيذ بعد هذا العام . 


ٍ 
(۱) صحیح البخاري ۲۲۰/۱ › £01 1۲1/۲ 91 زاد المماد ۰۲۵/۳ ۲۹ء ابن مشام 04/۲ 
«Oi0 0LL‏ . 
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نظرة على الغزوات ‏ 


إذا نظرنا إلى غزوات النبي ب وبعوثه وسراياه؛ لا يكن لنا ولا لأحد من ينظر 
في أوضاع الجروب وآثارها وخلفياتها لا يکن لنا إلا أن نقول : إن النبي ل کان 
أکبر قائد عسكري في الدنيا » وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظاً » إنه صاحب عبقرية فذة 
أي هذا الوصف» كبا كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة» فلم خض 
معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهها الحزم والشجاعة والتدبير ء 
ولذلاك م يفشال في أي معر كة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من 
تعبئة الجيش» وتعيينه على الراكز الاستراتيجية » واحتلال أفضل المواضع وأوثقها 
للمجابية ‏ واختيار أفضلل خطة لإدارة دفة القتال» بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا 
آخږ من القيادة غير ما عرفتها وتعرف الدنيا في القواد . ولم يقع ما وقع في أحد وحنين 
إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش - في حنين - أو من جهة معصيتهم أوامرهء 
وتر كهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبها عليهم من حيث الوجهة 
العسكرية . 0 

وقد تجلت عبقريته ي في ماتين الغزوتين عند هزية المسلمينء فقد ثبت حابم 
للعدوء واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافيم کا قعل فی :اخد > او یف 
نجرى الحرب حت يبدل الزية انتصاراً - كا في حنين - مع أن مثل هذا التطور 
الخطير ء ومشل هذه اهزيية الساحقة تأخذان مشاعر القواد » وتتر كان على أعصابم أسواً 
اثر » لا يبقى هم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنقسهم. 

هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة . أما من نواح أخرى» فإنه استطاع بهذه 
الغزوات فرض الأمن وبسط السلام » وإطفاء نار الفتنةء وكسر شوكة الأعداء في صراع 
الإسلام والوئنية » وإلجائهم إلى المصالحة» وتخلية السبيل لنشر الدعوةء كا استطاع أن 
يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاقء ويضمر نوازع الغدر والخيانة. 

وقد أنشأً طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين 
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العراق والشام » فغاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال» حتى استطاعوا إجلاء هم 
من أرضهم وديارهم وأموالمم من جنات وعيون» وزروع ومقام كرم» ونعمة كانوا فيها 
فاکهن . 
كا استطاع رسول الله به بفضل هذه الغزوات» أن يوفر السكنى والأرض 

والحرف والمشاغل للمسلمين» حت تفصى من كثير من مشاكل اللاجئين الذين ل يكن هم 
مال ولا دار» وهيأً السلاح والكراع والعدة والنفقات» حصل على كل ذلك من غير أن 
يقوم بمثقال ذرة من الظام والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله 

وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التى كانت تضطرم نار الحرب لأجلها قي 
الجاهليةء فبينا كانت الحرب ا غ اف والسلب والقتل والإغارة والظام والبغي 
والعدوانء وأخذ الثأر» والفوز بالوترء وكبت الضعيف. وتخريب العمران» وتدمير 
البنيانء وهتك حرمات النساءء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث 
والنسل» والعبث والفساد في الأرض - في الجاهلية - إذ سارت هذه الحرب - في 
الإسلام - جهاداً في تحقيق أهداف نبيلة » وأغراض سامبة ؤغايات مودة يعتز بها 
المجتمع الإنسافي في كل زمان ومکان» فقد صارت الحرب جهاداً في تخليص الإنسان 
من نظام آلقهر والعدوان. إلى نظام العدالة والنصف »من نظام يأكل فيه القوي 
الضعيف» إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفاً حتى يؤخذ منه » وصارت جهاداً في تخلبص 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخر جنا من هذه القرية الظا) 
أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً . واجعل لنا من لدنك نصيراء وصارت جهادا في تطهير 
أرض الله من الغدر والخيانة والإم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحة 
ومراعاة الحقوق والمروءة. : 

كا شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادهاء وم بسح فم 
اروج عا بال . روی سلمان بن بريدة عن أبيه قال: : کان رسول الله ل إذا أمر 
أميراً على ج جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل » ومن معه من المسلمين 
ا : اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من کفر بالله ء اغزوا ء فلا تغلوا ولا 
٠‏ تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً.. الحديث. وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا 
ولا تعسرواء وسکنوا ولا تنفروا . وکان إذا جاء قوماً لیل ا یغر علبهم حت یصبح» 


(۱) صحیح مسلم ۰۸۲/۲ ۸۳ . 


ونهى أشد النهي عن التحريق في النار » ونهى عن قتل الصبر ء وقتل النساء وضربهن» 
وع ا انان الى لت اكل د اا . ونهى عن إهلاك الحرث 
والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجةء ولا يبقى سواه سبيل . :وقال عند 
فتح مكة : لا تجهزن على جريح» ولا تتبعن مدبرا » ولا تقتلن أسيراء وأمضى السنة بأن 
السفير لا يقتلء وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال : من قتل معاهداً م يرح 
رأئحة الجنةء وإن رها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً... إلى غير ذلك من القواعد 
النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية » حتى جعلتها جهاداً مقدسا ‏ . 


)١(‏ 'نظر ذلك مفصلاً في زاد معاد 14/١‏ ء 10 11ء 1۷ 1۸ والجهاد في الإسلام للأستاذ أني الأعل 
المودودي ص ۲۱٣‏ !لىی ۲۹۳۲ . 


۰¥ 


الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 


كانت غزوة فتح مكة - كا قلنا - معركة فاصلة» قضت على الوثنية قضاء باتاًء 
عرفت العرب لأجلها احق من الباطل » وزالت عنهم الشبهات» فتسارعوا إلى اعتناق 
الإسلام. قال عمرو بن سلمة : كنا اء نمر الناس» وكان ير بنا الر كان فنسأمم: ما 
للناس؟ ما هذا الرجل؟ . أي البي م فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء أوحى 
إليه. أو حى الله كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام» فگانما يقرأ في صدري ٠‏ و كانت 
العرب تلوم يإسلامهم الغتح» فيقولون: اتر كوه وقومه» مإنه إت ظهر عليهم فهو نبي 
صادق . . فللا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم يإسلامهم» وبدر أ بي قر می و 
فلا قذم قال: : جتكم والله من عند الي بيثم حقاً . فقال: صلوا صلاة كذا في حن 
کذأء وصلاة کذا في حن کذا» فإذا حضرت الصلاة فلیؤذن أحد §» ولیژمکم أکثر ۶ 
قرآناً . الحديث/ ‏ . 


وهذا الحديث يدل على مدى ر فتح مكة في تطوير القلروف. وتعزيز الإسلام 
وتعيين الموقف للعرب » واستسلامهم للإسلام ء وتأكد ذلاك أي تأكد بعد غزوة تبوك» 
ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العامين - التاسع والعاشر - ونرى 
الاس يد خلون في دين الله أفواجاً» حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة 
آلاف مقاتل في غزوة الفتح > إذا هو يزخر في ثلائين ألف مقاتل في غزوة تبوك» قبل أن 
يفضي على فتح مكة عام كامل ثم نرى قي حجة الوداع بحرأ من رجال الإسلام مائة 
ألف من الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألفاً منهم - يوج حول رسول الله ي بالتلبية 
والتکبیر والتسبيح والتحميد تدوي له الآفاق» وترتج له الأرجاء. 


الوفود: 1 
والوفود التي سردها أهلى المغازي يزيد عددها على سبعين وفداًء ولا يكن لا 
استقصاؤها » وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلهاء وإنما نذ كر منها إجالاً ما له روعة أو 


م 
(۱) بحي البخاري 110/۲ » 11١‏ . 


أهمية في التاريخ. وليكن على ذ كر من القارىء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضأً : 

. وفد عبد القيس - كانت فذه القببلة وفادتان: الأول سنة خس من المجرة أو‎ - ١ 
قبل ذلك . كان رجل منهم يقال له منقذ بن حبان » يرد المدينة بالتجارةء فلأ جاء المدينة‎ 
بتجارته بعد مقدم اني به » وعلم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من النبي لله إلى‎ 
قومه فأسلمواء فتوافدوا! إليه في شهر حرام في ثلاثة أو أربعة غشر رجلا ء وفیها سألوا‎ 
عن الاعان وعن الأشربةء و کان كبيهم الأشج العصر ي الذي قال فيه رسول ازله‎ 
و : إن فيك خصلتين يبه الله : الحم والأناة.‎ 

والوفادة الثانية كانت في سنة الوفودء وكان عددهم فيها أربعين رجلا ء وكان فيهم 
الجارود بن العلاء العبدي» وكان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه . 

٣‏ - وفد دوس - کانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة سبع » ورسول الله مي 
بخيبر » وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي» وأنه أسام ورسول الله بي 
بکة؛ غم رجع إل قومه» فلم زل يدعوهم إل الإسلام» ویبطئون عليه » حتی يئس مهم ؛ 
ورج ع إل رسرل الله وله فطلب منه آن يدعو على دوس» فقال : ا ووا 
أسلم هؤلاء » فوفد الطفيل بسبعين أو انين بيتاً من قومة إل امدينة في أوائل ستة سم 
ورسول الله ب بخیبر فلحق به . 

۳ - رسول فروة بن عمرو الجذامي - كان فروة قائداً عربباً من قواد ا ارو مات » 
عاملاً هم على من يليهم من العرب وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام» أسلم 
بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم» وصدقهم اللقاء في معر كة مؤتة سنة ۸ ه. 
ولا أسام بعث إلى رسرل الله ب رسولاً بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاء » ولا عام الزوم 
يإسلامه أخذوه فحبسوه» ثم خيروه بين الردة والموت» فاختار الموت على الردة» فصلبوه 
بفلسطين على ماء يقال له عفراء » وضربوا عنقه' . 

٤‏ وفد صداء _ جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول اله بل من اجعرانة سنة 
۸ه. وذلك أن رسول الله کل هيأ بعثاً من أربعمائة من المسلمين» وأمرهم أن يطأوا. 
ناحية من اليمن فيها صداء » وبينا ذلك البعث معسكر بصدر قناة عام به زياد بن الحارث 
)١(‏ ضرح صحيح مسل للنووي ١‏ فتح الباري ۸١ ١۸0/⁄۸‏ . 

(۲) زاد الماد 4۵/۴ تفهم القرآن ٠۹۹/۲‏ . 
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o yT 
عل رسول الله له » فقدم عليه خسة عشر رجلا منهم » وبايعوه على الإسلام ثم‎ 
رجعوا إلى قومهم» فدعوهم» ففشا فيهم الإسلام» فوافى رسرب الله له منهم مائة‎ 

رجل في حجة الوداع. . 

۵ - قدوم کعب بن زهیر بن أي سلمی - کان من بيت الشعراء» ومن أشعر 
العرب» وکان . هجو الني له » فلا انصرف رسول الله يث من غزوة الطائف سنة 
۸ه کتب إلى کعب بن زهیر أخوه بجیر بن زهیر أن رسول الله به قتل رجالا بمكة 
ممن کانوا هجونه ويؤذونه » ومن بقي من شعراء قریش هربوا في کل وجه فان کانت 
لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله م فإنه لا يقل أحداً جاء تائباً» وإلا فانج 
إلى نجاتك . م جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب» وأشفق ۲ 
على نفسه» فجاء المدينة» ونزل على رجل في جهينة» وصلى معه الصبح > فلا انصرف 
أشار عليه الجهني » فقام إلى رسول الله به حتی جلس إليه » فوضع يده في يده» و كان 
رسول الله ل لا یعرفه فقال: یا رسول الله. إن کعب بن زهیر قد جاء لیستأمن منك 
تائباً مسلا » فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير . 
"فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه» فقال : دعه عنك» فانه قد جاء تائاً 
نازعاً ع) کان عليه. 
وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أوها : 
ات سماو فقي الو سول ام رها ا تة رل 

قال فیھا - وهو یعتذر إلى رسول الله ب » وییدحه -: 
أن رول الك وون ٠‏ والعف نح رسول ان سارل 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب» ولو كثرت في الأقاويسل 
لقدأقوم مقامألويقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
لظل يرعد, إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنتويل 
حت وضعت ييني ما أنازعه في كف ذي نقات قيله القيل 
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل: إنك منسوب ومسشول 

٠ 


من ضيغم بضراء الارض خدره ۰ في بطن‌غثیر غيل دوتته غلل ا 
ا اون ر رفا 2 ین وب ا اون 
ثم مدح المهاجرين من قريش ؛ ایم یک کم منهم رجل في کعب حين جاء إلا 
جخير» وعزض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه» قال : 
شرن مشي الجال الزهر يعصمهم ٠‏ ضرب إذا عرد السود التنابيسل 
فلا أسام وحسن إسلامه مدح الأنضار في قصيدة له وتدارك ما كان قد ا 
ق شأنہم» قال في تلك القصيدة: i‏ 


من سره كرم الحياة فلا يبرل ا 
ورثو! الملكارم کابرا عن کاب إن الخيار هم بدو الأخيار | 
٦.‏ - وفد عذرة - قدم هذا الوفد في صخر نة ۹ب . وهم اثنا عش رجلا فيهم 
حمزة بن النعان ال کا ی و ن من القوم : نحن بنو عذرة أخوة قصي لأمهء 
حن الذين عضدو! قمياء .وا زاحو! من بطن مک خزاعة وبني پکر ؛ لنا قرابات وأرحام» 
فرحب بهم الني له وبشرهم بفتح بغ الغإم نرهم عن بال الكاهية.وعن إاذبائع 
التي کانوا O ES‏ أياماً م رجعوا:. 

۷- وفد بلي قدم ف ريع الأول ستة هه وأسم أت لدت تلات وقد مال 
رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر ؟ فقال رسول الله مزه یړ : نعم؛ و کل 
معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة» وسأل عن وقت الضيافة » فقال : : ثلاثة أيام» 
-وسأل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ وسال عن غالة ابعر: 
فقال: مالك وله؟ دعه حتی يجده صاحىه . ٠‏ ا e‏ 

۸ - وفد تقیف کانت وفادتہم في رمضان سنة ٩ه‏ . e‏ 
من تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله مره 
a De‏ من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة ۸ ه قبل أن يصل إلى المدينة فأسل 
عروة» ورجع إلى قومه» ودعاهم إلى الاإسلام توه يظن م یطبعونه؛ لأنه كان سيداً 
مطاعاً في قومه» وكان أحب إلبهم من أبكارهم - - فلا دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل 
من کل وجه حتی قتلوه» م أقاموا بعد قتله أشهرآًء م اتمروا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة 
فم جرب من حوم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا - فأجعوا أن يرسلوا 
جلا إلى رسول الله ل > فكلموا عبد يالبل بن عمرو) وعرضوا عليه ذلك فأبى» 


٤١١ 


۰ ذخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بغعروة. وقال : لست فاعلاً حتى ترسلوا 
: معي رجالا SS NS E‏ 

عثان بن أي العاص الثققيء و کان أحدثهم سناً. 1 
۰ فلا قدموا على رسول الله له ضرب EE‏ > لکي يسمعوا 
القرآنء ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا يختلفون إلى رسول اله مل وه » وهو يدعوهم إلى 
الام »> حتی سأل رئيسهم أن يكتب همم رسول الله به قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
بأذن غم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويرك فم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم 
من الصلاةء وأن له يڪس روا أصنامهم بأید يهم فأپی رسول الله ل أن يقل شيا من 
ذلك . فخلوا وتشاورواء ٠‏ فلم يدوا تحبصا عن الاستسلام لرسول اله فا لرا 
وأسلموا» واشترطوا أن يتولی رسول الله لم ر هدم اللات وأن ثقيفاً لا دمو 
أيدييم أبداً؛ فقبل ذلك وكتب هم كتاباًء وأمر عليهم عثان بن أي العاص الثقفى» 
لأنه کان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن ؛ وذلك أن الوفد E‏ 
کل یوم يغدون إلى رسول الله لے » ويخلفون عثان بن أي العاص في رحامم فإذا ' 
رجعوا وقالوا بالاجرة عمد عثان بن أي العاص إلى رسول الله إل > فاستقرأه القرآن » 
وسأله عن الدين ء وإذا وجده نائ عمد إلى أي بكر لافس الغرض» (و كان من أعظم 
الناس بر كة لقومه في زمن الردة» ن تقيعا ا عزمب عل الزدة قال م : يا معشر ثقيف 
كنتم آخر الناس إسلاماًء فلا تكونوا أول الناس ردةء فامتنعوا على الردة. وثبتوا على 
الإسلام). 

ور جم الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقةء وخوفهم بالحرب والقتال » وأظهر الحزن 
والكابةء وأن رسول اله بيه سأهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا 
يقاتلهم . فخذت ثقيفاً نخوة ألجاهلية ء فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال م ألقى 
الله ني قلوبهم الرعب وقالوا للوفد : ارجعوا إليه فأعطوه ما سألء وحينئذ أبدى الوفد 
حقيقة الأمر » وأظهروا ما صالحوا عليه ء فأسلمت ثقيف. 

وبعث رسول انه ره رجالا هدم اللات» أمر عليهم خالد بن الوليد» فقام 
المغيرة بن شعبه. فاخذ الكرزين وفال لأصحابه: : والله لأضحكنكم من ثقيف. . فضرب 
بالکرزین » ثم سقط یر كض» فارتج أهل الطائف. وقالوا : أبعد الله المغيرةء قتلته الربةء 
فوب المغيرة فقال: قبحكم الله > نما هي لكاع حجارة ومدر »ثم ضرب الباب فكسرهء 


£1۲ 


ثم علا أعلى سورهاء وعلا الرجال فهدموها وسووما بالأرض حت حفروا أساسهاء 
وأخرجوا حليها ولباسهاء فبهتت ثقيف» ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله مل 
حلیها و کسوتها» فقسمه رسول الله ل من يومه» وحد الله على نصرة نبيه وإعزاز 
«, 

N‏ ویعل مر جع الي ل من تبوك قدم كتاب ملوك حير 
e‏ 8 ل ونعم پن عبد کلال؛ والنعان بن قىل دي رعين» وهمدان 
ومعافر » ورسوهم إليه عي مالك بن ءرة الرهاوي » بعثوه بإسلا مهم ومغارقتهم الثرك 
lT‏ كتاباً بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم» وأعطى فيهم 
المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية » وبعث إليهم رجالا من 
اصحابه امیرهم معاذ بن جبل . 

۰ - وفد همدان ‏ قڊموا سنة ٩‏ ه بعد مرجعه لت من تبوك > فکتب همم رسول 
الله ملي كتاباً أقطعهم فيه ما سألوهء وأمر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من _ 
أسام من قومه » وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام» فأقام ستة أشهر 
يدعوهم فلم يجيبوه. ثم بعث علي بن أي طالب » وأمره أن يقفل خالذا» فجاء علي إلى 
همدان» وقرأً عليهم كتاباً من رسول الله يله » ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جيعاً 
٠‏ وكتب علي بيشارة إسلامهم إا رول الله مر » فلا قرأ الكتاب خر ساجدآء ثم رفع 
رأسه فقال: السلام على همدانء السلام على همدان. 

١‏ - وفد بني فزازة - قدم هذا الوفد سنة ٩‏ ه بعد مرجعه بر من تبوك» قد م 


دینه 


في بضعة عشر رجلا جاؤوا مقرین بالاإسلام» وشکوا جدب بلادهم » فصعد رسول الله 
بتر عو المنبى» ی ا 
وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غبثا» مغيثاً ء مريعاً » مريعاً طبقاً » واسعاًء عاجلاًء غير 
اجل؛ نافعاً غير ضار » الهم سقيا رحةء لا سقيا عذاب» ولا هدم ولا غرق» ولا 
محق» اللهم اسقنا الغيث» وانصرنا على الأعداء 7 . 

۲ - وفد نجران - ( نجران» بفتح النون وسكون الجم EE‏ 
من مكة إلى جهة اليمنء كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية » مسيرة يوم للراكب 
السريع . وكان يؤلف مائة تة ألف مقاتل كانوا على دين المسيحية) . 


)۱( زاد المعاد ۰۲۹/۳ ۰۲۷ ۲۸ ابن هشام ۵۳۷/۳ إلى 0٤۲‏ . (۴۳) فتح الباري ۹٤/۸‏ . 


- (۲) زاد المعاد 4۸⁄۳ . 
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٠‏ وکانت وفادة آهل نجران سنة ٩‏ ه» ام الوفد ا رجلا منهم أربعة 
وعشرون من _الأشراف» فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران» أحدهم العاقب» 
كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح »› والثاني السيدء كانت تحت إشرافه 
الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل» والثالث الأسقف وكانت إليه 
الزعامة الدينيةء والقيادة الروحانية » ؤاسمه ابو حارثة بن علقمة. 
“ ولا نزلالوفد بادينة ولقي الني له سأهم وسألوه» ثم دعاهم إلى اللإسلام» وتلا 
غليهم القرآن فامتنعوا» وسألوه عا يقول في عيسى عليه السلام » فمكث رسول الله عه 
يومه ذلك حتی نزل عليه : 3 إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له: کن فيکون. الحق من ريك فلا تكن من امعترين: فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العام فقل : تعالوا e a LS‏ 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) [ IW. c04: ٣‏ 

ولا أصبح رسول الله ب أخبرهم بقوله في عیسی ابن مرم في ضوء هذه الآية 
الكرية » وت ركهم ذلك اليوم ؛ ليفكروا في أمرهم» فأبُوا أن يقروا ما قال في عيسى . . فلا 
أصبحوا وقد أبوا عن قبؤل ما عرض عليهم من قوله في عيسى» وأبوا عن الإسلام 
دعاهم رسول الله لله إلى المباهلة ‏ وأقبل مشتملاً على الحسن والحسین في خیل له» 
وفاطمة تمشي عند ظهره فلا رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من 
العاقب والسيد للآخر : لا تفعل فوالله لشن كان نبياً فلاعتنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدناء فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك٬‏ ۾ اجتمع رأعيم عل 
تحکم رسول الله یھ في أمرهم » فجاؤوا وقالوا : : إنا نعطيك ما سألتنا . فقبل رسول آله 
ا منهم الجزية » وصالحهم على ألفي حلة» » ألف في رجب» وألف في صفر» ومع كل 
خلة أوقيةء وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله» وترك فم الحرية الكاملة في دينهم» وكتب 
م بذلك كتاباً وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أميناًء فبعث علبهم أمين هذه الأمة 
أا عبيدة بن الجراح؛ ليقبض مال الصلح. 

ثم طفق الإسلام يفشو فيهم» فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلا بعد ما رجعا إلى 
نجران» وأن اني إل بث إليهم علب ليتيه بصدقاتهم وجزيتهم» ومعلوم أن الصدةة 
إنغا تؤخذ من المسلمين ‏ . 


)0( فتح الباري ٥ ۰۹۶٤/۸‏ : زاد العاد ۳۴۸/۳ ۴۳۹ 1۰ 4١‏ وقد اضطربت الروایات في بيان كيفية = 


t1٤ 


IT‏ - وفد بني حنيفة کانت وفادتہم سنة ٩‏ هھ . وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم 
مسيلمة الكذاب (© وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيسب بن الحارث من بني 
حنيفة - نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار » ثم جاؤوا إلى النبي م فأسلمواء ‏ 
واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب» ويظهر بعد في جيعها أن مبيلمة ضدر 
منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارةء وأنه م يعفر مع سائر الوفد 
إلى رسول الله بلي » وأن النبي برثي أراد eS‏ ».فلا 
رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعاً تفرس فيه الشر . 


وكان الني بق قد ري قبل ذلك في انام أنه أي جخزائن ¿ اللأرض» فوة يديه . 
سواران من ذهب فكبرا عليه وأهماهء فأوحى إليه أن انفخهاء فنفخهاء 
O‏ وقد 
کان قول : : إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته - - جاءه رسول الله م وفي يده قطعة 
من جرید » ومعه خطیبه ثابت بن قيس بن شماس» حتى وقف على مسيلمة في أصحابهء 
فکلمه فقال له مسسلمة : إن شئتِ خلينا بينك وبين الأمر » ثم جعلته لنا بعدك» قال 
سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله فيك » ولئن أدبرت ليعقرنك الله 
والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني. .م انصرف 7 , 


وأخيا أ وقع ما تفرس فيه النبي له » فإن مسيلمة لما رجع إلى الامة بقي يفكر في 
أمره» حى ادعى أنه أشرك ني الأمر مع البي له » فادعى النبوة» وجعل يسجع 
السجعات» وأحل لقومه الخمر والزناء وهو مع ذلك يشهذ لرسول الله مه أنه ني» 
وافتتن به قومه فتبعوه» وأصفقوا معه» حتى تفاقم أمره» فكان يقال له رجان البامة 
لعظم قدره فيهم . وكتب إلى رسول الهم كتاباً قال فيه : إني أشر كت في الأمر 
معك» وإن لنا نصف الأمر» ولقريش نصف الأمر» فرد عليه رسول الله ره بكتاب 
قال فيه : [ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين@ "  .‏ 


وفد نجران؛ حى جنح بعضى الحققين إل آن وفادة آمل نیران كانت مرتین؛ وقد ذکرن ملخصاً ما 
ترجح عندنا في هذا الوفد. 

: 1 . ۸۷/۸ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري باب وفد بني حنيفة » وباب قضة الأسنود العنسي 1۲۸١ 1۲۷/۳١‏ وفتح الباري 
۸ ال ۳ . 

(۴) زاد المعاد ۳۱/۳ ۳۲ . 
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وعن ابن مسعود قال: جاء ابن النواحة» وابن أثال رسولا مسيلمة إلى الي ل ء 
فقال هما : أتشهدان أني رسول الله ؟ فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال الني بلي : 
آمنت بالله ورسوله . لو کنت قاتلا رسولاً لقتلتک] () . 

كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر» وقتل في حر , الهامة في عهد أي بكر الصديق 
رضي الله عنه في ربيع الأول سنة ٠١‏ هى قتله وحشي قاتل حزة. وأما المتنبىء الثاني » 
وهو الأسوذ العنسي الذي كان باليمن » فقتله فيروزء واحتز رأسه قب وفاة الني بلي 
ی ا ی و ی این ال ای کر رمي اه 

عله 7) , 

ق ا GS‏ بن الطفيل عدو الله واربد بن 
قيس - أخو ليد لأمه - وخالد بن جعفر» وحبار ر بن أسلم» وكانوا رؤساء ل : 
وشياطينهم» و کان عامر هو الذي غدر بأصحاب بثر معونةء فلا أراد هذا الوفد أن ٠‏ 
يقدم المدينة تمر عامر واربد ‏ واتفقا على الفتك بالني ب » فلا جاء الوفد جعل عامر 
يكام الني له › ودار اريد خلفه» واغترط يغه شارام حت آله ده ظ يقد ر غق 
سله» وعصم الله نبيه» ودعا عليه الني وه » فلا زجعا أرسل الله على اربد وجله 
صاعقة فأحرقته» وأما جامر فنزل على امرأة سلولية » فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو 
يقول: أغدة كغدة البعير » وموتاً في بيت السلولية. 

وفي ضحيح البخأري: أن عاءراً ای النبي ثي فقال: أخيرك بين خصال ثلاث : 
يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر ء أو أكون خليفتك من بعدك. أو أغزوك بغطفان 
بألف أشقر وألف شقراء » فطعن في بيت امرأة» فقال : أغدة كغدة البعير ءي بیت امرأة 


من بني فلان» ایتوقي بغر سی . فر کب» فات على فرسه. 


0 وقد a EGS‏ اوفد بصدقات قومه ما فضل عن فقرائهم کان الوفد 
ثلاثة عشر رجلا » و كانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها » وسألوا رسول الله له 
أشياء فكتب هم بها » ولم يطيلوا اللبث» ولا أجازهم رسول الله ملي بعثوا إليه غلاماً 
کانوا خلفوه في رحالمم» فجاء الغلام » وقال: والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله 
عز وجل أن يغفر لي ويرحني» وأن يجعل غناي في قلبي» فدعا له بڌلك > فکان أقنع 
الناسء وثبت في الردة على الإسلام» وذكر قومه؛ ووعظهم فثبتوا عليه ء والتقى آمل 
الوغد بالني مله مرة أخرى في حجة الوداع سنة * ۰ھ. 


. ٩۳/۸ فتح الباري‎ )۲( . ۴٤۷۷/۲ رواه الإمام أحد» مشكاة المصابیح‎ e 


4۹ 


- وفد طيء - قدم هذا الوفد وفیهم زید الیل فلا كلموا الني عة » وعرض 
عليهم الإسلام ابل وحسن إسلامهم» وقال 'رسول الله ا عن زید: ما ذد کر لي 
رجل من العرب بفضل SG EG‏ 
کل ما فيه » .وسماه زید:الخیر. 

وهکذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي تسع وعشر »وقد ذ كر أهل المغازي.والسير 
منها وفود أهل اليمن» والأزد وبني سعد هذم من قضاعة » وبني عامر بن قيس» وبني 
اسد » وبهراء » وخولان» ومحارب» وني الحارث بن كعب. وغامد وبني المنتفق › 
وسلامان» ويي عبس » ومزينة» ومراد» وزبید» وكندة» وذي مرة» وغسان› » وبني 
E‏ آخر الوفود» توافد في منتصف بحرم سنة ١١‏ ه ني مائقي رجل - 
و كانت وفاد ةالأغابية من هذ هالوفود سنة ٩‏ و١٠٠‏ هه »وقد تأخر ت وفاد ةبعضهاإلى سنة١١ه.‏ 

وتتابم هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام » وبسط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها » وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والإجلال» حو حتی م تكن ترى حيصا عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة العرب» لا يكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يكن لنا القول 
بأن الدين قد تمكن من أنفس ھۇلاء بأسرهم؛ لأنه کان وسطهم كثبر من الأعراب 
الجفاة الذين أسلموا تبعاً لسادتهم» ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من 
الميل إلى الغارات ولم تكن تعالم الاإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب» وقد وصف 
القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة : [الأعراب أشد كغراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما انزل الله على رسوله» والله علم حك . ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ویتربص بكم الدوائر» عليهم دالرة السوء. والله سمیع علم) [ ٩۷: ٩‏ ۹۸۰ ] وأثنى على 
آخرین منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول» ألا إنها قربة هم» الله في رحمتهء إن الله 
ر دحم€ ۹1 :۹۹[. 
و ا 
الإسلام فيهم قوياً» ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين ' . 
)١(‏ كلمة للخضري في محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ٠٤٤/١‏ . 
٠‏ وانظر في تفاصيل الوفود إلي ذكرناها أو آشرنا :إليهاء صحيح البخاري ۰۱۳/۱ 1۳۹/۲ 1۲۳۷ء 

COPY COVE CBIT OQNY CS1) (01° QT CBT (8° ۱/۲ وار بن هشام‎ ۳۰ 01۲۹ ,:- ۸ 


0 0۹ 0۰ 0۱ ۲ ۰ إلى 1۰١‏ وزاد المعاد ۳۹/۴۳ إلى ET‏ 
إلى ٠١۳‏ ورحة للعالمین ۱۸٤/١‏ إلى ۲١۷‏ . : 


1¥ 


نجاح الدعوة وأئرها 


فر د ا إلى مطالعة أواخر أيام حباة الرسول متي e‏ 
أن نلقي نظرة إجالية على العمل الجلل الذي هو فذلكة حياتهء والذي امتاز به عن سائر 
الأنسباء sS‏ هامته بسيادة الأولين والآخرين. 

ي قل له : يا أبها المزمل. قم اليل إلا قلبلاً) الآيات وبااي الد 
N‏ > حمل على عاتقه عب»ء 
الأمانة الکبری في هذه ا عبء البشرية کلھهاء وعبء العقيدة كلها وعبء 
الكفاح والجهاد في میادین شى ۰ 

عبء په ا ف ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية 
وتصوراتهاء المنقل بأثقال الأرض وجواذبهاء والمكبل بأوهاق الشهوات وأغلا هما حى 
إذا خلص هذا المي ي يصن مايه ما بلقل من ركام ااهل والساء الار صي م 
بدأ معر کة أخرى في ميدان آخرء بل معارك متلاحقة. . مع أعداء دعوة الله المتألبين 

عليها ‏ وعلى المؤمنين بها » الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو 
وتمد جذورها في التربة» وفروعها في الفضاءء وتظل مساحات أخرى . ا 
من معارك الجزيرة العربية ؛ حتى كانت الروم تعد ذه الأمة الجديدةء وتتهيا 2 ا 
على تخومها الشمالية . 

وفي أثناء هذا کله لم تكن المعر كة الأولى امعو كة الشنهر قد انت ر 
خالدة» الشيطان صاحبهاء وهو لايني لحظة عن مزاولة نشاطه في أء تى الضمير 
الإنسانيء ومد بل قائم على دعوة الله هناك. وعلى المعركة الدائبة في ميادينها. 
المتفرقة » في شظف من العيش›» > والدنيا مقبلة عليه وقي جهد وكد, والمؤمنون 
يتروحون من حوله ظلال الأمن والراحة ؛ وفي نصب دائم لا ينقطع » وفي صبر جيل 
على هذا كله وفي قيام الليل» وقي عبادة لربهء وترتيل E‏ إلیه کا أمره أن 
يفعل ‏ . 

وهکذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة ة کار نارين اما بلي شان | 


(۱) کلمة سد قطب في ظلال القرآن ۰۱۹۸/۲۹ ٠.1۹۹‏ 


۸ 


شأن في خلال هذا الأمد» حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحير له 
العقول» فقد. دانت ها الجزيرة العربية » وزالت غبرة المجاهلية عن آفاقهاء وَصَحّت 
العقول العليلة » حتى تر كت الأصنام ؛ بل كسرت. وأخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد ‏ 
وسمع الأذان للصلوات يشق أجواز الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الايمان الجديد» 
وانطلق القراء شالا وجنوباً » يتلون آيات الكتاب» ويقيمون أحكام الله . 

۰ وتو حدت الشعوب والقبائل المتنائرة» وخرج الاإنسان من عبادة العباد إلى عسادة الله 
فليس هناك قاهر ومقهور» وسادات وعبید» وحکام وري وظام ومظلوم» وإغا 
الناس کلهم عاد الله إخوان جابون؛ متمثلون لأحكامه» أذهب الله عنهم عة 
الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء» ولم يبق هناك فضل لعزي على عجمي » ولا لعجمي 
على عرلي» ولا لأحر على أسود إلا بالتقوى» الناس كلهم بنو آدم» وآدم من تراب. 

وهكذا تحققت - بفضل هذه الدعوة - الوحدة العربية » والوحدة الأإنسانية والعدالة 
الاجةاعية » والسعادة البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيوية » وفي مسائلها الأخرويةء 
فتقلب مجری الأيام» وتغير وجه الأرض» وانعدل خط التاريخ » وتبدلت العقلية . 

إن العام كانت تسيطر عليه روح الجاهلية - قبل الدعوة- ؤيتعفن ضميره» وتأسن . 
روحه» وتختل فيه القع والمقاييس » ويسوده الظام والعبودية . وتجتاحه موجة من الترف 
الفاجر والحرمان التاعس» وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام » على الرغم من 
الديانات السماوية » التى كانت قد أدركها التحريف» وسرى فيها الضعف» وفقدت 
سيطرتها على النفوس» واستحالت طقوساً جامدة لا حياة فيها ولا روح. ' 

فلا قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية ؛ خلصت روح البشر من الوهم 
والخرافة » ومن العبودية والرق» ومن الفساد والتعفن » ومن القذارة والانحلال» وخلصت 
المجثمع الاإنساني من الظام والطغيان. ومن التفكك والانهيار» ومن فوارق الطبقات. 
واستبداد الحكام » واستذلال الكهان » وقامت ببناء العام على أاسس من العفة والنظافة ء 
والاإيجابية والبناء » والحرية والتجدد» ومن المعرفة واليقين» والثقة والأإ يان والعدالة 

والكرامة » ومن العمل الدائب ؛ لتنمية الحياةء وترقية الحياةء وإعطاء كل ذي حق حقه 

ف الحا . 

وبفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها منذ 
نشأً فوقها العمرانء ول يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


ن که د طب ي «قدمة ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص ٠١۴‏ . 


Abi 


حجة الؤ داع 


يمت أعال الدعوةء وإبلاغ الرسالةء وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية 

له ونفيها عن غيره» وعلى أساس رسالة محمد بي » وكأن هاتفاً خفياً انبعث في قلب 
E‏ 
معاذا على اليمن سنةء ۰ه قال له فیا قال : يا معاذ » إنك عسى أن لا تلقافي بعد عامي 
هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبکی معاذ خشعاً لفراق رسول الله َل . 

ر الله أن یری رسوله بوي مار دعوته » التي عانى في سبيلها ألواناً من المتاعب 

بضعا وعشرين عاما > فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب ومثليها » فيأخذوا 
منه شرائع الدين وأحكامه» ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة» وبلغ الرسالةء 
ونصح الأمة. 
أعلن اني تله بقصده ذه الحجة الرورة الشهودةء فقدم امدينة بشر كثي كلهم 
بلتمس أن بأ برسول الله بإ ". وي يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة تهيأ تهيأ الني. 
0 للرحيل » فترجل وادهن رلبس إزاره ورذاءه وقلد بدنه > وانطلق بغد الظهر› 
حتى بلغ ذا الحليفة قبل أن يصلي العصر » فصلاها ر كعتينء وبات هناك حتی أصبح» 
فلا أصبح قال لأصحابه : : أتافي الليلة آت من رڼي فقال : صلل في هذا الوادي المبارك» 
وقل : عمرة في حجة 7 . IE‏ ر 

وقنل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه ‏ ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه 
مسك» في بدنه ورأسه» حتی کان وبیص الطیب یرۍ في مفارقه ولحبته » م استدامه وم 
بخسله ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ر كعتين» ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه 
وقرن بينها » ثم خرجء فركب القصواء ء فأهل أيضاًء نم أهل لما استقلت به على البيداء . 
i MT (١)‏ 


شح الاري ٤7۸‏ ۰ 
(۳) رواه البخاري عن عمر ۲۰۷/۱ . 


Ee 


ثم واصل سيره حتى فرب من مكةء فبات بذي طوى» ثم دخل مكة بعد أن صل 
اا واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة ٠١‏ هى - وقد 
قضى في الطريق ثمان ليالء وهى المسافة الوسطى - فلا دخل المسجد الحرام طاف 
بالبيت» وسعى بين الصفا والمروةء ولم يحل» لأنه كان قارناً قد ساق معه الهدى» فنزل 
بأعلى مكة عند الحجون. وأقام هناك ولم يعد إى الطواف غير طواف الحج. 

وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة» فيطوفوا بالبيت 
وبين الصفا والمروةء ثم يجلوا حلالا تاماء فترددول فقال: لو استقبلت من امري ما 
استدىرت ما أهديت» ولولا أن معي اهدي لأحلات. فحل من يکن معه هدي . 
ورا واطاعوا؛ 

وني اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية - توجه إلى منى » فصلى بها الضهر 
والعصر وا مغرب والعشاء والفجر - خس صلوات - نم مكث قليلاً حت طلعت الشمس . 
فأجاز حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زالت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأقى بطن الوادي » وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعشرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس غقام فيهم خطيبا» وألقى هذه الخطبة 
الخجامعة: : 

اا الناسن» انعا قولي » فإفي لا أدري لعلي لا ألقا؟ بعد عامي هذا بهذا الموقف 
ا 

إن دماء م وأموالكم حرام علیكم كحرمة يومکم هذا في شهر؟ هذاء في بلد م 
هذا. الا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - و كان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل - وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه 
و ا 

فاتقوا اله في النساءء فإنكم أخذوهن بأمانة الله » واستحال فروجهن بكلمة اله . 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح» ومن علیکم رزقهن وکسوتین بالمعروف. 


(۱) ابن هشام 1۰۳/۲ . 


۲١ 


وقد تر کت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتاب اله( . 

أا الناس» إنه لا ني بعدي» ولا أمة بعد ک» ألا فاعبدوا ربکم» وصلوا خسکم» 
وصوموا شهر » وأدوا زكاة أموالكم» E‏ 
ولات أمر کی تدخلوا جنة رکم 7 . ا 

وتم نالرت عة فا انم قائلون؟ الوا عه أن قلت رابت ر ت 

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس «اللهم اشهد .٠‏ ثلاث 


مرات ات ۳ . 


وکان الذي يصرخ في الناس بقول رسول اله بل - وهو بعرفة ‏ ربيعة بن أمية بن 
خاف (), ٠‏ 

وبعد أن فرغ النبي ّيه من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى : : [اليوم أكملت لكم 
دینکم» وأقمت علیکم نعمتي» ورضیت لكم الإسلام دينا [ ۵ :۳ ] وعندما سمعها 
عمر بکی» فقيل له : ما يبكيك ؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان (). 


وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام ٠‏ فصلى رسول الله بل بالناس الظهرء a‏ 
العصر » ولم يصل بينها شيتاً »ثم ركب حى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه » واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً حى غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف أسامةء ودفع حتی اتی 
المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».و یسبح بینھا شیئا٬‏ ۾ 
اضطجع حتى طلع الفجر» فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان إإقامة» ثم ركب 
القصواء حت أتق المشعر ا فاستقبل. القبلة ء فدعاه» وکیره» وهلله» ووحده» فام .. 
يزل واقفاً حتى أسفر جداً. 


فدفع - من المزدلفة إلى منى E Eg‏ 
ا ر > فحرك قليلاً» ثم سلك الطريق ES‏ 


. ۳۹۷/۱ صحبح مسل باب حجة الني ل‎ (١) 

(۲( معدن الأعال » ورواه ابن ماجة وابن عساكر» رحة للعالمين T/1‏ 
)۳( مسلم ۳۹۷/۱ . 

. 1۰0/۲ ابن هشام‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري عن ابن عمر... أنظر رحة للعالمين .۲۹0/١‏ 


LY 


حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة - وهي الجمرة الكبرى نفسهاء كانت عندها شجرة في 
ذلك الزمان» وتسم بجمرة العقبة وبا لجمرة الأولى - فرماها بسبع حصيات» يكير مع 
کل حصاة منھا > مثل حصى الخذف رمي هن بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» 
فنحر ثلاث وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر - وهي سبع وثلائون بدنةء تمام 
المائة _ وأشر كه في هديهء ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت› 
فكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. 

م ركب رسول الله به » فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر» فأتى على بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال أن يغلبكم الناس على 
E‏ 
ERE SS E‏ 
ما كان ألقاه أمس. فقد روى الشيخان عن أبي بكرة قال : خطبنا النبي للم يوم النحر» 
قال : 

«٠‏ إن الزمان قد استدار كهيتئه يوم خلق السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» SEE‏ 
بین جادی وشعبان ». 

وقال: « أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه» قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلمء 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فأي يوم 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعم. فسكت ححتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس يوم 
النحر ؟ قلنا: بى . قال : فإن دماء ك وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدک هذا في شهر کم هذا». 

« وستلقون ربكم > فیسالم عن آعالکم» ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالً: یضر ب 


بعضكم رقاب بعض ». 


(۱) رواه مسام عن جابرء باب حجة اللي بے ۳۹۹۰۳۹۸۰۳۹۷/۱ ٤۰۰‏ . 
(۲( روى ذلك أبو داودء باب أي وقت يخطب يوم النحر ۱/. 


A 


2 


e‏ قالوا : نعمء قال: اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب ميلغ 
أوعى من سامع 0(4 

و ا ت ia GEN E‏ کک 
جان على ولده» ولا مولود على والدهء ألا إن الشیطان قد ینس أن بعید في بلدم هذا 
آبدا؛ ولکن ستكون له طاعة فيا حتقرون من أعالكمء > فسیرضی به ٩‏ 

وأقام أيام التشريق بني يؤدي المناسك ويعلم الشرائع » ويذ كر الله » ویقے سنن اهدي 
من ملة إبراهم ويحو آثار الشرك ومعالهاء وقد خطب في بعض أيام التشريق أبضاً» 
فقد روی أبو د داود پاسناد حسن عن سراء ء بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الہ ی يوم 
الرءوس» فقال: اليبس هذا أوءرط أيام الث ئ . وكانت خطبته في هذا اليوم مثل 
خطبته يوم النحر» ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصو. ٠ ٠‏ 

ولي يوم النفر الثاني - الثالث عشر من ذي الحجة - نفر الني به من منى » فنزل 
خيف بني كنانة من الأبطح. وأقام هناك بقية يومه ذلك» وليلته » وصلى هناك الظهر 
والب والغرب والعشاءء ثم رقد رقدةء ثم ركب إلى البيت» فطاف به طواف الوداع. 

ولا قضى مناسكه حث الر كاب إلى المدينة المطهرةء لا ليأخذ حظاً من الراحةء بل 
ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله e .)١‏ 


}1 مسجيح البخاري» باب النطبة یام منی ۲۴٤/۱‏ . 

)¥( ۲ ۳۵ واین ماجة في الحج > مشكاة المصابيح ۱ 

(۴) ابو داود . باب آي يوم يخطب نی ۲1۹/۱۷ . 

)4( انظر لتفصيل حجة اللي به صحيح البخاري كتاب المناسك ج 1۳٠/۲ ١‏ وصحيح مسلم باب حجة . 
اني يه وفتح الباري ج ٣‏ من شرح كتاب المناسك وج ۰۳/۸۰ إلى ۰ وابن هشام ۲ ای 
۵ زاد المعاد ۱۹۹/۱ ١,‏ ۲۱۸ إلى ٣٤١‏ . : 


t۲٤ 


آخر البعرث _ 


كانت كبرياء دولة الروم قد جملتها تأيى عليه حق الحياة» وجلها على أن تقتل من 
تباعها من يدخل فيه » كا فعلت بفروة بن غمرو الجذامي الذي کان والباً عل معان من 
قبل الروم. TY‏ 

ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرمة أخذ رسول الله به يجهز جيشاً كبيراً في صفر 
سنة ١ه‏ وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارئة » وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين» يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب 
الضار بين على الحدود» حتى لا E‏ 
في الإسلام بجر على أصحابه الحتوف فحسب . 

وتك الناس في قائد الجيش لحدائة سنه واستبطأوا في بعثهء فقال رسول اله موه : 
إن تطعنوا في إمارتهء فقد كنت تطعنون في إمارة أببه من قبل ء دأم الله إن كان لخليقاً 
للإمازة» وإن كان من أحب الناس إل > وإن هذا من أحب الناس إلى بعده «), 

وانتدب الناس يلتفون حول أسامة» وينتظمون في جيشه» حتى خرجوا ونزلوا 
الجرف» على فرسخ من المدينة » إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول اله عه 


أكرهتهم على التریث» حتى يعرفوا ما بقضي اله به» وقد قضى اله أن يكون هذا أول 
بعث ينفذ في خلافة أهي بكر الصديق ‏ . 


(۱) صحيح البخاري . باب بعث النهي به أسامة 1/7۴ . 
(۲) المصدر السابق وابن هشام 101/۳ 16١۰‏ . 


L۲۵0 


إلى الرفيتق الأعلى 


0 
U‏ تکاملت الدعوة. وسبطر ا طلائم اودع لل ا 
: والأحياء تطلع من مشاعره ا » وتنضح بعباراته وأفعاله . 


إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوماً > بنا کان له بعتکف إلا 
عشرة أيام فحسب» وتدارسه جبريل القرآن مرتينء وقال في حجة الوداع :إلى لا أډري 
لعلي لا ألقا بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداًء وقال وهو عند جرة العقمة : : خذوا عني 
مناسککم > فلعلي لا أحج بعد عامي هذا وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام 
E‏ 

ولي أوائل صفر سنة ١١‏ ه خرج الني بل عي إلى أحد » فصلى على الشهداء كالمودع 
للاچیاء E‏ إل فقال: Ss‏ 
E E E‏ 

ا AR e‏ 
تع e‏ . وبشرهم قائلا : إنا بكم للاحاقوق, 
بداية المرض: ) 

دفي ايوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ۱١‏ ه - وكان بوم الإثنين - شهدډ 
رسول الله برل جنازة في البقيع > فلا رجع - وهو في الطريق يق - أخذه صداع في رأسه» 
ا إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. 

وقد صلى الني به بالناس وهو مریض ۱١‏ يوماً» وجیع أيام امرض کانت ٠۴‏ أو 
٤‏ يوماً. 


(۱)( متفق عليه » صحيح البخاري 0۸0/۲ . 


£ 


الأسبوع الأخير: 

وټتهل برسول الله ا لت امرض فجعل يسأل أزواجه E‏ غد ؟ أين أنا غداً؟ » 
ففهمن مراده» فأذن له یکون حیث شاء» فانتقل إلى عائشة » مشي بن الفضل بن عباس 
وغل بن أي طالب عاصباً رأسه تخط قدماه حتی دخل بىتها ای ي 
من حباته . 

ا اا فو فا و ر لر فکانتٹ 
تنفث على نفسه» وتمسحه بيده رجاء البر كة. 
قبل الوفاة بخمسة أيام: 

ويوم الأربعاء قبل خسة أيام من الوفاةء ادت حرارة العلة ف بدنه» فاشتد به 
الوجع وغمي» فقال : ھریقوا على سبع قرب من آبار شتی > حت أخرج إلى الناس » فأعهد 
إليهمء فأقعدوه في خضب» وصبوا عليه الماء » حتى طفق يقول : « حسنکم» 2 

:وعند ذلك أحس بخفةء فدخل المسجذ وھ و اا راش حتی جلس على 
المنير ۽ وخطب الناسس والناس مجتمعون حوله _ فقال: 

و. لعنة الله علل البهود والنصارى› اتخذوا قور أنبيائهم مساجد ) - وي 
« قاتل الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٩‏ وقال: لا تتخذوا قري 
وا a‏ 

. وعرض نفسه للقصاص قائلاً : : من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ‏ 
میه , ومن کنت.شتمت له عرضاً فهذا عرضي فلیستقد منه ». 

م زل فصلى اللهرء ثم رج فجلس على لتر وعاد اقات الأرل في الشسجاء 
وغبرها > فقال رجل: إن لي عندك ثلاثة دراهم» فقال E‏ 
E‏ 4 ۰ 
هم ٠ E TT‏ وقي زا قال+ » إن الاس 
یکثرون, وثقل الأنصار ؛ حتی یکونوا E‏ فمن ولي منم أمرأً يضر فيه 


0 فج لار ۱ موطاً الإمام مالك ص (r} ° P1‏ موطأً الإمام مالك ص 1۵ . 
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أحداً أو پنفعه فلیقبل من جستهم ٠‏ ورد حارز عن مسیئهم م (). 

م قال :تعدا ره آلا أن ان اس زهرة الدنیا ما شاء ؛ وبین ما عنده ‏ فاختار 
ا سعيد الخدري : عانی ابو بكر . قال : فديناك بآبائنا ؤأمهاتنا . فعجتا 
له فقال الناس : انظروا إلى هذا اميخ ٠‏ يخير رول الله بريه عن عبد خيره الله بين أن 
يؤتپه من زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فكان رسؤل 
الله ره هو المخير » و كان أبو بكر أعلمنا). 

ل رول الله ي : إن امن الناس عل , في صحىته: وماله أبو بکر» ولو کنت 
متخذاً خلیلاً غير ري لاتخذت أا بکر غ أخوة الإسلام ومودتهء لا يقن 
في المسجد باب إلا سد إلا بابآأي بكر . 
قبل أربعة أيام: 

ويوم الخميسن قبل الوفاة بأريعة أيام. ٣ال‏ - وقد اشتد به الوجع :+ هلموا أكتب 
الکم تابا لن تضلوا بده - ولي البیت ر جال فيهم عمر.. - فقال عمر: قد غلب عليه 
الوجع » وعند ك القرآن» » حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من 
یقول: قربوا یکتب لکم رسول الله ب » ومنهم من یقول ما قال عمرء فلا أكثروا 
اللغط والاختلاف قال رسول اله ل : قوموا عني 9 . 

وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشر كين من جزيرة 
العرب» وأوصی ياجازة الوفود. بنخو ما کان ججبيزهم » أما الثالث فنسيه الراوي» ولعله 
الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة او جيش أسامة» أو هي « الصلاة وما ملكت 
أيانكم .٠‏ ا 
والنبي َه مع ما کان به من شدة امرض كان يصلي بالنام س جع صلواته حتی ذلك 
اليوم ٠‏ يو م الخميس قبل الوفاة بأربعة يام - وقد صلل بالناس ذلك اليوم صلاة 
الغرب» فقرأً فيها بالمرسلات عرف . 


(1( صحيح اللبخاري ۴١‏ ا 

(۲) متفق عله مشكاة المصابيج 641/۲ . 
(۳) متفق علبه. e‏ 7ء صحيح البخاري CATIA‏ 
() رواه البخاري عن ام فقضل باب رض اني ع 1۴۷/۲. 

)0( متفق عليه مشكاة المصابیج ٠٠۲/۱۷‏ . 


L۸ 


وعند العشاء زاد انقل المرض بججيث: ل يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عانشة: 
فقال الني وة أصلى الناس ؟٠‏ قلنا : لا یا رسول الله وهم ينتظرونك . قال : ضعوا لي 
اي ففعلناء فاغتسل » فذهب لينرء ء فأغمي عليه م أفاق» فقال : أصلل 
الناس؟ ١‏ - ووقع ثانا وثالتاً ما وقع في المرة الأول من الاغتسال غ الإغاء حا زا أن 
ا إلى أي بكر أن يصلى بالتاس» قصلى بو e‏ 
في حباته لړ 

وراجمت عائثة الني بإ ثلاث أو أريع مرات؛ ليصرف الإماة - أ بکر» 
حتی لا يتشاءم به الناس»› فأبی» وقال : : انکز صواحب يوسف مووا ا 
بالناس: _ , 
ET‏ 

وپوم السبت أو الأحد وجد التي ت ب ي نه خفة» فخرج بين رجلين لصلاة 
الظهر » وأبو بکر یصلی بالناسش» فلا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوماً إلبه بأن 
لا ٠يتأخر‏ قال :. أجلساني إلى جنه ء. فأجلداه إلى آي بكر فکان أبو بکر 

يقد ي بصلاة رسول الله بره ويسمع الناس التكبير ٠"‏ : 
قبل يوم | ) 1 

وقبل يوم من الوفاة غاا أعتة الي ل غلهانه» وتصدق بسبعة دنانير . 
كانت عنده» ووهب للمسلمين أسلحته وني الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من 
جارتہا» وکانت درعه, ا لر مرهونة عند مودي بثلاثين صاعا من الشعير . 
آجر يوم من الياة؛ 

:وی ايس بن مالكڭ: أن الملمن با هق لاق الجر مرم الاي وأبو بكر 
يصلي بهم - ا یفجأهم إلا رسول الله ل لتر كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم 
في صفوف الصلاةء ثم تبسم يضحك» فنكص أبو بكر على عقبيه ؛ ليصل الصف» وظن 
أن رسول الله ملي يريد أن يخرج إلى الصلاة. . فقال انس : وهم المسلمون أن يفتتنوا في 
صلاتہم» فرحا E‏ إليهم بيده رسول الله مقي أن أغوا صلاتکم» 

م دخل الحجرة وأرخى | ةر( : 


(1) صحيح البخاري ۹٩⁄۱‏ . (۴( نفس المصدر» باب مرض النبي م ٠: 18٠/۳‏ 


(۲) صحيح البخأري ۹۸⁄۱ ٩۹۰‏ . 


t۹ 


pê‏ ا وت صلاة أخرى. 

ولا ارتفع الضحي > دعا الي عو يي فاطمة فسارها بشيء فبكت .م دعاهاء فسارها 
بشيء فضحکت > قالت. عائشة انا ی وة - أي فا بعد فقالت : : سارفي في الني 
بل أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارفي فأخبرني أني أول أهله بتبعة 
8 کے ۷ Dir‏ 

وبشر النبي مني فاطمة سيدة نساء العالمين ”) . 

ورأت فاطمة ما برسول الل صل م من الكرب الشديد الذي يتغشاهء فقالت : ت 
أباه: فقال هما TT‏ 

ودعاالحسن و والحسين فقبلهما ء وأوصی با خيراًء ودعا أزواجه فوعظهن وذکرهن 

وطفق الوجع يشتد ويزيد» وقد ظهر أثر لسم الذي آکله جنیر حتی کان قول ا 
عائشة » ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطا طاع هري من 
ا 

.وأوصى الناس» فقال : املا املا ما ملكت آیانکم ۰ کرر ذلك مرارا (. 
الاحتضار: 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائغة إليهاء و كانت تقول : : إن من ن نعم الله عل أن رسول 
الله ر َيه توفي في بيتي وي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جع بين ريقي وريقه عند . 
موته. دخل عبدالر من بن أي بكر - وبيده السواك. وأنا مسندة رسول الله ملل 
فرأيته بنظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك > فقلت : : أخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم 
فتناولته. فاشتد عليه » وقلت : : ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فلينته . فأمره - وني 
رواية أنه استن بها كأحسن ما كان مستناً - وبين يديه ر کوة فیها ماء » فجعل یدخل 


يديه في الماء فيمسح بها وجهه» يقول: N:‏ اله إلا الله إن للموت سكرات > 
الحديث_ 7 , 


)١(‏ صخبح البخاري ٠ ٠.۳۸/۲‏ [ ل 
(۲) ويد بعض الروايات أن: هذا الحوار والبشارة م يكن في آخر يوم من حياته بل في آخر أسبوع. رة 
للعالمن ۲۸۲/۱ . 0 

(۳) صحيح البخاري 14۱/۲ . 
()6٤(‏ نفس المصدر 1۳۷/۲ . 


(1) صحيح البخاري باب مرم غي التي اھ ٣‏ ۰. 


{° 


وما غدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره نحو السقف» 
وتر کٹ شفثاهء فأضغٹ إلبه عائشة وهو يقول: : مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 


والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم اغفر لي وارحني» وألحقني بالرفيق الأعل » اللهم 


الرفيق الأعلى ‏ , 

- كرر الكلمة الأخيرة ثلاثأء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى . إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ٤‏ ۰ 
وقع هذا O E TRE‏ 


وقد تم له عا لت ثلاث وستون سنة وزادث أربعة أيام . 
تقاقم الأحزان على الصحابة: 

وتسرب النبأ الفادح» وأظلمت على المديئة أرجاؤها وآفاقها . قال أنس: ما رأيت 
یوماً قط کان أحسن ولا أضوا من يوم دخل علینا فپه رسول الله عي › لار > وما رأيت يوماً 


کان قبح ولا أظام من يوم مات فيه رسول الله عه 7 . 
و مات قالت فاطمة : يا أبتاه أجاب رباً دعاه ى U.‏ 
ابتاه . إلى جبريل ننعاه 7 . 


وف ي 


ووقف عمر ب الات رة اخ ار فن ر يقول: 2 


المنافقين يزعمون ان رول اله بے توفي وان رسول الله ع ما مات» لکن ذهب 
إلى ربه کا ذهب e E‏ 
قل قد مات . 

ووالله لبر جعن رسول الله ۶ e‏ 
مات ٠)0‏ 


موقف أي بكر : 


ا و ا > فام يکام 


EVE AFA A/T نفس المصدر والباب» وباب آخر ما تكم الني له‎ )١( 
. 04/۲ رواه الدارمي . مشكاة المصابيح‎ )۳( 


٠ )۳(‏ صحيح البخاري باب مرض 2 14/7۳ . 
)٤(‏ ابن هشام 100/۲ . 


۴1 


3# 


ا 


:الناس ں» حت دخل على عائشة فتيمم رسول الله به » وهو مغشى بثوب حبرة» فكشف 
عن وجهه ثم أکب عليه > فقله وبکی ۰ م ET‏ 
موتتين ٠‏ أما الموتة التي كتبت عليك فقد مه . 


م خرج بو بکر وعمر یکل الناس. فقال: : اجلس يا عمر . فأيى عمر أن يجلسء 


فأقبل الناس إليه ء وتر كوا عمرء فقال أبو بكر : أما بحدء من كان منكم يعبد مدا 


ا إن مدا قد مات» ومن کان منكم عبد اله فان اله حي لا یوت . قال الله : 


وما امد إل رسول» قد خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو قتل انقلبتعم على 


أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئأء وسيجزي الله الشاكرين ) [ ٣‏ : 
ee‏ عباس Nay‏ 
a A‏ ادامر لان سمت یکر تدم رت سو م 

تقلني رجلاي. وحتی أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن الني م 
مات 7 . 


التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض: 

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهبزه ل » فجرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنضار في سقيفة بني ساعدة» وأخيراً اتفقوا 
على خلافة أي بكر رضي الله عنه» ومضى في ذلك بقية يوم الإئنين حتى'دخل الليل» 
وشغل الناس عن جهاز رسول اله لي > حت کان آخر الليل - ليلة الثلاثاء مع 
الصبح › » وبقي جسده المبارك على فراشه » مغشى بثوب حبرة» قد أغلق دونه الباب أهله ١‏ 

ويوم الثلائاء غسلوا ارول الله که من غير أن يجردوه من ثيابهء و كان القائمون 
بالغسل العباس وعلياًء والفضل وقثم ابني العباس» وشقران مول رمول الله وء 
وأسامة بن زيد» وأوس بن خول . فكان العباس والفضل وق يقلبونه » وأسامة وشقران 
يصبان الماء ء وعلى يغسلهء وأوس | أسنده إلى صدره. 

م کفنوه فی تلائ ثواب بی سحولية من کرمف» لیس فبها قمیص ولا مامه ۱ 
أدر چو ها ادر اجا 


)١( .‏ صحيح البخاري 7۳ ۹۱ (۲) متفق عليه صحيح البخاري ۱۱ صحیح ملي ۳۰۹/۱ , 


{rr 


واختلفوا في موضع دفته» فقال أہر بکر: إِني معت رسول الله لے يقول: ما 
قبض نى إلا دفن حيث يقبض » فرفع أبو طلحة فراشه الي توفي عليه » فحفر تحته» 
وجعل القبر لحداً. 

ودخل الناس الحجرة أرسالاً عشرة فعشرة» يصلون على رسول الله عه ولا يؤمهم 
أحد » وصلى عليه أولاً أهل عشيرته ‏ ثم المهاجرون» مم الأنصار » وصات عليه النساء بعد 
الرجال» ثم صلى عليه الصبيان. ۰ 
- . ومضى ي ذلك يوم الثلاثاء كاملاًء حتى دخلت ليلة الأربعاء» قالت عائشة : ما 
علمنا بدفن رسول الله ع حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة. 


٤ 0 اللأربعاء‎ 


.)١(.‏ حتصر رة الرمول للشيخ عبدالله النجادي ص ١‏ وانظر لتفصيل لوقة بالرفيق الأعلى : صحيح 
البخاري» باب مرض النبي ب وعدة أبواب بعده مع فتح الباري وصحيح ملم ومشكاة المصابيح باب 
وفاة الي یړ وابن هشام 144/۲ إل 11٥‏ وتلقیح فهوم أهل الأثر ص ۴۸ ۳۹ ررحة للعالمين 

٠ وتعيين عامة الأوقات من المصدر الأخير.‎ ۲۸١ إلى‎ ۷۷/۱ ٠ 


err 


اللبت النبوي 


١‏ - كان البيت النبوي في مكة قبل المجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام» ومن 
زوجته خديه بنت خويلد ٬‏ تزوجها وهو في خس وعشرین من سنه وهي في الأربعين» 
وهي أول من تزوجها من النساء » و يتزوج عليها غيرها » و کان له منها أبناء وبنات» أما 
الأبناء » فام يعش منهم أحد» وأما البنات فهن : : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » فأما 
زينب فتزوجها قبل المجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع » وأما رقية وأم کلثوم 
فقد تزوجها عثان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى » وأما فاطمة فتزوجها 
علي بن أي طالب بين بدر وأحد» ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم کلثوم. 

ومعلوم أن الي له کان متازاً عن أمته بجحل التزوج بأكثر من أربع زوجات 
لأغراض كثيرة» فكان عدد من عقد علبهن ثلاث عشرة امرأةء منهن تع مات عنهن 
وائنتان توفيتا في حياته » إحداه) خديجة» والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيةء 
وائنتان لم یدخل با . وها هي أسماؤهن وشيءِ عنهن ٤‏ 
) ۲ - سودة بنت زمعة» تزوجها رسول الله ب في شوال سنة عشر من النبوة»'بعد 
وفاة خديجة بأيام» و كانت قبله عند ابن عم ها يقال له السكران بن عمرو» فمات عنها . 

٣‏ - عائشة بنت أي بكر الصديق» تزوجها في شوال سنة إحدى عشرة من النبوةء 
بعد زواجه بسودة بسنةء وقبل المجرة بسنتين وخسة أشهر» تزوجها وهي بنت ست 
سنین» وبنی بها في شوال بعد المجرة بسبعة أشهر في المدينةء وهي بنت تسع سنين» 
وکانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرهاء وكانت أحب الخلق إليهء وأفقه نساء الأمةء 
وأعلمهن على الإطلاق . 

٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب» تأت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين 
بدر وأحد» فتزوجها رسول الله به سنة ۳ ه. ٠‏ ۰ 

۵ - زينب بنت خزية من بي هلال بن عامر بن صعصعة» وکانت تسمى أم 
المساكينء لرحتها إياهم ورقتها عليهم» كانت تحت عبدالله بن جحش» فاستشهد في 
أحد» فتزوجها رسول الله بل سنة ٤‏ ه. ماتت تت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة أشهر. 

٤ 


٦‏ - أم سلمة هند بنت أني أميةء كانت تحت أي سلمة» فمات عنها في جمادى 
الأخرى سنة ٤‏ هء فتزوجها رسول الله ي في شوال من نفس السنة. 

۷ - زینب بنت جحش بن رباب من بني أسد بن خزية» وهي بنت عمة رسول 
الله له » وکانت تحت زيد بن حارثة - الذي کان يعتبر ابناً لني له فطلقها 
زید » فأنزل الله تعای یخاطب رسول الله ل فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) » 
وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التب وسنأتي على ذكرها - 
تزوجها رسول الله ّي في ذي القعدة سنة خس من المجرة. 

٠‏ - جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة » كانت في سبي بني المصطلق 
في سهم ثابت بن قیس بن شماس» فکاتبها » فقضی رسول الله ب کتابتهاء وتزوجها 
في شعبان سنة ٦‏ ه. 

٩‏ - أم حبيبة رملة بنت أي سفيان» كانت تحت عبيد الله بن جحش » هاجرت معه 
إلى الحبشة» فارتد عبيد الله وتنصر » وتوفي هناك ولبقت أم حبيبة على دينها وهجرتها » 
فلا بعث رسول الله مم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة 
۷ه. خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شرحبيل بن حسئة. 

٠‏ - صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل» كانت من سي خير ؛ 
فاصطفاها رسول الله بت لنفسه» فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة ۷ ه. 

۰ ميمونة بنت الحارث» أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث» تزوجها في‎ - ١ 
. ذي القعدة سنة ۷ه في عمرة القضاء » بعد أن حل منها على الصحيح‎ 

فھؤلاء إحدى عشرة سیدۃ تزوج بہن الرسول به » وبنی بهن وتوفيت منهن اثنتان 
- خديحة وزينب أم المساكين _ في حياته » وتوفي هو عن التسع البواقي. 

وأما الائنتان اللتان لم يبن بهاء فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة» وهي 
المعروفة بالجونية» وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها. 

وأما السراري فالعروف أنه تسرى بائنتين إحداها مارية القبطية» أهداها له 
الملقوقس » فأولدها ابنه إبراهيء الذي توفي صغيراً بالمدينة في حیاته به » في ۲۸/ أو 
٩۹‏ من شهر شوال سنة ۰ه وفق ۲۷ يناير سنة 1۳۲ م. والسرية الثانية هي ريجانة 
بنت زيد النضرية أو القرظية » كانت من سبايا قريظة » فاصطفغاها لنفسه » وقيل : بل هي 
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من أزواجه » أعتقها فتزوجها . والقول الأول رجحه ابن الق . وزاد آبو عسدة 1 


انتيل أخريين» جبلة أصابها في بعض السي » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش © 

ومن نظر إلى حياة الرسول ب عرف جيداً أن زواجه بهذا العدد الكثر من السا 
ف وار عمره بعد أن قضى ما قارب ثلاثين عاماً من ريعان شبابه وأجود أيامه 
مقتصراً على زوج واحدة شبه عجوز - خدية ثم سودة - عرف أن هذا الزواج م 
يكن لأجل أنه ود بغتة في نفسه قوة عارمة من الشبق » لا يصبر معها إلا بمثل هذا 
العدد الكشير من النساء ؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي 
يحققه عامة الزواج . 

فاتجاه الرسول بيخ إلى مصاهرة أي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة - وكذلك 
تزویچه ابنته فاطمة بعلي بن بن أي طالب » وتزويه ابنته رقية م آم کلثوم عبان بن عفان - 

يشير إلى آنه يبغي من وراء ذلك توق ثيق الصلات بالرجال الأربعةء الذين عرف بلاءهم 
ودای ودم و ارات لی مر رتا الله أن بحتازها بسلام . 

وکان من تقايد العرب الإحترام للمصاهرة» فقد كان الصهر عندهم باباً من 
أبواب التقرب بي البطون المختلفة » وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعاراً 
عل أنفسهم» فأرأد رسول الله له بروج دة من أمهات الؤمتين أن يكسر سورة عداء 
القبائل لاإسلام » ريطفىء حدة بغضائهاء كانت أم سلمة من بني مخزوم - حي أن جهل 
وخالد بن الوليد - فلا تزوجها رسول الله َل لر يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد 
بأحد ‏ بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعاً راغب وكذلك أبو سفيان م يواجه رسول اله 
به بأي حاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبةء وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق 
وبني النضير أي اسستفزاز وعدأء بعد زواجه بجويرية وصفية ؛ بل كانت جويرية ة أعظم 
النساء بر كة على قومها ‏ فقد أطلق الصحابة أسر مائة بيت من قومها حين تزوجها رسول 
الله ن » وقالوا أصهار رسول الله بلا . ولا يخفى مأ ذا امن من الأثر البالغ في 
النفوس. 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن الني به كان مأمورا بتز بتزكية وتثقیف قوم لم یكونوا 
بعرفون شع من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدينةء والمساهمة في بناء 
الجتمع وتعزيزه. 

والمبادىء التي کانت اا لىناء الح ادي كن تح لترجانان 


4/۱ انظر زاد المعاد:‎ )١( 
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تلطا بانساء» فم یکن یکن تتقينهن اشر ة مع المراعاة ذه المبادىء . مع أن مسيس 
الحاجة إلى تشقيفهن م يكن أهون وأقل من الرجال» بل كان أشد وأقوى. 

وإذن فم يكن للني له سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعار والمواهب ما 
يكفي هذا الغرض » فيز كيهن ويربيهن » ويعلمهن الشرائع والأحكام » ويثقفهن بثقافة 
حتی يعدهن لتربية البدويات والحضريات ‏ العجائز منهن والشابات» فيكفين 


وقد ا لأمهات امؤمنين فضل كبير في نقل أحواله - المنزلية للناس› 
خصو ا م طالت حاته متهن غائ فاا روت نوا من آفماه رهه 
وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل» وهي اعدة التبني. وكان 
عند العرب في الجاهلية جيع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء 
ء. وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القلوب» بجيث م يكن محوها سهلاًء »> لکن 
تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة لاسن والمبادىء التي قررها الاإسلام في 
النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات» وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا 
من الغباسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع . 


رمدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله له أن ينكح ابنة عمته زينب بنت 
جحش » وکانت تحت زید» ولم یکن بینها توافق» حتی هم زید بطلاقها» وذلك في 
ساعة تألب الأحزاب على رسول الله م والمسلمين» وكان رسول الله ميخ يخاف دعابة 
امنافقين والمشر کین والیهود » وما یشبرونه من الوساوس والخرافات ضده» وما یکون له 
من الأثر السىء في نفوس ضعفاء المسلمينء فأحب أن لا يطلق زيد ؛ حتى لا يقع رسول 
الله لت في هذا الإمتحان 

ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزية التي بعث با 
رسول الله ل » فعاتبه الله غلى ذلك وقال: ‏ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله ممديه » وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه) [ ۳۷:۳۳ ]. 

وأخبرأً طلقها زيد» وتزوجها رسول الله َه في أيام فرض الحسار على بني قريظة 
بعد أن انقضت عدتما . وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح» ولم يترك له خياراً ولا 
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جالأء حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه يقول: فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
لكيلاً يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) [ ۲۷:۳۳ ] 
وذلك ليهد م قاعدة التبني فعلاً کا هدمها قولاً : #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله). [۳۳: .]۵١‏ ما كان عمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيين) [۳۳: ٠١‏ ]. 

وك من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يكن هدمها أو تعديلها جرد القول» بل لا بد له 
من مقارنة فعل صاحب الدعوةء ويتضح ذلك با صدر من المسلمين في عمرة الحديبية : 
كان هناك أولئك السلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي ‏ لا يقع من الني َل 
نخامة إلا في يد أحذهم» ورآهم یتبادرون إلى وضوئه حتی کادوا يقتتلون عليه » نعم 
کان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة» والذين 
كان فيهم مثل أبو بكر وعمر » لا أمر النبي َم أولثك الصحابة المتفانين في ذاته - بعد 
عقد الصلح - أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتثال أمره أحد» حتى أخذه القلة 
والإضطراب» ولكن لا أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر > ولا یکام أحداً 
ففعل» تبادر الصحابة إلى إتباعه في فعله» فتسابقوا إلى نحر جزورهم E‏ الحادث 
يتضح جاياً ما هو هو الفرق بين أثري القول والفعل دم قاعدة راسخة. 

وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة» وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح» 
أثر بعضها في ضعفاء المستلن > لا سیا أن زنب كانت خامسة أزواجه له » وم يكن 
يعرف المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة» وأن زيداً كان يعتبر أبنا للني لل 
والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش» وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول 
الموضوعين ما شفى و كفى› وعام الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلامء وأن الله 
تعالی وسع لرسوله کی في الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة. 

هذاء وكانت عشرته يه مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو 
والحسن» كا كن في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواعع والخدمة والقيام 
جقوق الزواج » مع أنه كان في شظف من العيش لا بطيقه أحد فال ان : ما أعام الني 
به رأى رغيفاً مرققاً حتى احق بالله» ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط . وقالف 
عائشة : إن كنا لننظر إلى الملال ثلاثة أهلة في شهرين » وما أوقدت في أبيات رسول الله 


. ٩01/۲ صحيح البخاري‎ )١( 


ل نار . فقال ها عزوة: ما كان يعشيكم؟ قالت : الأسودان ؛ التمر والماء . والأخبار . 
ذا الصدد كثرة. 

وع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة وأاحدة ‏ حسب 
مقتضى البشرية» وليكون سبباً لتشريع الأحكام - فأنزل الله آية التخير يا أيها الي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحباة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جيبلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً 
عظباً 4 cTA:TT]‏ ۹ ] وکان من شرفهن ونبلهن نهن آثرن الله ورسوله» ولم تمل 
واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. 

وذلك: ل يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع کثرتپن إلا شيء يسير من بعضهن 
۰ حسب اقتضاء البشرية » ثم عاتب الله عليه فام يعدن له مرة أخرى » وهو الذي ذكره الله 
في سورة التحري بقوله يا أا النبي م تحرم ما أحل الله لك) إلى نمام الآية الخامسة. 

وأخيراً أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات» فمن نظر في . 
حياة سكان أوربا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأء ونظر إلى ما يقاسون 
من الشقاوة والمرارةء وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة » وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث والإستدلالء فحاتم 
أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأء وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار . ] 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
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الصفات والأخلاق 


کان الي بی تاز من کال خلقه و کمل خلَقه ما لا حيط بوصفه الیانء وکان 
من أثره أن اقلوب فاضت بإجلاله ‏ والرجال تفانوا في حباطته وإکباره» با لا تعرف 
الدنيا لرجل غَبرّهء فالذين عاشروه وأحبوه إلى حد الميام» ولم ببالوا أن تندق أعناقهم 
ولا يخدش له ظفرء وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصته من الكال الذي يعشق عادة م 
يرزق بمثلها بشر - وفما یل :نورد ملخص الروایات في بیان جاله وکاله مع اعتراف 


¥ 


العجز عن الإحاطة 9 
جال الخلق: 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله به - وهي تصفه لزوجهاء حن مر إخيمتها 
مهاجراً -: ظاهر الوضاءةء أبلج الوجه » حسن الخلق » م تعبه تُجْلة ء ول تزر به صعلة» 
وسم قسم ¿ في عينيه دَعَج» وني اشفار هوف وفي صوته صحل» وني عنقه سطع 
أحور» أكحل. أزج» أقرن» شديد سواد الشعر» إذا صمت علاه الوقار» وإن تكم 
علاه لبهاءء أجل الناس وأبهاهم من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق» 
فضل» لا نزر» ولا هذرء كأن منطقة خرزات نظمن يتحدرن» ربعةء لا تقحمه عين 
من قصر ولا تشنؤه من طول» غصن بين غصنين» فهو أنظر الثلاثة منظراء وأحسنهم 
قدرا» له رفقاء حفون به إذا قال استمعوا لقولهء وإذا أمر تبادروا ا مرم حفود 
حشود » لا عابس ولا مفند (). 

وقال علي بن أي طالب - وهو ينعت رسول الله له -: لم يكن بالطويل الط 
ولا القصير المتردد ء وكان ربعة من القوم» ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسّّطء وكان 


)١(‏ زاد المعاد ۲ . الجلة: ضخامة البدن. الصعلة؛ صغر الرأس. وسم قسم: حسن جيل. الدعج؛ 

سواد العين. وفي أشفاره وطف؛ في شعر أجفانه طول. صحل: بجحة وخشونة. سطع: طول. أزج: 
اجب الرقيق في الطول. لا فزر ولا هذو ٠‏ أي وسط لا قفيل ولا كثير . تحفود : الذي خدمه أصحاب 
ويعظامونه ويسر عون في طاعته. ا لمحشود ؛ الذي يجتمع إليه الناس. ولا مفشد : لا يفند أحداً أي بيجن 
ويستقل عقله بل جيل المعاشرة حسن الصحبةء صاحبه كرم عليه. 
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جَْدَا رَجلاء ولم یکن بلطم ولا بالْکلتّم » وکان في الوجه تَذویر» وکان أبيضٌ 
مشربا» أذْعَج العينين» أهدب الأشقار » جَليل المشاش والكتد» دقيق المسربةء أجردء 
شن الكفين والقدمين» إذا مشى تفلم كأفا يشي في صب وإذا التفت التفت معا ء بين 
كتفيه خاتم النبوةء وهو خانم النبيين ‏ أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدراًء وأصدق 
الناس مجة» وأوفى الناس ذمةء وألينهم عريكةء وأكرمهم عشرة» من رآه بدة هابهء 
ومن خالطه معرفة أحبهء قول ناعته : م ار قبله ولا بعده مثله ْم . 

e‏ ی ا ی فر ر ی 
تکفا تکفياً كأغا ينخط من صبب . 

وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الفم» أشكل العين ء مَنهُرس العقبين ‏ . 

وقال أبو الطفيل : كان أبيض» مليح الوجه» مقصداً ١‏ . 

وقال انس بين مالك كان بط الكفين. وقال: كان أزهر اللرن اليس أبن 
أمهق » ولا آدم » قبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة ببضاء 7 . 

وقال: إنغا کان شيء ۔ أي من الشيب في صدغيه . وفي رواية : وفي الرأس تد 7 . 


وقال أبو جحيفة : رأيت بياضاً تحت شفته السفلى : الحنفقه (. 


(۱) این هشام ١ ٤۰۱/۱‏ وجامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4 والممّغط : المتناهي في 
الطول. الجعد: ملتوي ومنقبض الشعر . القطط: شديد الجعودة. السبط ؛ المسترسل . المطهم ؛ منتفخ 
الوجه وقيل الفاحش المسن» وقيل النحيف الجسم . المكلام: هو اجتاع لحم الوجه بلا جهرمة. أهدب 
الأشفار : طويل شعر الأجغان . جليل المشاش: أي عظمي رؤوس العظام كالمغرقين والكتفين والر كبتين. 
الكتد: جتمع الكتفين وهو الكاسل. أجرد: هوالذي ليس على بدنه شعر . المسمربة؛ الشعر الدقيق الذي 
فر کا ن ار إلى انسرة . الشْن؛ من الكفين والقدمن . المدمهة: المفاجأة. 

(۲) نفس المصدر الأحير . الكراديس: : رؤوس العظام وقيل هي ملتقی کل عظمین ضخمین کالر کبتین 
والمرفقين والمنكبين أراد أنه ضخم الأعضاء . 

(۳) صحيح ملم ۲۵۸/۲ ضليع الفم : عظم الفم. أشكل العين: طويل المين. منهرس العقب: قليل 
اللحم. 

)٤(‏ نفس المصدر . مقصداً؛ هو الذي ليس بجسي ولا نحيف ولا طويل ولا قصير.. 

(ه ) صحيح البخاري 0۰۲/١‏ . أزهر اللون: أبيض مشرب جمرة. الأبيض الأمهق ؛ شديد البباض كلون 
الجص. الآدم: الأسمر والمعنى : ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضاً نيراً مشرباً. 

(1) نفس المصدرء وصحیح ملم .۲۵١۹/۲‏ والنبذ : بضم النون وفتح الباء أو بفتح النون وتسكين الباء 
ومعناها: شعرات متفرقة . 

(۷) صحيح البخاري ۵۰۲۰۵۰۱/۱ . 
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وقال عبدالله بن بسر : کان في عنفقته شعرات بيض (). 

وقال البراء : كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه » رأيته في 
حلة راء م أر شيئاً قط أحسن منه . 

وكان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب. ثم فرق رأسه بعد . 

وسئل أكان وجه النبي بث مثل السيف؟ قال : لاء بل مثل القمر . وفي رواية : كان 

وقالت الربيع بنت معوذ : لو رأيته رأيت الشمس طالعة . 

وقال جابر بن سمرة: رأيته في ليلة إضحيانء فجعلت أنظر إلى رسول الله علي 
.وإلى القمر - وعليه حلة حراء - فإذا هو أحسن عندي من القمر " . 

وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ْله > كأن الشمس تجري في 
وجهه» وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله ْو » كأغا الأرض تطوى له 
ونا النجهد اتفتناء وانه لغ مهكرت 0 , 

وقال كعب بن مالك : كان إذا سر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة قمر . 

وعرق مرة وهو عند عائشةء فجعلت تبرك أسارير وجههء فتمثلت له بقول أي 

وإذا نظشرت إلى أسرة وجهمه برقت كبرق العارض المتهلل (. 


. 0۰۲/١ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر. 

(۴) صحيح البخاري 0۰۳/۱ . 

(4) نفس المصدر ۱ صحیح مسلم ۲۵۸/۲ . 

. ۲0٩۹/۲ صحيح البخاري 0۰۲/۱ وصحیح مسلم‎ )٥( 

() رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح 01۷/۲ . ' 

(۷( رواه الترمذي في الشمائل ص ٠۲‏ والدارمي ,,, مشكاة المصابيح 0۱۸/١‏ . 
(۸) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۳١٠٠/4‏ مشكاة المصابيح 0۱۸/۳ . 
)٩4(‏ صحيح البخاري 0۰۲/١‏ . 

. ۱۷١۳/۳١ رحة للعالمين‎ )٠١( 


۲ 


وکان أہو بکر إذا رآه یقول: 

أن فطشي باو دي , كوا اة افد 

وکان عمر بنشد قول زهیر في هرم بن سنان : 

لو كنت من شي» سوى البشر كنت الضيء ليلة ادر 

کل ذلك کان رول ا ۱ 

غت اج و هی افا ف ق وجه تازمان * 

وقال جابر بن سمرة: كان في ساقيه حُمُوشة» وكان لا يضحك إلا تبس » و كنت 
ذا نظرت إليه قلت : أكحل العينين» وليس بأكحل ). 

قال ابن العباس : كان أفلج النيتين» إذا تكام رؤي كالنور E‏ 

وأما عنقه فكأنه جيذ دة في صفاء الفضة» وكان في أشفاره غطف» وفي لحيته 
كثافة » وکان واسع الجبين» أزج الحواجب في غير قرن بينها » أقنى العرنين » سهل 
الخدين» من لبته إلى سرته شعر يجري کالقضیب» لیس في بطنه ولا صدره شعر غيره» 
أشعر الذراعين والمنكبين» سواء البطن والصدر » مسيح الصدر عريضه» طويل الزند» 
رحب الراحةء سبط القصتب خمصان الأخْمَصين» سائل الأطراف» إذا زال زال 
قلعا » يخطو تكفياً يشي هونا ٠.‏ 

وقال أنس: ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي َة » ولا شمت ريا 


(r - ۱(‏ خلاصة السير ص ٠١‏ . 

e Ls مشكاة المصابيح وا ی ف رات اند : : باب ما جاء‎ (r) 
.0۳/ 

)٤(‏ جاحع الترمذي مع شرحه تعفة الأحوذي ۳٠٠/4‏ . والحموشة: أي دقة ولطافة متناسبة لسار أعضائه. 

(ه) رواه الدارمي... مشكاة المصابيح 0۱۸/۲ . والأفلج: الذي بين أسنانه تباعد . والثنايا: أمنان مقدمة 
الفم . 

(1) خلاصة السړ ص ۹٠ء .٠‏ الجيد : العنق . الدمية : الصورة المصورة. الأقنى : الذي ارتفع أعلى أنفه 
واحدودب وسطه وضاق منخراه . والعرنين؛ الأنف وما صلب منه . سبط القصب: الممتد الذي ليس 
فيه تعقد ولا نتوه والقصَب یرید با ساعدیه وساقیه. الأخص من القدم: الموضع الذي لا يلصق 
بالأرض منها عند الوطء E‏ أي أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن 
الأرض. 1 
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قط أو عرفا قط وفي رواية: ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيشا أطيب من ريح 
أو عرف رسول الله بق . 

وقال أبو جحبفة : أخذت بيده» فوضعتها على وجهي » فإذا هي أبرد من الثلج» 
أطت رائحة من المسك 7). 
وقاا E‏ -: مسح خدي فوجدت ليده برداً أو ريا أا 
أخرجها من جونة عطار ‏ 

وقال انس ٠‏ كأن عرقه اللؤلئ . وقالت أم سليم : هو من أطبب الطيب () . 

وقال جابر : م يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه» أو 
قال : من ريح عرقه ). 

و کان بن كتفيه خاتم انبوة مثل بيضة الحامة » يشبه جسده» و کان عند ناغض کتفه 
اليسرى. جعاً علبه خیلان كأمثال التآليل ٩‏ . 


كال النفس ومكارم الأخلاق: 

اق ال جا تسات الات وة لرل ر کان ن ذلك انل 
اال رارح الي ل عل :اة عة وتا ل ب رة رل :ازس 
معان» وقلة تكلف. أوتي جوامع الكام» وخص ببدائع الحكم» وعم اله الت 
يخاطب كل قبيلة بلسانهاء ويجاورها بلغتهاء اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتهاء 
ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأييد الإلمي الذي مدده الوحي. 

وكان الحم والإحتأل» والعفو عند المقدرة» والصبر على المكاره» صفات أدبه الله 
TS‏ 
الأذى إلا صبرا» وعلى إسراف الجاهل إلا حلاً » قالت عائشة شة: ما خير رسول الله وه 
بين أمرين إلا اختار أيسرها ما م يكن إنماء فإن كان إماً كان أبعد الناس عنه» وما 


(۱) صحیح البخاري ۵۰۳/١‏ صحیح مسلم ۲۵۷/۲ . 

)۲( صحيح البخاري 0۰۲/١‏ . 

)۳( صحیح مسلم ۲۵۹/۲ . جونة عتلار : التي يدد فيه الطبب ويحرز. 

)٤(‏ نفس المصدر. 

)6( رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح 0۱۷/۲١‏ . 

(1( صحیح ملم ۲۵۹/۲ ۲٠١‏ . والثآليل : هو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فا دونها . 
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انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها وكان أبعد الناس غضباًء 
وأسرعهم رضا. 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره» كان يعطي عطاء من لا يذاف 
الفقر » قال ابن عباس : كان النى لم أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان حين 
یلقاه جبریل » و کان جبریل یلقاه في کل لیلة من رمضان» فیدارسه القرآن » فلرسول الله 
ل أجود با خير من الريح المرسلة ‏ . وقال جابر . ما سئل شيئ قط فقال : لا . 
وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهلء كان جع التاخر 
حضر المواقف الصعبة » فر عنه الكاة والأبطال غير مرةء وهو ثابت لايبرح» ومقبل لا 
یدبر » ولا يتزحزح» وما اوه إلا وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه» 
٠‏ : كنا إذا TS‏ برسول اله ي » فا يكون أحد 

ب إلى العدو منه . قال أتنس: : فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل 

فتلقاهم رسول الله ل راجعاً ء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأني 
طلحة عرى»: في عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعوا» لم تراعوا . 

و كان أشد الناس حياء وإغضاء » قال أبو سعيد الخدري : كان أشد حياء من العذراء 
في خدرها وإذا کره اشا عرف ق وهه »کان لا يعبت نظره في وجه أخد» 
خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظةء لا 
یشافه أحداً با یکره حیاء وکرم نفسه» وکان لا يسمي رجلاً بلغ عنه شيء یکرهه» بل 
يقول. ما بال أقوام يصنعون كذا. وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

وكان أعد الناس» وأعفهم» وأصدقهم فة وأعظمهم أمانة » اعترف له بذلك 
محاوروه وأعداؤه» و كان يسمى قبل نبؤته الأمين» ويتحام إليه في الجاهلية قبل 
الإسلام» روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب با 
جئت به » فأنزل الله تعالى فيهم $ فإنہم لا يكذبونك» ولكن الظالمين بسآيات الله 


. 9۰۳/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. 06۰۴/١ نفس المصدر‎ )۳٠١۲( 
. ومثل ذلك روى أصحاب الصحاح والسنن‎ ۸۹/١ انظر الشفاء للقاضي عياض‎ )٤( 
. ٤۰۷/۱ صحیح ملم ۲۵۲/۲ » وصحيح البخاري‎ )۵( 
. 6۰٤6/١ صحيح البخاري‎ )7( 
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بجحدون) ٩‏ [ ۹ : ۳۳ ] وسأل هرقل أبا a E‏ 
ما قال؟ قال: لا . 

وان أشد الاس تواضعاًء رامذ هن الكبر» جنع عن القيام له كا يقومون 
للملوك» وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراء » وجيب دعوة العبد ويجلس في 
أصحابه كأحدهم) قالت عائشة : كان يخصف نعله » ويخيط ثوبه» ویعمل بيده کا يعمل 
أحدک في بیته » وکان بشراً من البشر يغلي ثوبه» ویحلب شاته » ويخدم نفسه . ٤‏ 

وکان أو فى الناس بالعهود » وأوصلهم للرحم» وأعظم شفقة ورأفة ورحجة بالناس» 
أحسن الناس عشرة وأدباً» وأبسط الناس خلقاً » أبعد الناس من سوء الأخلاق» ‏ يكن 
فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا لعاناء ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئةء 
ولکن یعفو ویصفح» و کان لا يدع أحداً مشي خلفه و کان لا یترفع على عبیده وإمائه في 
مأکل ولا ملبس. ويخدم من خدمه» ولم يقل لخادمه أف قط» وم يعاتبه على فعل شيء 
أو تر كه » وكان يحب المساكين ويجالسهم» ويشهد جنائزهم » ولا يحقر فقيرا لفقره. كان 
في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة» فقال رجل : علي ذججها وقال آخر : علي سلخها» 
وقال آخر : علي طبخهاء فقال ل : وعلي جع الحطب» فقالوا : نحن نكفيك . فقال : 
قد علمت أنكم تكفوني » ولكتي أكره أن أغيز عليكمء » فان الله یکره من عبده أن يراه 
متميزاً بين أصحابه» وقام وججمع الحطب ‏ . 

ن ی ا E‏ 
الله به متواصل الأحزان» دائم الفكرةء ليست له راحة» ولا يتكام في غير حاجة» 
طويل السكوت» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه - لا بأطراف فمه - ويتكام بجوامع الكام» 
فصلا لا فضول فيه ولا تقصير » دمثا ليس بال جافي ولا بالمهين» يعظم النعمة وإن دقت› 
لا یذم شیئاء وم یکن يذ م ذواقا - ما يطعم - ولا يمدحه» ولا يقام لغضبه إذا تعرض 
للحق بشىء حتى ينتصر لهء لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما - سماحة - وإذا أشار أشار 
بكفه كلها » وإذا تعجب قلبها » وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه » جل 
ضحكة التبسم » ويفتر عن مثل حب الغام . 

وکان یخزن لسانه إلا عا یعنیه» يؤلف أصحابه ولا يفرقهم» یکرم کرم کل قوم» 
ؤيوليه عليهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. 
)١(‏ مشكاة المصابيح (r) . 0۲١/۲‏ نفس المصدر 0۲١/۲‏ . (۳) خلاصة السړ ص ۲۲. 


غ٤‎ 


يتفقد أصحابه » ويسأل الاس عا في الناس» ويحسن الحسن ويصوبه » ويقبح القبيح 
ويوهنه» معتدل الأمر » غير ختلف» لا يغفل بخافة أن يغفلوا أو يلوا » لكل حال عنده 
عتاد » لا يقصر على الحق» ولا يجاوزه إلى غيره.. الذين يلونه من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحةء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 

کان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكن - لا ييز لنفسه مكاناً _ 
إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك. ويعطي كل جلسائه 
نصيبه؛ حت لا بحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» من جالسه أو قاومه لحاجته 
صابره حى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من 
القول» وقد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار هم أبا» وصاروا عنده في الحق متقاربين» ` 
یتفاضلون عنده بالتقوی» مجلسه حلم وحیاء وصبر وأمانة ء لا ترفع فيه الأصوات» ولا 
تؤبن فيه الحرم - لا تخشی فلتاته - يتعاطفون بالتقوی» :ويوقرون الكبيرء » وير حون 
الصغير › > ويرفدون ذا الحاجة ويؤنسون الغريب . 

كان دائم البشر » سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ. ولا غليظ» ولا صخاب» 
ولا فحاش» ولا عتاب ولا مداح» یتغافل عا لا يشتهي» ولا یقنط منه » قد ترك نفسه 
من ثلاث : الرياء ء والإكثار» وما لا يعنيه » وترك الناس من ثلاث: لايذم أحداًء ولا 
یعیره» ولا يطلب عورتهء ولا یتکام إلا فما يرجو ثوابهء إذا تكلم أطرق جلساؤهء كأنما ' 
على رؤوسهم الطیر » وإذا سکت تکلمواء لا یتنازعون عنده الحدیث» من تکام عنده 
أنصتوا له حت يفرغ» حديثهم حديث أوهم» يضحك ما يضحکون منه» ویعجب مما 
يعجبون منه» ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق » ويقول: إذا رايتم صاحب الحاجة 
يطلبها فأرفدوه» ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء ‏ . 

وقال خارجة بن زيد : كان النبي ْم أوقر الناس في مجلسه» لا يكاد يخرج شيئاً من 
اعراق و کان ک راکوت لا یکل ل غو جاج :بغر صن غین تکل من غر جيل 
کان ضحکه تبسما » و کلامه فصلا ء لا فضول ولا تقصبر› yS‏ 
التبسم » توقیراً له واقتداء به( 7 


)۱( انظر الشفا E a‏ أيضاً شمائل الترمذي . 
(۲) نغس المصدر .٠١۷/١‏ 


وعلى الجملة فقد كان الني ج ر محلى بصفات الكال المنقطعة النظير » أدبه ربه 
E‏ : لإوإنك لعلى خلق عظم) [1۸ :4[ 
وكانت هذه الخلال ما قرب إليه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيه قائداً هوى إليه 
الأفئدةء وألان من شكيمة قومه بعد الإباءء حى دخار' في دين الله أفواجاً. 

: وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر کاله وعظم صفاته» أما 
حقيقة ما كان عليه من الأنجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهةء ولا يسبر غوره» ومن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الكال» استضاء بنور ربه» 
حتی صار خلقه القرآن ؟ 

الهم صلى على مد وعلتآل مد كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهيم» إنك 


حيد مجيد. 


الهم بارك على مد وعل آل محجد» کا با ركت على إبراهم وعلى آل إبراهم» إنك 


صفي الر حجن المبار كفوري 
7۳ ع 
۱۹11/۱/1 م 


الاة اة 
بنارس اند 


£٤۸ 


١‏ - إخبار الكرام ا د الحرام 
TEE‏ م( . المطبعة السلفية . 
بارس المند E ٠۳١۹٩‏ ۴ 
الأدب المفرد. 
جد بن إسماعبل البخاري ( ۳۵۹ ه.).. طبع استامبول ٠۳١١٤‏ ه. 
٣‏ الأعلام. 
خير الدين انزر كلى . الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۵٤‏ م . 
البداية والنهاية 
e E EE‏ ۹ م. 
6 بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
أحد بن حجر العسقلاني (۷۷۳ ا القيويي .نغور المند 
۳ھ . 
٦‏ - تاريخ أرض القرآن 
السيد سلمان الندوي (۱۳۷۳ ه) E e‏ 
40۵ م ( الطبعة الرابعة). . 
۷ تاریخ إسلام 
شاه اکير خان نیب آبادې مکتبة رحمت دیوبند يوني المند . 
ا 8 والملوك 


۹- ق 
HG‏ 
4٤۹‏ 


۰ع تحفة الأحوذي 
بو العلى عبد الرححن المباركفوري ( م ٠۳۵۴۳‏ هھ - ۱۹۳۵ م) جيد برقي 
بریس هلي المند O A7‏ 
--١‏ تفسیر ابن کثبر 
إسماعيل بن كثير الدمشقي دار الأندلس ببړوت . 
۲ تفه القرآن 
الأستاذ السد أو الأعلى المودودي ا چات إسلامي المند. 
- تلقيح فهوم أهل الأثر 
ا الفرج عبد الر من بن الجوزي ۴ ۷ هھ) جىد برقي بریس دهلي 
المند... 
-١‏ جامع الترمذي 
أبو عیسی مد بن عیسی بن. سورة الترمذي (۲۰۹ هه - ۲۷۹ ه) المكتبة 
(الرشيدية دهلي الهند). 
٠‏ -الجهاد في الإسلام ( الأردو) 
لاساد ادات الأعل المودودي» إسلاسك ببليكشنز ليد لاهور 
(باكستان) الطبعة الرابعة ۱۹١۷‏ م. 
-١‏ خلاصة السبر 1 
حب الدين أبو جعفر أحد بن عبدالله الطبري م 1۷٤‏ ه دلي برنئينك ‏ 
بريس دهلي اند ۳ ھ. 
مید سلپان سلهان اقتصور فوري (م ا حف ديرق 
٨۸‏ - رسول أکرم کي سياسي زند کي 
e eh i E ld‏ ي دیوبندیو - لي اند ۹م 
4 - الروض الأنف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي (۸. ا ا 
e‏ 
۲۰ - زاد e,‏ 
١ ۷0۱‏ ه) الطبعة الصرية الطبة الأول ب ۷ه a‏ 


0° 


۹ - سفر التكوين 
۳ - سنن ابن ماجة 
(ANTE ER e‏ 
۳ ۔- سنن الى داود ` i‏ 
ا داود سلمان بن الأشعث السجستاني ۲۰۲ - ۲۷۵ ه ج ١‏ المطع 
٠‏ المجيدي كانفور المند ٠۳۷١۵‏ ه ۲ المكتبة الرحيمية ديوبنديو لي اهند . 
۲٤‏ ن الاي 1 
بو عبد الرحن أحد بن شعيب الشائي ( ۲۱ -۳ كاف 
لاهرر (باکستان) 1 
- السبرة الخلبية 
ابن برهان الذين . 
- السبرة النبوية 
أبو مد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (۲۱۳ أو ۲٠۸‏ ه) شر كة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولاده بعصر الطبعة الثانية ۱۳۷۵ ه - 
0 م . 
۷ ۔ شرح شذور الذهب 
أبو مد عبدالله جال الدين بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري 
E RN E SE)‏ 
۸ فح م 
اہو زکریا جي الدين بن شرف النووي ٩۷٩(‏ ه) . المكتبة الرشيدية دهلي 
الهند ۱۳۷١‏ ه. 
4- شرح المواهب اللدنية ٠‏ . 
الزرفان نسبخة عة عرومة الأوائل: 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىِ 
: القاضي غياض مطبعة عثانية استانبول ٠۱۴۳١۲‏ ه. 
١‏ - صحيح البخاري 
مد بن إسماعيل البخاري (۲۵۹ هد) الكتبة الرحيمية (ديويشد المند) 
۳A۷ = 4‏ ھ2 


£01 


۲ صحیح مسام 
hie aE E CR‏ ھ. 
۴۳ - صحيفة حىقوق ` ` 
4 - صلح الديبية 
عمد أحجد باشميل (الظبعة الثانية دار الفکر ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م. 
٥‏ - الطبقات الكبرى 
مد بن سعد مطبعة بریل ليّدن ۱۳۲۲ ه. 
١‏ - عون المعبود شرح أي :اود 
أبو الطيب شمس الحق العظي آبادي ( الطبعة الأولى المندية) 
۷ - غزوة أحد 
محمد أحمد باشميل ( الطبعة الثانية) 
۸ - غزوة بدر الکبری 
عمد أحجد ی ( الطعة e‏ ۱۴۷1 هھ ۔ ۱۹۷7۹ م. 


۹ - غزوة خير 
۰ عمد أحجمد باشمیل ( الطبعة الثانية ) دار الفکر ۱۳۹۱ هھ ۔ f ٠۹۷۱‏ 
+ - عزوة بني قريظة 
عمد أحجمد N CL‏ - ۹71 م. 
3 افخ الباري 
أحد بن علي بن حجر العسقلاني 0 م A0‏ ه)المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
الروضة . القاهرة. : 
4۲ - فقه السبرة e Ss‏ 
مد الغزالي . دار الكتاب العرلي بمصرالطبعة الثانية ۵ ہے سے -1۹00 م. 
4۳ - في ظلال القرآن 
سبد قطب» دار إحبأء التراث العرني بيروت لبنان الطبعة الثالثة . 
- القرآن الكرم 


٥‏ - قلب جزيرة المرب 
فؤاد حزة المطبعة السلفية ومكتبتهاء a‏ 


4Y 


1 - ماذا خسم العام باغطاط المسلمين 


4¥ 


£۸ 


4 


= 0۰ 


<01 


۳ 
۳ 


1: 


~00 


٦ 


السيد أبو الحسن على الجسني الندوي الطبعة الرابعة مكتبة دار العروبة 
القاهرة ۱۴۳۸۱ هھ ۱۹7۱ م 


- حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 


الشيخ ممد الخضري بك المكتبة التجارية الكبرى بمصر» الطبعة الثامنة 
۲ ھ. 

ختصر سيرة الرسول 
شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب التميمي النجدي (م E ٠٦‏ 
السنة المحمدية القاهرة الطعة الأرلى ۵ھ - ۱۹07 م. 

- تختصر سيرة الرسول 
الشيخ عبدالله بن محمد النجدي آل الشيخ (م بمصر ٠١٤١١‏ ه) المطبعة 
السلقىة ومكتتها الروضة صر ۹١۱۳۷١/ه..‏ 

مدارك التنزيل ‏ تفسير النسفي 


2 


e 


2۳۷A‏ 1۹0۸ م 


روج الد ھے 


أبر الحسن على المسعودي مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة. 
ابو عبدالله مد الجا النيسابوري دائرة المعارف العثانية حيدر آباد . اهند . 


مسند جد 

الإمام أحد بن عمد بن حنبل الشيباني ( ۲٠٤‏ هد). 
داري 

آبو غر عندالله بن عبد الرحن الدارمي 1 -- 00 ھ. 
مشكاة المصابيح 


ولي الدين عمد بن عبدالله التبريزي» المكتبة الرحيمية ديوبند يولي اند . 


tor 


۷ ۔ معجم البلدان 

ياقوت الحموي . “۰ 
- المواهب اللدنية 

للقطلان المطبعة اشر فة ١ه‏ 

4 - موطأ الإمام مالك 
الإمام مالك بن SS a‏ يولي 
- الهند. 

۰ - وفاء الوفا 
علي بن أحمد ر 


04 


فهرس الموضرعات 

مرضي ٠‏ الففة 
كلمة معالي الشيخ جد علي الح ركان E‏ 
كلمة المؤلف و VRE AES EES ee SE‏ 
موقع العرب وأقرامها O SQ esses‏ 
موقع العرب FSS ICES ARES EARS‏ 

Ye ins Aaa Sele اقوام العرب‎ 

الحكم والإمارة في العرب a E E‏ 
الملك باليمن RS REE‏ 
للك :اة aa N‏ 

O SG a aa املك بالشام‎ 

Te ose ESSE RRS اللامارة بالحجاز‎ 

الحكم في سائر العرب o SECA Ss‏ 
الحالة السياسية Oe ay‏ 
ديانات العرب ... SEE E‏ 
الحالة الدينية E Se‏ 
صور من المجتمع العربي الجاهلي PAFL ...... ees fees‏ 
الحالة الاجتاعية e E OE‏ 
الحالة الاقتصادية O E E ea‏ 
الأخلاق EV SASS‏ 
نسب النبي يه وأسرته PO SCR‏ 


الموضوع ۰ الصفحة 


Le MSS A ESS E الأسرة النبوية‎ 
ES e E المولد وأربعون عاماً قبل إلنبرة‎ 
E e LR SEE OSS المولد‎ 
CV e e RS RE A بني سعد‎ 8 
CA esle SSS ESS إلى امه الحنون‎ 
LAO SAE Pe AR إلى جده العطوف‎ 
CO SO SE O aS إلى عمه الشفيق‎ 

EON SERRE RE SAS یستسقی الغيام بو جهه‎ 
KOs ee SASS جيرا الراهتب‎ 

CE O RS NAAR A حرب الفجار‎ 

O AEE NSS حلف الفضول‎ 

ة الكدح BS LS ENES‏ 
زواجه خدڪة (E‏ 
بناء الكعبة وقضية التحكم SE SS EARS‏ 
السيرة الإجالية قبل النبوة O E E‏ 

E BE ee O في ظلال النبوة والرسالة‎ 
OD E N Aa في غار حراء‎ 

e i o RE EO OE جبریل ينزل بالو حو‎ 
OA SS TRESS فترة الوحى‎ 

جبریل ینزل بالو حي مرة ية د e‏ 
استطراد في بيان أقسام الوحي E OEE‏ 
أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها EE ai‏ 
أدوار الدعوة ومراحلها O N O O‏ 
المرحلة الأرلى ( جهاد الدعوة) VO E eS‏ 
ثلاث سنوات من الدعوة السرية O a E‏ 


eesuvanoeoeeide diuabdeédédébinévtaee 3sS6uacecoacntiSBEAnARSunGBurasbeéouecsQoxnccer occuececiase ۳‏ ۹7 
آلخر بلغ الى ق ب اجالاً VOR E a‏ 
لخبر يبلغ إلى قريش إجالا 
المرحلة الثانية ( الدعرة جهارا) 2 OA est A‏ 
أول أمر باظهار الدعوة oS OT OE‏ 
الدعوة في الأقربين anon vsonۍn EET EITTTTPTIE ARTISTES TT TT OT E‏ ۹۸ 


الصد ع باق وزةذرة فعل للشر کين Y ooo uoniioiocsooظ dBdiuionss neta‏ 


وفد قريش إلى ألي طالب VE EAS ESN‏ 
اا الاستشاري لكف“ الحجاج عن استاع .الدغوة Va‏ 
الت کی کاب لر e r OO OE‏ 
الاش طهادات e TE OBC‏ 
دار الأرقم Ne EA SLO EN e EIR‏ 
المجرة الأولى إلى الحيشة ANE E A a‏ 
مكيدة قريش مهاجري الحبشة ATE ESSER SR:‏ 
قریش ددون ابا طالب ROS es ASS A.‏ 
قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى Adee OER‏ 
فكرة الطغاة في إعدام الني له KS SAMS SE‏ 
إسلام حزة رضي الله عنه RO RSE‏ 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه a E Ses‏ 
ممثل قرپش بين يدي الرسول ل CE SSSA Sa‏ 
أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب O RIL‏ 
المقاطعة العامة ........ E‏ 

میثاق الظم والعدوان N SS SSSA Mca‏ 
ثلاثة أعوام في شعب أي طالب E O RINE‏ 


الموضوع : المفخا 


نقض صحبفة الميثاق e‏ و a‏ ۹۸ 
آخر وفد قریش إلى أب طالب N SG‏ 
عام الحزن (ENS aes ORS ٍ EE‏ 
وفاة الي طالب EE RSA RSS ea‏ 
خديحة إلى رة الله E a EL RS‏ 
تراك الأحزان O E CO a SR a‏ 
الزواج بسودة رضي الله عنها EOE EROS‏ 
عوامل الصبر والثبات OEE VE EE‏ 
المرحلة الثالثة ( دعوة الإسلام خارج مكة) TENA es‏ 
الرسول ي في الطائف WY cessing‏ 
عرض الإسلام على القبائل والأفراد YY a WV cesses‏ 
القبائل التي عرض عليها الإسلام .. EG a‏ 
المؤمنون من غير أهل مكة AK SEMED ESS‏ 
ست نسمات طيبة من أهل يثرب VF AALS‏ 
استطراد - تزویج رسول الله له بعائشة NYT ees ٠...٠‏ 
الإسراء والمعراج ا 
بيعة العقبة الأول PEA NTO RRS‏ 
E O O IE‏ 
النجاح المغتبط E e E E‏ 
بيعة العقبة الثانبة VY css: SBA‏ = 4 
بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية  e‏ 
بنود البيعة E Seeger‏ 0 
التاكيد من خطورة السيعة VFO eee ese‏ 
عقد البيعة Er e‏ 
اثنا عشر نقيبا ODER ES‏ 


الموضوع الصفحة 
نقباء الخزرج E‏ 
نقىاء الأاوس bi E E O CS‏ 
شيطان يكتشف المعاهدة A E A‏ 
استعدآة الأتضار لضرب قريشن EAs E O ٠‏ 
قریش تقد م الاحتجاج اف روماه رب Ree Ass‏ 
"تأكد. الخبر لدى قريش 'ومطاردة المبايعين VFA Ss‏ 
طلائع اخجرة ETE e a EE‏ 
في دار الندرة ( بر لمان قريش) EEN AAS Ge ٠...‏ 
النقاش البرلاني والإجاع على قرار غاشم بقتل الني م EEE‏ 
هجرة الني ي VSN SS E RS‏ 
تطويق منزل الرسول له ETE DASS‏ 
الرسول ا یغادر بته EVs SRA SDA‏ 

من الدار إلى الغار EAS ege‏ 

إذ ها في الغار E oT E E‏ 
في الطريق إلى المدينة Os A ASAS‏ 
النزول بقباء OLE SSRs‏ 
الدخول في المدينة E BSD e‏ ....... 107 
الحياة في المدينة FIA VOA SS‏ 
المرحلة الأرلى - الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة .......... ٠١١ - ٠٠١‏ 
ناء مجتمم جديد VT EES SRO RRS‏ 
٠بناء‏ المسجد النبوي Tsa E‏ 
ا لمؤاخاة بين المسلمين AV RASS‏ 
ميثاق التحالف الاسلامى : ORS ER GSA‏ 
أثر المعنويات في الجتمع O RS ERS‏ 
معاهدة مع اليهرد VE eed E SS Se‏ 


أ ٠‏ ت 
المر ا ‌ لصفحة 
We‏ 


AF = 1 
ATS NV AS aS الكفاح الدامي‎ 


4 


اا ق : VES‏ 
استفزازأت قريش صد المسفمن AS‏ 
اعلا ريه الصد عن المسجد الحرام a ET‏ 


VY .. أ‎ 
Sa a O الان بالقتال‎ 


أ ألمي يتحرك خو بدر VAC SSS SSR SRS‏ 


VAN anand ase a RS e ا لامي يواصل سبره‎ 


VS eee i Si < هه‎ 1 1 ٤ 
E E اطول فز اهم المعلومات عن ألجيش لكي‎ 

UNV SCALES os ET 
Ae e صر ولب افر‎ 


1 


الموضوع 1 _ الصشحة 


ANE DENE EASE SSeS 0 ES 
AY i. a e تعبئة الجيش وقضاء اليل‎ 
Bre A SO 
E TE E EAR الجىشان يتراآن‎ 
Ee O E ساعة الصفر وأول وقود ا که‎ 
4 E E E E RO المبارزة‎ 
VAP Sosa a e en اهجوم العام‎ 
e o, CS EA ESSE الرسول ا یناشد رنه‎ 
O E O E ٠ نزول الملائكة‎ 
| E O E SAS e المجوم المضاد‎ 
Neamt إبليس ينسحب عن ميدان القتال‎ 
VAS Se ea الهزية الساحقة‎ 
ES a aa E صمود أل جهل‎ 
Se CE OSES مصرع ان جهل‎ 
E OSS من روائع الاإيمان في غذه المغركة‎ 
TE SERSAR OSES SE e فتلل المريقين‎ 
E A O E a مكة تتلقى نبا اهرعة‎ ١ 
ENE E a . المدينة تتلقى أنباء النصر‎ 
FER E ` الجيش النبوي يتحراك خو المدينة‎ 
PONE ROSS ROSAS وفود التهنئة‎ 
CR ae RAs قضة الأسارى‎ 
a N E . القرآن يتحدث حول موضوع المعركة‎ 
EE O aE GSS aS النشاط العسكري بين بدر وأحد‎ 
IY cele SS SES غزوة بني سلم بالکدر‎ 


مؤامرة لاغتيال الى له alee E RSS‏ 


19 


غزوة بني قينقاع ِ ET‏ 
نموذج من مكيدة اليهود TNE SSS SS‏ 
بنو قينقاع ينقضون ONO n g۶‏ 
الحصار ثم التسلم ثم الجلاء OO O‏ 
وة الو PNY ese sR E‏ 
غزوة ذي أمر A SS SS a‏ 
فقتل كعب' بن الأشر ف TVA ASN ERTIES‏ 
عزو زان O O‏ 1 
سړيۀ زید بن حارئه E‏ 
غزوة أحد ...... E e E al OOO‏ 
استعداد قريش لعركة ناقمة ELD‏ 
قوام جپش قریش وقیادته PO assesses‏ 
جيش مكة يتحرك PFO ees SS‏ 
الاستخبارات النبوية. تكشف حر كة العدو PTO SE‏ 
استعداد المسلمين للطوارé* TI n‏ 
الجيش المكي إلى أسوار المدينة ETE E EG‏ 
الجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع . a‏ 
تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال ........ TT‏ 
استعراض الجيش .. E E A‏ 
ایت بن أغر ا o O‏ 
تمرد عبد الله بن أي وأصحابه EOE RCD‏ 
بقية الجيش الإسلامي إلى أحد E‏ 
خطة الدفاع .. la‏ 
الرسول ي ينفث روح البسالة 0 الجيش Ea AS‏ 
تعبئة الجيش المكي  E CASAS O‏ 


الموضوع 


مناورات سياسية من قبل. قریش ...۰ ا 
جهود نسوة قريش في التحميس. e‏ 
أول وقود المعركة ES e o‏ 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حلته E‏ 
القتال في بقية الفقاط. ا E‏ 


مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب eS‏ 
السيطرة على الموقف ASA E‏ 


نصيب فصيلة الرماة في المعر كة A‏ 


اهزيمة تنزل بالمشر كين ۰ O‏ 
غلطة الرماة الفظيعة e‏ 


خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي 


موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق e‏ 
تبدد المسلمين في الموقف RSS‏ 
احتدام القتال حول رسول الله لم ......... e‏ 
أحرج ساعة في حياة الرسول لله ٠...٠...‏ 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول َل E‏ 
تضاعف ضغط المشر كين RAA‏ 
البطولات النادرة ا E‏ 
إشاعة مقتل الني م وأثره على المعركة E‏ 
الرسول مريت يواصل المعر كة وينقذ الموقف eh‏ 
مقتل أي بن خلف e E‏ 


O OE تشويه .الشهداء‎ 


1 


aeeneesaunnonaaceannna 


uoenaneenacseaneceoness 


econo reneveecncanonn 


eeoecnonenceccnsenannns 


enone ecenaossn 


seennenensoenaccacnnonses 


eee nnoanocnniin 


aeeeennnoenenoecenceenne 


euennanneneccentenne 


seen censarnseienone 


senena enveadonnens 


eeeenanneaconececoansos 


ween nennni 


sesane ecnnenenacnonene 


canoenennanennenecpenes 


wendena ecennncene 


seuss soeennanaenee 


seeaenoenonsococonsnnanan 


seeuuananacarnrenctoenre 


مدی استعداد أبطال اللسلمين للقتال حى نهاية المعركة OY ...... E‏ 
بعد انتهاء الرسول يلل إلى الشعب YOY .......... RG‏ 
شماتة 1 سفيان بعد نهاية المع رة وحدیله مع ت E‏ 
مواعدة التلاقي في بدر .... E AE‏ 
التثبت من موقف المشر كين E E‏ 
تفقد القتلى والجرحى VO ie EE E‏ 

جع الشهداء ودفنهم .,.... TOO cesses ees‏ 
الرسول بتي يثني على ربه عز وجل ويدعوه FOV E‏ 
الرجوع إلى المدينةء ونوادر الحب والتفاني FOV oa aS‏ 
الرسول ا ف FAV cge. ikl‏ 
قتلى الفريقين ROE SAR O E‏ 
حالة الطواريء إلى المدينة ON EES El ES‏ 
غزوة حراء الأسد EE a e‏ 0۸4 
القرآن بتحدث حول موضوع المعركة E A N‏ 

الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة A LE OARS‏ 
السرايا والبعموث بين أحد والأحزاب E‏ 
سرية أي سلمة E 0... A‏ 
بُعث عبد الله بن انيس O O aa SR‏ 
بعث الرجيع e E OE‏ 
مأساة بثر معونة AV EERE a A E‏ 
غزوة بني النضير 0 
غزوة جد a E E E O OPTS‏ 
عزوة بدر الثانية VY La a eA STS‏ 
عزوة دومة الجندل 0 OE ERS‏ 
غزوة الأحزاب AV CWE aE ORS‏ 


الموضوع 


نخزوة بي قريظة AF STAR aa‏ 
إلنشاط ع بعد هذه الفزوة AVANE ese‏ 
فقتل سلا ن الحقبق ' PAT Re SS‏ 
سرية محمد بن عسملمة POE ee E‏ 

مز وة بى لحان FO a as SSSR‏ 
متابعة المعوث والسرأيا POV LSA SSS‏ 
نمزوة بني المصق أو غزوة المريسيع E RA‏ 
درز المنافقين قبل غزوة بني المصطلق a N E‏ 

دور الافقين في خزوة بني المصطلق :. FO e EOE‏ 


- تزل اانافقين «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 


۲ دی الافل TET ROE ea‏ 
المعوث والسر ايا بعاد غزوة ج WEN SSA REA‏ 
وقعة الخديسة OA SPA a aS SRS‏ 
سنب عمرة الحدية PRN E‏ 
اللو ن شخ کون اف نة SORA ae‏ 
حاولة 'قريش صد المي عن الت AD E ET‏ 
تبدیل الطريتق ونحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي EV A‏ 
ند ا بت سط بین رسول الله ت وقریشن E‏ ا 
وجا و CO RASTER RR Re‏ 
هو الذی کف اید ہم عنکم FN a aA Ae‏ 
ی ل E‏ 
اشاعة مقت عنيأن وبعة لرضصوان EOE A E ae Sea e EES‏ 
إبرام الصلح وبنوده NE ES ARSE‏ 
زد E e EE SR, a dl‏ 


الأعز منها الأإلي» . 


الموضوع الصفحة ' 
النحر والحلق للحل عن العمرة NER SRS‏ 
الإباء عن رد المهاجرات ....... ES O‏ 
مادا خف عن OOS aud sy‏ 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبي به RO E SA SS‏ 
انحلت ازمة المستضعفن U E ees‏ 
إسلام أبطال من قريش OD ee Ea‏ 

المرحلة الثانية ( طور جديد) NR I SS‏ 

مكاتبة الملوك والأمراء ESS O OER‏ 
١‏ - الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة EONS ANSE‏ 
٣‏ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر SO O‏ 
٣‏ ۔ الکتاب إلى کسری ملك فارس FEES‏ 
٤‏ الكتاب إلى قيصر ملك الروم FPO AE SCS‏ 
ه - الكتاب إلى المنذر بن ساوي PPV OSA E SRS‏ 
کے الات إل هود ن غل عات اة e‏ 
۷ الكتاب إلى ارت ن ان اشر اشياق صاحب دمشق TYA wesa‏ 
۸ الكتاب إلى ملك عان THA ee eta‏ 

النشاط العسكري بعد صلح الحديبية PEY FY css‏ 
غزوة الغابة أو غزوة ذي قزد PEV aes‏ 
غزوة خيبر ووادي القری CEN NERD a‏ 
سسب الغزوة rrr aE SEER ASS ARAS‏ 
الجروج إلى خيبر r‏ 
عدد الجيش الإسلامی a E O E‏ 
اتال الافقن اتور e e TR‏ 
الطريق الى خر FEO Se ASA ER ESS‏ 
بعض ما وقع في الطريق FEO ees‏ 


الموضوع الصفحة 
الجيشن الإسلامي إلى أسوار خير E eee a‏ 
التهيؤ للقتال وحصون خيبر e E OS E E‏ 
بدء المعر كة وفتح حصن ناعم FPA AAS e a‏ 
فتح حصن الصعب بن معاذ PEVE ARSE‏ 
فتح قلعة الزبير POS ena ad‏ 
فتبح قلعة أي Ee O A A‏ 
فتح حصن النزار E A SS O OA SSS‏ 
فتح الشطر الثاني من خيبر , E‏ 
المفاوضة FEV SECS SASS Re‏ 
قتل ابنى أي الحقيق لنقض المعاهدة a‏ 
قسمة ت الغنائم i EE‏ | 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين EER‏ 
الزواج بصفية f N E O‏ 
أمر الشاه المسمومة POSS SA‏ 
تى الفريقين في معأرك خيير Û le E O‏ 
فد EEO SSO ASR SSS eS A‏ 
وادي القرى n‏ 0 
تھاء N LORS ASS SS‏ 
العردة إلى المدينة a‏ 
سرية أبان بن سعيد O ES RE O a‏ 
بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة E‏ 
غزوة ذات الرقاع FEN AS‏ 
عمرة القصاء POY SSS ESASA ER‏ 
معر كة مؤتة PEE OO SNE SAA ah‏ 
سیب المعركة FOO SER SRA‏ 


الموضوع الصفحة 


ارا الجيش ووصية رسول الله ا OD O E‏ 
توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبدالله بن رواحة ...... POT‏ 
تحرك الجيش الإسلامي وساغتة حالة رهسة ..........: TO e‏ 
المجلس الاستشأري معان ea E ON E OE‏ 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدو O RRS‏ 
بداية القتال وتناوب القواد ROVE E Sea‏ 
الراية إلى سيف من سيوف الله FOR ss de AS‏ 
نهأية المعر كة O Ea E e‏ 
قتلى الفريقين eG E‏ 
ار المعر كه EE a SS OR AEDS‏ 
مرية ذات السلاسل i‏ 
سرية أ قتادة إلى خضرة E ADEN OE‏ 
غزوة فتح مكة VO OE SDSS E‏ 
سبب الغزاوة a A SRS al‏ 
اومان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلم ...... ESR es‏ 
التي للغزوة ومحاولة الا-نفاء FO ss e. EE‏ 
ا لجيش الإسلامى يتحرك نحو مكة A EEA ASA‏ 
الجيش الاإسلامى ينزل عر الظهران ‏ ........: PV ess ESE‏ 
آبو سفيان بين يدي رسول الله لړ EE ea e‏ 
الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة ا 08۹ 
قريش تباغت زحف الجيش الإسلامي , E E‏ 
الجيش الإسلامي بذي طوى DE SARS‏ 


الجيش. الإسلامى يدخJ‏ مكة e i‏ 
الرسول بي يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام a‏ 
الرسول له يصلل في الكحبة نم يخطب أمام قريش ۳۷١ ١‏ 


1A 


E EOP E E e RSS لا تغريب عليكم البوم‎ 


مفتاح الث إل اهل : VY a. N OD AS‏ 
بلال يزذن على الكعية VT OARS NSE‏ 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر ... PYP is. N E E O‏ 
إهدأر دماء رجال من كاير المجرمين E‏ 
إسلام ران شش أمية وفضالة بن عمير NES TR‏ 
-خطبة الرسول رث في اليوم الثاني من الفتح A‏ 
تخوف الأنصار من بقاء رسول الله ييي في مكة e O‏ 
أخذ البيعة PFVO sss... OS oC REDS‏ 
إقامته بث بمكة وعمله فيها PVA a‏ 
السراياً والمعرث a‏ 
امرحلة الثالثة EAPO SS NE GEE AE‏ 
غزوة حنين .... FAA TA* e E ES SDSS‏ 
مشير العدو ونزوله بأوطاس ....... ERE SAE SE‏ 
جرب الحروب يغلط رأي القائد AS Ss e‏ 
سالاح استکشافی العدو a‏ ا ES‏ 
سلاح استکشاف ر سول الله می A eC ARE‏ 
الرسول بلي يغادر مكة إلى حنين RR USE NAS‏ 
الجبش الإسلامي يباعت الرماة المهاجرين ATs SS‏ 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة PAY ....... e‏ 
أنكسار خدة العدو وهزيته الساحقة EARAN‏ 
حر کة اأاردة PA Sele AC eae SS RS‏ 
الغنائم E a O‏ 
غزوة الطائف ... PAT FERES Email eS a‏ 
قسمة الغنائم بالجعرانة ۳۸٦ CE a‏ 


الموضوع | 


اتأنصار تحد على رسول الله مه FAVE ASS‏ 
قدوم وفد هوازن N E E E E‏ 
العمرة والانصراف الى المدينة FA E Ss‏ 
البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح a‏ 
الصدقرن FAN SSA RR‏ 
السرايا AV ae ARAS Pa‏ 
عزوة تواف Go ES OE O Aa eS ESE‏ 
سمب الغزوة . EOE SDE EDE RES‏ 
اا خاو الا ا ا وان ن PAO‏ 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان U E NEE‏ 
اده خطوز او ق FATA eS e‏ 
الرسول بيت يقرر القيام يإقدام حاسم n E O O‏ 
الأعلان بالتهيؤ لقتال الرومان WAVER REE‏ 
المسلمون يتسابقرن الى التجهز للغزو POSS SRDS e‏ 
الجيش الاأسلامي إلى تبوك FAS E EOE‏ 
الجیش الإسلامي بتىوڭ EON AOD EC EER RES‏ 
الرجوع إلى المدينة Es E‏ 
اللخلفون CONS ERSSESERESSL ARR E‏ 
اثر الغزوة ECF LDS ARES SA‏ 
نزول القرآن حول موضوع الغزوة Ce Sn‏ 
بعض الوقائع المهمة في هذه السنة Calas e ee‏ 
حج أي بکر رضي الله تة esle SS SOS E‏ °4 
نظرة على الغزوات EV EOD SERS‏ 
الناس يدخلون ني دين الله أفواجا ON EA eh e‏ 


